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سیر ردن بین لی 
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ے که م و ےرت و ےا :وص ی 
رث اشر الغ ر لا إل إلأهو قاع ده ركبلا » 


ت 


( القآ ب الکريم ) 


ارت زز 


إل ابا دی ال رای الذر یلوا اروا مان ر لخر 
القرا ںوت ت الہ فی ربع إرشِيّتہ . 

وال تاو ارد لرن زاوا زواع ملي ت 
دعام لغۃ القرآن وت الہ إفقيّتہ . 

م ري س یرتا رۃ اخستع ارسي ال توا ار 


شت اانا لآباد » وعیرة ابر للأحیے اء . 
رر سیت اب 


التاکةالؤوسوت 


TEESE‏ ۷ ا 
۰ > ب ا + مھ 
١‏ . عمرو بن العاص'' . 

. بسر بن أي أرطاة العامري . 
. عقبة بن نافع الفهري ". 

. عبد الله بن الزبير بن العوام . 


N <“ 4 


0 أف . د 2 
ر رجو : قادة فح الشام ومصر ( ۱۲۴۳ - ۲۳). 
۰ )۲( انظر قر جمته ني المزء الأول من : قادة فح المغرب ا 1۴۹( 


۱۱ 


وروا ا ٤ء‏ 2 م و 
رای أرطاء العا مي الي 
فاع وزان" ہر ہا 
و رب فتح قد فتحه الله على يديه .٠‏ 
( عر بن الطاب ) 
نسبه وأیامه الاولی : 
هو بسر بن أبي أرطاة › وام أي أرطاة : عمير بن عويمر بن 
o“ 5‏ ت ت ١‏ 
عمران بن اليس بن سيار بن نزار بن عص بن عامر بن لوي بن 


(۱) بسر : مر الدخل قبل ان بر طب » والفض الطري من كل شيء ٠‏ ,والماء ول ما يتزل مسل 
السحاب » جمعه : بسار . انظر المعجم الونيط ( ٠١/١‏ ) > وبه سمي الرجل . 

() أرطاة : واحدة الأرطى : نبات شجري » ينبت ي الرمل ورج من أصل واحد كالعصي › 
ورقه ډقیق و مره کالعناب › وبه سمي وكي . انظر المعجم الوسيط ( )٠١/١‏ و رتيب القاموس 
المحيط ( )٩۸/١‏ . ومن كتبه : أرطأة فقد أخطا . وقد جاء اسمه في جمهرة أنباب المرب (١۱۷)؛‏ 
بسر بن أرطاة بن آي أرطاة وكذاك ني الاستيعاب )۱۰۷/۱( » وورد اسمه في المعارف ( ۱۲۲) 
بسر بنأرطاة. أما في المصادر التارعية ومنها تمذيب ابن عساکر ( ۲۲۰/۳ ) وني نسب قریش ( )٤۳۹‏ 
أيضاً » فقد ورد : بسر بن أي أرطاة > وبه أخذنا لشهرته . 

(۳) ودان كلمة ودان »› مأخوذة من الود » وهو المحبة . وهي مدينة قدمة من مدن البر بر 
الحنوبية ويتبها : زلة »> وهون » وسوكنة »> وما بجاورها ؛ ويطلق على الكل : بلاد ودان . 
وكانت ودان زمن الفتح الإسلامي هي العاصمة > وقد کان علیها سور › وقد تہدم الآن فلم يبق منه 
إلا" آثاره » وقد امتد عمرالبا خارج. السور. تقع وذان ني الحنوب الشرتًي من مدينة ظرابلس الغرب 
نحو ( ۷۹٩‏ ) کیلومتراً » وای جنوي سرت بنحو ( ۲۸۰) كيلومراً . انظر تاريخ الفعح المراي 
تي ليبيا ( ٤١‏ ) ومعجم البلدان ( )٤٠٥/۸‏ . 

)٠(‏ ني الاستيعاب ( (٠١۷/١‏ : ورد : مميصر › وهو تصنحيف . اظر نسبه في جمهرة نساب 
المرب ( ٠۷١‏ ) ونسب قريش ( ٠۴۹‏ ) وأسد الغابة ( )٠۱۷۹/١‏ والإصابة ٠ )٠١١/١١(‏ 


۳ 


غالب بن فهر 0 یکی : أبا عبد الر حمن' › وعداده من أهل الشام "' . 

افیف وول الله صل الله عليه وسلم وبر صغير». ولم رو عنه أحد 
من المدنيين أنه سمع من الني صل الله عليه وسلم " . 

وقال أهل الشام : إنه سمع من الني صلى الله عليه وسلم وهو صغير . 
وني سنن أي داوود بسناد مصري قوي عن جنادء ن أمية قال : « كتا 
م بسر بن آي أرطاة في البحر » فأتي بسارق »› فقال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : لا تقطعم الأيدي ني السفر ». وروى أبو 
ينان ي صحيحه » آن بسر بن آي أرطاة يقول : « سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : الهم أحسن عاقبتنا في الأمو ر كلها » وأ جرنا 
من خزي الدنا وعذاب الآاخحرة . 

يظهر هما تدم ٠‏ أنه مختلف في صحبته* » له صحبة فيما قيل › وقیل. : 
ل : الشاميون وغيرهم يقولون : إنه أدرك الني صلل الله عليه وسلم 
وروی عنه أحادیث ٠۷‏ » وقال الدارقطي : « له صحبة » » وقال ابن يونس : 
« کان من أصحاب الي صلى الله عليه وسلم » *. وقال غیرهم : نه م 
يسمع من الي صلى الله عليه وشلم » لأن الني صلى الله عليه وسلم قبض 
وهو صغير » وهذاأ قول الواقدي وابن معين والإمام أحند بن حنبل .٩‏ 

وأری آنه کان صحایاً ۽ لانه تولى منصب القيادة في يام مر بن الحطاب 


0 الاستيماب ( ٠٠٠١/١‏ ) وأسد الغابة )۱۷۹/١(‏ والاصابة )٠٠۲/۱(‏ . 
(۲) سد الغابة ( ٠۷۹/١‏ ) والاستيعاب ( ٠٠١/١‏ ) وطبقات ابن سعد ( ))٠4/۷‏ . 
(۴) طبقات ابن سعد ( ٠٩۷‏ ) , / 
(8) الاصابة ( ٠١٠۲/١‏ ) والاستیعاب ( )٠٠۸|۱١‏ . 
() الا صابة )٠٥۲/١(‏ . 
)٩(‏ میز ان لاال ( ۱٤4/۱‏ ) . 
(۷) طبقات ابن سعد ( ٤٠۹/۷‏ ). 
(۸) الاصابة ( )٠٠۴/١‏ , 
(4) الاستیماب ( ٠٠١۷١‏ ) . 


۱4 


رضي الله عنه »> وكانوا لا يوسّرون ني الفتوح غير الصحابة ٠‏ » وكان تمر 
ابن* اللحطاب لا يولي إلا“ الصحابة ولا يرضى أبدا أن يعمل صحابي بإمرة 
غير صحابي » وقد عمل جنادة بن أمية وهو صحابي "' لا اختلاف ي صحبته 
ني البحر بإمرة بسر كما عمل غيره من الصحابة بإمرته ني غزواته الأخرى " . 

لقد نال بسر شرف الصتحبة »> واكنه لم ينل شرف ابحهاد تحت لواء 
الزسول القائد الصغر سنه . 
جهادم 7 ٠.‏ 

› شهد بسر فتح مصر تحت لواء عمرو بن العاص واختط بها“‎ ١ 
وكان أحد الذين بعثهم عمر بن اللحطاب مدداً إلى عمرو ن العاص لفتح فصر على‎ 
احتلاف فيه » فقد بعث تمر أربعة : الزبير بن العوّام وعمير بن وهب وخارجة‎ 
ابن حذافة *“ وبسر»' والأكثر يقولون: الزبير والمقداد وعمير بن وهب وخارجة‎ 
٠ ابن حذافة » وهو أولى بالصواب "“ » وكان فتح مصر سنة عشرين المجرية‎ 

۲ ولا بد أن عرو بن العاص لمس ني بسر شجاعة وإقداماً وتضحية 
فداء وحسن تدبیر الحرب ٠‏ فلما أنجز عمرو فتح (طرابلس ) الغرب * › 


. )۱۹٤/۲ ( الاصابة‎ )١( 

(۲) آسد الغابة ( ۲۹۸/۱ ) وتمذيب ابن عساكر ( )٤١۸/۴‏ . 

. انظر شر وط تولي القيادة الي کان عمر بن الطاب يعمل مو جبها ي کتاب : الفاروة‌القائه‎ (r) 

. )٠٠١۴۳/١ ( الاصابة‎ )4( 

(ه) انظر تر جمتهم في کتاب : قادة فتح الشام ومصر . 

: )٩۱( وتي فتوح مصر والمغرب‎ ) ٠۷۹/١ ( الاستیعاب ( ۱۸/۱ ) ۰ وانظر أسد الغابة‎ )٩( 
ان الأربعة هم : الزبير بن العو ام والمقداد بن عمزو وعبادة بن الصامت ومسلمة بن لد . وقال‎ 
. آنر ون : بل خارجة بن حذافة الرابع ولا يغدون مسلمة‎ 

(۷) ابن لایر ( ۲۱۸/۲) وابن خلدون ( ۲ اللحق )٠٠١‏ وابو الفدا ( )٠٠۳/١‏ والطبري 
( ۱۰۹/۴۳ ) وشذرات الذهب ( ۳۱/۱ ) والمبر (۲۳/۱) . ا 

(۸) ي فوح مصر والمغرب (۲۹۲) : آن عبرو بن الماص بہث بسر بن أي أرطاة وهو 
محاصر لأهل طر ابلس الغرب »و أرجح ما ذکرته في آعلاه » لان عرو بن الماص لا کن أن يفرط 


10 


ختربيلة الفتح المإي في لي بيا 


N 
2 
“= 


ٍ 
4 
3 
9 


SS ٠ 


وجه بسر إلى (وّدّان ) > وذلك سنة ثلاث وعشرين المجرية > فصالح 
أهلها على ثلانمائة رأس وستين رأساً من العبيد' . 

وکان بسر مع عبدالله بن سعد بن أي سرح تي جيش العبادلة ي غزو 
.فر بقة ٠‏ 

۳ ولاه معاوية البحرا"“ سئة ثلاث وأربعين اجرية ٤‏ فغزا الروم 
وشتی بأرضهم حى بلغ القطنطينية » وأنكر ذلك قوم فقالوا : م يشت بسر 
بأرض الروم قط » وقيل إنه شتا ب (الحة) *“ من أرض الروم" . 

وني سنة ربع وأربعين غزا بسر في البحر"" . 

۽ - وني سنة ست وأربعين المجرية خرج الى المغرب بعد معاوية بن 
حديج عقبة” بن نافع الفهري ومعه بسر وشريك بن مي المرادي » فاقبل 
حى نزل ب (مغداش ) من رست ٤١)‏ وکان بسر توجه إلیها 


= بہمض قواته ني إرساطما إلى هدف آخر › بيا هو بحتاج الى كل جندي لفعح طرابلس هدفه السوقي 
( الستر اتيجي ) . 

(۱) فتوح مصر والمغرب ( ۲٠۲‏ ) . وانظر تاريخ الفتح العر ني ي ليبيا ( ۷١ - ٩٩‏ ) . وي 
الیعقوي ( ٠١٤/۲‏ ): أنه صالح أهل ودان وفزان . وني جذيب ابن عساکر ( ۲۲۱/۳ ) : آنه 
غزا ودان سنة ست وعشرين المجرية . 

(۲) انظر التفاصیل ي ریاض النفوس( ۹/۱ - ٠١‏ )» وانظر فتح العرب المغزب ٠ )۸١/١(‏ 

(۴) تہذیب ابن عساکر (۲۲۰/۴) . 

(+) ابن الاثير ( ٠٠۹/۳‏ ) والطبري ( ۽ إ٣ )١‏ والمبر ( ١/٠ه‏ ) والبداية والماية ( .)۴١/۸‏ 

(ه) الحمة : تدعى -مة ماكسين › في ديار ربيعة . انظر معجم البلدان ( ۳٤٤/۳‏ ) . 

.)۲۲۱/۳( تہذیب ابن عشاکر‎ )٩( 

(۷) الطبري ( 4 ۱٠١‏ ) وابن الأثير ( ٠۷٠١/۳‏ ) والبداية والناية (۲۷/۸) . 

(۸) مغداش : بلد قريب من سرت تي طرابلس الغرب من ليييا . انظر هامش : فتوح مصر 
والمغرب .)۲٠١۲(‏ 

(4) سرت : مدينة قدمة تقع على اللليج المسمى باسمها الآآن » وتبعد عن البحر الى ابجوب بنحو 
أربعة كيلومترات وتقع الى الحنوب الشري من طرابلس بنحو ( ٠٠٠‏ ) ك.م. انظر تاريخ الفتح 
المر ي ي لیبیا ( ۳٠‏ ) ومعجم البلدان ( ٠١/١‏ ). 


۱۷ فس المغرب )١(‏ 


سنة ست وعشرين المجرية من (سرت ) فأدركه الشتاء “١‏ . فسار عقبة 
الى (ودان) واستعاد فتحها ثانية "' . 

٥‏ وي سلة خحمسین اهجرية غرا لسر الروم " » کما غزاهم ص 
سنة إحدى و حسین الهجرية “' » كما غزا الروم شتاء سنة اثنتين و خحمسین 
المجرية *“ . 

٦‏ - وقد فتح مدينة (مجانة ) بإفريقية » وهي تسمى (قلعة بس) 
دینها وین ( القيروان ) خمس مراحل ٩"‏ . 

۷- وي سنة إثنتين وخمسين المجرية غزا بسر بلاد الروم"' وشنا 
بأرضهم * . 
الانسان : 

١‏ - قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسر صغير » هو ومروان 
ابن الخحکم وأدا في عام واحدا* وقد ولد مروان سنة النتين من المجرة ١‏ › 


(۱) فتح مصر والمغرب ( ۲۹۲) , 

)۲( أنظر تغاصيل قصة هذا الفتح في تر جمة عقبة بن نافع الفهري في الحزء الأول من هذا الكتاب. 

(۳) الطبري ( ۱٠۷٤/۲‏ ) وابن الاثیر ( ٠۸۲/۳‏ ) واليمقوي )۲٠١/۲(‏ . 

(:) الطبري ( ٠۸۷/٤‏ ) وابن الأثبر )۱۸١/۳۴(‏ . 

(ه) الطبري ( ۲۱٤/۹‏ ) وابن الأثیر (۱۹4/۴) . 

)٩(‏ مجانة : بلد بإفريقية زهي تسمى قلعة بسر وبها زعفران كثير ومعادن حديد وفضة › بينها 
وبين القير وان حمس مراحل . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۴۸٠/۷‏ ) وآثار البلاد وأخبار 
العباد ( ۲٠١‏ ) . 

(۷) البداية والنهاية ( ۸إ۸٠)‏ . 

(۸) الطبري ( ۲۱4/۲ ) وابن خلدون ( ۴إ۱۷) . 

)٩(‏ ميزان الاعتدال ( ٠44/١‏ ) وطبقات ابن سعد ( ٠٠۹/۷‏ ) والاصابة ( ٠٠۴/١‏ ) وأسد 
الغابة ( )۱۷۹/١‏ . 

(۱۰) مذیب ابن عساکر ( ۲۲۰/۳ ) وني سیر أعلام النبلاء ( ۲۷٠/۳‏ ) : توي النبي صل اله 
عليه وسلم ولیسر مان سنن . 

(۱۱) أبن الأثير (4/ه۷) . 


۱۸ 


فیکون بسر قد ولد في هذه السنة ٦۲۳(‏ م) . 

أما ماورد ني بعض المصادر من أنه ولد قبل وفاة رسول اله صلى الله عليه 
وسلم بسنتین ١‏ » وکان سته يوم توئي رسول اله صل الله عليه وسلم سنتین 
أو ثلاث سنين "' فلا يستقيم مع المنطق » لأنه شهد فتح مصر واختط با » 
وقد كان فتح مصر سنة عشرين المجرية » وقد تولى بسر منصب القيادة وفتح 
( ردان ) سنة ثلاث وعشرين المجرية » فليس من العقول أن يكون عمره 
يوم شهد فتح مصر إحدى' عشرة سنة وأن یکون عمره يوم تولى قيادة جيش 
من جیوش المسلمين في (إفريقية ) أريع عشرة سنة »> بل من الحقول أن 
یکون مره یوم شهد فتح مصر مان عشرة سنة ویکون عمره یوم تولی قیادة 
جيش من جيوش السلمين إحدى وعشرين سنة. وعلى ذلك يكون بسر 
صحابياً سمع من الني صلى الله عليه وسلم وهو صغیر ا" »وروی عنه 
أربعة أحاديث “٠‏ » وكان من أصحاب الفيا من الصحابة "“ . 

۲ -وعاش بسر ني عهد أبي بكر فلم ينل أحد سيرته بسوء » وعاش 
في عهد عمر بن الحطاب مجاهداً وفانحا ومرابطاً » فكانت أيامه ني عهد عمر 
أياماً مليثة اير والبركة على المسلمين . وعاش ني عهد عشمان مجاهداً وفاغاً 
ومرابطاً ني مصر وإفريقية حى بدت طلائع الفتن تظهر ي أرجاء الدولة 
الإسلامية الفتية - ومنها أرض الكنانة - فلما انتزى محمد بن أبي حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد ماف ني شوال سنة حمس ولاين 
على عقب بن عامر خليفة عبد الله بن سعد بن آبي سرح فأخرجه من الفسطاط 
ودعا إلى خلع عثمان بن عفان وحرَض عليه بكل شيء يقدر عليه وأسعر 


. )٠٠١١/١( والاصابة‎ ) ٠۷۹/١ ( أسد الغابة‎ )١( 

(۲) تمذیب ابن عساکر (۲۲۰/|۴) : 

(۳) الاصابة ( ٤ . ) ٠١۲/١‏ 
() اساء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السیر ة لابن حزم ( ۲۹۰) . 
(ه) أصحاب الفتيا من الصحابة - ملحق بجوامع السيرة ( )۴۲١١‏ . 


۱۹ 


البلاد : كان يكتب الكتب على ألسنة زواج اني صلى الله عليه وسلم » 

م يأخذ الرواحل فيضمرهاء م يأحذ الرجال الذين يريد أن يبعث ذلك 
معهم › فيجعلهم على هور البيوت › فيستقبلون بو جوههم. الشمس لتلوحهم 
تلويح المسافر » م يأمرهم أن بخرجوا إلى طريتق المدينة بمصر »› > م یرسلون 
وسلا رون : بم الناس ليلقوهم » وقد أمرهم إذا لقيهم الناس أن يقولوا : 

« ليس عندنا خبر › اللحبر في الكتب »› م بخرج محمد بن حذيفة والناس 
کأنه پتلقی رسل آز واج التي صلى الله عليه وسلم › فاذا لقوهم قالوا : «لا. 
TS‏ واج الني صلى الله عليه 
وسلم » فيج حع الناس في المسجد اجتماعاً ليس فيه تقصير › م بقوم قاری 
بالكتاب » فيقول : «إنا لنشكو إلى الله وإليكم ما عمل في الإسلام وما 
صنع ي ا ٤ ٩‏ فيقوم أولئك الشيوخ من نواحي المسجد بالبكاء › ٤‏ 
يقول » م ينزل عن المنبر وينقر الناس با قرىء عليهم . . فلما رأت ذللك 
شيعة عثمان اعتزلوا محمد بن آي حذيفة وبارزوه وهم معاوية بن اديج 


وخارجة س حرذافة ور ومسلمة ی مسخلند الأنصاري وغیر هم ي 
جمع کثیر » وبعثوا الى عشمان من بره بأمرهم وبصنیع ابن أبي محذيقة “ . 


وبعث عثمان بن عفان سعد بن أبي وقاص الزهري إلى مصر ليصلح أمر 
ان e rT eT‏ 
حليفة » فخطبهم م قال : ... بعث اليكم سعد بن مالاك ليفلٌ جماعتکم 
ویشتت کامتکم ویوقع ادل کم ۰ اقرا اليه »> فخرج اليه مهم 
بعاثة ةه أو حوها » فلقره إجرحلة بي سعد وقد ضرب فسطاطه وهو قائل » 
فقلبوا عليه فسطاطه اش وسبوه : فرکب راحلته وعاد راحلا من 
حيٺ جاء » وقال هم : ضربكم الله بالذل والفرقة وشتت شتت أمركم » 


وجعل بأسکم بینکم » ولا أرضاکم بأمير »> ولا أرضاه عنکم » ٤‏ فتابم 


. )٠١ - ١4 ( الولاة والقضاة‎ )١( 


أهل مصر ابن أي حذيفة إلا" أن يكون عصابة متهم معاوية بن حلديج وسر ٠‏ 

وسجن ابن أي حذيفة رجالا“ مأل مصر تي دورهم› منهم ن وەعاوية 
ابن حاديج » فلما قتل عثمان عقد شيعة عثمان لعاوية بن حديج عليهم وبايعوه › 
فكان أول من بويع على الطلب بدم عثمان "“ . 

وبعث ابن أبي حذيفة الى شيعة عثمان خيلا فهز م أصحاب ابن أي حذيفة› 
فبعث إليهم بجيش آخحر فاقتتلوا أول و من ور رمان ع ب وو 
ذ( حربتا ) ٠۳‏ فقتل قائد جیش ابن يڀ حذبفة وإعض أصحابه'“' . 

وتولى مصر قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الحزرجي لعلي بن أ 
طالب › فدخحلها مستهل شهر ربیع لرل ت سح لین افر اتان 
شيعة,عثمان + ( حربتا ) وبعث إلبهم أعطيانهم » فوفد عليه وفدهم فأكرمهم 
وأحسن إليهم *“ . 

وبعث علي بن بي طالب إلى قيس يأمره بقتال أهل (خربتا ) و + (خربتا ) 
پو ¢ فأبی قيس أن يقاتلهم وکتب إلى علي : pe‏ وجوه 
أهل مصر وأشرافهم وأهل الحفاظ > وقد رضوا مي أن أومن سربمم 
دأجري عليهم أعطيانہم وأرزاقهم › a‏ 
فلست مکایدهم پأمز من الذي أفعل جم“ وهم أسود العرب» منهم 
بسر بن أي أرطاة ومسلمة بن تلد ومعاوية بن حديج» › فأبى علي a‏ 
قتاهم › واا > وكتب إلى علي : « إن كنت تتهمي فاعزلي 
وابعث غيري » » فبعث علي الأث شتر مالك بن حارث النخعي "؛» ولکنه مات 


ONE N O) 

(۲) الولاة والقضاة (۱۸) . 

(۴) ربا : جلد حوالي الاسكندرية انظر التفاصيل في مسجم البلدان ( ٠4/۴‏ ) . 
(4) الولاة والقضاة )۱١۹-۱۸(‏ . 

(ه) الولاة والقضاة ( )۲١‏ . 

. )۲١ ( الولاة والقضاة‎ )٩( 


۲١ 


ي طريقه إلى مصر ''' . 

وجمع علي لمحمد بن بي بكر الصد بق صلاة مصر وخراجها » فدخله 
النصف من شهر رمضان سنة سيع وثلائين المجرية » فلقي قيس بن سعد 
ابن عبادة فقال له : «إنه لا يمنعي نصحي لك ولأمير المومنين عزله إياي ! 
ولقد عزلي من غير وهن ولا عجز › فاحفظ عي ما أوصيك به يد" 
صلاح حالك : دع معاوية بن حديج ومسلمة بن اند ويسر بن ابي أرطاة 
ومن ضوى اليهم على ما هم عليه > تكشفهم عن رأييم . فان أتوك ول 
يفع لوا فاقبلهم » وإن خلفوا عليك فلا تطلبهم ... » » فعمل محمد لاف 
ما أؤصاه قيس » فكتب إلى ابن حديج والحارجة معه يدعوهم إلى بيعته 
فلم يبوه » فبعث برجاله إلى دور اللحارجة فهدمها وليب أموالمم وسجن 
ذراريمم » فبلغهم ذاك فنصبوا له الحرب وهموا بالنهوض إليه » فلما علم 
أنه لا قوة له بهم أمسك عنهم "“ . 

۳ د واستطاع بسر اللحاق بمعاوية ي أرض الشام مع بعض أصحابه (؟ » 
فشهد مع معاوية معركة ( صفین ) ' على رجالة أهل دمشق*'وذلك سنة 
سيع وثلائين المجرية " . 

وني سنة تمان وثلائين المجرية دعا معاوية بن أبي سفيان مرو بن العاص 
وبسر بن أي أرطاة وغيرهما من وجوه رجاله » واستشارهم في أمر الاستيلاء 
على مصر » فأشاروا عليه بفتحها » فبعث جيشاً بقيادة مرو بن العاص فملكها 


. )۲۴ ( الولاة والقضاة‎ )١( 
. )۲۷ - ۲٠ ( الولاة والقضاة‎ )۲( 

(۴) انظر الولاة والقضاة ( ۲۸) . 

)٤(‏ صفین : موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات من الحانب الغرإي بين الرقة وبالس . انظر 
e OO og‏ 

. )٤۲/۱( تہذیب ابن عسا کر ( ۲۲۱/۳ ) وانظر لمیر‎ )٥( 

() الطبري ( ۲/۲ ) وابن خلدون ( ۲ الملحق )۱۷١‏ . 


IY 


وقتل محمد بن أبي بكر 'الصديق الذي كان عليها لعلي بن أي طالب . 

وني سنة أربعين المجرية بعث معاوية بن بي سفيان 'بسراً ني ثلاثة آلاف 
إلى الحجاز واليمن > فسار حى قدم المدينة وبها أبو أيوب الأنصاري ٠"‏ 
عامل علي" عليها > فهرب أبو أيوب وأتى عاياً الكوفة . وهخل بسر المدينة 
فلم یقاتله عد » فصعد منبرها فنادی عليه : یا دینار ! يا نجار ! يا زريق 
(وهذه بطون من الأنصار ) شيخي ... شیخي ... عهدته هھنا بالأمس » 
فأين هو ؟؟؟؟ ٠‏ › يعي عشمان > م قال :. « والله لولا ما عهد إلي معاوية 
ما تركت بها محتلماً »» فأرسل إلى بي سلمة فقال : «والله ما لكم عندي 
أمان حى تأتوني بجابر بن عبد الله" . فانطلق جابر إلى أم سلمة ““ زوج 


. )۱٤۴ - ۱٤۱/۴ ( انظر التفاصيل في ابن الاثیر‎ )١( 

(۲) أبو أيوب الأنصاري : هو خالد بن زيد بن كليب من بي النجار › من السابقين الأو لين › 
نز ل عليه النبي صل اله عليه وسلم ما قدم المدينة فأقام عنده حى بنى بيوته. شهد المقبة وإبدراً وما بمده) 
وشهد الفتوح وداوم الغزو» استخلغه علي" علالمدينة ما حرج الى العراق ثم لحق به وشهد معه قتال الحوارج 
وقد توي ني غزاة القسطنطينيةسنة حمسين الجرية . انظر التفاصيل ني الاصابة ( ۸۹/۲ ) وأسد الغابة 
)۱٤۲۴۰(‏ والاستیعاب ( ٠٠٠٦/۲‏ ) وطبقات ابن سعد ( ٠۸٤/۴‏ ) وليب الأسماه واللغات 
( القسم الأو ل )٠۷۷/۲‏ . 

(۷) جار بن عبد الله الأنصاري السلمي : أحد الذين شهدو!ا المقبة » وكان س المكثرين عن النبي 
صل الله عليه وسلم › وکان ملح آصحابه الاء يوم بدر » شهد تسع عشرة غزوة تحت أ لواء رسول 
لله صل الله عليه وسلم » وكان لار حلقة ني المسجد النبوي يؤل عنه العلم . أصيب بصرء ني أر اخر 
آيامه ومات سنه مان وسبعين المجربة عل أصح الروايات . انظر التفاصيل ني الإصبابة ( ۲۲۲/۱ ) 
والاستیعاب ( ۲۱۹/۱ ) وفيه : أنه م يشهد بدراً لضغر سنه وأسد الغابة ( )۲٠٠١/۱‏ . 

10 سلمة : بنت آي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية أم 
المؤمنين » اسمها : هند » وام أبيها حذيفة »> ويلقب : زاد الرأاكب » لأنه كان أحد الأجواد › 
فکان إذا سافر لا يرك أحداً یرافقه ومعه زاد . بل يكفي رفقته من الزاد . کانت زوج ابن عمها 
أي سلمة بن عبد الاسد بن المغيرة ». فمات عنها » فت و جها النبي صلى الله عليه وسلم في جادى الآخر 
نة أربع وقيل سنة ثلاث › وکانت من أسلم قدا هي وزو جهاء وهاجرا الى المبشة ثم قدما مكة 
وهاجرا الى المدينةء وقيل إنها. اول امزآة هاجرت ”الى :البشة » وأول ظعينة دخلت المدينة »> وقد 
ماقت ني خلا فة إزيد بن مماوية سئة انتين وستين المجرية على الأصح . انظر التفاصيل ني الإصابة 
( ۲۲۰/۸ ) والاستیماب (/۱۹۳۹) وآسد الغابة ( ۸۸/۰ ) وطبقات ابن سعد ( ۸٩/۸‏ ) 

۲۳ 


الني صلی الله عليه وسلم » فقال ما : «ماذا ترين ؟ إن هذه بيعة ضلالة › 
وقد خحشيت آن أقتل ۲ › فقالت : ری آن تبایع › فإني قد أمرت ابي 
تمر بن أي سلمة ١‏ وختني عبد الله بن زَملعة" أن يبايعا » » وكانت ابنتها 
شت ت ان رة اناه جابر وبايعه . وهدم بسر دوراً بالمدينة » م 
مضی حى آئی مكة فخافه أبو موسى الأشعري أن بقتلة » فقال له بسر : 
« ما کنت لأفعل بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم .ذلك ۳ » » وقال 
« ما كنت لأوذي أبا موسی ! ما أعرفي بحقه وفضله ! ٠۲‏ ثم أكره 
أهل مكة على البيعة (*“ . 

وسار بسر إل اليمن وبا عبيد الله بن عباس " عاملا“ لعلي » فلا بلغه 


(۱) عمر بن أي سلمة : هو عمر بن أي سلمة بن عبد الأسد» ربيب رسو الله صل الله عليه وسلم : 
أمه آم المؤمنين آم سلمة » شهد غزوة المندق وروى عن النبي صل اله عليه وسلم أحاديث في 
الصحيحين وغيرها . ولي البحرين زمن علي بن أي طالب وكان من شهد مه احمل ومات بامدينة سنة 
تمانين ني خلافة عبد الك بن مروان . أنظر التفاصيل في الإصابة ( ۲۸١/‏ ) وأسد الغابة ( ۷۹/٤‏ ) 
والاستیعاب ( ۱۱۰۹/۳ ) , 

(۲) عبد الله بن زمعة : هو عبد الله بن زممة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد المزى الفرشي 
الأسدي » ابن أحت آم سلمة زوج النبي صل الله عليه وسلم . كان بسكن المدينة وروى أحاديث › 
رکان پأذن عل ابي صل الله عليه وسلم . قتل يوم الدار سنة حمس وثلائين المجرية وقد ولد قبل 
المجرة جمس سين . انظر التفاصيل في الاصابة ( ۷٠/٤‏ ) وأسد الفابة ‏ ( )٠۹4/۴‏ والاستيماب 
(۳). 

(۳) الظر الطبري ( ۱۰۷/۲ ) . راي ابن الألیر ( ۱۰۴/۳ ): أن آہا مرسی حاف أن پقتله بسر 
فهرب مله . 

, )۲۲۴/۴( تہلیب اہن مسا کر‎ )٤( 

. )٠٠۴۳/۳( اہن الاير‎ )١( 

)٩(‏ عبد الل ٻن عباس ۽ هو پيد اه بن عہاس بن عد المطلب بن مالم » پکنی ؛ أہا عمد . رآ 
الي صل انه عليه وسلم سبع منه . کان سخیاً جوادا وکان ينجر ر يذج ريطعم في موضصع المجر رة » 
وکان جمیلا جهیر؟) ركان يذرل إذا لا مره في طلب العم ؛ « إن لشطت لهر لاي » رإن اغتسمت 
فهو سلرلي » . ماث الي صل الله عليه وسلم ولمبيد اله الدا عفر سلة رماث بالدينة سلا مان و سين 

انطر العناصیل في الاصابة ( ۱۹۸/4 ) رسد الفابة ( ۳۲۰/۳ ) رالاستیماب )٠٠٠۹/۴(‏ , 


۲4 


مسيره فر لى الكوفة حى أنى علياً واستخلف عبد الله بن عبد المدان الحارلي ٠١‏ 
على اليمن ؛ فأتاه بسر وقتله وقتل ابنه " » وأخحذ بسر ابنين صغيرين لعبيد 
الله بن عباس هما عبد الرحمن وقم فقتلهما " » وكانا عند رجل من كنانة 
بالبادية › فلما أراد بسر قتلهما قال له الكناني : « م تقتل هذين ولا ذٽب 
مما » فان كنت قاتلهما فاقتلني معهما » »› فقتله وقتلهما بعده . وقیل : إن 
الكناني أحذ سيفه وقاتل عن الغلامين وهو يقول : 

«الليث من بنع حافات الدار ولا يزال مصلتا دون ابمحار 

آل فی أروع غبر غدار yT‏ 

رقاتل حى قتل › فخرج نسوة من بي كنانة فقالت امرأة منهن : و 
هذا ! قتلت الرجال » فعلام تقتل هذين ؟! والله ما كانوا يقتلون ني ابحاهلية 
والإسلام ! والته يا ابن آبي أرطاة »> إن سلطاناً لا يقوم إلا بقتل الصي الصغير 
والشيخ الكيير ¢ ونزع الرحمة وعقوق الأرحام » لسلطان نسو ء 4 . وقتل 
بسر في مسيره ذلك جماعة من أصحاب علي ني اليمن » فبلغ علي احبر » 
فأرسل جارية بن قدامة السعدي * ني ألفين ووهب بن مسمود"' ني ألفين » فسار 

› عبد الله بن عبد المدان المارثي : وفد عل النبي صل اله عليه وسلم وكان اسم مبد الجر‎ )١( 
فغيره النبي صل الله عليه وسلم » وقد قام في قومه بعد النبي صل الله عليه وسلم و اهم عن الردة ه‎ 
عاش الى حلافة علي وقتله يمر بن أإي أرطاة . أنظر التفاصيل أي الاصابة ( ۹۸/4 ) وأسدالنابة‎ 
. )44۳/۳ ( والاستیعاب‎ ) ۲۰۰/۴ ( 

(۲) الطبري ( ۱۰۷/4 ) وان الألیر ( )٠٠١/۳‏ , 

(۴) الطبري ( ٠٠۷/۲‏ ) ران الأثبر ( ٠٠٠۴/۴‏ ) والعبر ( ٠۴/١‏ ) والبداية ر النهابة )۹٠/۸(‏ 
وسر آعلام النبلاه ( ۳۴۷/۴ ) رالمعارف ( ۱۲۲ ) ولسب قریش ( ۲۹۵ ) والاستیعاب ( )٠٠۹/۱‏ 

(4) تمذیب ابن عساکر ( ۲۲۲/۳ ) . 

)٠(‏ جارية بن قدامة السعدي ؛ هو جارية بن قدامة بن مالك بن زهير بن حصن بن رزاح بن سعد 
التميمي السعدي » يقال له ؛ عم الأحلف بن قيس التميمي › ركان الأحلف يدعوه عبه عل سيل 
السعظم له ؛ لأجما لا معان إلا ئي سعد ہن رید علاة بن يم کان صحابیا لزل البصرة › رری من 
اللبي صل اله عليه وسلم ۲ کان من أصحاب علي بن أإي طالب أي حرربه . الظر التفاصيل أي الإصابة 
( ۲۲۷/۱ ) راسد الفابة ( ۲۹۳/۱ ) رالاستیعاب ( ۲۲۹/۱ ) رطبقات إین سعد ( ۰۹/۷ ) . 

)٩(‏ وهب ٻن سعد ؛ هو وهب بن مود اللاممي . انظر الیعلوي ( (۱۷١/۲‏ رم پړ د له گر 


Ye 


جاریة حی اتی ( ران ) ' فقتل بہا ناسا من أصحاب عثمان » وهرب 
پسر وأصحابه منه › فأتبعه جارية حى اتی مكة › فقال : « بایعوا امیر 
المومنين » › فقالوا : «قد هلك » فلمن نبايع ؟ »» فقال : « لمن بايع 
له أصحاب علي » » فبايعوا خحوفاً منه . وأتى المدينة وأبو هريرة يصلي بالناس » 
فهرب منه فقال جارية.: «لو وجدته لقتلته » > م قال لأهل المدينة : 
« بایعوا الحسن بن علي » » فبايعوه » وأقام يومه تم عاد الى الكوفة » فرجع 
أبو هريرة يصلي بالناس " . 


بجدر بنا أن نقف وقفة قصيرة هنا لنمحص الأخبار الواردة عن أعال 
بسر الذي کان عثماناً من أصحاب معاوية" ».وعن أعال جارية بن قدامة 
الذي كان من أصحاب علي بن أبي طالب“ : هل من المعقول آن يقتل بسر 


د ني الاصابة وأسد الغابة والاستيعاب وطبقات ابن سعد ولا في كتب الانساب الي بين آيدينا . 
)١(‏ نجران : مدينة من تهامة اليمن . انظر التفاصيل في المسالك والمالك )٠١١(‏ وآثار البلاد وأخبار 
العباد )۱۲۹١(‏ ومجم البلدان ( ٠ , ) ١۸/۸‏ 
(۲) الطبري ( ۱۰۷/۲ ) واین الأثیر ( ٠۰۴/۳۴‏ ) . وفیه : كانت ام ابي عبهد اله ن عاس م 
الحكم جوررة ہلت خویلد بن قارظ ؛ وقيل : عالشة بنت عبد الله بن عبد المدان » فلا قعل و لداها 
ولحت علیهها » فکانت لا تعقل ولا تصفی ولا آزال تدشدها في المواسم فتقول : 
پا ن أحس بابي الاين هما كالدرتين تثظى علها الصدف 
پا من أحس بابي اللذين هما مخ العظام » فمخي اليوم مزدهف 
يا من أحس بابي الذين ها اقبي وسمعي › فقلبي اليوم ختطف 
من ذل والمة حيرى مدلمة عل صبهين ذلا إذ غدا البلف 
نبثت برا وما صدّّفت ما زعموا فمن إفكهم ومن القول الذي اقرفوا 
أحي عل ودجي ابي مرهفة ن الشغار كذاك الام يقترف 
وتشظى : تفرق . والمزدهف : المستطار القلب من جزع أو حز ن . وانظر تمذيب أبن عساكر 
( ۲۲۴/۴ ) والاستیعاب ( ۱۹۰/۱ ) مع اختلان لي عدد الأبيات وني بعض الكلمات ني المصدرين 
الأخير ين . 4 
(۴) الاصابة ( ٠٠۴/١‏ ) وجمهرة أنساب المرب )۲٠4(‏ . 
(4) اليعقوي ( ٠۷4/۲‏ ) وابن الأثير ( )٠٠۴١/۴‏ والطبري )٠١۷/4(‏ . 


آ4ا 


طفلين صغيرين ويسي النساء المسلمات وهو عربي صحابي ؟ وهل 

من المعقول أن حرق جارية بوت SS‏ : حر ٠۳‏ 
ا طالب الضريعة ... ولا تقاتل إلا من قاتلك »› 
ولا تجهز على جريح ولا تسخرن دابة e‏ مشیت ومشى أصحابك »› ولا 
تستأثرن على أهل المياه بمياههم › ولا تشرين اس ا 
ولا تشتمن مسلا ولا مسلمة فتوجب على نفسك ما لعلك تودب غيرك 
عليه » ولا تظلمن معاهداً ولا معاهدة ... ومن تاب فاقبل توبته ... ۲ . 

أولا“ » أمر بسر › فإن قتل الأطفال يأباه العربي ني الحاهلية » فكيف 
يفعله بسر في الاسلام » وتعالم القتال ي الإسلام صربحة في عدم قتل الأبرياء 
ر الأطفال والنساء وصيانة الأسرى والرهائن والحرحى'* . 
ومن الناحية التاريخية أيضا » فقد قيل : أن بسراً قتل الطفلين ني اليمن 
كما ذكرنا : وقيل إنه قتلهما ني المدينة"' » وقيل : إن أمهما جويرة وقيل : 
بل هي عائشة بنت عبد الله بن عبد المدان !١‏ ! 

إن تعال ۾ الحرب في المحاهلية وتعاليمها في الإسلام لا تبيح مطلقاً قتل 
E‏ 
كما أن اخحتلاف المورخين وأصحاب السير تلقي ظلالا“ من الشك على 
الحادٹ کله ! 

أما اهام بسر بأنه سبى النساء العربيات المسلمات » فأمر لا بصدق أبداً » 


. )۱١۱/۱( الاستیعاب‎ )۱( 

. )٠٠۷/4(. اللبري‎ )۲( 

` .)۱۷١/۲( اليعقويټ‎ )۴( 

۰ .)۱۷٦۱- ۱۷/۲ ( الیعقوي‎ )4( 

)( انظر التفاصيل في الرسول القائد ( ۴٠١ - ٣۳٣‏ ) الطبعة ااانية . 
)٩(‏ الاستیعاب )۱٠۰/۱(‏ . 

(۷) انظر ہذیب ابن عساکر )۲۲٤/۳(‏ . 


۲Y 


فقد أعاد عر بن اللحطاب سبايا المرتدين من العرب إلى عشائرهم وقال : 
« إني كرهت أن يصير السبي نة في العرب ٠»‏ » ورضي عبر بن الطاب 
أن يأحذ (الصدقة ) بدل (ابلعزية ) من عرب ابلتؤيرة" لألبم م يقبلوا 
ن يكونوا أهل ذمة يوأدون الحزية"' » فكيف إمكن أن نصق أن صحاب 

إن أي رجل مهما يكن - من العرب المسلمين » ما كان ليقدم على 
قتل الأطفال وسې العربيات المسلمات في مشل تلك الأيام وني مثل تلك الظروف 
والأحوال » ولو أن ذلك الرجل لم یکن ليلتزم بتقاليد قومه أو بتعاليم دينه » 
لما أقدم على مشل تلك الأعمال خوفاً على نفسه وحفاظاً على حیاته ؛ وقد تول 
بسر البصرة فيما بعد وهي تعج بأصحاب علي بن أبي طالب وباهاشميين › 
وقد تولى قيادات ابميوش في البر والبحر » وهي لاتخلو من أصحاب علي 
ابن آي طالب وبأنصاره وبأهل بیته › فکیف یترکونه سالا وقد ذبح 
أبناءهم وسبی نساءهم ؟؟ 

لقد كان بسر من رجالات العرب المسلمين المعروفين بشجاعتهم منذ 
عهد حمر بن الحطاب » وقوله : «ما كنت لأوذي أبا موسى الأشعري ! 
ما أعرفي بحقه وفضله ! “٠‏ دليل على التزامه بالمثل الإسلامية وحرصه 
على احرامها وتطبيقها . 

ومن الغريب أن يذ كر بعض الموأرخين القدامى بسراً ويذ كروا قصة تله 
طفلين صغيرین › م یذ کرون : « کان إذا دعا رعا استجیب له ۲ » أي 
أنه من رجال الله الصالحين » فكيف يستقيم هذا التناقض ؟! 


(1) الفاروق عر ( )۹٥/۱‏ . 

(۲) الطبري ( ٠٠۸/۳‏ ) والبلاذري ( 1۸0 — (A1‏ . 
(۴) الطبري ( ٠٠۸/۳‏ ) وابن الأثیر ( )۲٠۰٦۹/۲‏ . 
)٤(‏ مذیب ابن عساکر (۲۲۳/۳). 

. )٠٠۴/١ ( الإصابة‎ )٠( 


Y۸ 


وثانياً ما يقال عن بسر يقال عن جارية بن قدامة صاحب علي بن 
بي طالب» وأكثر من ذلك » أن علياً ما كان ليسكت عن جارية بعد مالفة 
جارية لأؤامره الصريحة الحاسمة ني التمسلك بالحرب العادلة ي قتاله» وما 
کان ليسكت عنه حى ني حألة عدم إصدار أوامر صرعحة اليه بعد الذي فعل 
من قتل وتحريق ؛ وقد كان من مزايا علي الي لا ينكرها أحد » أنه من الرجال 
الذين لا تأحذهم ني الله لومة لانم ! 
ترى ! هل كان لانقسام المسلمين الى طائفتين يقتتلون » فكان من بعض 
نتائج هذا الصراع الدموي ي يام الفتنة الكبرزى » أن كل طائفة حاولت 
أن تنتقص من أقدار رجال الطائفة الأحرى › فكانت حرب الدعاية مستديعة 
لم تسكت منذ نشب القتال بين الطائفتين حى اليوم . 
ولكن بعض آار تلك الحر ب الدعائية المستديعة لا يصمد أمام العقل 
والمنطق » فيجب أن يوضع ها حد وينتهي أثرها »> خاصة وأن انتقاص أقدار 
أولثك السلف الصالح هو انتقاص اللمثل العليا الي يوأمنون بها » فلمصلحة من 
نردّد الافتراءات المتهافتة الي لايصدقها العقل ولا يرتضيها الوجدان »؛ 
ويعف عن اقترافها أي إنسان حى في هذه الأيام ؟؟ ١‏ . 
١‏ وعاد بسر إلى الشام » ثم ورد العراق ني صحبة معاوية بن أي سفيان 
بعد علي بن أبي طالي*"“ وتولى ( البصرة ) سنة إحدى وأريعين المجرية بعد 
ان صالح الحسن بن علي معاوية بن ابي سفيان “ » فأخذ بي زياد بن اي 
)١(‏ آنا أعلم آني اسير على الشوك ني السفاع ( بحق ) عن هذين الصحابيين المحليلين »> وقد تعمدت 
أن آذ كر المصادر القدمة الي رددت عنما بعض ما ينتقص من قدرييا » ومن المتوقع ن پر د علي من 
بر دد أقوال تلك المصادر » فأحب أن يتذ كر من بحاو ل الرد آني قرآت بامعان ما وود علها تي المصادر 
القدبة المعيسرة ». ولكن ما ورد علا ني تلك المصادر ليس ماز لا من الساء لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه › ED PL‏ المعروفين بلسهم وحقدهم 
على العرب والمسلمين » فا عذر المستغربين العرب ي ردهم ؟ . 
(۲) تمذیب ابن عساکر (۲۲۰/۳) . 
(۴) ابن الآٹیر )۱٦١/۳(‏ . 


۹ 


سفيان وهم غلمان"؛ » واكن بسر أطلق بي زياد بأمر معاوية "' . والظاهر 
أنه بقي على البصرة عاماً وبعض عام » م عاد إلى الشام ليتولى قيادة أحد 
جيوش المسلمين ني أرض الشام سنة ثلاث وأريعين المجرية"' » وكاد ان 
يتفرغ للجهاد من بعد ذلك برا ورا كما ذكرنا. 

وقد خرف آخحر مره » ووسوس ني آحر أيامه ومات وهو خرف ) » 
والظاهر أن مقتل عشمان هز أعصابه هزاً عنيفاً > فكان إذا لقي إنساناً في 
أواخر عمره قال له : « آين شيخي عثمان » ويسل سيفه › فلما رأوا ذلك 
منه جعلوا له سیفاً من خشب بدل سیفه » حى إذا ضرب لم یضرب"' . 
وکان يهذي بالسیف ویطلبه فیوتی بسیف من خشب وبجعل بین يديه زق 
منفوخ › فلا یزال یضربه ولم یزل كذلك حتی مات "' . 

مات بالمدينة > وقيل بل مات بالشام في بقية من أيام معاوية*' وي رواية 
انه قد توي بالمدينة أيام معاوية » وقيل توني بالشام أيام عبد المللك بن مروان » 
وي رواية أنه توفي سنة ست ونمانين المجرية في أيام الوليد بن عبد مك٠٠٠‏ 
( ١٠۷م‏ ) > فاذا كان عبد الك قد توفي للنصف من شوال 
سنة ست ويانين المجرية' فتولى بعده ابنه الوليد » فتكؤن وفاة بسر بعد 


(1) أنساب الأشراف ( 44۲ ) . 

(۲) أنساب الأشراف (ه٠٠)‏ : 

(۳) ابن الآثیر (۱۹۹/۳) . 

() أسد النابة )٠۱۸١/١(‏ . 

. ) ٠١۴/١ ( الإصابة‎ )٠( 

. )۲۲۰/۳ ( تمذیب ابن عساکر‎ )٩( 

(۷) ابن الأثير )٠١١/۴(‏ . 

. )۱٦۹/۱ ( الاستیعاب‎ )۸( 

() أسد الغابة ( ٠۸١/١‏ ) وني سير أعلام النبلاء »)۲۷٤/۳(‏ أنه بقي الى حدو د سنة سبعين. 
)٠١(‏ الاصابة ( ٠٠١/١‏ ) وبذاك أخذ صاحب الأعلام . انظر الأعلام (۲۳/۲) . 
(۱۱) تاریخ بغداد ( ۳۹۱/۱۰ ) وتاریخ امیس ( ۳۱۰/۲ ) . 


۴۰ 


ولي اليمن وله دار بالبصرة (' › وقد حول فال ا 
دبغداد والشام وله صر دار وحمام يسمیان باسمه" . 

فأي نوع من الرجال کان بسر ؟ إن مفتاح شخصيته هو الإحلاص › 
وقد أخلص للخلفاء فبل عثمان » فلما رأى الدس والشغب على عثمان بأساليب 
ليس من السهل على صاحب الئل العليا أن يتقبلها أو يرضخ لأصحابا من 
أمثال محمد بن حذيفة ورجاله » انحاز 'بكل طاقاته الى جانب الماكرين لتلك' 
الأعرال الي فرق صفوف المسلمين وتشغلهم عن أهدافهم العليا في نشر 
الإسلام والفتح ¢ فسجن بسر مع من سجن وهدم داره ومېت 0 
فكان لكل ذلك أثره العميق على نفسية بسر . 

واشتدت نقمة بسر حين علم بقتل عثمان بن عفان ظلما ‏ وعدوااً » 
فانحا نمائياً بإحلاص وقناعة الى المطالبين بدم اللحليقة المظلوم » فلما بعثه 
معاوية بن أبي سفيان إلى الحجاز واليمن فتك بالذين أعانوا على قتل عثمان » 
فما قيل له في أحد : إن هذا من أعان على عثمان إلا قتله““ » فرك ذلك 
أثراً ني نفوس كثير من المسلمين حى قالوا عنه : «كانت له صحبة وم 
تكن له استقامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم*' » » وکان رجل سوء ؛ 
امل المدينة ينكرون أن يکون له صحبة" . 

لقد كان عشمانياً " أحلص لعثمان ني أيام عثمان وبعده» وكان مقتنعاً 


. )۱٦٩۹/۱ ( الاستیعاب‎ )۱( 

(۲) طبقات ابن سعد ( ٤۰۹/۷‏ ) . 
(۳) تہذیب ابن عساکر (۲۲۰/|۳) . 
)٤(‏ مذیب ابن عساکر (۲۲۲/۳) . 
(ه) تمذیب ابن عساکږ (۲۲۰/۱) .. 
)٩(‏ ميزان الإعتدال )۱٤٤/۱(‏ . 

(۷) طبقات ابن سعد )٤)۰4/۷(‏ . 


۴١ 


إلى أيعد الحدود » بأن الذين أعانوا على عثمان اقترفوا إغاً لا بمكن السكوت 
أو التغاضي عنه › ومن هنا جاءت قسوة بسر القاسية على أعداء عثمان » 
واندفع بحماس شديد لامطالبة بثأر عثمان ومعاقبة كل من كانت له يد ي 
الشغب عليه وني قتله . 

ترى ! هل كان بسر ملوماً ني القصاص من قتلة عثمان ؟؟ 
القائلء : 

إذا كان هناك من يأخذ على بسر بعض أعاله إنساناً > فليس هناك من 

قد کان لسر على جانب عظم من الشجاعة والإقدام ¢ وکان من سود 
العرب ٠‏ كتب عمر بن اللحطاب الى عمرو بن العاص بعد فتح مصر : « ن 
افوض لمن شهد بيعة ( الحديبية ) أو قال : بيعة الرضوان"' مائتين من الدنانير » 
وها للحارجة بن حذافةد لضيافته › ولبسر ' بن أي أرطاة لشجاعته » . وي 
روایت آن غر ن ابمل برو ن الاس تات لأنه أمير » ولبسر 
مائتين لأنه صاحب سيف ؛ وقال عمر بن الحطاب عن بسر : «رب فتح 
قد فتحه الله على يديه ۲“ . 

کانت له نكاية ٤‏ الروم*' › وقد غزا الروم مرة فكانت ساقته ٩"‏ لا 
يزال يصاب منها طرف » فجعل يلتمس أن يصيب الذين يلتمسون عورة 

ٍ . )۲١( الولاة والقضاة‎ )١( 

(۲) انظر الرسول القائد ( ٠۸١ - ٠۷۷‏ ) وسيرة أبن هشام ( ۳٠١/۳‏ ) . وجوامع السيرة 
۲٠١ - ۲۰۷ (‏ ) والسيرة اللبية ( ۲١-٠۹/۴۳‏ ) وعيون COA‏ ۰ 

)”( انظطر ترجمته ني قادة فتح الشام ومصر . 

.)۲۲۲/۳( مذیب ابن عساکر‎ )٤( 

(ه) سیر آعلام النبلاء )۲۷٣/۳(‏ . 

() الساقة : جاعة من الرجال واججا. ية مؤخرة اليش من العدو واستحصال المعلومات 
فن تحرکاته . ا 


۴۲ 


ساقته » فيكمن هم الكمين > فلم تصب کماته ولم تفر . فلما رى ذلك 
خف في مائة من جيشه » ثم جعل يتأحر حى خف وحده » فبينما هو 
يسير ني بعض أودية الروم » إذ رفع الى قرية فيها جوز كثير › وإذا براذين 
مربوطة بأشجار ابموز وإلى جانب الأشجار كنيسة فيها فرسان - وكانت 
تلك براذین الذین کانوا یتعقبونه ي ساقته . ونزل بسر عن فرسه فربطه مع 
تلك البراذين » م مضى حى أتى الكنيسة »> فدخلها م أغلق عليه وعليهم 
بابها » فجعلت الروم تعجب من إغلاقه وهو وحده » فما استمالوا الى رماحهم 
حى صرع منهم ثلاثة . وفقده أصحابه فلاموا انفسهم وقالوا :إنكم لأهل 
لأن تجعلوا مثلا لاناس ! إن أميركم خرج معكم فضيتعتموه حى هلاك › 
ولم يهلك منكم أحد » » فبينما هم يسيرون في ألوادي إذ بهم قد آتوا على 
مرابط البراذين » وإذا فرس بسر مربوط معها فعرفوه . وسمعوا ال حلبة ي 
الكنيسة فدخلوها » فلما رآهم بسر سقط مغشياً عليه » فأقبلوا على من كان 
باقياً فأسروه » وقتلوا من. قتاوا » فأقبلت عليهم الأسارى يقولون هسم : 
« ننشدكم الله من هذا الذي دخل علينا » ؟ فقالوا: « بسر بن أبي أرطاة » › 
فقالؤا : «ما ولدت النساء مثله » »> فعمدوا إلى جلد فوضعوه في جوفه › 
م عصبوه بعمانمهم » وحملوه على شقه الي ليست بها جراحة » حى أتوا 
به العسکر » فخاطوا جراحه + فسلم وعو . 

ذلك هؤ مبلغ شجاعة بسر وإقدامه » وذلك هو الذي حدا بعمر بن 
اللحطاب الذي لم بجامل ابنه عبد الله بن عمر في العطاء ففرض له ثلاثة.آلاف 
وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف » فقال له ابنه : «یا أبت ! لم .زدته 
علي" ألا ؟ ما کان لأبيه من الفضل ما م يکن لاي » وما کان له ما ٺم يکن 
لي ! » > فقال عر : «إن أبا أسامة كان أحب الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من أبيك » وكان أسامة أحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(۱) تہذیب ابن عساکر. ( ۲۲۱/۳ ) وانظر سير أعلام النبلاء- (۲۷4/۳):. 


۳۳ فعج المغرب (r)‏ 


منك »' . ذلك الذي حدا بعمر أن يفرض مائتين من الدنانير سنوياً لبسر 
لشجاعته »> فكان عطاوه مساوياً لعطاء أمير مصر عمرو بن العاص ولعطاء 
من شهد بيعة ٠‏ الرضوان. سواء بسواء . 

وکان یرعی رجاله رعاية نادرة ویساويمم بنفسه في کل شيء . 

کان بسر على شاتية بأرض الروم » فوافق يوم الأضحى > ا 
الضحايا فلم يجدوها » فقام ي الناس خطيباً > فحمد الله وأثى عليه › ¢ 
قال : « أبها لتاس ! إنا قد التستا الضحابا اليوم فلم نقدر منها على شي ء- 
وکانت معه نجیبة' لم یشرب لبها لقوح ' ولم جد شيا يضحي به الا 
هذه النجيبة ‏ فقال : «أنا مضح .جا عي وعنكم ٠‏ فإن.الإمام أب ووالد » » 
م قام فنحرها وقال : «اللهم من بسر ومن يليه » » م قسموا لحمها بين 
الأجناد» حی صار له منها جزء من الأجزاء مع الناس . وكان يقول : 
« والله ما عزمت*' على قوم عزيعة إلا استغفرت همم حينئذ ثم قلت : اللهم 
لا حرج عليهم.» ٩‏ . ۰ 

قائد هذا شأنه : یرعی رجاله حق الرعاية › ویستأثر دوم بالحطر › 
وحرص على أرواحهم › ویستغفر ھم قبل أن تزل أقدامهم › 5 د أن 
يكون موضع ثقة رجاله » ولا بد أن يكون عبوباً عندهم أثيرا لديہم . 

إن مفتاح مزايا قيادة بسر » ر يتمتع به من شجاعة خارقة i‏ 
عجیب » ولکن ذلا شس کاو تسمه منصب القيادة في أيام ۶ ر سن 


(0) اراج ٠ .)٠١(‏ 
(۲) مذیب ابن عساکر (۲۲۲۳) . 
(۴) نجيبة : مؤنث النجيب » جمعها : نجائب يقال : نجائب الإبل » أي خيارها » ونجااب 
الأشياء » لباا وخالصها . 
)4( لقوح ‏ : لقحت الناقة ولعوه لقحاً ونقاحاً. أي قبلت ماء الفحل » فهي لقوح . 
() عزم : أمره وشدّد عليه .وعزبمة : ماعزمت عليه > وعزمة الله > فرائضه الي ا 
)٩(‏ مذیب ابن غساکر ( ۵۲۱/۳ - ۲۲۲) . 


۳٤ 


العطاب » فقد كان يريد من القائد أن يكون مكيناً لا يتهوّر › عا بإدارة 
الحرب ؛ لذاف ولمع عر بن الطاب قيادة جيش من جيوش المسلمين 
ي أبامه »> ولذلك أيضاً اعتمد عليه معاوية بن أي سفيان ي أيامه » فكان 
أحد قواد معاوية وأكابر أصحابه "' . 

لقد کان بسر قائداً متازاً » وكان فارسا شجاعا فاتكا من‌أفر اد الأبطال'". 


یذ کر التاريخ لبسر فتحه منطقة (ودّان) من ليبیا ونشره الإسلام 
بين قبائل البربر الساكنة في ربوعها. 

وذ كر له » أنه كان من أبطال المسلمين المعدودين . 

یر حم أله » الفارس البطل › القائد الفاتح › سرن أ أرطاة العامري 
اقرن: 


. انظر شروط القائد عند عمر بن الخطاب لي كتاب : الفاروق القاند‎ )١( 
. )١۱۷١( جمهرة أنساب العرب‎ )۳( 
۰ ( ۲۷/۳) سار اعلام النبلاء‎ (”) 


2 له پکہ ٤‏ مرب مه« 
علش ربن الرس ر الوا م الاص ري القرجي 
تاع مرس جص ر ١‏ ا ر 
« إنه ابن أيه » 
( محمد سول الله ) 
نسبه وأيامه الأولى : 
هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العرّى بن 
قصي بن كلاب بن مرَة بن کعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
التضص بن كنانة " . 
أبوه : الزبير بن العَوّام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم " › 
وأمه أسماء ذات النطاقين بنت أي بكر الصديق »> وجداته لأبيه صفية 
بنت عبد المطلب عة رسول الله صلى الله عليه وسام › وعمة أبيه خحديجة 


(١أ)‏ صبراته : مديئة قديمة تقع غربي مدينة طرابلس الغرب باحو( ۷ ) كولو مترا على ساحل 
البحر الابيض الماوسط . انشأها الفينمةيون حوالي ساسة ۰ او ° cp‏ وهي من اعظم 
امان الي كائت في الثمال الإفريقي »> وکات اکبر من طراہلس وأعظم منها رانا و مدنية 

وأروح تجارة . الظر التفاصيل ني تاربخ الفتح العربي أي ليبيا ( ٠٠‏ ) . 

)١(‏ سوسة : مدينة. حيط بها البحر في جنوي شري تونس . انظر التفاصيل أي معجم الپلدان 
(۱۷۴/۰) وتقوم البلدان .)۱٤٤(‏ 
(۲) المعارف ( ۲٠۹‏ ) وجمهرة ألساب المرب .)۱١۴-٠۱۷(‏ 

(۳) فاح الباري شرح البخاري ( ٠١/۷‏ ) والئووي عل مسلم ( )٠٠١/ ١‏ وسن أبن ماجة 
(۳۰/۱) وجمهرة ألساب المرب )۱۲١(‏ والرياض النضر (۲ )٠١٠٠/‏ وطبقات أبن سعد 
.)٠٠١/۴(‏ رالظر لرجمة الرپير في کاب قادة الفعح الاسلاني اإمرء الفالك عن ؛ لادة فلح 
الشام رمصر , 


۳٢ 


بنت خحويلد أم المومنين » وخالته عائشة أم المومنين . 

وعبد الله یکی : با بکر » وآبا ْب ۰۳ » وهو اسم أکبر لاد" . 

کتاه رسول الله صلل ق الصدبق 
وسماه پاسمه . هاجرت أمه أسماء بنت أي بكر من مکة وهي حامل به › 
فولدته ب ( قباء “٠)‏ ني السنة الأولى المجرية »> وهو أوّل مولود في الإسلام 
من المهاجرين بالمدينة*“ ؛ فلما ولد كبر المسلمون وفرحوا به كثيرا »› لأن 
اليهود كانوا يقولون : E‏ سحر ناهم فاد يولد هم ولد 4« وھهذا 
الإد“عاء كان من جملة حرب الأعصاب الي شتها اليهود على المسلمين ني 
المدينة ؛ فحتكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة لاكها في فيه م حتكه 
مہا » فکان ریق رسول اله صلی الله عليه وسلم ول شيء دخل جوفه (' › 
م دعا له وبرّك عليه* ؛ وأذّن أبو بكر الصديق في أذنه حين ولد“ . 


وان ابن الزبير أول ما تكلم به وهو صغير كلمة : السيف * . 
وأحضره أبوه الزببر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه وره 
سبع سنين أو نماي سنين › فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلاً 


(۱) تهذیب الأساء واللغات ( ۲٠۹/۱‏ ) وأسد الغابة (۴ )١١١/‏ . 

/|٣( وبلوغ الأرب‎ )۹٠٠/ ۴ ( والاستيعاب‎ ) ٠۹/ ٤( والإصابة‎ ) ۲۲٠ ( المعارف‎ )۲( 
۰.) 

(*) أسد الغابة .)١۱١١/۳(‏ 

(4) قباء : قرية على ميلين من المدينة . انفلر التفاصيل ي جم البلدان ( ۷ )٠١/‏ . 

(ه) الاستیعاب ( ۴ )۹۰٥/‏ . 

)٩(‏ الاستيعاب ( ٠٠١/۲‏ ) وأسد الفابة ( ٠) ٠۹۲/۴‏ فهو أول مولود في الإسلام بعد المجرة» 
الظر الإصابة ( ۷١/ ٠‏ ) تاريخ أبي الغا )٠١۹١/١(‏ , 

(۷) أسد العابة ( ۴ ٠١١/‏ ) وحلية الأوایاء (۴۴۳۴/۱) . 

. )۹۰٩/۳( الاستیماب‎ )۸( 

(۹) الہداپة والمایة ( ۳۳۳/۸ ) . 

. ) ۲۱4/۷ ( میب ابن عساکر‎ )٠۰( 


۴۷ 


تبسّم ثم بایعه ٩‏ ؛ فقد كلم سول اله صلی الله عليه وسلم في غلمة 
قريش ترعرعوا : عبد الله بن جعفر »> وعبد الله بن الزبير »> وعمر بن أبي 
سلمة » فقيل : eS‏ 
بهم اليه » فكأم تكعكعوا " » فاقتحم عبد الله بن الزبير أومم » فتبسم 
رسول الله صل الله عليه وسلم وقال : « إنه ابن أبيه » " . 


وأتى عبد الله النبي صلى الله عليه :وسلم وهو محتجم'؛ » فلما فرغ 
قال : «يا عبد الله ! اذهب بهذا الدم فاهرقه * حيث لا يراك أحد»› 
فلما برز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد الى الدم فشربه ورجع 
اى ابي صل الله عليه وسلم فقال : يا عبد الله ! ما صنعت بالدم ؟ ¿ » 
فقال : « جعلته ني أخفى مکان علمت آنه بى عن الاس ٠‏ ب فقال : 
«.لعلك شربته ؟! » › فقال : « نعم ! »۰ فقال « ولم شربت الدم ؟! 
وبل للناس منك وويل لك من الناس » » فكانوا يرون أن القوة الي به 
من ذلك الدم . 

وي رواية أنه قال لبي صلى الله عليه وسلم : لي شربته لأزداد به 
علماً وإمانا » ولیکون شيء من جسد رسول الله صل الله عليه وسلم ي 
جسدي » وجسدي أولى: به من الأرض » › فقال A FA‏ 
النار أبداً... ويل لك من الاس » وويل اناس منك ٠"‏ . 


. ) ٠١۲/۴ وأسد الغابة‎ ) ٠٩/ + ( الإصابة‎ )١( 

(۲) تکعکع : هاب واراجع بعدما أقدم . 

(۴) الإصابة ( + /۷۰ ) وتمذیب ابن عساکر ( ۷ /۴۹۸) . 

(4) حجم : حجم المريض ٠‏ عال مه بالحجامة » وهي امتصاص الام بالمحجم . 

(ه) هرق الماء : صبه .. هراق الماه بهريقه هراقة : صبه . وهراق الدم »> سفکه. يقال : هراق 
دم عدوه » قتله . 

. )۴٣۴۳/ ۸ ( والبداية والجاية‎ ) ۳۳١/١ ( وحلية الأولياء‎ ) ۷٠ + ( الإصابة‎ )١( 

(۷) البداية والماية ( ۲۳۴/۸ ) وانظر تہذیب ابن عساکر ( ۷ /۴۹۸) . 


۳۸ 


لقد کان عبد الله صحاباً جللو ۹¿ حفظ عن النى صل اه عليه 
وسلم وهو صغير "' وحداث عنه بجملة من الحديث ری عن أبيه 
وعمر وعثمان وغيرهم ". وقد ظهرت عليه بوادر الحرص على الإمارة 
وهو صغير : أني الني صلى الله عليه وسلم بلص" فأضر بقتله > فقيل : « إنه 
سرق »۰ فقال : « اقطعوا يده ۲ ۰" م تي به بعد ذلك إل أي بكر وقد 
E N‏ 
فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أمر بقتلك » فانه كان أعلم بك »٠‏ 
فأمر بقتله أغيلمة من أبناء المهاجرين › فقال ابن الزبير : «أمروني عليكم » » 
فأمروه وانطلقوا به الى (البقيع )ا فقتلوه*. وكان أول ما علم ٠‏ 
من أمر ابن الزبیر أنه کان ذات د يلعب مع الصبيان وهو .صبي › فمر 
زجل اماج ع قروا ومشی. ابن الزبیر القهقرى وقال : «يا صبيان 
إجعلولي می ركم وشد وا بنا عليه » اور عمر بن اللحطاب وهو صي 
ر i a a os‏ : ما لك م تفر مع أصحابك ؟!» 
فقال : «يا أمير المومنين ! لم أذنب فأخافك › ول تکن الطريق ضيقة 
فأوسع لاف » “ . 

ونشاً ني بيت كربم الآباء والأمهات والعمات والحالات ني يط كله 
نور وهدی » وجهاد وفداء» قریباً من رسول الله صلی .اله عليه وسلم 
وتحت رعاية جدّه لأمه الصديق أبي بكر رضي الله عنه وتحت كنف والده 
الزبير بطل أبطال المسلمين وبأحضان أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق وخالته 


(۱) البداية والہاية ( ۳۳۲/۸ ٠.)‏ 

. )٦۹/ ٤ ( الإصابة‎ )۲( 

(۴) البداية والہاية ( ۳۳۲/۸ ) والإصابة ( ٤‏ /14) ء 

(ra 4/ ۲ ( البقيع : مقر ة آهل المدينة › 2 داحل المدينة . انظر التفاصيل ي معجم البلدان‎ )٤( 
(ه) ہذیب ابن عساکر ( ۷ /۳۹۹) ۔‎ 

. )۳۹۹/ ۷ ( تمذیب ابن عساکر‎ )٩( 
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أم المومنين عائشة رضي الله عنها . 
لقد نشا في محيط مناسب ليكون بطلا مسدّداً» فنال شرف الصحبة 
ولم ينل شرف الحهاد تحت لواء الرسول القائد لصغر سنه . 


جهاده : 

١-شهد‏ عبد الله معركة (اليرموك ٠)‏ الحاسمة مع أيه" » فلما 
ازم الروم يوم (اليرموك) جعل يلجهز على جرحاهم"'. وشهد 
خحطبة تمر + (الحابية )© . 

وشهد ابن الزبير فتح مصر » وكان أحد الشهود على وثيقة الصلح بين 
المسلمين وبين أهل مصرا*“ وذلك سنة عشرين الهجرية . 

وشهد مع مرو بن العاص فتح (ليبيا) › فلما انتهى عمرو من فتح 
طرابلس أمر الحيل بالإسراع الى ( صبراته ) لفتحها » وبقي هو في طرابلس 
للإشراف على أمورها . وأسرعت الحيل بقيادة عبد الله بن الزبير » فصسحوها 
من ليلتهم على غرة » فوجدوا أبواب السور مفتوحة وأهلها مشغولين بإخراج 
الحيوانات للمرعى ؛ فاقتحموها عليهم بالقوة وأوقعوا فيهم القتل حى 
استسلموا ولم يهرب منهم أحد إلا من ركب البحر هارباً إلى ( صقلية ) . 
وهدم المسلمون سؤرها خوفاً من تحصن الروم به مرة ثانية » وغنموا کل 
ما فیھا وکان شبئاً کثيرا » وأرسلوا إلى عرو بن العاص ني طرابلس حبر ونه 
بما فتح الله عليهم » فحضر إلى. ( صبراته )" . 


(۱) تہذیب ابن عسا کر ( ۷ /۳۹۹ ) و فوات الوفيات ( ٠٠١/١‏ ) والإصابة ( )۷١/ ٤‏ . 
(۳) مذیب ابن عساکر )۳۹٩/۷(‏ . : 
(۴) ہذیب ابن عساکر ( ۳۹٩/۷‏ ۴۹۷) . 
)٤(‏ الحابية : قرية من أعال دمشق . انظر التفاصيل ني معجم البلدان ( ۴۴/٣‏ ) وانظر تهذيب 
ابن عساکر ( ۳۹۹/۷ ) عن شهوده خطبة عمر بن الحطاب بالابية . 

(ه) الطبري (۱۹۹/۳) . 
٩ (‏ ) تاريخ الفتح العربي في ليبيا ( )٤١ = ٤۲‏ . 
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۲ - وشهد فتح (إفريقية ) أيام عثمان بن عفان تحت لواء عبد الله بن 
سعد بن ا سرح »› وکان الفتح على يديه“ . 

فقد سيره عثمان ني جماعة إلى (إفريقية ) سنة ست وعشرين المجرية 
ليأتيه بأخبار الفتح › فسار مُجداً حتى وصل إلى المسلمين هناك وأقام معهم . 
ولا وصل كر الصياح والتكبير ني المسلمين » فسأل ( جرجير ) ملك ( إفريقية) 
عن اللمبر » فقيل : « قد أتاهم عسكر » » ففَّت ذلك ني عضده ... ورأى 
عبد الله قتال المسلمين كل يوم من بكرة إلى الظهر › فلما أذآن سمع منادي 
(جرجیر ) يقول : «من قتل عبد الله بن سعد فله مائة ألف دينار وأزوجه 
ابنتي » › فخاف عبد الله بن سعد على نفسه.» فحضر ابن الزيير عند عبد 
الله بن سعد وقال له : «تأمر منادياً نادي : من أتاني دراش ( جرجیر ) 
نفلته مائة ألف وزوجته إبنته واستعملته على بلاده »» ففعل» فصار ( جرجير ) 
حاف أشد من عبد الله بن سعد . 

ثم إن عبد الله بن الزبير قال لعبد الله بن سعد : « إن أمرنا يطول مع 
هوّلاء » وهم ي إمداد متصلة وبلاد هي لمم » ونحن منقطعون عن المسلمين 
وبلادهم . وقد رأيت أن نترك غداً جماعة صالحة من أبطال المسلمين في 
خيامهم متأهيین » ونقاتل نحن الروم في باتي العسكر إلى آن يضجروا ولوا » 
فإذا رجعوا إلى خيامهم ورجع المسلمون » ركب من كان في الحيام من 
المسلمين ولم يشهدوا القتال وهم مستريحون » ونقصدهم على غرة » فلحل 
اله ينصرتا عليهم » ؛ فأحضر ابن سعد جماعة من أعيان الصحابة واستشارهم 
فوافقوه على ذلك . 

وني صباح الغد » نفد ابن سعد خحطة ابن الزبير هذه »فأقام جميع شجعان 
المسلمين ني خيامهم - وخيومم عندهم مسرجة » ومضى الباقون فقاتلوا 
الروم إلى الظهر تالا“ شديدا > فلما أذآن بالظهر وهم الروم بالانصراف 


. )۷١/ 4( الإصابة‎ )١( 


ج١‎ 


على العادة » م یت ركهم ابن الزبير وألح عليهم بالقتال حى أتعبهم » ثم عاد 
عنهم هو والمسلمون » فكل" من الطائفتين ألقى سلاحه ووقع تعباً... عند 
ذلك أخذ این الزبیر من کان مسترعا من شجعان المسلمين وقصد الروم » 
فلم يشعروا بهم حى خالطوهم » وحملوا حملة رجل واحد وکبّروا» 
فلم يتمكن الروم من لبس سلاحهم حى غشيهم المسلمون ٠‏ . 

ونظر عبد الله فرأی (جرجیر ) وقد خرج من عسکره » فأخحذ ممه 
جماعة من المسلمين وقصده فقتله "". فقد رأى ابن الزبير (جرجیر ) ' 
وراء عسکره على برذون أشهب ومعه جاریتان تظلانه بریش الطواویس 
ؤبينه وبين عسكره أرض بيضاء. ليس فيها أحد ؛ فاختار ثلاثين فارسا من 
المسلمين وأخذهم معه ...ثم حمل ني الوجه الذي فيه (جرجير ) وقال 
للفرسان الذين معه : «احموا ظهري ) ... فخرق الصف الى (جرجير ) 
وخرج صامداً له وما يظن هو وأصحابه إلا أن ابن الزبير رسول اليه .. حى 
دنا منه » فعرف الشر » فشى برذوته مولياً >. ولكن ابن الزبير أدركه فطعنه ' 
وداقه"؛ بالسيف وحز رأسه ونصبه ني رمه وكبر ... فحمل المسلمون 
من الوجه الآاحر » فانمزم العدو في كل وجه ومنخ الله المسلمين أكتافه ٠٠‏ 
وامہزم الروم بعد أن قتل ابن الزبير (جرجير ) فقتل المسلمون منهم مقتلة 
عظيمة وأخذت ابنة ( جرنجير ) سبية > فنقلها ابن اازبير » وكان سهم الفارس 
ثلاثة آلاف دينار وسهم الراجل ألف ديار“ , 


(۱) ابن الاٹیر ( ۴ /۳۴ ۴۵ ) وابن خلدون ( ۱۲۹/۲ ملحق ) . وانظر فتح مصر والمرب 
(۲4۹- ۲4۹4( والبلاذري (۲۲۷ - ۲۲۹ ) وتهذيب الأساء واللغانة ( )۲۷١/ ١‏ ومام 
الإعان ( )١١١/١‏ والبيان ا مغرب ( ١‏ |4 - ۸) والنجوم الزاهرة ( ١‏ /۷۹ ) والبدء والتاريخ 
(۱4۹/۰). 

(۲) أسد الغابة ( ۱۹۲/۳ ) وان الأثیر (۴ )٠۴٠/‏ . 

(۳) داف : دافه مدا و دفافاً » أجهز علیه. 

. )۲٤۹( وانظر فتح مصر والغرب‎ ) ٠٠۲ - ۲۰۱/۷ ( جذیب اہن عساکر‎ )٤( 

.)۴١- ۳٤/۳ ( ابن الآثیر‎ (e). 


۲ 


ولا أراد ابن أبي سرح أن يہشر عثمان بالفتح قال لابن الرير : «آنت 
اوا فأرسله إلى عثمان بشيرا » فأخبره با فتح الله علیه) » فأمره 
عثمان أن مخطب.› فلا طب قال عفان :۰« کأنه آبو بكر ۲" .. 

لقد كان فتح (إفريقية ) على بده" . e‏ 

. وول حرب (إفريقية ) معاوية بن احدايج. الكولي بعد عبد‎ ۳٠ 
. الله بن سعد بن آي سرح > فکان ابن الزیر ساعده ا ي مهمته الشاقة‎ 

فقد کان. ابن الزبیر مع ابن حدیج ي حزوبه وحين‌وجهه معاوبة بن 
أي سفيان ني جيش كلبف تعداده عشرة ألاف رجل وفتح ( قملونية ) ٠‏ 
بث السرايا ني البلاد .وبعث عبد الله بن الزبير الى (سوسة ) ففتحهاا* › 
وكان ذلك سنة حمس وأربعين المجرية" ٠‏ 

٤‏ وحضر عبد الله بن الزبير االشام. لغرو ( القسطنطبنبة ) أيام معاوية 
ابن أي سفيان"؛ فشهد حصارها وذاك سنة تسع وأربعين وقيل سنة حمسين *. 
الإنسان : ) 

: حیاته‎ . ١ 


٠‏ اكان عبد الله من بي . أسد أحد بيوتات قريش العشرة"٠‏ » ولد 


(۱) تہذیب اہن عساکر )٤۰۲/۷(‏ . 

(۲) مذیب ابن عساکر ( ٤۰۱/۷‏ ) ونتح مصر والمغرب )۲٤۲۹(‏ , 

. )۷١/ ٤( والاصابة‎ ) ٠١۴/۳ ( أسد الغابة‎ )۴( 

)۱١۲/ ۷ ( قمونية : مدينة بإفريقية كانت موضع القير وان . انظر التفاصيل ني معجم البلدان‎ )٤( 

(ه) الاستقصاء )٦۹/۱(‏ وانظر ترجمة معاوية بن حديج السكوني ني الحزه الأو لمن هذا الكعاب» 
)٩(‏ ریاض النفوس (۱ /۱۷) والبيان المغرب.( ١‏ /۱۷) والاستقصا ( ١‏ /4) واللاصة . 

النقية (4) . 

(۷) تہذیب ابن عساکر ( ۷ )۴۳۹٩/‏ . 

. )١۷١/ ٤( والطبري‎ ) ۱۸۲-٠۸١/۳ ( ابن الأثیر‎ ) ۸( 

٠. )۱٤۴ ۳14۲/۱ ( انظر بطون قریش ني سيرة ابن هشام‎ )٩( 


۳ 


وترعرع في أحضان النبوة وكنف الصديق أي بكر ورعاية أبيه بطل الإسلام 
ازير بن العام > ني بيت كر الآباء والأمهات والعمات والحالات» 
وکان أول مولود للمسلمين في المدينة المنورة بعد الهجرة . 

وبعد وفاة البي صلى الله عليه وسلم كان أثيرً عند خليفته الصديق أبي 
بکر » فاستقطع ابن الزبیر من أب بکر في خلافته جبل ( سلې ) ٩١‏ 
فقال له آبو بکر : «ما تصنع به ؟! ٠‏ » فقال : «لنا جبل بمکة قال له 
جبل (خویلد ) فأحب أن یکون لنا بالمدينة مثله » ؛ فأقطعه أبو بكر ناحية 
من (سلع ) فبی به بنائون لا يعرف مما اليوم أثر"'. 

وبقي أثيرآ عند عر بن اللحطاب من بعد أي بكر الصديق رضي الله عنهما » 
يستشيره في اللات ويعتمد عليه في المهمات . 

وي أيام عثمان بن عفان » کان ابن الز بير أحد المقرّبين اليه » فلما حاصره 
أهل الأمصار » دافم عنه دفاعاً مستميتاً ي يوم (الدار ) ؛ فقد استخلفه 
عثمان على رالدار ) قائدا للمدافعين عن عثمان » فکان هو الذي يقاتل 
بالصامدين دفاعاً عن عثمان » فيخرج بالكتيبة ويباشر القتال بنفسه ؛ فجرح 
بضعة عشر جرحا غائرة : « ... فجرحت بضعة عشر جرحاً» وإني لأصع 
اليوم يدي على بعض تلك الحراحات > فأرجو أن تكون خير أعالي .. » 
کما کان پقول ابن الربير '"' ... وني ذلا قول عبد الرحمن بن أرطاة 
اڄعسري مدحه ویلوم رجل 0 , 
فلو کنت مثل ابن ا حواري ٺم ترم وجالدت يوم الدار إذ عظم اللحطب 
ولكن عبد الله طاعن دونه وضارب يوم الدار إذ كره الضرب 


,.)٠٠۷/ سلع : جبل بسوق المدينة . أنظر التفاصيل في معجم البلدان ( ه‎ )١( 
. )۳۹۹/ ۷ ( تہذیب ابن عساکر‎ )۲( 

(۴) لیب أبن عساكر 4٠۲/۷(‏ ) وانظر الاصابة ٠ ,)۷١/4(‏ 

() لیب ابن عساکر (4۱۳/۷) . 


3: 


لتقد كان عبد الته يدين بالطاعة للخليفة القام ما دام هذا الحليفة على الحق »> 
وكان برباً بفسه أن يشارك أهل الفتن ني إثارنها بقلبه أو لسانه أو سيقه ٠‏ 

وبعد مقتل عثمان بن عفان › شهد معركة (الحمل ) مع أبيه وخالته 
عائشة أم المومنين » وكان على ار جالة ٠”‏ وكان من الأمراء يوم وقعة 
( احمل ٠)‏ ؛ فأحذ عبد الله بن الز بير من بين القتلى يوم ( احمل ) وفيه 
بضع وأربعون جراحة > فأعطت عائشة البشير الذي بشّرها بأنه لم يمت 
عفر ة آلاف ثم سجدت لته شكراً > وم يكن أحد أحب إلبها بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبعد أيبها من ابن الزيير » وما سمعت تدعو لأحد 
من الحلق مثل دعائما له > وأوصت له بحجر ا . 

واعتزل ابن الزير حروب علي بن أبي طالب ومعاوية بن آبي سفيان'ء 
غر ره ن کار الصحابة »> وهذا يدل“ على شدّة تعلقه بوحدة 
كلمة المسلمين وابتعاده عن إرافة دمام » ولست أرى اشتراك عبد الله 
في معركة (الحمل ) دليلا” عكساً لكراهيته سفك دماء المسلمين » إذ كان 
ملتاعاً من قتل عثمان وکان لا رید عقوق والده وخالته عائشة أم المومنين › 
- ويرى أن لرأييهما في المطالبة بدم عدمان والعرص على معاقبة قاتليه وزتا 
لا بد من احترامه وأخذه بنظر الإعتبار . 

ب - وبایع عبد الله معاوية"؛ بعد انتهاء الفعنة الكبرى وعودة الوحدة 
الشاملة إلى صفوف المسلمين . 

ركان معاوية بن أبي سفيان إذا لقيه قال : « مرحباً بابن عة رسول الله 


.)۷١/4( الإصابة‎ )١(. 

(۲) تہذیب ابن عساکر )٤۰۳/۷(‏ . 
(۳) الإصابة .)۷١/4(‏ 

۰ )٤۰۲/۷( ہذیب ابن عساکر‎ )٤( 
)۷١/4١( (ه). الإصابة‎ 

) ۷٠/٤ ( الإصابة‎ )٩( 


صلى الله عليه وسلم وان حواري رسول الله صل الله عليه وسلم »» ویأمر 
له بماثة ألى ١‏ . ل 
وسمع معاوية رجلا قول : 
ابن رقاش ماجد ,سمپدع بأني فيعطى عن يد أو يملع ٠‏ 
فقال : « ذاك عبد الله بن الزبير ». ودخل على معاوية وعنده جماعءة 
فیهم مروان بن الحکم وسعيد بن العاص » فأوسع له معاوية عن سریره› 
فلما انصرف عبد الله أقبل مروان على معاوية وقال له : « لله درك من رئيس 
قبيلة يضع الكبير ولا يدي إلا صغيرا » › فقال. معاوية : ١‏ نفس عصام 
سوٴدٽت عصاما °4 , 9 7 
وكان ابن الزبير يقف موقف التحدي من معاوية في بعض الاحبان › 
فقد لقي ابن الزبير معاوية في المدينة المنوّرة يوماً افقال له : « أدني ٠"‏ على 
الولید بن عتبةا٤»‏ فقد ترا په خطله » وذح به جهله إل غا بقصر عنها 
الأنوق*) » ودون قرارها العقوق » » فقال له معاوية : « والله ما يزال 
أحدکم بأتيي يغلي جوفه کغلي المرجل على ابن عمه ٠.»‏ فقال. اہن الزبير .: 
« أا والله ما ذلا عن فرار منه ولا جين عنه » ولقد علمت قريش أني 
ست بالفه“» الكهام'" › ولا باملباجة ٠"‏ النبر"' » > فقال له معاوية : 


(۱) مذیب ابن عباکر (۳۹۹/۷) . 

(۲) مذیب این عساکر ( ٤۰۳/۷‏ ) . 

)+( أدني : أعدني »> ويقال إن أدني أفصح م أعدني 

. هو الوليد بن عتبة بن أبي سفيان‎ )٤( 

' » الأنوق : طير الرخم وهو یرتاد لبیضه شوامخ اب مبال. حیث يبعد متناو له وقي مکائه‎ )١( 
فلا یکاد إنسان يجده أو يصل اليه . والمرب تضر ب المثل فيمن طلب ما يعز وجوذه ويتعذر إدرا كه‎ 
, ونيله فيةولون : إنه يطلب بيضن الأنوق‎ 

. الفه : الفهاهة في الكلام ما يني على غير استقامة وهو السافط لفظاً ومعى‎ )٩( 

(۷) الكهام : الكليل » يقال : سيف كهام » إذا كان نابياً فليلا ) . 

(۸) الملباجة : الأحمق , 

. الر : ذو الرآي السخيف واللب الضعيف‎ )٩( 

٦ 


«١‏ إنك لتهدّدني وقد عجزت عن غلام من قريش م پبر'' في سباق ولم 
بضرب ني سياق" » وإن ششت خلينا بينك وبینه » » فقال ابن الربير : 
ley‏ مث بُهارش"' به » ولكن عندك من قریش والأثصار ومن ساکي 
( الحجون “٠)‏ ي الآطام'*“ من إن سألته حملك على محجة أبين من ظهر 
افير » قال : « ومن ذلك ؟! » » فقال : «هو أبو جهم بن حليفة » › 
فقال معاوية : « تكلم يا أبا اجهم » » فقال : «اعفيٰ » › فقال : «عزمت ` 
عليك لتقولن » » قال : «نعم » أملك هند وأمه أسماء بنت أي بكر › 
وأسماء خير من هند . وأبوك آبو سفیان » وأبوه الزبير »> ومعاذ اله أن 
پکون أبو سفيان مثل الز بير . وأما الدنيا فلك » وأما الآحرة فله إن شاء الله ۲". 

لقد كان عبد الله يقف موقف الند للند من معاوية ... وأكار . 

والحی أن معاوبة کان پېذل قصاری جهده لارضاء ان ازير عنه . حج 
معاوية فتلقتاه الناس ولم يتلقه ابن الزبیر ولکنه بعث أحد موالیه وقال له : 
اذهب فانظرر ما يقو لك معاوية » ؛ فلما رآه معاوية قال له : « أن ابن 
الزبر ؟ e‏ ا 0 ا رل ره 


(۱) ) یبر ني سباق : م یسبق مجاریاً فیفضله وتظهر غلبته عليه . يقال : آب فلان عل فلان » 
إذا غلبه وزاد ني الفضل عليه . 

(۲) لا ضرب ني سياق : م يرض ول يؤخذ بالتثقيف ولذع التأديب . 
(۳) ارش القوم : تقاتلوا . 
() الحجون : موضع معرونف مكة » وإياه عى الشاعر بقوله : 

کأن م يكن بين المحجون الى الصفا أنيس ول يسمر بمكة سامر 
وقال الآخر : 

هيجتي الى الحجون شجونه لته قد بدا لميي المحجون 
انظر التفاصیل ني معجم البلدان ( ۲۲۷/۳ = ۲۲۸ ) : 
(ه) الآطام : جمع أطم > والعرب تسبي ماکان مربعاً من البيوت كمبة ٤‏ ونا کان مدو را أطبأ . 
)٩(‏ الفیر : الكنانة وهي جعبة السهام و جمعه : جفر › قال الشاخ e‏ 

وخفّت نوايا من جنوب عشيرة كا خف من فبل المرامي جفير ها 
( منیب این تاکر ( K۷‏ ا 2 e‏ 

4۷ 


فقال معاوية : « ل والله » ولکنه ي نفسه شيء » ؛ فلما کان ب (منی ) ٩۱‏ 
مر به ابن الزبير وقد حاق معاوية رأسه» فقال : ويا مير المومنين ! ما 
کار جحرة"' رأسك !!! » » فقال : «إتق الله ... لا تخرج عليك 
حية من بعض هذه الححرة فتقتلك » . وأفاض معاوية من مى ) إلى مكة 
فلم يدحل عليه ابن الزبير » فلما راد معاوية أن يطوف قام إليه ابن الزيير 
فأخذ بيده وطاف معه حى فرغ من طوافه »> فقال له : «يا أمير المومنين ! 
إني أريد أن تنطلتق معي فتنظر إلى بنائي »فا نطلق معه معاوية الى (قعينقعآن ٠٠‏ 
فنظر إلى بنائه ودوره ثم رجم معه حتی إذا کان بالباب قال : يا مير 
المومنين ! بقولون جاء معه أمير المومنين فنظر إلى بنائه ودوره » ففعل ماذا ؟ 
لا والله لا أدعك حى تعطیی مائة ألف » » فأعطاه . وجاء مروان فقال : 
« والله ما رأيت مثلك ! جاءك رجل قد سمی : بیت مال الوا و 
الحلافة > وبيت كذا... فأعطيته مائة ألف ٠»‏ فقال معاوية : «ويلك 
فكيف أصنع بابن الربر ؟! ٠‏ . 

وسأل ابن الزبير معاوية شيا فمنعه › فقال : « والله ما أجهل أن ألزم 
هذه البنية ( يعي الكعبة ) › فلا شت لك عر ضا ولا أنضب ٠‏ للك حسبا »› 
ولكن أسدل عمامي بين يدي ذراعا ومن حلفي ذراعا في طريتق آهل الشام › 
وأذكر سيرة أبي بكر وعر » فيقول الناس ؛ من هذا؟ فيقولون ؛ ابن 


(۱) می : الوادي الذي يتزله الاج ويرمي به الار من الحرم »> سمي بذاك لا مى به من 
الاماء » أي راق > قال تعالى : ( من مي مى ) » وهي بليدة على فرسخ من مكة . افظر التفاصيل 
يي معجم البلدان ( ۱۰۸/۸ ۱۹۰) . 

( جحرة : السنة الشديدة المجدبة القليلة المطر » ولمله أراد : المجحر » وهو الملجأً والمكمن . 

)۳( قعيقعان : امم جبل ,مكة . انظر التفاصيل في ممجم البلدان )٠۳۴۳/۷(‏ . 

. )4۰۱/۷( لیب ابن عساکر‎ )٤( 

(ه) نضب : غار » نضب: الماء » غار في الأرض . نضب خيره » قل . نضب ماء وجهه : 


| يتح . 


A 


حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن الصديق ٠»‏ فقال معاوية : 
« حسبك بہذا شراً... هات حوائجك ۴ . . 

ونازع مروان بن الحكم عبد الله بن الزبير» فكان هوى معاوية مع _ 
مروان » فقال ابن الربير : « يا أمير الموّمنين ! إن لك حةا وطاعة » فأطعم 
الله نطعك » فإنه لا طاعة لك عاينا إلا في حى الله عر وجل ... »"' . 

وكان عبد الله في المدينة > وكأن على المدينة مروان بن اللحكم لعاوية بن 
آي سفيان › فقام مروان على المنبر ي المسجد وتال : «إن آمير المومنين 
قد اخحتار لکم فلم بأل » وقد استخلف ابنه يزيد بعده ۲ › فقام عبد الرحمن 
ابن آي بكر والحسين بن علي بن ابي طالب وعد الله بن عر وعبك الله. بن 
الزبير وابن عباس » فأنكروا ذلك" وامتنعوا من بيعة يزيد > فامتنع الناس 
لامتناع هھ › وكان ذلك سنة ست وخحمسين المجرية * . 

وركب معاوية إلى مكة معتمراً» فلما اجتاز بالمدينة مرجعه من مكة › 
إستدعی کل واحد من هولاء اللحمسة فأوعده ومدآده بانفرادا" »> فقال 
لابن اازبير : « قد استوثق الناس ذا الأمر غير خحمسة نفر من قريش أنت 
تقودهم يا ابن خي › فما إربك إلى اللحلاف ؟ » » فقال .ابن الربير : «أنا 
أقودهم ؟! ۲ ». قال : « نعم ! ٠»‏ قال : «فارسل إليهم فان بايعوا كنت 
رجلا" منهم › وإلا م تكن عجات علي" بأمر » » فقال معاوية : « وتفعل ؟ ٠ ٠‏ 
فقال ابن الزبير : «نعم ٠‏ ثم قالى : «با أمير المومنين ! ! نحن ني حرم 
الله عر وجل › وعهد الله سبحانه لقیل ٠ . ٩"‏ 

(۱) تہذیب ابن عساکر )٤۰۹/۷(‏ . 

(۲) تمذیب ابن عساکر ( ۲۰٦/۷‏ ) والبیان والتبیین (۹۰/۲- ۰)۹1 : 

(۴) ابن الأثیر (۱۹۹/۴) . 

. )۱۸۷/١ ( آبو الفدا‎ )٤( 

(ه) الطبري )۲۲٣/۲(‏ . 

. )۷۹/۸( البداية والباية‎ )١( 

.)۲۲۹/٤( الطبري‎ )۷( 


(4) 4. 


وني رواية » أن هولاء .الحمسة اتفقوا على أن يكون ابن الز بير المخاطب 
لمعاوية. عنهم » فأحضرهم معاوية وقال : « قد علمم سيرتي فيكم وصلي 
لأرحامكم › وحملي ما کان منکم » ویزید أخوكم وان کم » وأردت 
أن تقدموه بامم الحلافة وتكونوا أم تعزلون وتومرون وتجبون المال وتقسمونه 
لا يعارضکم في شيء من ذلك ... ٠‏ › فسکتوا › فقال : ١‏ ألا تجيبون ؟! » »› 
مرتین ؛ م أقبل على ابن الزبير فقال : هات ! لعمري إنك خطيبهم ٠‏ › 
فقال : « نعم . . يرك بين ثلاث خصال »» فقال : «اعرضهن ! ) › 
فقال' : صلع كما صلع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما صنع أبو ا 
بکر أو کما صنع مر ۲ › فقال معاوية : «ما صنعوا؟ ٠»‏ فقال : « قبض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستخلف أحداً» فارتضى الاس أبا 
بکر .۲ » فقال : « لیس فیکم مثل أي بكر » وأخحاف الإختلاف ٠‏ »> 
فقال : « صدقت › فاصنع کما صنع أو بكر » فإنه عهد إلى رجل من 
قاضية قريش ليس من بي أبیه »> فاستخلفه ؛ وإن شثت فاصنع كما صلع ٠‏ 
عر : جعل الأمر شورى في سنة نفر ليس فيهم أحد من ولده ولا من بي 
أبيه » » فقال معاوية : « هل عندك غير هذا؟ » فقال : «لا ! ٠»‏ فقأل : 
« فانم ؟ ۲ › فقالوا : « قولنا قوله » ؛ فقال معاوية : « فاي أحببت أن 
۰ أتقد م إليكم : آله قد أعلر من أندر . إني كنت أخحطب فيكم فيقوم الي 
القام منكم فيكذ بي على رووس الناس » فأحمل ذلك وأصفح ؛ وإني 
قالم إمقالة » فأقسع بالله لن رد علي" أحدكم كلمة في مقامي هذا لا ترجع 
إليه كلمة غيرها حى يسبقها السيف إلى رأسه › فلا يبقين رجل إلا على 
نفسه ۲ ... م دعا صاحب حرسه بحضر هم فقال : « أقم على رأس كل 
رجل من هولاء رجلين ›» ومع کل واحد سیف »› فان ذهب رجل منهم 
برد علي" كلمة بتصديق أو تكذيب › فليضرباه بسيفيهما ۲ » ثم حرج وخرجوا 
معه › فرقي المنبر » فحمد الله وأثى عليه ثم قال : « إن هولاء الرهط سادة 
المملمين وخيارهم » لا تز أمر دوم ولا يقضى إلا عن مشور هم › 


وام قد رضوا وبايعوا ليزيد » فبايعوا على اسم الله » » فبايع الناس وكانوا 
يتربصون بيعة هولاء النفر“ . وكان هولاء اللحمسة قعوداً ولم يوافقوا ولم 
بظهروا خلافا › )ا ېدا دهم ووعدهم"' . 

وامتنع ابن الزبير عن بيعة يزيد وتحوّل إلى مكة وعاذ بال حرم" ؛ فقال 
معاوية ليزيد : « إني مهّدت لك الأمور وم ببق أحد لم يبايعك غير هولاء 
الأربعة » فما عبد الرحمن ( ابن أي بكر ) فرجل كبير ميته اليوم أو غداً » 
وأما ابن عبر فرجل قد غلب عليه الورع › وأما الحسين فله قرابة فان ظفرت 
به قاصفح عنه » وآما ابن الزبیر فان ظفرت به فقطعه ربا إرزبا “ . 

ج ومات معاوية بن أبي سفيان سنة ستين المجرية* » فاستمر ابن 
الز بير بعكة متنعاً عن الدحول ي طاعة يزيد بن معاوية ‏ . 

وني رواية »أن ابن الزبير كان بالمدينة يوم مات معاوية »> وكان على 
المدينة حبنذاك الوليد بن عتبة بن أبي سفيان »> فكتب يزيد إلى الوليد : «أما 
بعد . فخذ حسيناً وعبد الله بن عمر وابن الزبيو بالبيعة أخذاً ليس فيه رخصة 
حنى يبايعوا » والسلام » > ولم يكن ليزيد همة إلا بيعة النفر الذين أبوا على 
معاوية بیمته"" . 

وبعث الوليد بن عتبة إلى مروان بن الحكم واستشاره ثي أمر هولاء النفر › 
فقال : « أرى أن تدعوهم قبل أن يعلموا بموت معاوية إلى البيعة » فإن بوا 
ضربت أعناقهم »» فأرسل من فوره عبد الله بن عمرو بن عثٹمان بن عفان 


(۱) ابن الآثیر .)۴١۱-۴۳۰۰/۳(‏ 

. )۷-٠۹/۲( والبده والقاريخ‎ ) ۸٠/۸ ( البداية و الباية‎ (r) 
. ))٠۷/۷( وتهذيب ابن عساكر‎ ) ۷٠/4 ( الإصابة‎ )۴( 
. )١۱۸۷/١١( أبو الفدا‎ )+( 

(ه) شذرات الذهب ( ٠١/١‏ ) والغير .)٦٤/١١(‏ 

e . .)۱۹۱/۱( أو الفدا‎ )٩( 

(۷) ابن الائیر )٥/4(‏ . 
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إلى الحسين وابن الزبير - وهما في المسجد- فقال هما : « أجيبا الأمير » ٤‏ 
فقالا : « انصرف ... الآن نأتيه » . وبعث الوليد ثانية الى عبد الله بن الزبير 
فامتنع عليه وماطله يوماً وليلة »> ثم ركب ني مواليه وسار إلى مكة عن طريق 
(الفرع ) ٠"‏ » فبعث الوليد خلف ابن الزبير الرجال والفرسان فلم يقدروا 
على رده" . 

وقدم ابن الزبير مكة » فجعل يحرض الناس على بي أمية »> وتثاقل ع 

طاعة يزيد وأظهر شتمه . وبلغ يزيد ذلك فوجد عليه . 

وبقي ابن الزبير ني مكة حى خرج الحسين إلى العراق » فقال ابن الزبير : 
« تا على السمع والطاعة »› لا أغير ولا دل ٠‏ ومشی إل یی ابن 
حكيم بن صفوان بن أميسة اب حمحي وهو والي مكة يزيد فبايعه له عل الللافة ۽ 
فکتب بحیی بذلك إلى یزید فقال : «لا أقبل هذا منه حى یوی به في 
جامعة " » فقال له ابنه معاوية : «يا أمير المومنين ! إدفع الشر عنك ما 
اندفع » فان ابن الزبیر رجل ایز بوج ولا يطیع ذا أبدآ» فکفر 

عن مينك واقبلها منه حى تنظر ما يصير إليه أمره › فان ذلاث أفضل » ؛ 
فغضب يزيد وقال : «إن في ذلك لعجباً » › فقال معاوية لابنه : « فادع 
عبد الله ن جعفر فسله عا أقول وتقول » ؛ فدعا ابن جعفر فذکر له قوهما» 
فقال عبد الله : « صاب أو ليلى ووفق » › فابی يزيد أن يقبل ذلك › 
وعزل الوليد بن عتبة عن المدينة وولاّها مرو بن سعيد بن العاص » وأرسل 

إليه : « إن أمير المومنين يقس بالله » لا يقبل من ابن الزبير شیئاً حی ونی 

)١(‏ الفرع : قرية من نواحي الربذة عن يسار السقيا بينها وبين المدينة مانية برد على طريق 
مكة . انظر التفاصيل ي معجم البلدان ( ۳١۳/١‏ ). 

(۲) البداية والہاية ( ٠٤۷/۸‏ ) وانظر ابن الآثير (1/6) . 

(۳) ابلامعة : الفل يمع اليدرين أي العنق . 

() لحز : لحز فلان لزا ء شح اوخل . ولحز فلان : ضاقت نفسة فهو لز وز . ولزه : 
آلح عليه . 


۲ 


به في جامعة » ۱“ . 


وبعث يزيد الحصين بن مير وعبد الله الأشعري الى ابن الزبير بجامعة › 
فمرًا بالمدينة > فبعث إليه مروان معهما ابنه عبد العزيز بن مروان يكلّمه 
في ذلك ويون عليه الأمر » فقدموا عليه مكة وأبلغوه مين بزيد 
ورسالته » وقال له عبد العزيز : إن أي أرساني إليك عناية بأمرك . 
وحفظا لحرمتك › فابرر بين أمير المومنين › فانما مجعل عليك جامعة 
فضة أو ذهب وتلبس عليها برنساً » فلا تبدو إلا أن يمع صوتّهاء ؛ 
فكتب ابن الزبير إلى مروان بجزيه خيراً ويقول : « قد عرفت عنايتك ورأيك »› 
فأما هذا فإني لا أفعله أبدا ؛ فلیکفر يزيد عن ينه أو يدع » ؛ وقال ان ا 
الزبير : « اللهم إني عائذ ببيتك » وقد عرضت عليهم السمع والطاعة فأبوا 
إلا أن يلوا بي ويستحلوا مي ما حرمت ٠‏ » فمن يومثذ سمي : العائذ . 
وأقام بمكة لا عرض لأحد ولا عرض له أحد» فكتب يزيد الى مرو بن 
سعيد أن يوجه. إلى ابن الزبير جندا » فسأل عمرو : « من أعدى الناس لعبد 
الله بن الزبير » » فقيل له : «أخوه عمرو بن الزبير » »> فوجهه إليه"" › 
ومعه جيش نحو ألفي رجل . وأرسل عمرو بن الزبير إلى أخيه : بر يمين 
أمير المومنين » وتعال حى أجعل ي عنقك جامعة من فضة لا ترى › ولا 
يضرب الناس بعضهم بعضا » فإنك في بلد حرام » ؛ فأرسل عبد الله بن 
الزبير من قاتل رجال عمرو بن اازبير » فتفرّق عن عمرو أصحابه"' . 

ونحى أبن الزبير الحارث بن خالد عن الصلاة بعكة » وكان عاملاً 
ليزيد » وأمر مصعب بن عبد الرحمن أن يصلي بالناس » فكان يضلي بهم . 


وكان ابن الزبير| لا يقطع أمراً دون المسور بن عرمة ومصعب وجبير بن شيبة 


(۱) مذیب ابن عساکر ( ٤۱۰/۷‏ ) . 
(۲) مذیب ابن عساکر .)6۱۱-٤:۱۰/۷(‏ 
(۳) ابن الأثتر (؛/۷د۸). 
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وعبد الرحمن بن صفوان بن أمية » فكان يشاورهم في امره کله ويرم أن 
لمر شوری بينهم لا يستبد بشيء منه دونېم» ویصلي بهم الصلوات واحیع 
وج بپ . 
وني سنة إحدى وسين المجرية قتل الحسين بن علي رضي الله عنه ء 
فلما بلغ ابن الزبير قتل الحسين قام في الناس فعظّم قتله »> وعاب أهل الكوفة 
خاصة وأهل العراق عامة"“ » فأظهر اين الزبير الحلاف ليزيد وبويع بمكة » 
فعزل يزيد مرو بن سعيد عن‌المدينة وولاّها الوليد بن عتبة بن الي سفيان › 
فأقام الوليد بريد غرّة ابن الزبير فلا بجده إلا محترزا متنعا وكان الوليد 
يفيض من (عرفات ) ويفيض معه اثر الناس وابن الزبير واقف قي أصحابه › 
ثم يفيض بأصحابه . وعمل ابن الزبير بالمكر في أمر الوليد » فكتب الى يزيد : 
إنك بعشت إلينا رجلا“ أحرق لا يجه لأمر رشد ولا يرعوي لعظة الحكم 
ولو بعت إلينا رجلا“ سهل الحلّق لين الكنف رجوت أن يسهل من الأمور 
ما استوعر منها » ون يجتمع ما تفرق ؛ فانظر في ذلك فإن فيه صلاح 
خواصنا وعوامنا إن شاء الله > والسلام » » فبعث يزيد إلى الوليد فعزله ء 
وبعث عثمان بن محمد بن ابي سفيان وهو فى غر حَدآث غمر لم جرب 
الأمور ولم يحنكه السن ولم تضرّسه التجارب » وكان لا يكاد بنظر في شيء 
من سلطانه: ولا عله" . 


ووثب أهل المدينة على عثمان بن محمد بن أي سفيان وأخرجوه » فأارسل 
يزيد مسلم بن عقبة المري في جيش من أهل_الشام وأمره بقتال أهل المدينة » 
فاذا فرغ من ذلك سار إلى مكة ؛ فدخحل مسلم. المدينة فهرب منه يومثذ بقايا 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم › وعبث فيها وأسرف ني القتل › 


(۱) مذیب ابن عساکر )٤۱۱/۷(‏ . 
(۲) انظر نص خطاب ابن الزبير بي ابن الأثير ( ٤١/4‏ ). . 
(۴) الطبري ( ۴٠۸-۳۹۷/4‏ ) وابن الأثير .))١/4(‏ 


o 


فسميت هذه الواقعة : وقعة (الحرة ). وفرغ مسلم من أهل المدينة ٣‏ 
فتوجله نحو مكة» فلما کان ي بعض الطريق مات فاستخلف حصين بن 
نمير الكندي فقال. ل :. « إحذر خدائع قریش ولا تعاملهم إلا الفقاف" 
ثم القطاف » ؛ فمضى الحصين حى ورد مكة » فقاتل بها ابن الزبير أباما ؛ 
فضرب ابن الزبير فسطاطاً ني .المسجد » فكان فيه نساء يسةين الحجرحى 
ويداوينهم › ويطعمن ال حائع“' . 

وتلاح بان الزبير جماعات تمن بقي من أشراف المدينة ؛ وانضاف 
إليه بعض أهل اليمامة ليمنعوا البيت. من هل الشام . وصابر ابن الزبير أهل 
الشام الذين نضبوا المجانيق على الكعبة ورموها حى بالنار › فاحارق جذار 
ايت . واستمر 'حصار الكعبة حى جاء نعي يزيد بن معاوية الذي مات لأربع 
عشرة ليلة حلت من ربيع الأول سنة أربع وستين المجرية » فعلم ابن الز بير 
بعوت يزيد قبل أهل الشام فنادى فيهم : ١يا‏ أهل الشام ! قد أهلك الله 
طاغیتکم »> فمن أحب منكم آن يدخل فيما دحل فيه الناس » » فليفعل . 
ومن أحب أن یرجم إلى شامه »› فلیرجع ۲ ۰ فلم بصد ق الشاميون. أهل 
مكة فيما أخبروهم به حى جاءهم احبر اليقين ؛ فغلب أهل الشام هنالك 
وانقابوا صاغرینا*.. 


ولا بلغ الحصين خبر يزيد بعث إلى ابن الزبير فقال : « موعد ما بيننا 


: الحرة : أرض ذات حجارة سود نخرة کأنپا أحرقت بالنار . وي المدينة حرتان أحداها‎ )١( 
E i حرة واقم » وني هذه الحرة كانت وقعة الحرة المشهورة . انظر التفاصيل في‎ 
.(TWY/)s 

(۴) انظر تفاصيل وقعة الحرة في الطبري ( + / ۴۸١ - ۳۷٠١‏ ) وابن الأثير ( ٤4/4‏ - ۸؛) 
والبداية والهاية )1۷/۸ (t~‏ . 

(۳) القاف : الحصام واللاد . 

'. )٤۱۲/۷( مذیب ابن 'عساکر‎ )٤( 

(ه) البداية والهاية ( ۲۲٠/۷‏ ) 


#0 


الليلة (الأبطح ٠٠)‏ غالتقيا وغادئا ؛ فكان ما قاله الحصين : «أنت ٠‏ 
أحق" بهذا الأمر ! هلم" فلنبايعك » ثم احرج معنا إلى الناس »> وتهدر 
هذه الدماء الي كانت بيتنا وبينك وبين أهل الحرم » » فقال أبن الزيير :. 
« أنا لا أهدر الدماء ! والله لا أرضى أن أقتل بكل رجل منهم عشرة منكم » . 
وأحذ الحصين يكلّمه سرا وهو مجهر ويقول : « والله لا أفعل ! » ؛ فقال 
الحصين : « قبح الله من يعدّل بعد ذاهباً وآيباً . قد كنت أظن أن لك رأياً » 
وأنا أكلمك سرا وتکلمي جهراً » وأدعوك الى اللجلافة وأنت لا تريد إلا 
القتل والملكة » » ثم فارقه ورحل هو وأصحابه نحو المدينة . وندم ابن الزبير 
على ما صنع › فأرسل إلى الحصين : « أما المسير إلى الشام فلا أفعله › ولکن 
بايعوا لي هناك » فإني مومنكم وعادل فيكم » » فقال الحصين : « إن م 
تقدم بنفسك لا يم الأمر » فان هناك ناسا من بي أمية يطلبون هذا الأمر » . 
وسار الحصين إلى المدينة » فاجترأً أهل المدينة على أهل الشام » فلم يتفرقوا 
وخرج معهم بنو أمية من المدينة إلى الشام »> ولو خحرج معهم ابن الزبير م 
ختلف عليه أحد› قوضل آهل الشام دمشق aD es‏ 
د وبعد موت يزيد بویع لعبد الله بن الزبير بالحلافة بالحجاز وسمي : 
أمير الموٴمنين'"' كما بويغ معاوية بن يزيد e‏ وذلك سنة أربع وستين 
ا فغلب ابن الزبير على الحجاز والعراقيّن ومصر وأكر الشام 
ولخراسان"؛ وأكثر السندا*' » فنقض ني هذه السنة الكعبة وبناها على 


(۱) الا بطح : الرمل المنبسط ».والأبطح يضاف الى مكة والى ( مى ) لأنه المسافة ينه وبيجا 
واحدة » ور ما كان الى ( مى ) أقرب . انظر التفاصيل ي معجم البلدان ( )۸٠./١‏ . 

(۲) اہن الاير ( ٠۱/4‏ ) والطبري ( ۴۳۸۰/4 ۴۳۸۷) . 

(۴) تہلیب اہن عساکر 4۱۴۳/۷) , 

(۲) اہن الأئیر .)١۱/4(‏ 

(۰) العبر ( ۹٩۹/۱‏ ) وشدرات الذاهب ( ۷١/١‏ ) راميب الاساه رالغات ) e‏ 

, )۳۹۹/۷( ہایب اہن عساکر‎ )٩( 

(۷) ېلیب الاساء رالغات (:۲۹۷/۱) . 

(۸) فرات الوفیات ))0٩/۱(‏ . 

ه٦‎ 


قواعد إبراهيم عليه السلام » وأدخل الحجر ي البیت › وکان قد تشقق البيټت 

من المنجنيق وأحرق سقفه؛ ؛ وكسا الكعبة بالديباج » وهو أول من كسا 
الكعبة بالدیباج > وکانت کسوتہا المسوح٠)‏ والأنطاع “ > وقد کان 
طبه حى یوجد ريحها في داخل الحرم . 

وبقي معاوية بن يزيد خليفة بالشام شهرين أو أقل ومات *“ » فغلب 
على دمشق الضحاك بن قيس الفهلري › فدعا الى ابن الزبیر مم ترکه ودعا 
إلى نفسه . وانحاز عنه مروان بن الحكم في بي أمية إلى أرض ( حَوْرَّان ٠)‏ › 
فوافاهم عبيد الله بن زياد من الكوفة على البرية منهزماً من أهلهاء فقوي عزم 
مروان على طلب الحلافة" . وحارب مروان الضحاك بن فيس في (مرج 
راهط )*' وانتصر عليه › فبایعه آهل الشام ٠"‏ » ففتح مروان مصر سنة 
حدس وستين اهجررة'*'؛ . 

ومات مروان سنة حمس وستين فعهد بالأمر إلى ابنه عبد الملك بن 
مروان؛ » فخرج هذا العام المختار بن أبي عبيد الثقفي بالكوفة طالب بثار 


(۱) ال (۷۱/۱). 

»( المسوح : جمع مسح وهو الكساهء من شعر . والمسح : ثوب الراهب . E eg‏ 
مسوح وأمساح . 

(۴) الانطاع : جمع نطع › وهو بساط من املد . 

. ) ٤۱۳/۷ ( تہذیب ابن عساکر‎ )٤( 

. )۹۹/١( العبر‎ )٥( 

e |۳ ( حوران و . انظر التفاصيل في ممجم البلدان‎ )٩( 

.)۷١/۱( المبر‎ )۷( 

(۸) مرج راهط : بنواحي دمشق وهو من اشهر الموج . انظر معجم البلدان ( ٠١/۸‏ ) . 

~۸4) وان الأير‎ )٠۲١ - ۲۱۳/۲( الظر تفاصيل معركة مرج راهط في الطبري‎ )٩( 
. )۲٤4- ۲4۱/۸ ( والہداية والہاية‎ ) ۰ 

(۱۰) الم (۷۱/۱) داہن الألير .)٠١/١(‏ 

(۱۱) فذرات الاهب ( ۷١/۱‏ ) رالمی (۷۱/۱) 


oY 


الحسين » فاجتمع إليه جمع كثير واستولى على الكوفة وبايعه الناس بها ١‏ › 
فأرسل ابمحنود لقتال عبيد الله بن زياد فقتل ابن زياد . وولى ابن الزبير أخاه 
مصعب بن الزبير البصرة فسار إلى قتال المختار بالكوفة فقتله وكان ذلك 
سنة سیع وستین المجررة '"' . 

وني سنة إحدى وسبعين المجرية تجهتر عبد الملك وسار إلى العراق » 
وتجهتر مصعب بن الربير للاقاته ‏ واقتتل اللحمعان » وكان أهل العراق قد 
كاتبوا عبد الملك وصاروا معه ني الباطن › فتخلوا عن مصعب . وقاتل 
مصعب حى قتل هو وولده "' » فدعا عبد الملك جند العراق إلى بيعته 
فبايعوه » فسار حى دخل الكوفة أ . 

وني سنة اثنتين وسبعين المجرية جهز عبد الملك بن مروان الحجاج بن 
يوسف الثقفي في جيش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير ؛ فخرج الحجاج 
ي ألفي فارس من أهل الشام »> فسلك طريتق العراق ولم يعرض للمدينة حى 
نزل مدينة (الطائف ) وجعل يبغث البعوث إلى .(عرفة ) ويرسل ابن الزبير 
اليل فيلتقيان » فيهزم خيل ابن الزبير وتظفر خيل الحجاج . وكتب الحجاج 
إلى عبد الملك يستأذنه في دحول الحرم ومحاصرة ابن الزبير : «فانه 
قد کلت شوکته › وملت چماعته › وتفرق عنه عامة أصحابه » » وسأله 
أن مده برجال أيضاً.. وار حل الحجاج من الطائف ونزل ( بر ميمون )*“. 

(۱) آبو الفا (۱۹/۱) . 

(۲) العبر (۷4-۷۲/۱). 

(۴) ابو الفدا )۱۹٩/۱(‏ . 

(+) الطبري ( )١١ -٠١/١‏ . وني اليعقوي ( ٠١/۲‏ ) : أن أحدهم دخل على عبد الملك 
وبين يديه رس مصعب فقال : « رأيت يا أمير المؤمنين لي هذا الموضع عجباً ! » فقال : « وما 
رأیت ؟!» » فقال : « رأیت رآس الحسين. بن علي بين يدي عبيد اله بن زياد » ورآیت راس 
عبید اله بن زياد بين يدي المختار »> ورآیت رأس المختار بين يدي مصعب بن الزبير» ورأآيٹ 
رأس مصعب بين يديك » › قال : « فخرج من ذلك البيت وأمر بهدمه » . 

(ه) بثر ميمونة : هكذا وردت ني البداية والباية ( ٠٠٠/۸‏ ) › والصحيح هو باز ميمون › 
باسم ميمون بن خالد بن عامر الحضر مي » وهي بثر بمكة . انظر معجم البلدان ( ۸/۲) . 

۸ 


وحصر ابن الزبير بالمسجد » فلما دخل. ذو الحجة حج بالناس الحجاج في 
هذه السنة وعليه وعلى أصحابه السلاح وهم وقوف + (عرفات ) وني غبرها 
من المشاعر »واين الرير محضور لم يتمكن من الحج في هذه السنة › بل نحر 
بدت یوم النحر > کما لم تمکن کثیر ممن معه من الج » کما لم ینمکن کلیر 
من أصحاب الحجاج من الطواف بالبيت » فبقوا على إحرامهم لم يمحصل 
همم الفحلل الثاني ٠١‏ . 

ونصب الحجاج المنجنيق على (أي قبيلس ٠0)‏ ورمى الكعبة » ولم 
عنم ان الزیر الناس من الطواف”' . 

واستهلت سنة ثلاث وسبعين المجرية وكان أهل الشام لا يزالون عاصرين 
أهل مكة »> وقد نصب الحجاج المجانيق على مكة ليحصر أهلها حى مخرجوا 
إلى الأمان والطاعة. لعبد الملك . وكان مع الحجاج الحبشة فجعلوا يرمون 
بالمنجنيق فقتلوا خلقاً كيرا . وكان مع الحجاج أيضاً خمس مجانيق فألح 
على مكة بالرمي من كل مكان وحبس عن أهلها اليرة والماء » فكانوا يشربون 
من ماء ( زهزم ) . وجعلت الحجارة تقع في الكعبة والحجاج يصیح بأصحابه : 
ديا آهل الشام ! الله الله في الطاعة » > فكانوا بحملون على ابن الربير »› 
فيشتد عليهم ولیس معه أحد حى بحرجهم من باب شيبة (أحد أبواب 
البيت الحرام ). م يكرون عليه فيشتد عليهم ... فعل ذلا مراراً» وقتل 
يومثذ جماعة منهم وهو يقول : « هذا وأا ابن الحواري ٠‏ . وقيل لابن 
الرير : «ألا تکلمهم ٤‏ الصلح ؟ ) »> فقال : « والله لو وجدوکم ي 
الكعبة بالمنجنيق جاءت الصواعق والبروق والرعود » حى جعلت أصوانها 


. ) ۴٠٠/۸ ( البداية والهاية‎ )١( 
)٩4/١( أبو قبيس : جبل مشرف عل البيت المتيق . انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )۲( 
۰ . )/۷( و‎ 


(۳) ابن الأثیر )۱۳۴١/٤(‏ . 


۹ 


تعلو على صوت المنجنيق » فزلت صاعقة فأصابت من الشاميين اثي عشر 
رجلا » فضعفت عند ذلك قلوبمم عن المحاصرة › فلم يزل الحجاج يشجعهم 
ويقول : « إني خبير بهذه البلاد » وهذه بروق نهامة ورعودها وصواعقها › 
وإن القوم يصيبهم مثل الذي يصيبكم » ؛ وجاءت صاعقة من الغد فقتلت 
من أصحاب ابن الزبير جماعة كثيرة أيضا » فجعل الحجاج يقول : « أم 
أل لكم إنهم يصابون مثلكم » وأنم على الطاعة وهم على المخالفة » . 

ولم يزل القتال بينهم شديداً > حى غلت الأسعار في مكة وأصاب الناس 
مجاعة شديدة » فذبح ابن الزبير فرسه وقسّم لحمها على أصحابه »> وبيعت 
الدجاجة بعشرة دراهم » والمد من الذرة بعشرين » وبيوت ابن الزبير ملوءة 
قمحا وشعيراً وذرة وتمراً ولا ينفق منها إلا ما يعسك الرمق بقوي بها نفوس 
أصحابه . وأجهد أهل مكة الحصار » فبعث الحجاج إلى أصحاب ابن الزبير 
بالأمان » فخرج إليه منهم نحو عشرة آلاف » وافترق الناس عن ابن الزبير › 
وکان من فارقه ابناه حمزة ویلب وأقام ابنه الزبیر حى قتل معه . وحرّض 
الناس الحجاج وقال : « قد ترون قلة أصحاب ابن الزبير وما هم فيه من 
المجهد والضيق » › فتقدموا واملووا ما بين الحجون والأبواء ) "* ؛ فدخل 
ابن الزبير على آمه أسماء بنت .أي بكر الصديق"' وقال : « یا أمه ! خذلي 
اناس حى ولدي وأهلي » فلم يبق معي إلا اليسير من ليس عنده من الدفع 
أكثر من صبر ساعة › والقوم يعطوني ما أردت من الدنيا » فما رأيك ؟؟ » › 
فقالت : «أنت واه يا بي أعلم بنفسك ! إن كنت تعلم أنك على حق 


)٠۱۳١/4( وابن الأثير‎ ) ۴١ - ۲۹/۰ ( وانظر الطبري‎ ) ۳۲١۹/۸ ( البداية والباية‎ )١( 
)۱۹٩۹/۱ ( وتاریخ ی الفدا‎ )۲٦- ۲۰/۹٦( والبدہ والتاریخ‎ ) ١۳ -۱۲/۲( والیمقوي‎ 
وابن خلدون ( ۴۸-۳۷/۳۴ ) والعار (۸۲-۸۱/۱) وتہذیپ‎ ) ٤4۷/۱ ( وفوات الوفیات‎ 
۰ . )٤۱۰/۷( ابن عساکر‎ 

(۲) الأبواء : جبل مين المصعد من المدينة الى مكة . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( )۹۲/١‏ . 

(۳) ابن خلدون ( ۴۸/۳ ) وابن الأثیر )۱۳۹/٤(‏ . 


۰ 


وإليه تدعو » فامض فقد قتل عليه أصحابك » ولا تتمكن من رقبتك فيلعب 
بجا غلمان بي أمية . وإن كنت إنما أردت الدنيا » فبئس العبد” أنت ! أهلكت 
نفسك وأهلكت من قتل معك . وإن قلت : كنت على حق » فلما وهن 
أصحابي ضعفت » فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين ؟ وكم خلوداك 
في الدنیا 1۹ القتل أحسن » » فدنا منها ابن الزبير وقبّل رأسها وقال : « هذا 
والله رآي > والذي قمت به داعياً إلى يومي هذا ... ما ركنت إلى الدنيا ولا 
أحبيت الحياة فيها »> وما دعاني إلى اللروج إلا الفضب لله أن بتر 
حرمه › ولکني أحببت أن أعلم رأيك » فردتني بصيرة مع بصيراتي ؛ 
فانظري يا امه » فاني مقتول من يومي هذا» فلا يشتد حزنك وسلمي 
لامر الله »> فان ابنك لم يتعمد إتيان منكر ولا عملا“ بفاحشة »> ولم جر 
ي حکم الله » ولم یغدر ني آمان ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد » ولم پبلغي 
ظلم عن مالي فرضیت به بل أنکرته » ولم يکن شيء آثر عندي من رضی 
ربي » الهم إني لا أقول هذا تزكية مني لنفسي » أنت أعلم بي » ولكن أقوله 
تعزية لأمي لتسلو عي » . فقالت له أمه : «إني لأرجو أن يکون عزائي 
فيك حستا إن تقدمتي » وإن تقدمتك ففي نفسي أحرج حى أنظر ما يصير 
إلبه أمرك » » فقال : « جراك الله يا أمه خير » فلا تدعي الدعاء لي قبل 
وبعد ۾ » فقالت : « لا أدعه أبدا» فمن قتل على باطل » فقد قتلت على 
حق ٠‏ » ثم قالت : « اللهم ارحم طول ذلك القيام ني اليل الطويل » 
وذلك النحيب والظمأً ني هواجر المدينة ومكة » وبرّه بأبيه وبي . اللهم قد 
سلمته لأمرك فيه > ورضيت با قضيت ٠‏ فأثبي في عبد الله ثواب الصابرين 
الشاكرين "٠‏ . ودنا ابن الزبير فتناول يد أمه وقبلها » فقالت : «هذا ٠‏ 
وداع فلا تبعد » » فقال : «إنيٰ لأری هذا آحر يوم من الدنيا يمر بي » 


(۱) الطبري ( ۳۰/۰ - ۳۱ ) وابن خلدون ( ۳۸/۳ - ۳۹ ) وابن الاثیر ( ۱٣۷-۱۳۹/٤‏ 
وجذیب ابن عساکر ( ٠١١ - ٤٠٠/۷‏ ) والبداية والہاية (۴۴۰/|۸) . 
(۲) الطبري ( ۴٠/١‏ ) وليب ابن عساكر ( ٠۱٩/۷‏ ) وابن الأثير (۴۷/4)" 


۱ 


واعلمي ا مه أني إن قتلت » فانما آنا لحم لا يضري ما صنع ري » » فقالت : 
« صدقت يا بي ! أنمم على بصيرتك ولا نمکن ابن بي عقيل منك › وادن 
مي أودعك » » فدنا منها وقبّلها وعانقها فقالت حيث ممست الدرع : 
«ما هذا صنیع من یرید ما ترید » » فقال : «ما لبست هذه الدروع إلا 
لأشد" منك » › فقالت : «فانه لا يشد“ مني »» فنزجها م أدرك كميه 
وشد" أسفل قميصه وجبة خز تحت القميص › فأدخحل أسفلها ي المنطقة › 
وأمه تقول : « إلبس ثيابك مشبَّرة » » ثم انصرف ابن الزبير وهو يقول : 
إني إذا أعرف بومي أصب إذ بعضهم يعرف ثم يثكير 


فسمعت أمه قوله فقالت : «تصبر والله إن شاء الله : أبوك أيو بكر 
والزبير وأمّك صفية بنت عبد المطلب ٠‏ . 


وخرج ابن الزبير وكان أهل الشام قد أخذوا بأبواب المسجد وهم من 
الأبواب الى (الحجون ) » فدفعهم ابن الزبير دفعة تراكموا منها فوقعوا 
على وجوههم وأكثر فيهم القتل م رجع إلى موضعه . وأرسلت أسماء مول 
ها ينظر ما صنع الناس » فأقبل إليها فقالت : « من رأيت معه؟ ٠‏ » فقال : 
« معه هل بيته ونفر قليل » » فقالت : «خذلوه وأا الخحياة ولم ينظروا 
لدينهم ولا لأحسابہم » › م امت تصلي وتدعو وتقول : « اللهم إن عبد 
الله بن الزببر كان معظماً لحرمتك » كريه اليه أن تعصى » وقد جاهد فيك 
أعداءك » وبذل مهجة نفسه رجاء ثوابك ».الهم فلا تخيبه ... اللهم ارحم 
ذلك السجود والنحيب والظماً ني تلك المواجر ... اللهم لا أقوله تزكية 
ولكن الذي أعلم وأنت أعلم به ... اللهم وکان برا بالوالدین .. ۲ . 

قال شاهد عيان من أهل حمص شهد وقعة ابن الزبير مع أهل الشام 


. )۴۱/۰( الطبري‎ )١( 
. )٤۱۸/۷ ( تہذیب ابن عساکر‎ )۲( 


“۲ 


بصف يوم ابن الزبير الأخير ,» قال : « رأيته يوم الثلاثاء وإنا لنطلع عليه 
أهل حمص خمسمائة خحمسمائة من ناب ندخله لا يدخله غيرنا » فيخرج 
إلينا وحده ني أثرنا وحن منهزمون منه . ولقد رأيته بقف بالأبطح ما يدنو 
منه أحد » حى ظننا آنه لا يقتل ۲ . 

وقال شاهد عيان آخحر من أصحابه يصف اليوم الأحير من آيام ابن الربير : 
« لما كان يوم الثلاثاء صبيحة سبع عشرة من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين » 
وقد أخذ الحجاج على ابن الزبير بالأبواب » بات ابن ازبير يصلي عامة 
اليل . .. م احتبی بحمائل سیفه فأغفی › مم انتبه بالفجر فقال. : أذن يا سعد ! 
فأذّن عند امقام . وتوضأً ابن الزبير وركع ركعي الفجر › ثم تقدام وأقام 
2 فصل بأصحابه › فقرا : ن . والقلم حرفا حرفا » م سم . فقام 

فحمد الله وأثى عليه » ٠‏ م قال : اكشفوا وجوهکم حى انظر - وعليهم 

المغافر والعماثم ‏ ا وجوههم فقال : يا آل الزبير ! لو طبع لي نفاً 

عن أنفسكم كنا أهل. بيت من العرب › اصطلحنا في الله »> فلا يرعكم وقع 
السيوف »› فان ألم الدواء أشد من ألم وقعها . صونوا سیوفکم کما تصونوا 
وجوهکم » وغضوا أبصاركم من البارقة »> وليشغل كل امرىء قرنه › 
ولا يلهيتكم السوال عي › > فمن کان ساثلا عي فإني ني الرعيل الأول .. 
احملوا على بركة الله » › ثم حمل عليهم حى بلغ بهم (الحجون ) › فرمى 
أحدهم فأصابته في وجهه › افأرعش ها ودمي وجهه › فقال : 
فلسنا على الأعقاب تدأمي كلومنا ولکن على أقدامنا تقطر الدما 

وقاتلهم قتالا“ شدیداً › فتغادروا عليه فقتلوه 7 


وكان ذلك اليوم يدعو : « اللهم إن أحببت لقاءك فأحبب لقالي › 


)١(‏ الطبري ( )۴۳/١‏ . ت 
(۲) ابن الأثیر ( )١۴۸- ٠۴۳۷/٤‏ والطبری, re):‏ ¬۳ ابن خلدون r)‏ / (. 


۳ 


ا 


وجاهدت فيك عدوك فأثبي ثواب المجاهدين ٠‏ . 


٠‏ وجاء الحبر إلى الججاج » فسجد ... وسار حى وقت عليه وطارق 
ابن عمرو » فقال طارق : « ما ولدت النساء أذ كر من هذا » » فقال الحجاج 
« تمدج من يحالف طاعة أمير المومنين ؟! ٠‏ > فقال : «نعم > هو أعذر 
لنا » ولوللا هذا ما كان لنا عذر ! إنا عاصروه وهو في غير خندق ولا حصن 
ولا منعة منذ سبعة أشهر › بنتصف منا› بل يفضل علينا في كل ما التقينا 
نحن وهو » › فبلغ کلاهشما عبد الملك » فصوب طارقا '"٠..‏ . 

ولا قتل ابن الزبير كبر أهلى الشام فرحا بقتله > فسمع عبد الله بن عمر 
ابن اللحطاب التكبير فيما بين المسجد الى الججون » فقال : «لقد كبر حين 
ولادته من هو خير ممن كبر عند قتله ۲" . 

وبعث الحجاج برأسه ورووس بعض وجوه أصحابه إلى عبد اللك › 
وصلب جشته منكسة على ثنية الحجون اليمى ٠“‏ »› فقالت امه لاحجاج : 
وم صلبته ؟ ٠‏ » فقال : « إني استبقت أنا وابنك إلى هذه اللحشبة > فسبقي 
إلبها ٠‏ . ا 

وقصد عروة بن الزبير عبد املك فقال : « ان الحجاج صلب عبد الله 
فهب لامه جثته ۾ » فقال : « نعم ٩‏ » وکتب الى الحجاج يعظم صلبه › 
فأنزل الحجاج جثة ابن الزبير وبعث به الى أمه فغسلته > فلما أصابه 
الماء تقطع » فغسلته عضواً عضواً فاستمسلك » وصلى عليه عروة ا . 


(۱) تہذیب ابن عساکر )4۱٩/۷(‏ . 
(۲) الطبري (/۴). 

(۳) ہذیب ابن عساکر (4۱۹/۷) . 
(۲) ابن خلدون ( ۳۹/۳ ) . 

. )۲۱۷/۷( ہذیب ابن عساکر‎ )٥( 
. )۱۳۸/٤( ابن الأثبر‎ )٩( 


“٤ 


وني رواية » آن الحجاج حلف ألا يعزله من تلك الحشبة حى تشفع 
فيه مه »> فبقي سنة » ثم مرت بحته أمه فقالت : «أما آن لمذا الراكب أن 
بزل ؟ » » فيقال : إن هذا الكلام قيل لاخجاج إن معناه الشفاعة فيه › 
فأنز له" . 


- وني رواية » أن عبد الله بن عر مر بابن الزبير وهو مصاوب فقا : 
« رحمة الله عليك يا أبا خبيب ! أما والله لقد كنت صواماً قواماً ٠‏ » م 
قال : «آما آن هذا الراكب ان يتزل ؟ » » فبعث الحجاج فأنزل عن 
ابلجذع ودفن هناك" . 


قال ابن ملیکة : «کنت ممن تولى غسله » فجعلنا لا نتناول عضواً إلا 
جاء معنا » فنغسلة ونضعه في أكفانه » ونتناول العضو الذي يليه فنغسله 
ونضعه ي أکفانه > حى فرغنا منه . فقامت أمه أسماء بنت أبي بكر فصت 
عليه » وكانت قبل ذلك تقول : اللهم لا متي حى تقر عبني بخشبته › 
فما أتى عليها بعد ذلك جمعة حى ماتت" » . 

وي رواية أنه. ها أترل من الصلب حملته أمه إلى المدينة ودفنته في دار 
صفية بنت حيبي زوج الني صلل الله عليه وسلم » ثم زيدت تلك الدار في 
المسجد » فابن الزبير مدفون ي المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي 
بكر ومر رضي الله عنهم'*' . ۰ : 


1 
| 


ودخل الحجاج مكة فبايع من بها من قريش لعبد الك بن مروان*. , 
ه . ولد عبد الله بن الزبير في السنة الأولى المجرية »> وهو أول مولود 


. )4٤۹ |١ ( فوات الوفيات‎ )۱( 

() البداية والاية (۴۴۲/۸) . 

(۴) فوات الوفیات )٤)٤۹/۱(‏ . 
)٤(‏ مذیب ابن عساکر ( ۲۲۱/۷ ) . 

(ه) الطبري ( ٠٤/٠١‏ ). 


1 فتح الٰغرب )٥(‏ 


ئي الاسلام من المهاجرين في المدينة"' › وني رواية انه ولد سنة اثنتين من 
المجرة" » والأصح الأول" » ففي صحيح اللخاري » أن الزبير بن 
العام کان بالشام لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم » وأنه قدم المدينة لا 
قدم اني صلى الله عليه وسلم فکساه وبا أبيض ؛ فاذا كان الأمر كذلك › 
فمبى حملت أسماء منه بعد ذلك ؟ إن الذي يدل عليه اللحبر أنها حملت 
منه قبل أن يسافر من مكة إلى الشام » فلما هاجر الني صلى الله عليه وسلم 
إلى المدينة وتبعه أصحابه إرسالا“ حرجت أسماء بنت أبي بكر بعد أن هاجر 
الني صلی الله علبه وسلم بأشهر » فإن کان قدومها في شوال حفوغا » > فتکون 
هجر نها سنة إحدى(' . قالت أسماء : « حملت بعبد الله بن الزبير بمكة »› 
فبخرجت وأنا مل فأتيت المدينة » فنزلت +( قباء ) » فولدته ب( قباء ) .. م ٠"‏ 
أي آنه ولد سنة المجرة ٠۲۲(‏ م) »> وقتل يوم الثلاثاء السابع عشر من 
-جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين المجرية"“ ( 4۲ م ) بمكة بعد حصار 
دام ستة أشهر. وسبع عشرة ليلة » وبقي خليفة تسع سنوات » إذ أن 
بیعته کانت ني سابع رجب سنة أربع وستين المجرية“ » حج بالناس خلاها 
ماني حجات ' . 


() الاستيعاب ( ٩٠٠/۳‏ ) وأسد ألغابة ( ٠١۴/۳‏ ) والإصابة ( 4 / )۷١‏ . 
(۲) فواٽت الوفيات ( ٤4٦/١‏ ) والعبر ( ٤/١‏ ) وشذرات الذهب .)٠١/١(‏ 
(۴) الإصابة ( ٠۹/4‏ ) والبداية والباية (۳۳۲/۸) . 

٠ .)14/6( الإصابة‎ )( 

(ه) مم : دنا ولادها . 

)٦(‏ الاستيعاب ( ۹٠٦/٣‏ ) وصفة الصفوة ( ۳۲۲/١‏ ) وأسد الغابة ( ٠١١/۳‏ ) والإصابة 

. ۳۳۲/۸ ( والبداية والباية‎ ) ٠4 /٤( 

(۷) البداية والنباية ( ۴۳۱/۸ ) ونذیب ابن عساکر (۳۹۷/۷) . 

(۸) فوات الوفيات ( 44۷/١‏ ) . 

(4) البداية والنباية ۳١۲/۸١(‏ ) والعارف )۲٠١(‏ ء 

٠ .)۹٠۷/۳( الاستيعاب‎ )٠١( 


1 


كان عبد الله أكبر أولاد الزبير بن العوّام""' » له سبغة بنين هم : حمزة _ 
وخبیب وثابت وموسی وعبّاد وقیس وعامر وعبد الله » وله بنات ايضاً . 

ما حمزة » فکان أجود العرب »› وکان عامل أبيه على البصرة › وله 
عقب بالمدينة . وأما حبيب فكان عقيماً . وأما ثابت فكان بذياً. لسا بثيعا ء 
وله عقب > ومن ولده : الر ير بن عبد الله بن مصعب بن ثابت عامل 
هارون الرشيد على المدينة واليمن . 

وأما موسى » فله عقب بالمدينة » منهم صديق بن موسى بن عبد الله 
ابن الزبير »> وكان من سَرّوات قريش . وأما عاد فله عقب بالمدينة › 
وأما قيس فلا عقب له. 

وأما عامر بن عبد اله » فکان من أعبد أهل زمانه »> وکان لا ازوج 
بناته » وهو الذي سرقت نعله » فحلف ألا يشتري نعلا“ مخافة أن يسرقها 
مسلم فيم ني سرقته . 

وأما عبد الله بن عبد الله › فكان أشبه القوم بأبيه . 

وزوّج عبد الله بن الزبير بناته من بي أخيه'" . 2 

ومکٹ عامږ بن عبد الله بن اازبیر بعد قتل أبیه حولا لا يسال أحداً 
لنفسه شيا > إلا الدعاء لأبيه'"' . 

و . والحتق ان ابن الزبیر کان خطرآً داهماً على بي أمية » لأنه كان أولى 
منهم بالحلافة > قال الامام مالك : «ابن الزبير كان أفضل من مروان› . 
وکان أولى بالأمر من مروان وابنه“ » . ا 
(۱) تہذیب اہن عساکر (۳۹۱/۷) : 

(۲) انظر تفاصیل اولاده ي المعارف ( ۲۲٣-۲۲۰‏ ) 
(۳) الاستیعاب )٩۱۰/۳(‏ . 
)٤(‏ الاستیماب )٩۱١/۳(‏ . و 


¥۷ 


لذلك خر الحجاج ساجداً حين قتل ابن الزبير"“ » وخر عبد الملك 
ابن مروان ساجداً حين علم بقتله"؛ أيضاً . ولا قتل ارتجّت مكة بكاء” 
عليه » فخطب الحجاج الناس فقال : « أيها الناس ! إن عبد الله بن الزيير 
كان من خيار هذه الأمة حى رغب ني اللحلافة ونازعها أهلها: وألحد ني 
الحرم » فأذاقه من عذابه الألم ؛ وإن آدم كان أكرم على الله من ابن الزبير › 
وکان ي إلنة › وهي ا فلما حالف آمر الله وأكل من 
الشجرة الي ني عنها أخرجه. الله من ابحنة . قوموا إلى صلاتكم يرحمكم 
الله » . وقيل إنه .قال : «يا أهل مكة ! إکبازكم واستعظامکم قتل ابن 
الزبير » فان ابن الزبير كان من خيار هذه الأمة حى رغب ني الدنيا ونازع 
الحلافة أهلها > فخلع طاعة الله وألحد ني حرم الله ؛ ولو كانت مكة شيا 
ينع القضاء لمنعت آدم حرمة الحنة وقد خلقه .الله بيده ونفخ فيه من روحه 
وأسجد له ملاثکته وعلّمه أسماء كل شيء › فلما عصاه أخرجه من ابلحنة 
) وأهبطه إلى الأرض »› وآدم أكرم على الله من ابن الزبير » وإن ابن الربير 
غير کتاب الله » فقال له عبد الله بن عمر : « لو شفت أن أقول لك : كذ بت » 
لقلت . والله إن ابن الزبیر م یغیبر کتاب الله > بل کان قوّاماً صوّاماً عامل“ 
باحق ۾ '". 
ود رثاه معمر بن أبي معمر الذهلي بأبيات : 
لعمرك ما أبقيت ي الناس حاجة ولا كنت ملبوس المدى متذبدبا 
غداة دعاني مصعب فأجبته وقلت. له : أهلا وسهلا“ ومرحبا 
أبوك حواري الرسول وسيفه ٠‏ نت بحمد اله مسن خيرنا أبا 
وذاك أحر ك المهتدى بضصيساله بمكة يدعونا دعاء مثرب 
وم أك ذا وچهين : وجه لمصعب مریض؛ ووجه لابن مروان |ذ صا 
. ‌ 


, )۴۴١/۸( البداية والماية‎ )١( 
, )۱۴۸/۲(' اہن الألیر‎ )۴( 
, ) ۴۴۲-۴۴۱/۸ ( البداية رالجاية‎ )۴( 


۸ 


وکنت امراً ناصحته غير موثر 
اليه جا تقذى به عين مصعب 
الى أن رمته الحادثات بسهمها 
فإن يك هذا الدهر أردى بمصعب 
فكل امرىء حاس من اموت جرعة 
وقال آخحر یرثیه : 
ليكي على الإسلام من كان باكيا 
وأدبرت الدنا وأدبر خیرها 


عليه ابن مروان ولا متقربا 
ولكني ناصحت في الله مصعبا 
فبالله سهما ما أسدً وأصوبا 
وأصبح عبد اله شلوا ملحا 
وان حاد عنھا جهده وسا( 


فقد أوشكوا هلكى وما قدم العهد 
وقد مها من کان يوقن بالوعد0؛ 


وقال نعيم بن مسعود الشيباني يرليه : 


ألا إن هذا الدين من بعد مصعب 
فللدين والدنيا بكينا وإنما 
فصممت الآذان من بعد مصعب 
ففي کل عام مرتان عطاوه 
على ابن حواري الي نحية 

وقال قيس بن اليم السلمي : 
فقدنا مصعباً وأحاه لا 
وکنا ل يرام نا حرم 
ونرمي بالعداوة من رمانا 
فوا مفي ولمف أي وأمي 


وبعد أخیه قد تنكر أجمسع 
على الدين والدنيا-لك امير بجزع 
ومن بعد عبد الله فالأنف مجع 
وغيث لا فيه مصيف ومربع 


من الله › إن الله يعطي ومع ٠٠‏ 


نفت عا سماوهما المحولا 
نسحب ني مجالسنا الذبولا 
ونوطئهم با وطا فيلا 


لفد أصبحت بعدهما ذيلا 


. الشلو ؛ جمعها أشلاء » رأشلاء الالسان رفير أعسازه بعد التفرق والبل‎ )١( 
المنحل‎ ١ ألعله الكبر رالضعف » ريقال ؛ لحب له > أي عل . والملحب‎ ١ لحب‎ )۲( 


الاي الى أمره , 


(۴) الہدایة والہایة ( ۴٣١۲/۸‏ ) وتہایب اہن عساکر ( ۲۲/۷ ٤۲۴‏ ) 


(4) لیب ابن مساگر (1۲۱/۷) , 
(۵) ہایب إن عساگر ( ۲۲/۷ ) , 


4 


ويا فا على ما فات مي 
ولم أصبح لأهل الشام نصباً 


ألا أصبحت ني القتلى تيلا 
يذكرني ابن مروان الذحولا' 


وقال سوا ن متف السدوسي یر عبد اله وأخيه مصعباً : 


= 


ألا .قل ممذا العاذل المحصعب 
وبعد أخيه عائذد البيت إننا 
فصرنا کشاء غاب عنها. رعاوها 
فإن يك هذا الدهر أحى بنابه 
وأصبح أهل الشام پرمون مصرنا 
فإني لباك ما حييت عليهما 
أرى الدين والدنيا جميعاً كأنا 
فقد دخحل المصرين حزن وذلة 
وبدآلت ممن كنت أهوى بقاءه 
وعك ولحم والسكون وفرقة 


بقولون : هذا ابن الزبيري هالك 


تطاول هذا.الليل من بعد مصعب 


رمينا مجدع للعرانين" موعب ٠"‏ 
وأنحى عليه بعد ناب بمخلب 
بنبل بروها لعداوة صيب 
ون ا الت تة ت 
هوت ہما بالأمس عنقاء مغرب 
وذل لأهل المكتين ويثرب 
معاشر حي ذي کلاع وحصب 
برابرة الأجناس أخلاط صقلب 
وقد ذهبت أبناوه کل مذهب١؛‏ 


لقد ترك موت ابن الزبير فراغاً هائلا" بين المسلمين عامة وبين أهل الحجاز 
حاصة لمزاياه الإنسانية والقيادية. والفكرية » وكان ككل اثر يومن بعقيدة 
ویدافع عنها ويېذل ي سبیلها ماله وروحه وأهله م يفشل ي ورته فیطول 
عليه اللوم والعتب » ولو جح لتبدل الحال غير الحال . 

ولست أشك مطلقاً ني سلامة عقيدته وصلابتها » وأنه ذهب ضحية 
صلابة عقيدته وسمو مبادثه وعلو أهدافه . 


)١(‏ انظر القصيدة كاملة في لهذيب ابن عساكر ( 4۲۲/۷ ) . والذحول 


جمع حل وتجمع على أذحال أيضاً . 


: الحقد و الثأر ¢ 


(۲) العرانين : جمع عرنين والعرنين ما صلب من عظم الأنف حيث يكون الشمم . . 


(۳) وعب الشيء : استأصله : 
(4) تہذیب ابن عساکر )٤۲۴/۷(‏ . 


إنه من أولئك المومنين الصادقين الذين يقد مون ولا يحجمون ويصرحون 
ولا يواربون. ويستقیمون ولا يلتوون . 1 : 


لقد كان ابن الزبير أحد شهداء العقيدة والميدأ. 


E‏ مزایاه 
أ سماته الشخصية : 


هو الصائل بالحق » القائل بالصدق » المحتك بريق النبوة »> المبجل 
لشرف الأمومة. والأبوّة »> المشاهد ي القيام » المواصل للصيام » ذو السيف 
الصارم › والرأي الحازم › مبارز الشجعان » وحافظ القرآن ؛ إلتزق بالني 
لزوقاً > والتصق بالصديق لصوقاً » سبط عمة الني صفية » وابن أحت 
زوجته الصديقة الوفية“ ... 


کان آدم نحبفاً ليس بالطويل > وكان بين عينيه أثر ااسجود"“ شهماً 
فصيحاً شديد البأس ذا أنفة له نفس شريفة وهمة عالية " »> وكان عارضاه 
خفیفین وما اتصلت يته حى بلغ ستين .نةا ». وكان افيف اللحة 
ليس ني وجهه من الشعر إلا قليلا > وكانت له لحية صفراء* »> وكانت 
له جمة مفروقة طويلة"' . 


وكان. صوّاماً قوّاماً » باحق قوالا وللرحم وصالاء شديدا على الفجرة › 
ذليلا" للأتقياء والبررة" . 


(۱) حلية الأولیاء ( ۳۲۹/۱ ). 

(۲) فوات الوفيات ( +٤۷ / ١‏ ) والبداية والنهاية ( ۸ )٠٠١١/‏ . 

(۳) البداية والنهاية ( ۸ .,)۳١١/‏ 

(+) تہذیب ابن عساکر ( ۷ / ۳۹۸ ) وتمذیب ابن عساکر (۳۳۳/۸) . 
(ه) البداية والنهاية (۸ )۴۴١/‏ . ۰ 
(1) تہذیب ابن عساکر (۷ /۳۹۷) . 

(۷) تہذیب ابن عساکر ( ۷ /۳۹۷) . 


4) 


قال وهب بن کیسان عنه : « ما رأیت این الزبیر يعطي رجلا كلمة قط 
لرغبة ولا لرهبة سلطان وغيره' . 
وكان عزيز النفس أا »› قال ذو العقتق الحذامي : 
وشد أبو بكر لدى الركن شدَّة أبت لحصين"". أن يطاع فيغنما 
مشد" امریء لم يدخل الذل قلبه ‏ ولم یك أعی عن هدی اللہ بک" 
وقد ذکر بعضهم أنه کان کریماً » وذکر آخحرون أنه کان علا . 
قالت عاثشة بنت طلحة : حرجت مع أم الموأمنين عائشة › فبينما نحن 
كذلك إذا براجز يقول : ۰ 
أنشد من .کان بعيد اهم بدلي اليوم على ابن أم 
لته أب في بافخ أشم وأمه كالبدر يوم تم 
مقابل الحال كرم العم بجيرني من زمن ملم 
) أكوسه جرعتها بم 
فلما سمعت أم المومنين أبياته دعت به فقالت له من وراء الحجاب : 
يا عبد الله ! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الال“ على اللحير 
کفاعله ؛ فحاجتك رجل بين يديك » سل عن ابن الزبير فإنه شرطك › 
فخرج الرجل حى أدرك ابن الزبير فحمله على راحلة وصنع اليه معروفاً » . 
وسمع معاوية رجلا قول : 
ان رقاش ماجد سميدع بوتي فيعطي عن يد أو بنع 
فقال : « ذاك عبد الله بن الزيير أ» . 


(۱) مذیب ابن عساکر ( ۷ /4۰۲) . 
(۲) هو حصین بن مير . 

(۴) تهذیب ابن عساکر (۷ /4۱۳) . 
)٤(‏ ذیب ابن غساکر ( 4۰۳/۷ ) , 
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راق السنة نابغة بى جعدة » فأتى. ابن الزير وهو جالس في المسجد 
وأنشده : ٠‏ 
حكيت لنا الصد يق لما وليتنا وعثمان والفازوق فارتاح معدم 
وسويت بين الناس ثي الحق فاستووا فاد صباحاً حالك اللون مظلم 
أتاك أبو لى يحوب به الدجى دجى اليل جواب‌الفلاة غشمشم"' ' 
7 جائياً غدرت به صروف اليالي والزاان اللصمم 


۰ فأ بيده وأدخله دار النعم › > فأعطاه قلازٌ ص سبعاً وجمال“ وخیلا“ 
وأوقر له الركاب برا ونمراً وثأباً î e‏ 
صرفاً › فقال له ابن الریر : « ويح أي ليلى ... لقد بلغ الحهد ۾ › فقال 
النابغة : « أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما وليت 
قريش فعدلت » فاسرحمت فرحمت » ووعدت خیرا فأنجزت › فأنا 
والنبيون ٠‏ فراط'"' العاصفين ٠٠‏ . 

والذين يتهمونه بالبخل لا بخلو امامهم من التجي » فالعربي بطبعه کرم » 
فكيف إذا كان هذا العر بي من أرفع البيوتات عاداً وأشرف الآباء والأمهات ؟؟ 

لقد کان ابن الزبير رجل دنيا ودين » فكنت إذا نظرت إليه في أمر دنياه 
قلت : هذا رجل لم يرد الله طرفة عين » وإذا نظرت اليه في أمر آلحرته 
قلت : هذا رجل لم يرد الدنيا طرفة عين*“ . 


وقد کان ee‏ بقیافته » قال بو الضحى؛: « رأيت على رأسه من المىك 


ر اغا 
(۳) الفر ا جمع فار ط » وهو السابق ا 


(9) دای ونای (۸ ۴٣۷|‏ ) وتنيب این اکر ۲/۷ (ort‏ 
)٥(‏ هذیب ابن عساکر ( ۷ )4۱٤/‏ . 


A 


ما لو کان لي لکان رأس مالي“ » . وقال عبد الواحد بن أن : «رأيت 
على ابن الزبیر رداء“ انيا عدنياً .يصلي فيه" » . 

وكان على جانب عظيم من الزاهة : فقد أوصت عائشة أم المومنين إلى 
ابن الزبير"' » وأوصی اليه عبد الله بن عامر بن کريز بن ربيعة بن حبيب 
ابن عبد شمس*' وأوصی اليه الزبير بن العوام وغيرهم *“. 

إنه كما قال ابن عباس : « هو القارىء لكتاب' الله والعفيف في الإسلام" » 


سأل عمر بن عبد العزيز ابن أبي مليكة فقال : « صف لنا ابن الزيير » > 
فقال : «عن أي حاليه تسأل؟ أعن دینه أو عن دنیاه » » فقال : «عن 
کل » » فقال : « والله ما رأیت جلداً قط ركب على لحم » ولا لحماً على 
عصب ٤»‏ ولا عصبا على عظم » مثل جلده على لحه > ولا مثل لحمه على 
عصبه » ولا مثل عصبه على غظمه ؛ ولا رأيت نفساً رٴکبت بين جنبين 
مثل نفس له رکبت بین جنبيه . ولقد قام يوماً إلى الصلاة فر حجر من 
حجارة المنجنيق بلبنة مطبوخحة من شرفات المسجد » فمرآت بين ليه 
وصدره › فوالله ما خشع ها بصره › ولا قطع ما قراءته » ولا رکع 
دون الركوع الذي كان يركع . إن ابن الزبير كان إذا دحل ي الصلاة خرج 
من کل شيء الیها »› ولقد کان یرکع فتكاد تقع الرحم على ظهراه »> ويسجد 
فکأنه ثوب مطروح ٠."‏ 
لقد كان ابن الربير تطبيقاً علياً لسجايا العرني ومبادىء المسلم . لقد كان 


1 (۱) ہذیب ابن غساکر (۷ )4۱٤/‏ . 
(۲) البداية والنهاية ( ۸ )۴۴١/‏ . 
(۴) ہذیب ابن عساکر (۷ /۲۰۰) . 
(4) المعارف ( ۳۲۲) . 
(ه) الرياض النضرة ( ۲  «(Pv/‏ 
)٩(‏ ہذیب ابن عساکر (۷ /۳۹۹) . 
(۷) تبذيب ابن عساكر ( ۷ / ٠١١ - ٠٠۰‏ ) والبداية والنهاية ( ۴۳١/۸‏ ) . 


Vé 


ترجمة حيّة زايا العرب وفضائل الإسلام . 
لقد کان رجل دنا ودين حقاً . 


ب - ورعه : 

سل ابن عباس عن ابن الزبیر فقال : « کان ارتا لكتاب الله » 9 
لسثة رسول الله > قاتا لله > صاناً في المواجر من ححافة الله > ابن حواري 
رسول الله › وأمه بنت الصد بق » وخالته عاققة اة خيب الله وزوجة 
رسول الله › فلا مجهل حقه إلا من عماه الله" » 

وقالت أسماء أمه : «إن كان لصوام قواما وضولا“ لارحم"' » 
وقال ابن عباس : « كان عفيفاً في الإسلام قارئاً للق رآن » صواماً قواماً .. ۲ 

وقال ابن مليكة لعمر بن عبد العزير : ل 
ولو رأيته لا رأيت مناجياً قط مثله ولا مصابا » . 

وقال رو بن دینار : «کان ابن الزبير يصلي ف الحجر › 2 
بصیب طرف ثوبه فما یلتفت اليه »> وکان یسمی : حمامة المسجد ٠‏ 

مر ابن عمر على ابن الزبير بعد صلبه › فوقف عليه وقال : «رحمك 

SS‏ ا قواماً وصولا لارحم » وإني لأرجو ألا يعذبك 
الله ع وجل » . وقال عنه: : ١‏ يرحماك الله » فوالله إن كنت لصوام قواما ۲ . 


وقال عمر بن دينار : «ما رأيت مصلا قط أحسن صلاة من عبد الله 


. ).٠٠١/ ۸ ( البداية والنهاية‎ )١( 

(۴) البداية والنهاية ( ۸ )۴٠٤١/‏ . 
(۳) البداية والهاية ( ۳۳١/۸‏ ) . 
)٤(‏ تہذیب اہن عساکر ( ٤٠۰/۷‏ ) . 
(ه) فوات الوفيات ( )٤٤١/ ١‏ . 
)١(‏ حلية الأو لياء ( ۳۳٠/١‏ ) . 


Ve 


ابن الرير » » وكان عبد الله إذا قام للصلاة کأنه عود '» » من اللحشو ع" . 

وقال مرو بن دينار : « رأيت ابن الزبير يصلي في الحجر خافضاً بصره › 
فجاء حجر قدامه فذهب ببعض ثوبه فما انفتل » ۰ وکانت العصافير تبزل 
على ظهره اذا سجد ولا تحسبه إلا جذم حائط ۲ . 
وكان حين يصلي كأنه غصن شجرة تصفقها الريح › والمنجنيق يقع ههنا 
وههنا وهو لا يبلي . وقالت اسماء آمه : « دخلت على عبد الله بن الز پر 
فإذا هو يصلي » فسقطت حية من السقف على ابنه هاشم » فتطوّقت على 
بطنه وهو نام » فصاح أهل البيت : الحينة ! .. الحية .. ولم يزالوا بها 
حى قتلوها › وعبد الله بن الزبير يصلي » ما التفت ولا عجل ! ثم فرغ 
بعدما قتلت › فقال : ما بالكم ؟! قالت أم هاشم : اي رحمك الله ! 
أرأيت ان كنا هنا » أيهؤن عليك ابنك ؟! قال : ويحك » ما كانت التفانة 
لو التفتها مبقية من صلاتي ۾“ . 

وقال حماد بن زيد بن ثابت البناني : «كنت أمر بعبد الله بن الزبير وهو 
يصلي خلف المقام كأنه خشبة منصوبة لا يتحرك ٠‏ . 

وکان ابن الزبیر یقوم ليله حی یصبح » وبرکع لبله حى یصبح » ویسجد 
ليله حى يصبح . وقال بعضهم : «ركع ابن الزبير يوماً فقرأت البقرة 
وآل عمران والنساء والمائدة وما رفع رأسه ٠‏ . 

وقال عطاء : «کان این الزبیر إذا صلی کأنه کعب راتب ٩»‏ . 


. )۴۴٠/ ١ ( حلية الأولياء‎ )١( 
. )۴۲۲/ ۱( وة‎ 

. )١۲۲/ ١ ( صفة الصفوة‎ )۴( 

(4) صفة الصفوة ١(‏ /۴۳۲۴) . 

. )۳۴۴/ ۸ ( البداية و النهاية‎ )٥( 

. )۴٣ ٤ - ۳۴۴/۸ ( البداية و النهاية‎ )١( 

(۷) حلية الأو لياء ( ۴۴٠/ ١‏ ) والبداية والنهاية ( ۸ /۴۹ ) . والکعب ما بین الانبوبتین من ¡ 
القصب ؛ والراتب : الفابت لم يتحر . ا 
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وکان ابن الزبير يواصل الصيام سبعاً : يصوم يوم المحمعة ولا يقطر إلا 
ليلة الحمعة الأخحرى › ويصوم بالمدينة فلا يقطر إلا بعكة > ويصوم مكة 
فلا يفطر إلا بالمدينة > وكان إذا أفطر أول ما يفطر على لين لقحة٠‏ 
وسمن وصبر'"' ؛ .فأما اللبن فيعصمه › وأما السمن فيقطع عنه العطش » 
وأما. الصبر فيفتق الأمعاء . قال ابن أبي مليكة : «كان ابن 'الزببر يؤاصل 
سبعة أيام ويصبح في الام وهو أليتا ‏ > وكان لا يفطر ي الشهر إلا ثلالة 
يام" . | 

وقال ماهد ا اازبير من العبادة › 
ولقد جاء سيل مرة فطبق البيت › فجعل ابن الزبير بطوف سباحة » » وان 
لا ينازع ني ثلاث : ني العبادة والشجاعة والفصاحةا“ . 


لقد تعلّم ابن الزبير الصلاة من أبي بكر الصديق › وتعلم أبو بكر الصلاة 
من رسول الله صلى الله .عليه ولم (*. 
لقد كان ابن الزبير ورعاً حقاً . 


+ علمسه : 


کان این الزبیر صحاباً جلیلا »> حفظ عن الني صلى الله عليه وسلم وهو 
صغير"' » وروی عن التي صلی اله عليه وسلم ثلاثة وٹلاڻين حدي ۷ 
وروی عن أبيه. وعمر وعثمان رضي الله عنهم وغیرهم » وروی عن جماعة 


. اللقحة : الناقة الحلوب' الغزيرة ان > جمعها: لقح ولقاح‎ )١( 

(۴) الصبر : عصارة شجر مر اوأحدته : صبرة. 

() تمذيب ابڻ عساكر ( ٠٠٠/۷‏ ) والبداية والنهاية ( ۳۳۲/۸ - )۳۴١‏ . 
() البداية والنهاية ( ۸ )۳١٠١,/‏ . 

(ه) البداية والنهاية ( ۸ )۴۳٤/‏ . 

۰ . )1۹/ 4 ( الاصابة‎ )١( 

(۷) اسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع د ۱). 
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من التابعين . وروى خطبة عمر بن اللحطاب ب (ابحابية  )‏ بطوها؛ » وكان 
من أصحاب الفتيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسل" . جعله 
عثمان بن عفان ي النفر الذين نسخوا المصاحف مع زید بن ابت" » فقد 
أرسل .عثمان بن عفان اى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير : « أن انسخوا الصحف ني المصاحف » 
وقال لارهط القرشيين الثلاثة : «ما اختلفم أنم وزید بن ثابت فاکتبوه 
بلسان قريش » فانما نزل بسانم » »> حى إذا نسخوا الصحف ني المصاحف 
بعث عثمان الى كل أفق بعصحف من تلك المصاحف الي نسخوا“' » 
مما یدل على انه کان کاتاً قارا . 1 

لقد كان من العلماء المجتهدين*“ عا عابدا "“. خطب ابن الزبير با حاج 
فقال : «يا معشر الحاج ! سلوني فعلينا كان التنزيل › ونحن حضرنا التأويل » “ 
فقال رجل من أهل العراق : « احل جرابي فدخحلت فيه فأرة فقتلتها وأنا 
محرم » »> فقال : «اقتلوا الفويسقة » »> فقال : «أخبرنا بالشفع والوتر 
والليالي العشر » »> فقال : «العشر الثمان وعرفة والنحر › والشفع من 
تعجّل في يومين فلا م عليه ومن تأر فلا إتم عليه > والوتر هو هذا اليوم 
( يعني يوم عرفة ) » ؛ ولم يكن أحد أعلم بالمناسك من ابن الزبير ". 

وکان على جانب عظيم من الذکاء » فقد کان له ماثة غلام يتكلم كل 
اغلام منهم غير لغة الآحر » وكان ابن الزبير يكام كل واحد منهم بلغته٠‏ 


. ) ۳۳۲/۸ ( البداية و النهاية‎ )١( 

(۲) اصحاب الفتيا من الصحابة - ملجق بجوامع السير ة لا بن حزم ( ۴٠١‏ ) . 
(۴) البداية والنهاية (.۸ / ٠۴٠١‏ ) . 

..)١۱١۹( المصاحف‎ )٤( 

(ه) تمذيب ابن عساكر ( ۷ ٠٠٠/‏ ) . وانظر البداية والاية ( ۳۳۲/۸ ) . 
)٩('‏ البداية والماية ( ۴۳۴/۸ ) .. 

(۷) تهذیب ابن عساکر ( ۲۰۰/۷ ) . 

(۸) البداية والنهاية ( ۸ /۴۴۹ ) وتهذيب أبن عساكر ( ۷ )٤١۴١/‏ . 


VA 


لقد كان ابن الزبير من قادة الفكر الإسلامي أي الصدر الأول من الإسلام 
ومن موسسي صرحه العتيد . 

د للاغته : 

کان ابن الزبير من خطباء الإسلام »> وكان لا ينازع ي فصاحته" صيا' 
إذا خحطب تجاوبه الان » وكان من خطباء قريش -أفصح العرب - 
المشهورين"' . 

طب بوماً بالمدينة معضور عثمان بن عفان وأصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم ومنهم أبوه الزبير › فلماً زل قال أبوه : « والله لكأني اسمع الى 
حطبة أي بكر الصديق حين سمعت خطبتك يا بي »' . 

وخطب يوسم الحج > فلسّى أحسن تلبية وقال : «أما بعد. فإنكم 
جم من آفاق شی وفوداً إلى الله ع وجل » فحق" على الله أن يكرم وفده ؛ 
فمن کان يطلب منكم ما عند الله » فإن طالب ما عند الله لاحيب › فصد قوا 
قولکم بفعل › فان ملاك القول الفعل ... والنية النيّة › والقلوب القلوب ... 
الله الله ي أيامكم هذه › فإلما أيام تغفر فيها الذنوب . جثم من آفاق شى 
ني غير تجارة ولا طلب مال ولا دنیا ترجو ہا ۲ » مم لبى ولبى الناس › 
فلم یر الناس باکیاً أكثر من يومئذ *' . 

وکتب ابن الزبیر الى وهب بن کیسان موعظة : «أما بعد . فان لأهل 
التقوى علامات بعرفون بها ویعرفو لا من أنفسهم : صدق الحديث وأداء 
الأمانة › وكظم _الغيظ › وصبر على البلاء» ورضى بالقضاء › وشکر 
للنعماء »> وذل لحكم القرآن ؛ وإنما الأيام كالسوق › ما نفتق فيها حمل اليها 


. ) ۴۴١/۸ ( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) تہذیب ابن عساکر ( ۷ )٤۰۱/‏ . 

(۳) البداية و النهاية ( ٠ . ) ۴١٠١/۸‏ 

(؛) صفة الصفوة ( ۴۲٠/ ١‏ ) وحلية الأو لياء ۴٠۹/٠١١(‏ ) والبداية والنهاية (۸ )١١١/‏ . 


۷۹ 


إن نفق الح عنده حمل اليه وجاءه أهله » وإن نف الباطل عنده حمل 
اليه وجاءه أهله ۲“ . 
وكان عالً بالشعر خبيراً بفنونه . أذن معاوية للناس يوماً فدخلوا عليه › 
واحتفل المجلس وهو على سريره » فأجال بصره فيهم ثم قال لابن الزبير : 
يا أبا بيب ! أنشدني لقدماء العرب ثلاثة أبيات جامعة من أجمع ما قالته » » 
قال « نعم يا أمير المومنين بثلانمائة ألف » » فقال معاوية : «إن ساوت » » 
فقال : «أنت بالميار وأنت واف كاف »» فقال : «نعم ! ۰٠‏ فانشده. 
للأفوه الأودي . ۰ 
بلوت الناس قرناً بعد قرن فلم أر غير ختال وقال 
فقال معاوية : « صدق ! » . 
ولم أر في اللحطوب أشد وقعاً وكيداً من معاداة الرجال 
فقال معاوية : « صدق ! » . 
وذقت مرارة الأشياء طرا فما شيء أمرَ من السوال 
فقال معاوية : « صدق ! » » ثم قال معاوية : «هيه يا أبا محبيب ! » » 
فقال ٠‏ « الى هنا انتهى بي » » فدعا معاوية بثلاثين عبداً في عنق كل واحر 
منهم بد رة" » فمروا بین يدي ابن الزبیر حى انتهوا الى داره . 
ولا قتلى مصعب بن الزبير ٠‏ صعد عبد الله بن الزبير المنبر » فحمد الله 
وأثى عليه »> ثم سكت فجعل لونه حمر مرة ويصفر مرة » فقال رجل من 
فریش لرجل الى جانبه : « ماله لا يتكلم ؟! فوالله إنه لبيب اللحطباء » » 
فقال : « لعله يريد أن يذكر سيد المرب فيشتد ذلك عليه وغير ملوم ) . 


(reet/ ۸ ( والبداية والنهاية‎ ) ۴٠٠/ ١( وحلية الأولياء‎ ) ۳۲٠١/ ١ ( صفة الصفوة‎ )١( 
` , بدرة : كيس فيه مقدار من المال يتعامل به ويقدم ني المطايا وختلف باختلاف المهود‎ )۲( 
. ) ۴۴۷/۸ ( والبداية والنهاية‎ ) ٠٠٦ - ٠٠٠/ ۷ ( ميب ابن عساكر‎ )۳( 


A’ 


ثم تكلم فقال : «الحمد له له الحاق والأمر والدنيا وال خرة › توي املك 
من تشاء وتتزع اللك ممن تشاء > وتعز من تشاء وتذل من تشاء . أما بعد » 
فإنه ٺم يعز الله من کان الباطل معه وإن كان معه الأنام طر٤‏ ولم يذل من 
کان اتی معه وإن كان فردا . ألا وإن خبراً من العراق أتانا فأحزننا وأفرحنا,» 
قأما الذي أحزننا فإن لفراق الحميم لوعة بحزننا حميمه ثم دعوى ذوي الألباب 
الى الصبر وكر بم العزاء » وما الذي أفرحنا فإن قتل المصعب له شهادة ولنا 
فة . أسلمه النعام المصالم !١‏ ألا وإن أهل العراق باعوه بأقل من 
الشمن الذي کانوا باخذون منه » فإن يقتل فقد قتل أخوه وأنوه وابن عه 
وکانوا الحيار الصالين . إتا والله لا نموت حتفا ولكن قصفاً بالرماح وموتاً 
تحت ظلال السيوف » وليس كما يموت بنو مروان . ألا إنما الدنيا عارية 
إلا من املك الأعلى الذي لايبيد ذكره ولا يذل ساطانه > فإن تلقبل الدنيا 
علي لم آنحذها أحذ الأشر البطر» وإن تدبر عي لم أبك علیھا بکاء ار ق" 
المهين »› ول 

ونازع ان الزبير مروان يوماً عند معاوية »> فقال ابن الزبير : 
«يا معاوية ! لاتسدع مروان يرمي جماهير قریش بمشاقصه'*' » ویضرب 
صفاتم"' بمعاوله ؛ فلولا مكانك لكان أحف على رقابنا من فراشة ٠‏ 
E GS‏ لی رکبن 


)١(‏ الأصلم : المقطوع الأذن . والمصام : الأصلم > قالوا : مشوا بآذان النعام المصلم› 
كناية عن الذل والمهائة .. 

(۲) الأشر : آشراً » بطر واستكر فهو آئر › E‏ : ( بل هسو 
کذاب آشر ) . 

. خرق : خرقاً » حمق‎ (r) 

(rvv— 7۹/ ۲ ( العقد الفريد‎ )٤( 

(ه) مشاقصه : الحجارة الملس الضغار . 

. صفام : صخرم الصماء‎ )٩( 

(۷) الحشاشة : المشر ة الضيلة . 


۸۱ فح المغرب )٩(‏ 


منك طبقاً تخافه » » فقال معاوية : « إن يطلب هذا الأمر فقد بطمع فيه 
من هو دونه » وان يترکه فما يترکه لمن هو فوقه » وما راکم منتهین 
حى يبعث اله اليكم من لا يعطف عليكم بقرابة » ولا يذكركم عند ملمة : 
يسومكم حسفا » ويوردكم تلفا » »> فقال ابن الزبير : «إذاً والله نطلق 
عقال الحرب بكتائب تمور كرجئل ابحرادا » حافانما الأسل"» ها 
دوي كدوي الريح تتبع غطريغاً "' من قريش م تكن أمة براعية َة » » 
فقال معاوية : «أنا ابن هند ! إن أطلقت عقال الحرب أكلت ذروة السنام 
وشربت عنفوان المكرع » وليس للآكل إلا الفلذة » ولا اللشارب 
إلا الرنق »* . 

ولا قدم ابن الزبير بفتح إفريقية › أمره عثمان فقام خطيباً > فلما فرغ 
من کلامه قال عثمان: « يها الناس ! أنكحوا النساء على آبامہن وإخونهن ٠‏ 
في لم أرَ في ولد أي بكر أشبه به من هذا "٠‏ » وذلك إعجابا بخطاب 
ابن الزبير . 

وعاب ابن الزبير قتلة عثمان فقال: « خرجوا عليه كاللصوص من وراء 
القرية » فقتلهم الله كل قتلة > وجا من نجا منهم تحت بطون الكواكب » › 
یرید : هربوا ليلا" . 

وكان شاعرآً جيداً » ومن شعره المشهور عنه : 

وکم من عدو قد أراد مساعتي بغيب » ولو لاقيشه لتند ها 


. رجل اراد : جماعة الراد‎ )١( 

(۲) الأسل : الرماح . 

(۴) الغطريف : الکريم » وريد به نفسه . 

() ثلة : المدد القليل من الغم . 

(ه) الرنق : الماء المشوب . انظر البيان والتبیین ( ۲ /۹۸) . 
() البیان و التبیین ( ۲ )٠١۲/‏ . 

(۷) کتاب الأضداد للأنباري ( ۴4۲ ) . 


AY 


كير اللبنا > حى إذا ما لقيته ٠‏ أصر على إثم وإن كان أقسما 

واجتمع مروان بن الحكم وان الزبير عند عائشة أم الموُمنين رضي الله 
عنھا » فذکر مروان بیتاً من شعر لبيد : 

وما للمرء إلا کالشهاب وضوئه بود رماداً بعد إذ هو ساطع 

فتعجّب منه »> فقال ابن الربير : « وما تعجّباك ؟! لو شثت قلت ما 
هو أفضل منه : 

ففوّض‌الى التهالأمور إذا اعترّت فبالله لا بالأقربين - تدافع 

قال مروان : ` 

رواو سی اقاب بای وای ولا بستوی‌تلان: قاس عاش 

وقال ابن الزبير : 

ولا يستوي عبدان : عبد مصَتب" عل لأرحام الأقارب قاطع 

وقال مروان : 

وعبد" تجافی جنبه عن فراشه بیت يناجي ربه وهو راکع 

وقال ابن الزبير : 

وللخير أهل" يرون بهدييم ‏ إذا جمعتهم ني المطوب المجاع 

وقال مروان : 

وللشر أهل" يُعْرفون بشكلهم ‏ تشير البهم بالفجور الأصسايع 

فكت ابن الزير > فقالت له عائشة : «ما سمعت مجادلة قط أحسن 
من هذه » ولكن روان إرث ني الشعر اليس لك" . 

لقد کان ابن الزبير من أبرز خطباء العرب ومن أبلغ بلغاممم > وكانت . 


. (~۹ / ١ ( الحلة السير اء‎ )١( 


AY 


له لسانة وفصاحة ١١‏ 
ھ - شجاعته : 


کان عبد الله بن الزبیر فارس اة قریش في زمانه"" غير منازع »> وکان 
فارس الحلفاء”"' غير منازع أيضاً . أول ما تكلم به وهو صغير : اليف » 
وکان یشتد بالسيف وهو ابن ثلاث وسبعین کأنه غلام . وکان الحجاج يقاتل 
ابن الزبير » وابن الزبير ي المسجد الحرام وهو يقول : 

كنتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيولت؛ 

وكان بحمل على المقاتلين حى يردّهم الى أبواب المسجد وهو يقول : 


« لو کان قري واحداً کفیته » . وکان یُرمی بالمنجنیق فلا یرتعد صوته 


ولا بلتفتأ*' . 
وکانت جیوش الحجاج تدحل عله من أبواب المسجد» فكلما فکلما دحل 


ا بخرجهم » فبينما هو على هذه ؛ 


اللالة » إذ جاءته شرفة من شرفات المسجد في رأسه فصرعته وهو يقول : 


أسماء يا أسماء لا تبکيي م ببق إل حسيي وديي 
وصارم لانت به بعيي © 


وشد عليه أصحاب الحجاج فقال لأصحابه : «كسروا أغماد سيوفكم 


ولا تيلوا عي e la‏ 
a‏ فلحق رجلا فضربه » فقطع يده › وامهزموا.. 


(۱) الاستیعاب ( ۳ )۹۰٩/‏ . 
(۲) فوات الوفيات ( .(tto/ ١‏ 
(۳) البداية و النهاية ( ۸ / ۴۳۳ ) ١‏ ى 
)٤(‏ ذیب ابن عساکر ( ٤۱4/۷‏ ) : 
)٥(‏ میب ابن عساکر ( ))۱٩- 4۱٤/۷‏ . 


(۹) فوات الوفيات ( ٠٤۷ / ١‏ ) وحاية الأو لیاء (۱/ ٠۴۳‏ ) ومذ يب اين صا كر (۷| ٠)٠٠‏ 


A 


فجعل يضربهم حى أخرجهم من باب المسجد » فجعل رجل أسود يسه › 
فقال له : «اصبر يا ابن حام ! » » ثم حمل عليه فصرعه . م دخل عليه 
أهل حمص من باب شيبة » فقال : دمن هولاء؟ ) » فقالو ا : «أهل 
حمص ٠»‏ فثد عليهم وجل يضربيم حتى أخرجهم من باب المسجد ؛ 
م انصرف وهو يقول,: 
۾ لو کان قري واحداً کفيته أوردته اموت وذکیته » . 
م دحل عليه أهل الأردن من باب آخر» فقال : «من هولاء؟ ) 
ا نجل شیہم یحی رھم من الچ 
م انصرف وهو يقول :. 
«لا عهد لي بغارة مثل اليل لا بنجلي قتامها. حى اليل » 
فأقبل عليه حجر من ناحية الصفا فضربه بين عينيه »> فنكس رأسه وهو 
یقول : 
« ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا بقطر الدما » 
م اجتمعوا عليه » فلم يزالوا یضربونه حى قتلوه ' . 
ولا اشتدآت وطأة القتال بين ابن الزبير وبين الحجاج » أتاه رجل من 
قریش فقال : « ألا يمتح لك باب الكعبة فتدخلها ؟ » > فقال ابن الزيير : 
« إن" حرمة المسجد كحرمة البيت › والله لو وجدوکم تحت أستار الكعبة 
لقتلوگ » » م قال : ١ E‏ 
«ولست بتاع المحياة بسبة ر ا ت 
ولا بعث يزيد بن معاوية الى ابن الزبير قيداً من ذهب وساسلة من فضة . 
وأقسم لتأتيني فيها فقالوا : « بر قسم أمير المومنين ! ٠‏ › فقال ' 
(۱) الاستیعاب ( ۳ /۹۰۹-۹۰۸) . 
(۲) فوات الوفیات ( ٤٤۸/۱‏ ) . 


« ولا آلين لغير الحق أسأله حى تلین لضرس الماضغ الحجر » 
م قال : « والله لضربة بسيف بعز أحب الي من ضربة سوط في ذل » ٠١‏ 
وأقبل على آل الزبير في أيام الحرب بينه وبين الحجاج › فقال : « ليكن 

أحدكم سیفه وجهه » ولا ینکسر سیفه فیدفع عن نفشه بيده کأنه امرأة . 

بون آل الدواء »"' . 
وحين خّره الحجاج بين ثلاث : «إما أن يذهب ني الأرض حيث 

شاء » أو يبعثه إلى الشام مقيدا بالحديد » أو يقاتل حى بقتل » » اختار 

القتال حى بقتل" ! 
ويقال : إن الحجاج ورد عليه كتاب عبد الملك بن مروان قبل قتل ابن 

الزبير : « إعط ابن الزبير الأمان »> وحكمه في الولاية > واستازله عن 

الحلافة » > فقال : «لا خلعها إلا الموت ٠ء‏ م قال : 

«الموت أكرم من إعطاء منقصة إن لم تَمُت عَبطة ' فالغاية المرم 

إصبر فکل فی لا بد محارم والموت اسھل ما ملت جت ٠١‏ 
لقد كان شديد البأس ذا أنفة » له نفس شريفة وهمة عالية » "“ » وكان 

شهماً ذكراً شرس" ني القتال . 
لقد كان ابن الزبير من أشجع شجعان العرب المسلمين » وكان بطلا من 

ا 

. ) ۳۳١/١ ( وحلية الأو لاء‎ ) ٠٠١/ ۸ ( البداية والنهاية‎ )١( 
. ) ۳٤١/۸ ( وانظر البداية والنهاية‎ ) ٠۳۲/ ١ ( حلية الأو لياء‎ )۲( 
. )٤١/ ۸ ( البداية والنهاية‎ )۴( 

(4) عبطة : الموت في فتاء السن وطراوة العمر . 

(ه) فوات الوفيات ( ))٠١/ ١‏ . 

. )۴۴١/ ۸ ( البداية والنهاية‎ )١( 

“۰ “(٩۹۰۹/۳ ( الاستیاب‎ )۷( 


A٦ 


القالد : 

مفتاح قيادة ابن الزبير شجاعته الحارقة وإقدامه النادر . 

لقد كان ابن أبيه شجاعة وإقداماً > بل كان ابن أمه شجاعة وإقداما ؛ 
وهي الي قالت له وقد حاق به اللطر من کل مکان قبل مقتله : «يا بي 
لا تقبل منهم خحطة عليك فيها الذل »> فوالله لضربة سيف ني عزر خير من 
رة سوط ي مذلة ١»‏ . 

كان على يد أبيه الز بير نصر المسلمين في معركة ( بابليون ٠)‏ الحاسمة الي 
فتحت أبواب مصر على مصراعيها للمسلمين » وكان ابن الزير مع ايه 

في فتح مصر › فأفاد من ذلك اليوم أهم درس من دروسه الي طبقها علاً 
ي معارك جهاده . 

فقد أيقن الزبير أن حصار حصن ( بَابيّون ٠٠)‏ وأن 
نتزاعه من الروم سيضع حداً لمقاومتهم المستميتة ودفاعهم المديد .. 
لزبير مراقي هذا الحصن › TT‏ 
حی إذا أصبح عل شرفاته تعال صوته وصوت أصحابه : أله آکبر ... 
ا ... فانبارت معنوبات الروم ء TT‏ 

ومضی بن ایر على عط ايه مله فر عليها. بالنواجذ : يستطلع 
منافذ العدو » ويطلع عل عوراته › . بقدم بشجاعة حخارقة اوضع حل 
لمقاومة ذلك العدو . 

ومن بضع حداً لمقاومة العدو ؛ غير الاستيلاء على حصونه المنيعة الي 
بحتمي وراء أسوارها ؟ كما فعل أبوه الزبير › وغير قتل قائدہ ؟ کما فعل ان 

. ) ٤٤۸/١ ( فوات الوفيات‎ )١( 


(۲) بابليون : حصن كان ي مكان الفسطاط . أنظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۲ / ۲١ - ۲١‏ ). 
)۴( الولاة و القضاة ( ٠١‏ (. 


AY 


الزبير ‏ حين. أقدم على قتل (جرجير ) » فانفرط عقد المقاومة المعادية › 
فكان الفتح على يديه .١(‏ 

ولكن المعنوبات هما أثر حاسم على النصر ¿ فلا بد“ من أن يعمل القائد 
لحك على زعزعة معنویات العدو قبل أن يضرب ضربته القاصمة في 
الوقت والمكان المناسبين » وهذا ما فعله ابن الزبير فعلا“ قبل أن يدم على 
قتل ( جرجير ) » فقد أقنع ابن أبي سرح القائد العام حينذاك أن بأمر u‏ 
آن نادي : د من أتاني برأس ( جرجير ) نفلته مائة ألف وزوجته ابنته واستعملته 
على بلاده » »> وذلك كرد فعل لمحاولة (جرجير) طم معنویات این 
أبي سرح أي إذاعته : «من قتل عبد الله بن سعد بن أي سرح فله ماثة ألف 


دینار وأزوجه ابني » » فخاف عبد الله بن سعد على نفسه » ولکن ( جرجیر ) 


صار ماف أشد من ان أي سرح .٩‏ 

ولكن زعزعة معنويات العدو » وقتل قائده على أهميتهما لا يوديان 
إلى النصر » ما لم يدعم هذين العاملين الحيويين بخطة دقيقة مدروسة لتكون 
نائج المعركة نصرآ مبيناً » لذلك أعد ابن الزبير حطة حكيمة مزنة »> وكانت 
مجمل خحطته » مباغتة العدو بقتالمم بعد رجوعهم الى خيامهم بقوات ضاربة 
من المسلمين موٴلفة من شجعان المسلمين وعلى رأسهم ابن الربير . 

وبيده اللاطة المرنة باغت ابن الزبير الروم وحلفاءهم bi‏ والمكان › 
فامارت مقاومتهم . 

وربا بتبادر الى الأذهان السوال التالي : لاذا فشل ابن اریر ي حرب 
اجاج بن يوسف اللقفي ؟؟ 

إن اجاج انتصر على ابن الزبير » لأن أصحابه كاوا مزودين بالقضايا 


الإدارية بشکل ماز » وكانت مواره الدولة الأموبة :0 لصرفهم ؛ أا ۱ 


, )۱۹۲/ ۷( اسه الغابة ( ۱۹۳/۳ ) رالإصابة‎ )١( 
, ابن الآلیر ( ۴ /۴۴- ۲۰ ) راہن خلدرن ( ۲ /۲۹ ) ملحل‎ )۲( 


٤ AA 


| 


| 


أ 


4 


أصحاب ابن الربیر فقد شحت نواردهم الإدارية فغلت الأسعار وأصاب 
الناس مجاعة شديذة حى ذبح: ابن الزبير" فرسه وقسم لحمها في أصحابه ١‏ .. 

لقد کان في مستودعات ابن الزبير قمح وشعير وذرة وتر » وكان أهل 
الشام بنتظرون فتاء ما عنده » وکان حفظ مواد الإعاشة هذه . ولا ينفق 
منها إلا ما إعسك الرمق ويقول : « أنفس أصحابي قوية ما لم يفن ٠٠‏ 
يعي مواد الإعاشة . ١‏ 

ولكق الان أن أصحاب اين الزبير"' » لأن موادهم الإدارية 
شت » فكان من الطبيعي أن ينتصر الحجاج بعد أن جاع أصحاب ابن 
الزبير وتردّت حالتهم العاشية . ٠‏ 
أزبير وتردات حالتهم المعاشي | 

إن ابن الربیر کان على حت عندما کان یسیطر على مستودعات نوينه 
على مواد التموين ¢ فقد کان على پقین ان نفادها معناه الاستسلام . 

لقد كانت المعركة الدائرة بين الحجاج وبين ابن الزبير معركة إدارية 
بالدرجة الأولى » ومثل هذه المعركة يكون عامل الوقت دائما بصالح الغي 
على الفقير . 

لقد کان انتصار الحجاج ي معرکته ضد ابن الزبیر » لأنه کان صاحب 
موارد إدارية * نفب ..: 

وقد اندحر ابن الزبير » لأن موارده الادارية كانت محدودة تعتمد على 
عل مصادر خارجية تديمها عند الحاجة . 


لقد كانت المعركة بين الطرفين غير متكاففة من الناحية الإدارية . 


(۱) ابن الأئر ۱۳۸/١‏ ) داہن خلدرن ( ۴ /۴۸) , 
) اہن الألیے ( )٠١۸/ ٤‏ , ا 
(۲) بن خلدرن ( ۴۸/۳ ) , 


۸۹ 
/ 


ولست أشك أن ابن الزبير وأصجابه كانوا يعرفون سلفاً أن نتائج المعركة 
الدائرة لن تكون في صالحهم › فقال له أصحابه : « لو لحقت بموضع 
کذا ! » فقال : « بشس الشيخ أنا إذاً في الاسلام لن أوقعت قوماً فقتلوا 
ثم فررت عن مثل مصارعهم'» » فقاتل ني معركة بائسة دفاعاً عن دينه 
وحقه وشرفه . وأحسابه » واستقبل مصيره المحتوم صابرً محتسباً »> وقتل 
معه مائة وأربعون رجلا منهم من سال دمه ي جوف الكعبة "' . 

لقد کان محتق » فارس قریش » بطلا شجاعا "' »> وکان على صفات 
حميدة » وقيامه على الإمارة إنما كان له عر وجل" ؛ ثم كان الإمام بعد موت 
معاوية بن يزيد لا عالة > وهو أرشد من مروان بن الحكم » حيث نازعه 
بعد أن اجتمعت الكلمة عليه وقامت له البيعة في الآفاق وانتظم له الأمر“ . 
وكان عالاً عابداً مهيباً وقوراً كثير الصيام والضلاةء شديد اللشوع جيد 
السياسة (*“ . 

فلا عجب أن تحبه أم المومنين عائشة رضي الله عنها حباً جماً» فقد 
روي عن عروة ابن الزبير قوله : « إن عائشة م تكن تحب أحداً بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر مثل لھا ابن الزبیر › وما ریت أي 
وعائشة يدعوان لأحد من الحلق مثل دعاممما لابن الزبير "٠‏ . 

لقد كانت له قابلية على إعطاء القرار السريع الصحيح › شجاعاً مقدام] 
فارسا » ذا إرادة قوية ثابتة » يتحسّل المسوولية بلا تردآد » يعرف مبادىء 
الحرب » له نفسية لا تتبدل في حالي اضر والانئحاز يرا شبات ٠‏ 


(۱) اہن الآثر ( ۱۳۷/۳۴ ) وابن خلدون ( ۳ /۳۹) . 
(۲) فوات الوفیات ( ۱ )٤٤۹4/‏ . 

. )۸۲/ ۱١( العبر‎ )۴( 

(4) البداية والنهاية ( ۴٤١-۳۳۹/۸‏ ) . 

(ه) «بداية والنهاية ( ۸ /۳۳۹) . 

. )۳۳١/ ۸( البداية والنهاية‎ )٩( 


0 


رجال وقابلياتہم يثق بجنوده ويحبهم ويبادلونه ثقة بثقة وحباً بحب ›» ذا 
YY E‏ 

وكان حرص على تطبيق أكر مبادىء الحرب أهمية في حروبه » وقد 
ظهر عملياً بوضوح أنه طبّق مبادىء : (إنحتيار المقصد وإدامته ) و (التعرض ) 
و(المباغتة ) و (تحشيد القوة) و (الأمن ) و (المرونة ) و (الثعاون) 
و (إدامة المعنويات ) و (الأمور الإذارية ) . 

لقد كان ابن الزبير قائداً فذاً , 


ابن الزير ي التاريخ : 

يذ كر التاريخ لابن الزبير » أنه كان الساعد الأيمن لأبيه الزبير ي حروبه 
وخدمته العامة منذ شياب ابن الزبير الباكر حى قتل الزبير . 

ویذ کر له آنه کان من أبرز قادة الفتح الإسلامي في إفريقية وأن على 
يديه كان انتصار المسلمين في معركتهم الفاصلة ضد ( جرجير ) . 

ويذ كر له شجاعته النادرة وبطولته التي لا تتكرر ولقدامه المدهش . 

ويذكر له » أنه صاحب عقيدة راسخة ضحلى من أجلها يات . 

رضي الله عن الصحابي احليل » التقي الورع » اللحطيب البليغ » فارس 
العرب وبطل الإسلام » القائد الفاتح عبد الله بن الزبير الأسدي القرشي . 


۹۱. 


مہ سے د VY‏ ا 


. عبدالله بن سعد بن أي سرح العامري"‎ - ١ 
. عبدالله بن الزبر بن العوام‎ ۲ 
. ٠” معاوية بن حديج السكوني‎ - ۳ 
عبدالمللك بن مروان.‎ - ٤ 

. رویفع بن ثابت الأنصاري‎ -٥ 


. )۷6 ١١ ( انظر ر جمته ني اإلحزء الأول من : قادة فتح المغرب العربي‎ )١( 


الان روان الأموي 
فاع مرت رجلاو )0 
وول سار لاص بلا و لم 


« ولد الناس أبناء »> وولد مروان 4 ات 


۰ ( عبد اله بن عمر ) 
سه وأیامه 


ق لار ا 


أبوه : مروان ن الحكم مير المومنين ٠‏ ۰ وأمه : عائشة شت معاوية. 
ان المغيرة ب أي ا ‌ أمية*“ . 5 


)١( ٠‏ جلولاء : مدينة مشهورة بإفريقية بينها وبين القير وان أربعة وعشرون مياا-. أنظر التفاصيل 
في معجم البلدان ( ۳ ٠۳۹/‏ ) والمشترلك وضعاً ( lG E ٠٦‏ مکانہا بعین ` 
جلولا : أنظر تاريخ الفقح العرني في ليبيا ( 14 . :2 : ج 
(۲):فوات الوفیات ( ۴۱/1 ). ٠٠‏ ا 
() تثب" الأسماء والغات ( ۱ /۹. (r/o O‏ 

ae ( وأسد الغابة‎ ) ٠۳۹١ 1۴۸۷ / ۳ ( انظر ر جمته ني الاستیماب‎ )٤( 
.) - 0۳ ( وطبقات ابن سعد ( ة | - 44 ) والعارف‎ ) ٠١۷ - ٠١۹/٩ ( والاصابة‎ 2 
طبقات ابن سعد ( ااا ا ا ی ا‎ )5( 
: یقول اہن قرس الرقيات‎ 
أنت ابن عائشة الي نضلت أروم ناما‎ 
م تلتفت للد اتپا ومفبت عل غلواما‎ 
e . )۲٠١/ ١ ( انظر الطبري‎ 


o٠ 


وجدّه : الحكم بن أي العاص» کان يوُذي رسول اله صل‌الله عليه وسلم 
في مكة"' » أسلم يوم الفتح وسكن المدينة ثم نفاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى الطائف ثم أعيد الى المدينة في خلافة عثمان ومات بها" » وكان ٠‏ 
له من الولد أحد وعشرون ذکراً ونان نات ". 

وكان لعبد املك من الاحوة والأحوات : معاوية وأم عمرو وعبيد الله 
وأبان وداوود وعبد العزيز وعبد الرحمن وأم عثمان وعمرو وأم مرو وبشر 
وحمك. 

أما معاوية بن مروان » فكان مضعوفاً ويكى أبا المغيرة »> وقد وقف 
على طحان يوماً وني عنتق حماز الطحان جتلجل فقال له : لم جعلت ني 
عنقه جلجلا؟ ٠!‏ » فقال الطحان : « ربا نعست فيقف › فاذا لم أسمع 
صوت ابحلجل صحْت به ». » فقال : و أرأيت إن قام وحرك راسه le‏ 
علمك ؟ ! ٠»‏ فقال الطحان : « ومن له بمثل عقل الأمير ؟٠.‏ 

وأما أبان بن مروان فكان على فلسطين لعبد ا ملك أخيه »> وكان الحجاج 
على شرطته . وآما عمرو بن مروان فلا عقب له . وأما محمد بن مروان فکان 
أشد بي مروان » وهو قاتل ابراهم بن الأشتر ومصعب بن الزبير بدير 
( ابحاثليق ) بين الشام والكوفة »> وكان على ابحزيرة . وأما داوود بن مروان 
فکان یکی : أبا سلیمان » وکان أعور . وأما بشر بن مروان › فکان 
يكن : أبا مروان » وكان على الكوفة م ضْسّت اليه البصرة فشخص إليها ومات 
بالبصرة » وهو أول مير مات با » وله عقب . 
وأما عبد العزيز بن مروان » فیکى : أبا الأصبغ › وولي العهد بعد 
عبد الملك »> وهو أبو عمر بن عبد العزيز (*. 

. ) ۲١/۲ ( سیرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر ر جمته في الإصابة ( ۲ /۲۸) . , 

۰ ٠ .)۴٠۴( المعارف‎ )۴( 

. )۴٠١- ۴۳۰4 ( المعارف‎ )( 


۹٦ 


وني عبد مناف؛ بجتمع عبد الملك بن مروان مع رسول الته صلی الله عليه . 
وسلم في النسب من جهة أمه وأبيه »> وعبد مناف هو أبو الماشميين والأمويين 

۲ ولد عبد الملك سنة ست وعشرين هجرية 1٤١(‏ م) بالمدينة ي 
خلافة عثمان بن عفان“ » وشهد يوم ( الدار ) ۳ » مع بيه وهو ابن 
عشر سنين"' » وهو أول من سمي : عبد الملك بالإسلام ا“ ء 

نشا عبد الملك نشأة إسلامية منذ صغره » وكان أول ما شاهده مجد الدولة 
الإسلامية وسيادتها ؛ وتأثر بأعمال عمر بن الطاب وسيرته وتتلمذ على عثمان › 
فنشاً تقياً ورعاً قارئاً للقرآن عاملا بتعاليمه مكباً على العلم . 

وظهرت بوادر شجاعته ني قتاله يوم الدار دفاعاً عن عثمان » ويوم 
الحمل مع أبيه » م اعتزل الفتنة الكبرى هو وأبوه› فلم يشهدوا المعارك 
التي دارت بين علي بن آبي طالب من جهة وبين معاوية من جهة أخرى . 

لقد كانت نشأة عبد الملك وأيامه الأولى لا غبار عليها سيرة وعلا 
وعقيدة . 


جهاده : 
-١‏ قبل الحلافة : 


شتا المسلمون بأرض الروم سنة اثنتين وأربعين المجرية »> وهو أول 
مش شتوه بها » فاستعمل معاوية بن أبي سفيان على آهل المدينة عبد الملك. 


(۱) طبقات ابن سعد  (‏ / ۲۲۲ ) وي فوات الوفیات ( ۲ / ۳۲ ) : انه ولد یوم جلښ عثمان 
ابن عفان للخلافة > والأول أصح . 

(۲) يوم الدار : يوم محاصر ة عشمان بن عفان وقتله » وكان ذلك سنة ست وثلاثين المجرية . انظر 
العبر ( ۳١/١۱‏ ). 

(۴) الطبر ي ( ۰ /۲۱۱ ) وطبقات ابن سعد( ۰ )۲۲٤/‏ . 

(:) تاریخ الحمیس ( ۲ |۲۰۸ ) وتاریخ بغداد ( ۳۸۹/۱۰ ۴۹۰) . 


4۷ فتح المغرب (۷) 


وهو يومثذ ابن ست عشرة سنة »› فركب عبد الملك بالناس البحر "'. 


وغزا إفريقية حت لواء معاوية بن ديج السكوني مرتين : مرة سنة 
إحدى ورس أهجربة ") . 


ات وز امجرية٠‏ > فبعثه ابن حدیج الى ( جلولاء ) 
اففتحهاا" » فقد سار عبد الملك الى ل( جاولاء ) على رأس ألف رجل فتحاصرها 
أباماً دون جدوى » وحين أراد الانصراف وسار بهم رأى رجاله" الذين 
كانو! ي الساقة غباراً شديداً »> فظن عبد الملك أن العدو بطارد 
لذلك کر راجعاً فرأی سور ا قد وقع فدخلها المسلمون وغنموا 
ما فيها * . 


واختلف الناس ي eT‏ معاوية بن 
ألي سفيان » فكتب : « إن العسكر رد" السرية » فقسم ذلك بينهم 


فأصاب ES O‏ 
بسهم » فقال عبد الملك : « فأحذت لفرسي ونفسي ستمائة دينار واشتریت . 


.ا جارية ۾ . 
كما غزا بلاد المغرب ب مع معاوية بن حديج على بعث آهل "المدينة سنق 
حمسين اهجرية »> فذ كر من گفايته وغنائه رجاهدته ز ي تلك البلاد شه 
کٹیر ا" . : 


(۱) طہقات این سعد ( )۲۲٢/ ٤‏ . 

(۲) معجم الېلدان ( ۲ /۲۹۳) . 

(۴) رياض النفو س ( ۱۸/١‏ ) والاستقصا ( ۱ )٠۹/‏ . 

۰ . ٠.) ۲۴۷ ( البلاذري‎ )٤( 

(ه) فتح صر والمغزب ( ۲٠۱‏ ) وانظر الحلة السیراء (۱ )۴١2۲۹/‏ . 
SE ONA‏ 
(۷) البداية والنهاية ( ۸ / ٠)۳‏ 


۹۸ 


٠‏ ۷ د عد و 
أ ني إفريقية : 
بعث عبد دا ملك زهير بن قيس البلتوي'٠٠‏ الاسترداد إفر يقية من الروم 
حلفانهم البر بر وذلك سنة تسع وستين المجرية ٠"‏ فانتصر ودخل ( القيروان )» 
0 قتل بعد ذلك" . ١‏ 
وبعد فراغ عبد الملك بن مروان من عبد الله بن الزبير اختار قائداً قديراً 
هو حسان بن النعمان الغساني » فسيره الى إفريقية وجعل له الولاية عليها 
وذلك سنة ثلاث وسبعين الهجرية “ ففتح ( قرطاجنة وام حریر 
المغرب العربي' . ۰ 
ب ي بلاد الروم : 
حاصر المسلمون ( القسطنطينية ) أيام معاوية بن بي سفيان سبع سنوات 
وكادوا أن يفتحوها » فلما نشبت الاضطرابات الداخلية بين المسلمين › 
اضطر عبد الملك على عقد هدنة مع الروم لينصرف الى معابلحة الأزمة الداخلية . 
وني سنة ثلاث وسبعين استعاد عبد الملك سيطرته على الدولة الإسلامية › 
فعين أخاه محمد بن مروان والباً على (ابحزيرة )" و (إرميئثية) ٠‏ 


. )٠۷١ ~٠٠١١ ( انظر ترجمته في المزه الأول من قادة فتح المغر ب العربي‎ )١( 

. )۸١/ ١( والاستقصا‎ ) ۱٠١۹/ + ( ابن الأثير‎ )۲( 

(۳) انظر تفاصيل المعركة في كتاب : عبد الملك بن مروان ( ا 
(۲۹). 

(4) فتح مصر والمغرب ( ٩4‏ ) وابن الأثير ( 4 )٠١۴١/‏ . 

(ه) قرطاجنة : بلد قدبم من نواحي إفريقية تقع على البحر بينها وبين تونس اثناعشر ميلا . انظر 
التفاصيل ني معجم البلدان ( ۷ )٠۲/‏ . 

)٦(‏ أنظر ر جمة حسان بن النمان الغساني لي الحزء الأول من قادة فتح المغرب‌العرفي ( 1۷۴ س 
۰ ) » وهناك تفاصیل معارکه . 

(۷) الحزرر ة : هي الي بين دجلة والفرات تشتمل عل ديار مضر وديار ربيعة . انظر التفاصيل 
في معجم البلدان ( ٩٦ / ٣‏ ) وانظر حدودها بالتفصيل ني المسالك والممالك للاصطخري ( ٠١‏ ) . 

(۸) إرمينية : بلاد واسعة بين أذربيجان والروم . انظر التفاصيل ني آثار البلاد ( ٠۹٠١‏ ) ومعجم 
البلدان ( )۲٠٤/ ١‏ . 


۹۹ 


ليكون القائد في ابلحبهة المتاحمة للروم »> وقطع إرسال النقود الي كان يرسلها.ٍ 
لاروم » فأعلن امبر اطور الروم ( جستنیان الثاني ) الحرب وقدم بجيش كبير 
لغزو المسلمين ء فلاقاه محمد بن مروان ودارت بين الطرفين معركة طاحنة 
هزم فيها الروم هزيعة شنيعة » وكان ذلك سنة أربع وسبعين المجرية . 1 

وبعد استقرار الأوضاع ثي دار الإسلام > بدا التوغل الإسلامي في 
داخل الأراضى البيزنطية » فكانت ‏ الصوائف تحرج ا للإغارة على 
هذه الأراضي ا شف ن وان أو غيره من أمراء بي أمية . وي سنة 
SE ESO‏ 
( قالغالا وهي إحدى مدن الروم الكبيرة . وثي سنة أربع ونمانین 
مكن عبد اله بن عبد الملك من فسح مدينة أخرى رئيسية داخل دولة الروم 
في سيا الصغرى وهي مدينة (المصيلصة)"'. وني سنة سبع وسبعين 
المجرية غزا عبد املك بنفشه الزوم ٠‏ ففتح مدينة (هرقلة  )‏ . 

وهكذا اندفعت قوات المسلمين تفتح العاقل وتستولي على الحصون 
بعد تحقيتق الوحدة ني عهد عبد الملكا“' . ٤‏ 

- ي المشرق : 


عبد الملك بن مروان سنة تمان وسبعين المجرية ( اراسان ٠“)‏ 


)١(‏ فاليقالا : في معجم البلدان وردت : قاليقلا ؛ مدينة بأرمينية من نواحي لاط , انظر 
التفاصيل في معجم البلدان ( ۷ )١٠۷/‏ , 

(۲) المصيصة : مديئة من لور الشام بين انطا كية وبلاد الروم» تقار ب طرطوس . انظر التفاصمل 
في مجم البلدان ( ۸ / ۸۰ ) . 

(۳۴) هرقلة ؛ مدينة ببلاد الروم اسنا ١#ا4€٣٠۴‏ . انظر المي ١(‏ / ۸۸) . 

(4) الظر ا ا و ا . والظر ر جمة عبد الله بن 
عبد المللك , 

(ه) حر اسان ؛ لاد واس انم ارال امجبي من المرب وأفتاستان رات من الشرق » وتقع 
کرمان وسجستان الى ڄو بها » رامد في الشال الى أتصى توم ابر ان . الظر التفاصيل في المسالك 
والمالك ( ٠٠١ + ٠٠١‏ ) رمعجم البلدان ( ۳ ))٠۷/‏ : 


(o 


و (سجستان ٠)‏ الى أعمال الحجاج بن يوسف القفي » فبعث المهلب على 
خراسان بعد فراغه من تال اللنوارج "“ » فاستعاد خراسان وسجستان 
وفتح مدنا ومناطق جديدة""' . 
الانسان : 

: قبل الحلافة‎ -١ 

أ في المدينة : 

ع الك بال 6 وا من الف اة هن اسن :ركان فد 
جالس العلماء والفقهاء وحفظ عنهم › وکان قلیل الحدیث ' . 

ولد ني بيئة إسلامية كاملة من بيت شمله الإسلام أباً وأماً وأقارب › 
فلم يدرك لحظة ني الحاهلية : وقد حفظ القرآن في سن مبكرة وتلقى الثقافة 
العربية الاسلامية لغة وأدباً وعلماً فبلغ ي كل ذلك شأواً بعيداً . 

وعاش ني بيت عثمان أمير المومنين برعاية مروان الذي كان من أقرب 
المقربين الى عثمان بن عفان » فكان قريباً من رجال الحكم مطلعا على 
أساليبهم قي إدارة الدولة الإسلامية وقيادة جيوشها . 

رشهد مقتل عثمان وكان أحد المدافعين عن الحليفة » فهر هذا الحادث 
نفسه من اتماقها » وكان ذلك بمثابة صدمة له جعلته يراجم و 
والدنيا » فتعلم درسا لم ينساه ابدا » وهو ان سياسة این قد تودي الى أفدح 


الكوارث , 


(۱) سجستاں ! منطقة واسعة إينها وبين هراء عفرة آيام ؛ رهي جنوي هراء . الظر التفاصيل أي 
مجم اللات ( e‏ والمالك )١۱١۸(‏ , 

O REE واين الأثير‎ ) ۱۲۲/٠ لري(‎ 

(۴) انظر جا اليب بن أن مرا الأزدي: 

(۲) طبقاث ابن سعد ( ٩‏ /۲۲۴) . 


۱۰4 


وشهد بعد مقتل عثمان اضطراب الأمور واختلاف الصحابة وخروج 
أبيه وبي أمية الى مكة ثم إلى البصرة حيث شهد مع أبيه يوم ( احمل ) » 
م عاد بعدها مع أبيه الى المدينة بعدما صالح أبوه علياً وبایعه » فقضت أسرته 
بعد يوم ( احمل ) بحوخمس سنوات هادئة بعيدة عن أحداث الفتنة الكبر ى . 

وحين استقر أمر الحلافة لمعاوية سنة إحدى وأربعين المجرية »> عين 
مروان بن الحكم والياً على المدينة ثم على الحجاز » وذلك في سنة ائنتين 
وأربعين المجرية'"؛ فلبث أميراً على الحجاز حى سنة مان وأربعين الهجرية " . 

وني سنة حمس وأربعين المجرية مات الصحابي الحليل زيد بن ثابت 
الأنصاري'' » وكان رئيس لديوان المدينة إذذاك » فكتب مروان إلى 
- معاوية يستأذنه ني تعيين عبد املك رئيساً هذا الديو ان » فأجاب معاوية طلبه 
وعين عبد ا ملك رئيساً للديوان » فخطب يوماً با مدينة فقال : «يا أهل المدينة 
إن" أحق الناس أن ياز م الأمر الأول لأتم »> وقد سالت علينا أحاديث من 
قبل هذا المشرق لا نعرفها ولا نعرف منها إلا قراءة القرآن › فالتزموا 
ما في مصحفكم الذي جمعكم عليه الإمام المظلوم رحمه الله > وعليكم 
بالفرائض الي جمعكم عليها إمامكم المظلوم رحمه الله > فانه قد استشار 
ي ذلك زيد بن ثابت ونعم المشير كان للإسلام رحمه الله »> فاحكما ما 
أحكما واسقطا ما شذ عنهما »*“ . 

وقد استعمل معاوية عبد الملك على جيش المدينة وهو ابن ست عشرة 
سنة"“ » فكان عبد الملك أول من سار بالناس من أهل المدينة في بلاد الروم 


. إنه شهد ( صفين ) مع معاوية‎ : ) ٠١١۷/٠ ( في الإصابة‎ )١( 
| , )٠١۴/ 4 ( الطبري‎ )۲( 
. ۴ن‎ ٤۹/ ٤ ( أسد الغابة‎ )۳( . 
. )٠4( ١( شذرات الذهب‎ )4( 
..)۲۳۴/ ۰ ( (ه) طبقات اپن سعد‎ 
. )۲۲٤/ طبقات ابن سعد (ه‎ )٩( 


1۰۴ 


سنة اثنتين وأربعين الهمجرية " وغزا بأهل المدينة بلاد المغرب سنة حمس 
وأربعين الهجرية وسنة خحمسين المجرية .. 

ول يزل عبد الملك مقيماً بالمدينة حى قبيل وقعة ( ا لحر )"' فاستولی 
ابن الزبير على الحجاز وأجلى بي أمية من هنالك"' . فقد وثب أهل المدينة 
فأخرجوا عامل بزيد بن معاوية وهو يومئذ عثمان بن محمد بن أي سفیان 


ن اة واعرجوا بي آي فخرج عبد املك مع أبيه فلقيهم ملم 
ن عقبة بالطريق -وکان يزيد بن معاوية قد بعثه ني جیش الى هل المدينة › 
فرج مروان معه وكان عبد اللك مجدور؟ فتخلف ( بڌي خشب )۱ » 
وأمز رسوا ان زل ( مخض 0( وهي فيما بين المدينة وڏي شب 
على اى عشر ميلا “ من المدينة وآحر بحضر الوقعة بأتيه بابر » وهو حاف 
أن تكون الدولة لأهل المدينة . وجلس عبد ا ملك في قصر مروان ب (ذي 
خشب ) يرقب + فجاءه رسول يلوح بثوبه »> فقال عبد الملك : «إن 
هذا لبشير » » فلما أتاه أخبره بانتصار أهل الشام على أهل المدينة »> فسجد 
عبد الملك ودخل المدينة بعد أن برأ" . 


. ) 1۲/۸ ( البداية و النهاية‎ )١( 
.)٤)۸- ٤٤/ ٤ ( انظر تفاصيل هذه الوقعة في ابن الأثير‎ )۲( 
. ) ٠۳/۸ ( البداية والنهاية‎ )۴( 
: ذو خشب : واد عل مسيرة ليلة من المدينة له ذ كر كثير في الحديث وني المغازي . قال كثير‎ )( 
وذا خشب من آخر اليل قلبت وتبغي به ليلى على غير موعد‎ 
: وقال شاعر‎ 
أبت عيني بذي خشب تنام وأبكتها النازل والحيام‎ 
وأرقي حام بات يدعو عل فن جاوبه حام‎ 
يغريه الملام‎ ٠ ألا يا صاحبي دعا ملامي فان القلب‎ 
مستهام‎ ٠ وعوجا تخبرا عن آل ليلل ألا إني بليللى‎ 
. ) ٤٤١ - ٤٤١ / ۳ ( انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ 
جاء ذ كره في غزوة النبي صل اله عليه وسلم لبي ليان › وهي . بن المذينة وذي‎ : N 
(1 » ( وملقات ابن سند‎ ) ٤٠۱/۷ ( فب . انظر اتغاسیل ف سمجم لدان‎ 
.(rro/ o قات أبن سند(‎ ( 


۰۳ 


وكان أهل المدينة قد أخذوا على بي أمية حين أخرجوهم العهود والمواثيق 
ألا يدالوا على عورة همم ولا بظاهروا عليهم عدوا فلما لقيهم مسلم بن 
عقبة + (وادي القرى ) » قال مروان لابنه عبد الك : «أدخل عليه 
قبلي لعله يجتزىء بك مي ٠‏ » فدخل عليه عبد اللك فقال له مسلم : « هات 
ما عندك . أخبرني خبر الناس وكيف ترى ٠»‏ فقال : «نعم ! » ثم أخبره 
خبر أهل امدينة ودله على عورانہم وکيف يوٴُتون ومن أن بدخل عليهم وان 
يزل ! م دخل عليه مروان فقال : «إيه ما عندك ! ٠»‏ فقال : « اليس 
قد دحل عليك عبد الملك ؟! »› فقال : « ہی ! ٠»‏ فقال : « إذا لقيت 
عبد الملك فقد لقيتي » › فقال : « أجل » » ثم قال مسلم : « وأي رجل 
عبد الملك ! قل ”ما کلمت من رجال قریش رجلا به شبنها ۲ . ۰ 

وني سنة أريع وستين المجرية بويع عبد الله بن الزبير باللحلافة فأخرج ٠‏ 
بي أمية ؤمروان بن الحكم عن المدينة الى الشام" ء فقدم عبد الملك مع 
أبيه الشام"' » فابتدأت صفحة جديدة من صفحات عبد الملك هناك تختلف 
كثيرا عن صفحته في المد نة المنورة . 

لقد قضى عبد الملك حوالي أربعين عاماً متوالية من حياته ني المدينة المنورّة 
( من ٦٤-۵ ۲١‏ ه) › لم يبرحها إلا للجهاد أو .لزيارات موقوتة » لذلك 
فهو مدني کما اعتبره ابن سعد ي طبقاته . 

وكانت حياته في المدينة مشرقة ابحوانب نيرة السمات في نواحيها 
المختلفة : عقلية وعلمية وروخية وإدارية وجهاداً . ٤‏ 3 

دحل عبد املك على معاوية وعنده عرو بن العاص » فسلم وجلس 
م لم يلبس أن نض ٠»‏ فقال معاوية : «ها أكمل مروءة. هذا الفى !! »» 


(el e) ta (ıY 
. )٠١۷ /٤( ابن الأثیر‎ )۲( 
.( | ۸ ( البداية والنهاية‎ (0). 


Nog 


فقال عمرو : «أخذ أحلاقاً أربعة وترك أخلاقاً ثلالة : إنه أحذ بأحسن 
البشر إذا لقي ء . وبأحسن الحديث إذا حدّآث» وبأحسن الاستماع إذا 
دات زيار الووة (ذا ولف وترك مزاح من لا یوثق بعقله ولا 
دينه » وترك مجالسة لئام الناس › وترك من الكلام كل ما يعتذر منه » “. 
ا ع هة مةن الت قرو ةن ازير وة 
ابن ذوّيب وعبد املك بن مروان قبل أن يدخحل الإمارة "' . 
سمع عثمان وروى الحديث عن أبيه وجابر وأبي سعيد اللحدري ا 
هريرة وابن عمر ومعاوية بن أي سفيان وأم سلمة وبربرة مولاة عائشة » 
وروی عنه جماعة منهم خاد بن معدان وعروة والزهري وعمرو بن الحارث 
ورجاء بن حيوة وجرير بن عثمان" » وكان قبل الحلافة متعبداً ناسك 
عالاً فقيهاً وا e‏ . وكان حالس الفقهاء والعلماء و والصلحاء › 
وكان قبل اللحلافة من العباد الزهاد*“ . ۰ 


قيل لابن عر : إنكم معشر أشياخ قريش توشكون أن تتقرضواة 
فمن نسأل بعدکم ؟ » »› فال : « إن لمروان ابناً فقيهاً فسلوه » ". 

وقال نافع : « لقد رأيت المدينة وما فيها شاب أشد تشميراً ولا أفقه 
ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك بن مروان » » وقال ابن تمر : «ولد 
الناس أبناء وولد مروان أباً » » يعبى عبد الملك . ورآه ابن عمر يوماً وقد 
ذكر اختلاف الناس فقال : لو كان هذا الغلام اجتمع النابى عليه ٠‏ . . 
وقال عبد الملك : «كنت أجالس بريدة بن الخصيب فقال لي يوم : يا 


(۱) تاریخ بغداد ( 1° (FAA — FAV‏ . 
(۲) البداية والنهاية ( ٠۲/۸‏ ) وائظر تأري يخ الحسيس ( ٠۸/۲‏ °( 
(۴) البداية والنهاية ( 1۲/۸ ).. 
)٤(‏ تاريخ الحميس (۲/ ۸(. 
(ه) ألبداية والنهاية (1۲/۸) .. 
)٩(‏ تاریخ بغداد ( ۱۰ /۳۸۸- ۳۸۹) . 
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عبد الملك » إن فيك خصالا » وإنك دير أن تلي هذه الأمة » فاحذر 
الدماء > فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الرجل ليدفع 
عن باب ابلحتة بعد أن ينظر اليها على محجمة من دم يريقه من مسلم بغير 
حق ۾ ٩‏ . 

وكان أول من صلى في المسجد ما بين الظهر والعصر "“ . 

وقال الشعبي : «ما جالست أحداً إلا وجدت لي الفضل عليه » إلا 
عبد الملك بن مروان » فاني ما ذاکرته حدیقاً إلا زادلي منه ولا شعرآً إل 
زادني فيه » "' . 

وخطب مرة فقال : « إن العلم سيقبض قبضا سريعاً » فمن كان عنده 
علم فلیظهره غير غال فيه ولا جاف عنه » » وکان قول لمن يسایره في 
سفره إذا رفعت له شجرة : «سبحوا حى نأني تلك الشجرة ... كبروا 
حى ناي تلك الشجرة ... ٠‏ » ونحو ذلك . ووقع من عبد الملك يوماً فلس 
في بتر قذرة » فاكترى عليه بثلاثة عشر ديناراً حى أخرجه منها » فقيل 
له في ذلك »› فقال : « إنه کان عليه اسم الله عر وجل » * . 

وقال رجل من أهل الأردن : «كنا مع مسلم بن عقبة مقلدمه المدينة › 
فدخلنا حائطاً ب رذي المروة) *“. فاذا شاب حسن, الوجه واطيئة اقام 
يصللي » فطفنا في الحائط ساعة وفرغ من صلاته > فقال لي : يا عبد الله ! 
أمن هذا ابلحيش أنت ؟ قلت : نعم » فقال : أتومُون ابن الربير ؟ فقلت : 
نعم » فققال : ما أحبً أن لي ما على ظهر الأرض كته وأني 


. )1۲/۸( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) فوات الوفیات ۴۲/۲ ) . 

(۳) البداية و التهاية ( ٠۳/۸‏ ) وابن الأثیر )٠۱١۹۹/٤(‏ . 

(4) البداية والنهاية ( ٠4/۸‏ ) . 

(ه) ذو المروة : قرية بوادي القرى » وقيل بين ذي خشب ووادي القرى »› انظر التفاصيل ني 
معجم البلدان ( ۸ /۳۹) . 


۱٠١ 


سرت اليه » وما على ظهر الأرض اليوم خير منه ؛ فاذا هو عبد الملك بن 
مروان »۰ فانتلی په حی قتله في المسجد الحرام . 

وكان بقال له : حمامة المسجد لعبادته ومداومته تلاوة القرآن"' . 
وقال الأصمعي : «أربعة لم يلحنوا في جك ولا هزل : الشعبي وعبد املك 
فسمعه رجل من البادية › فسأله رجل من قریش : «کیف تسمع ؟ » › 
فمال : و لو کان کلام یوتدم به لکان هذا » . وكان عبد الملك يوصي ډنيه 
أن محفظوا لغة العرب وقال : «إنه لا يلي العرب إلا من بحسن كلامهم » . 
وقال الحانحظ : كان عبد املك بن مروان سنان قريش وسيفها رأياً وحزماً » 
وعابدها قبل أن يستخلف ورعاً وزهدا""  . ٠‏ 
ا لقد كان مثالا“ حا العلم والفضيلة والورع قبل أن يستخلف > أما بعد 
٤‏ أن أصبح خليفة ؟؟... 

ب - ي الشام : 

مات يزيد بن معاوية سنة أريع وستين الهجرية > وكان قد عهد بالأمر 
بعده الى ابنه معاوية بن يزيد فبقي ي الحلافة شهرين أو أقل ومات ولم يستخلف 
أحدا 0 . 

وني هذه السنة بويع عبد الله بن الزبير ؛ فأحرج بي رأمية من المدينة إلى 
الشام*“ » ولا علم الخضن ن ت غوت يزيد قال لابن الربير : «إن 
يك هذا الرجل يعي يزيد بن معاوية - قد هلك » فأنت أحق الناس بهذا 


(۱) طبقات ابن سعد ( ۲۲۹/۰ ) . 

(۲) عبد الملك ب مروان ( )۱١١‏ . 

(۳) عبد الملك بن مروان ( )١۱١۴ ٠۱۱۲‏ . 
(۲) العبر (۹۹/۱) . 

(ه) ابن E‏ 2 


ا 


1۰۷ 


الأمر › هلم فلنبايعك » م احرج معي إلى الشام » فان هذا ابمحند الذي 
معي هم وجوه أهل الشام وفرسانمم » فوالته لا بختلف عليك اثنان » وتومن 
الناس وممدر هذه الدماء الي كانت بيننا وبينك والي كانت بيننا وبين أهل 
الحرة فلم يوافق عبد اله بن الزبير فأضاع على نفسه فرصة العمر . 

وعاد جيش الشام من مكة الى دمشق » وي المدينة قالت بنو أمية : 
ولا تبرحوا حى تحملونا الى الشام ٠‏ » ففعلوا". 

وغلب على الشام الضحاك بن قيس الفهلري » فدعا الى ابن الربير م 
دعا الى نفسه . وانحاز عنه مروان بن الحكم في بي آمية الى أرض ر حَورَان ٠“)‏ 
فوافاهم عبيد الله بن زياد من الكوفة على البرية منهزماً من أهلها ؛ فقوي 
عزم مروان على طلب الحلافة > وجرت أمور كثيرة الى أن التقى والضحاك 
( مرج راط )“ شري (الغوطة )  *‏ فقتل الضحاك وقتل معه 
نحو ثلاثة آلاف وانتصر مروان"“ » وذلك في آحر سنة أربع وستين الجر ية 
فبأيعه أهل الشام"“ » وكانت مبايعته. يوم الاربعاء لثلاث خلون من ذي 
القعدة سنة أربعم وستين المجرية » فبايع مروان بعد معركة (مرج راهط ) 
لابنيه عبد الملك وعبد العزيز باللعلافة ,*١‏ 

وولاّه مروان ( هجر ) م جعله الحليفة کھ 9 


(۱) الطبري ( ۴۸۹-۳۸۰/۰ ) . 

. ) ۴۸١/٤ ( الطبري‎ )۲( 

(۴) غوران : كورة واسعة من أعال دمشق . انظر معجم البلدان ( ۴٠٠/۳‏ ) . 

(4) فرج راهط : بنواحي دمشق وهو أشهر المروج » انظر معجم البلدان ( ۳٠١/۸‏ ) . 

(ه) الغوطة : الكورة الي منها دمشق . انظر التفاضيل في معجم البلدان ( ۴٠١/١‏ ) . 

)٣۰ - ۰۸/٤ ( انظر تفاصيل أحداث معركة مرج راهط في ابن الاثبر‎ )١( 

. )۷۰/۱١( العبر‎ )۷( 

(۸) طبقات ابن سعد ( ۲۲۹/۰ ) . 

|۸ ( هجر : قاعدة البحرين › و ناحية البحرين كلها هجر . انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )٩( 
(t4 

. )۳٠۹/۱ ( مفب الأساء و اللغات‎ )٠۰( 


۱٩۸ 


لقد کان عبد املك الساعد الأبمن لأبيه ني هذه الفترة الليئة بالأحداث 
اللحطبرة والمفاجآت ٠‏ وكان لارائه السديدة ولقيادته الحكيمة أعظم الأثر 
في تستم أيبه منصب اللعلافة بعد أن خرج عن المدينة طريداً شريداً لا قوة 
له ولا حول » فجعل من مروان الذي کان رجلا بلا غد الرجل الأول 
ني بلاد الشام ووريث بي أمية في الملك . 

ولعسل" مروان ول ابنه ( هجر ) على بعدها ليكون المسوول 
الأول عن تلك إلقاعدة البعيدة .الي تنطلتى منها جيوش أهل الشام لتستعيد 
العراق والمشرق من جهة والحجاز وأرض العرب من جهة أخرى › وتعيدها 
الى حكم مروان بعد أن دانت لعبد الله بن الزيير »> ولكن الشوط م يطل 


بعروان » فمات سنة حمس وستين الهجرية "'. 


۲ بعد الحلافة : 
أ - قبل الوحدة : 

استقبل عبد املك اللحلافة لال شهر رمضان سنة حمس وستين المجرية"' 
فكان على أرض الشام ومصر > وكان ابن الزبير على البلاد الإسلامية الأخرّى . . 

ويد عبد الملك يبذل قصارى جهده لإعادة الوحدة الشاملة ال بلاد 
الإسلام » فكانت ي سنة سبع وستين المجزية وقعة (اللحازز )"' اندحر 
فيها اهل الشام وكانوا أربعين ألفاً وظفر .بهم إبراهم بن الأشثر النخعي وقتل 
أمراء أهل الشام : عييد الله بن زياد وحصتين بن ثَسَبْرّ السكوني الذي 
حاصر ابن الزبير وشرحبيل بن ذي الكلاع ‏ , : 


(۱) شذرات الذهب ( ۷۳/۱) . 

(۲) طبقات ابن سعد ( ۲۲٣/۰‏ ) . 
(م) الازر : لبر بين أربيل والموصل ثم بين الزاب الأعل والموصل . انظر التفاصيل لي مجم 
البلدان ( ۳۸۸/۳ ) .* 

. )۷4/١( العبر‎ )٤( 


وي سنة تسع وستين المجرية قصد عبد الك مصعب بن الزبير في العراق » 9 
وقصد مصعب عبد املك › ثم فصل بينهما الشتاء › فتوثب على دمشق 


ي خيبة عبد اللك تمرو بن سعيد بن العاص الأشدق وأراد اللحلافة > فجاء 
عبد ا ملك وجرى بينهما قتال وحصار » ثم تزل عرو الى عبد الملل بالأمان . 


فقد سار عبد الملك الى مصعب لقتاله » فكان دون ( بُطتان بيب ٠١)‏ 
بليلة » فجلس خالد بن يزيد وعرو بن سعيد فتذا كرا أمر عبد الك ومسير هار 
عه على خحديعة منه فما ومواعيد باطلة »> فقال مرو : « فاي زاجم »ر ٠‏ 
فشجعه خالد على ذلك . ورجع عمرو الى دمشق فدخلها والسوز يومئذ علبها ٤‏ 
وثيق » فدعا أهل دمشقی فأسرعوا اليه . وفقده عبد اللاك وقال : «أين 
أبو أميّة ؟ » » فقيل له : رجم ! فرجع عبد الك بالناس الى دمشق » ونل 
عليها » فأقام عليها ستة عشر ليلة حى فتحها له مرو وبایعه » فصفح عنه 
عبد الك » تم اجمع على قغله فأرسل إليه يوماً يدعوه » فوقع في نفس الها 
رسالة شر » فركب اليه فيمن معه ولبس درعاً. ودخل على عبد الماك 
فتحد اث ساعة » وقد کان عهد الى مه حیی بن الحكم إذا خرج الى الصلاة 
أن يقتله . وأقبل عليه فقال : «أبا أميّة ! ما هذه الغوائل" والربى > 
الي حفر لنا؟ »» م ذکره ما کان منه . وخحرج عبد الللك الى الصلاج 
ورجع ٬‏ فلم بقدم عليه جي » م أقدم هو ومن معه على عبرو بن سعيد ٠‏ 


فقتله * . 


(۱) البر (۷۷/۱) . 

(۲) بطنان حبیب : بقنسرین › نسب الى حبيب بن مسلمة الفهري› وكان عبد الملك يشتو به . 
انظر التفاصیل ني معجم البلدان ( )۲٠۸/۲‏ . 

(۴) الغوائل: جمع غائلة » الفر والفساد . 

)٤(‏ الز بى : جع زبية ء الرابية لا يملوها الماء > وحفيرة يشتوي فيها وعختبز » وحفرة في 
موضع عال تغطى فوحتها › فاذا وطتها الأسد وقع فيها . وني المثل : بلغ السيل الزبى . 

- ٠۱۹/٤ ( طبقات ابن سعد ( ۲۲۷/۰ ) وانظر روایات اخری حول مقتله في ابن الأثیر‎ )٥( 
{۸ 


11۰ 


وأخرج عبد الملك سريره الى المسجد وخرج وجلس عليه بعد قتل 
عرو ¢ صعد المنبر وذكر عبرا فوقع فيه وذکر خلافه وشقاقه › 
ونزل من النبر وهو يقول : ۰ 

أدنيته مي ليسكن روعه ٠‏ فأصول صولة حازم متمكن 

غضباً ومحمية لديي إنه ليس, المسىء سبيله كالمحسن"' 


وانتهز فرصة امتناع عرو بن عيد -إنتهز هذه الفرصة أحد قواد 
الضواحي » فخرج على عبد الملك ني جبل (اللكام )"' وأتبعه خلق كثير 
من (الحراجمة ) وهم من العناصر المخربة الأجنبية التابعة لاروم ي داخل 
الدولة الإسلامية ““ » فلما انتهى عبد الملك من عمر أرسل الى هذا اللحارج 
عليه فبذل له كل جمعة ألف دينار فركن الى ذلك ولم يفسد في البلاد . وأخيراً 
باغته أحد قادة عبد الملك فقتله وقتل من أعانه من العبيد ومن الروم ومن 
حلفانيم ابحراجمة والانباط ‏ . 

وني سنة النتين وسبعين"؛ تجهتّر عبد الملك وطلب العراق » وسار 
صمب بن الزبير أيضاً طالب الشام » فالتقى ابحمعان ب (مسكن )"' › 
فخان مصعباً بعض جيشه وفلت بعضهم ولحقوا بعبد املك » وكان عبد 
املك قد كتب اليهم يعدهم ويمتيهم حى أفسدهم . وجعل منصْعَّب كلما 
قول لقم من آمرائه : «تقدام » » لا بطيعه . واستظهر عبد الملك فأرسل 
إلى مصعب يبدل له الأمان » فقال : « إن مثلي لا ينصرف عن هذا الموطن 


(۱) ابن الأثبر .)١١١/٤(‏ 

(۲) انظر مروج الذهب على هامش ابن الأثير ( )۲١٠/١‏ . 

(۴) اللكام : هو جبل لبنان . انظر التفاصیل في معجم البلدان ( ۳۲۰/۷ ) و( ۳۴۳۹/۷ - ۳۴۷ ) 

(4) عبد الملك بن مروان )۱۹٩(‏ ء 

(ه) انظر التفاصیل ي ابن الاثیر ( ۱۱۸/۲ )۱١۹-‏ . 

. ان ذلك كان سنة إحدى وسبعين‎ ) ٠١٠/٤ ( وني ابن الأثير‎ )۸٠/١ ( المبر‎ )٩( 

(۷) مسکن : موضع قریب ( أوانا) على نہر دجيل عند دير الحاثليق . انظر التفاصيل في معجم 
البلدان ( ٥٤/۸‏ ) . 


۱1۱ 


إلا غالبا أو مغلوباً » . وأنخن أهل الشام مصعباً بالرمي » ثم شد" عليه أحدهم 
. ت o4‏ و 
فطعنه › وقتل مع مصعب ولداه عیسی وعروة » وإبراهم بن الأشتر سید 
النخع وفارسها ومسلم بن تمرو والد قتيبة بن مسلم الباهلي » واستولى عبد 
الملك على العراق وما يليها وبعث الأمراء على الأعمال ١‏ , 

ودعا عبد الملك جند العراق الى بيعته فبايعوه » وسار حنى دخل الكوفة 
فأقام د ( النخيلة “٠)‏ این یوما ۰ وخحطبٌ الناس بالكو فة فوعد المحسن 
وتوعد المسيء فقال : «إن الحامعة الي وضعت في عنق عمرو بن سعيد 
عندي . والله لا أضعها ي عنق رجل فأنتزعها إلا صعداً لا أفكها عنه فكا » 
فلا يبقین مرو إلا على نفسه ولا يولغن دمه > والسلام » .٩‏ 

وني الكوفة دخل رجل على عبد الملك وبين يديه رأس مصعب بن الزبير > 
فقال : «يا أمير المومنين ! لقد رأيت ني هذا الموضع عجباً ! » » فقال : 
وما ریت ؟! »۰ فقال : « ريت رس السين بن على بين يدي عييد 
الله بن زياد » ورأیت رأس عبد الله بن زياد بين يدي المختار بن آي عبيد › 
وریت رأس المختار بين يدي مصعب بن الزبير »> ورأيت رأس مصعب 
ان الربير بين يديك » » فخرج عبد الملك من هذا البيت وأمر.بمدمه © . 

ولا فرغ عبد املك من أمر مصعب في العراق » بعث الحجاج بن يوسف 
اى عبد الله بن الزبير بمكة وكتب الى طارق بن عمرو أن يلحق بالحجاج » 
فسار طار ق ي اصحاره وهم خمسة آلاف › ولق با لحجاج . وحصروا 
ابن الزبير وقاتلوه ونصبوا عليه المنجنيق . وحج بالناس الحجاج سنة . النتين 
وسبعين المجرية وابن الزبير محصور » تم صدر الحجاج وطارق فزلا بار 


(1) لبد )۸١ -۸١/١(‏ وانظر تفاصيل المعركة في ابن الأثير ( )٠۴١ ٠٠١/4‏ وابن 
خلدون ( ۴۴۳/۴ -۴۰) . 

(۲) النخيلة : موضع قرب الكوفة على سمت الشام . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۴۷۹/۸ ) 

(۴) ابن الآثیر )۱١۲۸/١(‏ . 

(4) اليعقوي ( ۱۲/۲) . 


۱1۲ 


ميمون وم بطوفا بالبيت. ولم يقربا النساء ولا الطيب إلى أن قتل ابن الزبير › 
فطافا بالبيت وذغا جزوراً ؛ وقد حصر ابن الزبير ليلة هلال ذي القعدة 
سنة اثنتين وسبعين ستة أشهر وسبعة عشر يوماً » وقتل يوم الثلاثاء لسيع 
عشرة خلت من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين »› ق بر اسه الى . 
عبد املك بالشام › فکتب اليه عبد اله بن عمر وأبو سعيد الخدري وسلمة 
ان الا کوع يالبيعة '"' . 

وهكذا انطلق عبد اللاك من نقطة الصفر سنة خمس وستين الهجرية 
حين تول الحلافة وحین کان عرشه مز عزع الأركان حى ني دمشق نفسها › 
وانتهى ني سنة ثلاث وسبعين المجرية الى القمة حيث دانت له الدولة 
الإسلامية كلها وأعاد الوحدة الشاملة الى دار الإسلام . 


ب رود الوحدة : 
اول - إشاعة الاستقرار : 
قضى على الحوارج ني البحرين سنة ثلاث وسبعين المجرية "» وأعاد 
بناء الكعبة على ما كان عليه قبل عبد الله بن الزبير " » وبعث المهلب بن 
أي صفرة الى حرب الأزارقة ' . وانطلقت ابحيوش الإسلامية للفتح ولاستعادة 
المناطق الي استعادها العدو في ايران وبلاد الروم وإفريقية ٠"‏ ¢ ووی" الحجاج 
سنة خمس وسبعين اهجرية العراق ”؛ > فأعاد الأمن والاستقرار ای 


(۱) طبقات ابن سعد ( ۲۲۸/۰ - ۲۲۹ ) وانظر تفاصیل مقتل ابن الزبیر ني الیعقوي ( ٠۳/۲‏ 
٠١ -‏ ) وان الأثبر ( ۱۳۹-۱۴۰/۸ ) والطبري ( ۲۹/۰ - ۴۳۴ ) وابن خلدون ( ۴۷/۳ - 
۹ ) والبداية والنهاية ( ۴۲۹/۷ ) وسمط النجوم العوالي ( )٠٤٤١ -١٤٠١/۴‏ . 

(۲) انظر ابن الأثبر .)٠٤١/٤(‏ 

(۴) انظر ابن الأثبر .)٠۱١١/٤(‏ 

(4) الأزارقة : فرقة من اللوارج . انظر تفاصيل حرب المهلب في ابن الأثرر ( ٠١١-٠١١/4‏ . 

(ه) انظر تفاصيل ذلك ني ابن الأثبر .)١٠١٤١-٠٤۲/٤(‏ 

.)١٤١۷-٠٤٤/٤( انظر ابن الآثر‎ )٩( 


11۳ فتح المغرب (۸) 


روع العراق والمشرق "“ ؛ وأخير؟ استطاع الحجاج أن يقضي على 
شبیب الحارجي وجماعته الأقوياء الأشداء من اللحوارج وذلك سنة س 


وسبعين المجرية " . 


وثي سنة اثنتين ونمانين ثار عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج » 


فاستطاع الحجاج بمعاونة عبد الملك القضاء على أكبر ثورة داخلية هددت 


كيان الدولة الإسلامية بعد الوحدة'" » وذلك سنة ثلاث وغانين الهجرية أ . 


وكان من نمرات الوحدة أن أعادت الدولة الإسلامية كامل سيطرتا 


على ما فتحه الحلفاء الأولون وامتدت من نهر جيحون شرقاً الى قرطاجنة 
غرباً الى أعاق بلاد الروم شمالا » بعد أن كان عبد الملك يدفع الأتاوة 


لإمبراطور القسطنطينية قبل الوحدة . 


انيا - الإصلاحات : 
)١(‏ إصدار العملة : 

في سنة ست وسبعين المجرية ضرب عبد المللك الدنانير والدراهم › 
وهو أول من أحدث ضربها في الإسلام > فانتفع الناس بذلك . وكان سبب 
ضربها » أنه كتب في صدور الكتب الى الروم : قل هو الله أحد» وذكر 
ابي صلى الله عليه وسلم » مع التاريخ ؛ فكتب ملك الروم الى عبد المللك : 
« إنكم قد أحدثم كذا وکذا ... فاترکوه وإلا أتاکم في دنانیرنا من ذکر 
نبيكم ما تكرهون » » فعظم ذلك على عبد الللك وأحضر خالد بن يزيد 
ان معاوية فاستشاره فيه »> فقال : « حرم دنانيرهم واضرب للناس سكة 


فيها ذکر الله تعالی » » فضرب الدراهم والدنانیر » کما ضرب الحجاج 


(۱) انظر ابن الأثیر .)٠١١-٠٤۷/٤(‏ 
(۲) انظر ابن الأثیر ( )۱١۷- ٠۱۹٩/٤‏ . 
(۳) انظر تفاصيل ذاك في ابن الأثیر (۱۸۲-۱۸۰/۲) . 
(4) انظر تفاصيل ذلك في ابن الأثبر ( ۱۸۴۳/٤‏ ۱۹۰) . 
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الدراهم ونقش فيها : «قل هو الله أحد». 

م تطوّرت الدراهم والدنانير الإسلامية من بعد" » وبذلك حقق 
عبد الك للدولة الإسلامية استقلاها المالي . 

(۲) تعریب الدواوين :"' 

بقيت أهم دواوين الدولة العربية الإسلامية - دواوين اللحراج "“ وهي 
الي كانت تشرف على الشوُون المالية للدولة »> وكانت موجودة في عواصم 
الدولة العربية الإسلامية وما فروعها في مدن كثيرة . بقيت هذه الدواوين 
تستعملل اللغات الأجنبية » كما كانت حالما ني عهود الدول السابقة قبل ظهور 
الإسلام » فكانت لغة الدواوين ني العراق هي اللغة الفارسية » ولغتها ني 
الشام الرومية أي البونانية »> وني مصر اليونانية والقبطية . واستمر الحال على 
ذلك منذ دون عمر بن الطاب رضي الله عنه الديوان لأول مرة في الإسلام ٠‏ 
حى عهد عبد الملك » فكان من نتائج ذلك احتفاظ الدولة بطوائت من 
الموظفين الذين يعتبرون أجانب من غير العرب والمسلمين » ومن نتائج ذلك 
أيضاً بقاء تلك اللغات سائدة حية معترف بها لغات رسمية › يقبل الناس 
على تعلمها وإتقاا لحاجة الدولة إليها . 

وشعر عبد الملك بتناقض هذا الوضع مع شخصية الدولة العربية الإسلامية 


(۱) ابن الأثیر ( ۱۹۱/4 ) وابن خلدون ( ۲١ - ٤4/۳‏ ) والبلاذري ( ٤٥۳-٤٥۲‏ ) 
وانظر فوات الوفیات.( ۳۲/۲ ) وطبقات ابن سعد ( ۰/ ۲۲۹ ) . 

(۲) الدواوين : جمع ديوان» والديوان موضع لفظ ما يتعلق بحقوق السلطة من الأعمال والأموال 
وسن يقوم بها من الميوش والمال . انظر التفاصيل ني الأحكام السلطائية للاوردي ( ۲٠۸-۱۹٩‏ ) . 

(۳) الحراج : هو بيت المال مختص بالدحل وباللحرج . انظر الأحكام السلطانية ابأو ردي ( ~۲٠۴۳‏ 
10(. 

)٤(‏ انظر طبقات ابن سعد ( ۳۰۰/۳ ) و ( ۲۹۰٩/۳‏ ) وتاريخ عمر بن الحطاب لا بن المحوزي 
٤4 - 4۸ (‏ ) والطبري ( ۱۰۸/۳ - ۱۱۳) وابن الأثير ( )٠١۹١- ۱۹٤4/۲‏ ومقدمة ابسن 
خلدون ( ۲٤٤۲ - ۲٤۳‏ ) والحراج ( ۲4 - ٥٦‏ ) والوززاء والكتاب ( ١١‏ ) والادارة الاسلامية 
ي عز العرب ( .)٤١ - ٤٤‏ 
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وسيادتها »> وكان هو بالذات مهتماً بالإشراف على جميع شوون الدولة . 
حريصا على أن تبلغ الإدارة فيها درجة عالية من الكفاءة والدقة والإنتظام ؛. 
ووجد علا أن هذا لا کن أن يم ما دام هوّلاء الموظفون غريبين عن 
الدولة > وما دامت اللغات الي e‏ في الأعمال والمكاتبات الرسمية 
هي لغات أجنبية ؛ فقرّر عبد الملك إزالة هذا الوضع الشاذ » وأصدر أوامره 
ا الدواوين إلى اللغة العربية ء E‏ العربية هي اللغة الرسمية 
الوحيدة في جمیع الدواوين: وفي الدولة »> وهذه هي الحركة الي تسمی ي 
كتب التاريخ بحركة (٠:‏ تعريب الدواوين ) » الي كانت هما نتائج عظيمة 
الأهمية بعيدة المدى . 

کان رئيس ديوان الحراج بدمشق هو (سرجون بن منصور الرومي ) 
وکان محتکراً هذا العمل منذ عهد معاوية بن أبي سفيان » فأمر عبد المللك 
رجلا عربياً هو سليمان بن سعد اللعشي اللقب : أبا ثابت » أن يقوم 
بتحويل الديوان من الرومية الى العربية › فقام سلیمان بذلك منذ سنة إحسدى 
ونمانين الهجرية وم التعريب بعد سنة » وكان عبد الملك قد جعل له خراج 
الأردن ني مقابل هذا العمل . ولا آم" التعريب عزل عبد الملك (سرجون) 
وتولى سليمان رئاسة الديوان » وحينذاك قال (سرجون ) لكتاب الروم : 
« اطلبوا المعيشة من غير هذه الصناعة » ... ثم أمر عبد الملك بتحويل جميع 
دواوين الشام على هذا النحو . 

وکان رئیس دیوان الغراق یسمی : (زاذان فروخ ) وهو فارسي »۰ 
SE,‏ من أيام يزيد بن معاوية وقتل أيام ثورة عبد 
الرحمن بن الأشعث › فجاء قتله مناشباً للوقت الذي اتجهت فيه الدولة 
الى تعريب الدواوين » فعين التتجاج بن يوسف الثقفي الي كان على العراق 
بدلا“ منه صالح بن عبد الرحمن'» وأمره بتحويل ديوان الغراق من الفارسية 
إلى العريية › وکان وه حذق اللختين معا . وحدد الحجاج. له أجل 
بنهي عله ٠‏ فام“ مهمته نجاح ... ثم أمر الخجاج بتعريب جميع دوارن 
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العراق من الفارسية الى الفرية . ورج على يد صالح هذا کر کتاب 
العراق » لذا كان عبد الحميد الكاتب بقول : « لله در e‏ ما أعظم 
مه على الكتاب !! ». 


ونقل ديوان اللحراج في مصر من اليونانية والقبطية الى اللغة العربية وكان 
ذلك في آيام عبد الله بن عبد املك الذي تولى مصر بعد عبد العزيز بن مروان 
ر آواخر " عهد عبد الك . 


وتم حول ج دواوين الدؤلة يسائر أحاء دار الام إلى العربية | 
بذلك أ صخت اللغة العربية هي لغة لت الدواوين > وکان من نتائج 
ذلك إبطال اللغات الأجنبية > فتحقتق نصر اللغة العر بية على تلك اللغات , 
الأجنبية . وكان تعريب الدواوين سبيلا“ الى تعيب اب حاليات الأجنبية ولأقالي» 
فجان هذا من أكبر عوامل انتشار العربية بعد عامل القرآن الكريم . 


لقد أصبحت اللغة العربية هي اللغة الوحيدة الي تودي الى الوظائف” 
والمناصب العالية»فأقبل الموالي وغيرهم على تعلّمها وإتقانما ٠‏ فتكوّنت في 
. الدواوين طبقات من الموظفين المثقفين الذين حصلوا على؛ قدر من . الثقافة 
العربية ونبغوا في الكتابة والآداب العربية ». ومن أظهر الأمثلة في ذلك : 
عبد ا الكاتب »› م کبار الكتاب في عهد بي العبَاس . 


قد حفظ عبد الملك للأمة العربية إذن كبر مقوم لغقافتها وغل ع 
تعر به بعد دينها N E‏ 
يقد ر ي r ۰ E‏ 
e O EBE E E‏ °( 
والوزراء والكتاب ( ۲۹-۰ ) وابن لای ۱٤‏ - ۰ ۰ ) وفوات,الوفیات ( ۳۲/۲ ) والإدارة 
الإسلامية في عز العرب ( ۸۸ ¬ ۸۹). ٠.‏ ى E‏ 
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)"( وفاته : 

ولد عبد الملك بن مروان بالمدينة سنة ست وعشرين الهجرية (161 م) 

كما ذكرنا سابقاً » وتوني يوم اللحمعة للنصف من شوال سنة ست وفانين 
المجرية " ( ۷٠١‏ م ) بدمشق "' وله ستون سنة قمرية » ودفن بباب اللحابية 
الصغير "' » وكان نقش خاتمه : «آمنت بالل علصا م . 

بويع بالحلافة في رمضان سنة حمس وستين الهجرية“ » وكانت خلافته 
إحدى وعشرين سنة وخمسة غشر يوماً » منها تمان سنين کان مزاحماً لابن 
الزبير »ءوكانت ولايته بعد مقتل ابن الزبير ثلاث عشرة سنة وثلالة أشهر 
وخمسة عشر يوماً»› وني هذه الفترة انفرد بمملكة الدنيا "“ بعد اجتماع 
الناس عليه "“ » فكانت اللحماعة على عبد الللك سنة ثلاث وسبعين المجرية “^ . 

وي مرض موته قیل له : « كيف نجدك ؟ »۰ فقال : «أجدني كما 
قال الله تعالی : (ولقد جئتمونا فرادی كما خلقناکم أول مرة > وتركم 
ما خولن اکم وراء ظهورکم ) الأبة »"'. 

واسنأذن قوم على عبد الللك وهو شديد المرض فدخلوا عليه وقد أسنده 
خصی لل ا : نكم دخلم علي عند إقبال آخحرتي وإدبار 
دنياي » وإني تذكرت أرجى عمل لي فوجدنها غزوة غزوتًها في سبيل الله 


(۱) تاریخ بغداد ( Cn‏ 

(۲) ہذیب الأساء و اللغات ( ۳٠۹/۱‏ ) والعارف )۴٠۷(‏ . 

(۴) البداية والنهاية ( ۸/ ٠۸‏ ) . وقيل دفن خارج باب الحابية وباب الصغير . انظر تاريخ بداد 
(۳۹۱/۱۰) . 

() تاریخ الحمیس ( ۴۱۱/۲ ) . 

(ه) طبقات ابن سعد ( ۲۲٣/۰‏ ) . 

. ) ۳۱۱/۲ ( تاریخ الحسیس‎ )٩( 

(۷) طبقات ابن سعد ( ۲۲۰/۰ ) . 

(۸) تاریخ بغداد ( ۴۳۹۰/۱۰) . 

. )۱۹۹/٤( وابن الأثیر‎ ) ٩۸/۸ ( البداية والنهاية‎ )٩( 
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وأنا خلو من هذه الأشياء ... »"'. 

وحين ثقل جعل يلوم نفسه ویضرب يده على رأسه وقال : «وددت 
أني كنت أكتسب يوماً بيوم ما يفوتي وأشتغل بطاعة الله » . ولا احتضر 
عبد الملك أمر بفتح الأبواب من قصره » فلما فتحت سمع قصاراً بالوادي 
فقال : «ما هذا ؟ » » فقالوا : « قصّار » »> فقال : «يا ليتي كنت قصاراً 
أعيش من عمل يدي » ٠‏ فلما بلغ سعيد بن المسيب قوله قال : والحمد لله 
الذي جعلهم عند موم يفرون الينا ولا فر إلبهم O‏ 

ولا احتضر سمع غسالا بغسل الثياب » فقال : «يا ليتي كنت غسالاً 
أكسب ما أعيش به يوماً بيوم ولم أل اللحلافة » " . 

ولا اشتد مرضه قال بعض الأطباء : « إن شرب الماء مات » ! » فاشتد 
عطشه » فقال : «يا ولید ! اسقي مء ! ۾ فقال : «لا أعين عليك » › 
فقال لابنته فاطمة : « أسقيي مء » > فمنعها الوليد » فقال : «لتدعتها 
أو لأخلعتاك » › فقال : «لٰم يبق بعد هذا شيء » » فسقته فاطمة فمات . 
ودخل عليه الوليد وابنته فاطمة عنده تبكي »› فقال : « كيف أمير المومنين ؟ » › 
فقال : « هو أصلح ! » > فلما خرج قال عبد الملك : 

« ومستخبر عنا یرید لا الردى ومستخبر ات والدموع سواجم (f‏ 
وقبل موته أوصى بنيه فقال : « أوصيكم بنقوى الله فإبها أزين حلة 
وأحصن كهف » ليعطف الكبير منكم على الصغير »> وليعرف الصغير حق 
الكبير » وانظر مسلمة (ابن عبد الملك ) فاصدروا عن رأيه » فانه نابکم 
(۱) ابن الأثیر ( ۱۹۹/4 ) . 

(۲) البداية و النهاية ( ۸/ ٩۸‏ ) وابن الأثیر )۱۹۹/٤(‏ . 


() البداية و النهاية ( ٠۷/۸‏ ) . 
)٤(‏ ابن الأثیر /٤(‏ ۱۹۸) . 
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وطًاً لكم المابر ودوّخ لكم البلاد وأذل“ الأعداء ء وكونوا بي أم بررة 
لا تدب بينكم العقارب » وكونوا في الحرب أحراراً فان القتال لا يقرب 
منية » وكونوا للمعروف مارا » فان المعروف يبقى أجره وذكره » وضعوا 
معروفكم عند ذوي الأحساب فانم أصون له وأشكر لا يوتى اليهم منه › 
٠‏ وتعهدوا ذنوب ذوي الذانوب فان استقالوا فاقبلوا وإن عادوا فانتقموا ۲ . 
و لما حضرته الوفاة دعا بنيه فوصاهم تم قال : و الحمد لله الذي 
لا يسال أحداً من خلقه صغیرا أو کیراً » وأنشد : 
« فهل من خالد إما هلكنا وهل بالموت للأقين عار !؟ ٠»‏ 
ولا اور عليه الوليد ابنه فبكى »› فقال له عبد الملك : «ما 
هذا ؟! » ... أتحن" حنين الحارية والأمة ؟ إذا أنا مت فشمر واتزر 
والبس جلد النمر » وضع الأمور عند أقرانها »> واحذر قريشآً م » ثم 
قال : و يا وليد ! إتت الله فيما«استخلفك فيه »> واحفظ وصيتي › وانظر 
الى أخي معاوية فصل رحمه واحفظي فيه » وانظر الى أحي محمد فأمره 
على ابلعزيرة ولا تعزله عنها »> وانظر الى ابن عَنا علي بن عباس فإنه قد 
انقطع الينا بمو دته ونصیحته وله نسب وحق › فضل رحمه واعرف حقه › 
وانظر الى الحجاج بن يوسف فأکرمه فإنه هو الذي مهد لك البلاد وقهر 
الأعداء وخلص لكم الملك وشتت اللحرارج > وأهماك وإحونك عن 
الفرفة » وكونوا أولاد أم واحدة » وكونوا أي الحرب أحرار وللمعروف 
منارا > فإن البرب لم تدن منية قبل وقتهاا وإن المعروف يشيد ذكر 
صاحبه ويل القلوب بالمحتّة ويللسل الألسنة بالدكر ابمحميل > وله 


در القالل : 

, إن" الأمور إذا اجنمعن فرامها بالكسر ذو حلتق وبطش مفتد " 
(۱) اہن الأثیر ( ۱۹۸/۲) . 
(۲) البداية والنهاية ( ۹۸/۸ ) . 


(۴) ملندر : الضعيف الرأي , 


» فالكسر والتوهين للمتبدد‎ e 
» م قا : لذا آنا مت فادع الناس الى بيعتك » فمن أي فالسيف‎ ٣ 
الى أخواتك فأكرمهن »› وأحبهن" إل فاطمة » ثم‎ 
a E » ل : و اللهم احفظبي فيا‎ 
1 ۳ عا‎ ١ 
وقبل وفاته قال : « ارفعولي » ¢ فرفعوه حتې شم ر‎ 
و يا دنيا ! ما أطيبك !۲ إن طويلك اقفر اون رك ل‎ 
: وإنا كتا بك لفي غرور ۾ › م نمثل بہذين البيتين‎ 
إن تناقش يكن نقاشك یا رب غنذابا لا طوق .لي بالعذاب‎ « 
أو جاوز فأنت رب صفوح عن مسي ء ذنوبه کالتراب " »۾‎ 
والله لوددت آي کنت منذ ولدت. الى يوي‎ J: ولا يقن بالموت قال‎ 
. هذا جمالا ۳" ۾‎ 
: وصلى على عبد الملك ابنه الوليد › فتمثل أحد أولاده بقول الشاعر‎ 
وما كان قيس هلكه هلك واحد ولکته بیان قوم دما‎ 
: ورثاه كثير من الشعراء منهم کثير عزة فقال‎ 
سقاك ابن مروان من الغيث ميل أجش شمالي بجود وبهطل‎ 
'١ فما في حياة بعد موتك رغبة  لطر > وإن كتا الوليد نول‎ 
٠ وانصرف الوليد بن عبد الملك بعد دفن عبد الملك فوراً الى المسجد»؛‎ 
, ) ١۷/۸ ( البداية و النهابة‎ )١( 
, ) ٠۸/۸ ( البداية والنهاية‎ )۲( 


(۴) سمط النجوم المرالي ( ۱۷١/۴‏ ) , 
(4) عبد الملك بن مروان ( ۳۲۲ ¬ ۴۲١‏ ) , 


۱۴۱ 


والله المستعان على مصيبتنا بموت أمين المومنين »> والحمد لله على ما أنعم 
به علينا من الحلافة › قوموا فاا > فبايعه الناس "“ » فكان 
بذلك أول من عى نفسه وهتأها . ثم ألقى هذه اللحطبة : ١‏ ما 
الناس ! إنه لا مقد م لا أخر الله › e‏ قد م الله »> وقد کان 
من قضاء الله وسابق علمه وما كتب على أنبيائه وحملة عرشه › الموت . 
وقد صار الى منازل الأبرار » ولي هذه الأمة بالذي بحق" عليه لله : من 
الشدّة على المريب »› واللين لأهل الحتق والفضل > وإقامة ما أقام الله 
من منار الإسلام وأعلامه من حج هذا الت وغرو .هله النغوان ون" 
هذه الغارة على أعداء الله » فلم يكن عاجزا ولا مفرطاً » أيما الناس ! 
عليكم بالطاعة ولزوم ابحماعة » فإن الشيطان مع الفرد ااا ۲ 
من آبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه عیناه » ومن سکت مات بدائه ۾ » 
ا 

ودار الزمن دورته > فانتهت صفحة من صفحات التاريخ العرني 
الإسلامي بعوت عبد الملك »› وابتدأت صفحة جديدة من هذا التاريخ بتولية 
ابنه الولید من بعده . 


أ. الرجل : 
كان عبد الملك أبيض طويلا“ رقيتق الوجه أفوه مفتوح الفم مشبك 
الأسنان بالذهب " » وكان مقرون الحاجبين كبير العينين مشرف الأنف 
حسن اب لسم ليس بالقصيف ولا البادن » أبيض الرأس واللحية ““» وكان 


. )۲٠۴۳/١ ( الطبري‎ )١( 

(۲) الطبري ( ۲۱٤/۰‏ ) وابن الأثر ( ۲۰۰/۲ ) واب خلدون ( ۰۸/۳ )٥۹-‏ وسمط 
النجوم العوالي ( )١۷۳ - ٠۱۷۴/۳‏ . 

(۴) تاریخ الحمیس ( ۴۰۸/۲ ) . 

(4) تاریخ بغداد ( ۳۹۱/۱۰ ) . 


۱۲۲ 


مفتوح الفم فرعا غفل فيفتح فمه فيدحل فيه الذباب »> ولمذا كان يقال 
له : أو الذباب . وکان مشرق الوجه حسنه ٤م‏ بحضب بياض شعره » 
وقيل إنه خحضب بعد . 

وكان لعبد املك رجلة ودهاء وعلم » وکان حازماً فطاً ساشا 
لامور الدنيا › لا یکل أمر دنیأه الى غیره'"“ » وکان حازم یقظا لا یکل 
أمره الى سواه 4 ۹ د 

ب . العا : 

ذکرنا فیما سلف کٹیراً من اخبار تفرغه للعلم قبل خلافته حین کان 
في المدينة المنورة »> حتى أصبح حجة ني الفقه وعلوم الدين واللغة »> وحتى 
أصبح أحد فقهاء المدينة الأربعة المعدودين .. 

N E LS AG 
. بن عبر فقال : و كل .ذلك قد رأیت فاا ن فما تاذ بالنکیی‎ 

وني أيام الحج سأل ,عبد املك قبيصة بن ذويب : « هل سمعت في 
الوداع بدعاء مؤقت ؟ » »> فقال : « لا» »> فقال عبد املك : «ولا 
آنا » . وطاف عبد الملك للقدوم فلما صلى _ الركعتين قال له الحارث بن 
عبد الله بن أي ربيعة : ۾ عد الى الركن _الأسود قبل ان تخرجالى الصفا » » 
فالتفت الى قبيصة فقال قبيصة : م أرأحداً ل ر 
فقال عبد اللك : « طفت مع أي فلم أره عاد اليه » › f‏ ا 


٠. ) 1۳۴/۸ ( البداية والنهاية‎ )١( 
الیعقوي (۲۰/۳) . ا‎ )۲( 
8 . ) 1۳/۸ ( البداية و النهايا‎ )۴( 

() سمط النجوم الموالي ( ٠.) ٠١۹/۳‏ 

. ) ۲۳۰/۰ ( طبقات ابن سعد‎ )٥( 


۱۲۴ 


مني كما تعلمت منك حيث أردت أن العزم البيت فأبيت علي » فقال : 
« أفعل يا أمير المؤمنين ! ما هو بأول علم استفدت من علمك » ”“ . 
وخحطب عبد الملك في حجته ي أربعة أيام : قبل التروية ويوم عرفة 
والغد من يوم النحر ويوم النفر الأول › أربعة يام" . 
وقال له رجل ني الحج : ٠‏ رأيت عر لا يصلي حى بلغ جبعا « 
الت س ااج ان فن اة و > فقال عبد المللف : ر رحم الله 
عمر » فعثمان كان أعلم بعمر » لوكان عمر فعل هذا لاتبعه عثمان › 
وما كان أحد أثبّع لأمر مر من عثمان ... م '" . 
لفد كان عبد اللاك فقيهاً عا »> لذلك قال عنه A‏ 
عمر : « إن لمروان ابناً فقيهاً فلوم » © . 
ج+. الأديب 
كان عبد الملك يقول لأولاده : ر خلتان لا تدعوهما إن قدر م 
تعلّم العربية ولباس اياب الفاحرة »> فإنهما الزينة والمروءة الظاهرة م" . 
لقد كان من المعدودين الذين لايلحنون » وكان بليغا عالما بالشعر 
متمكتاً من لغة القرآن مقدراً للشعراء والكتاب والأدباء »> وحسبه أن 
يظهر ني أيامه فطاحل شعراء العربية وآن بقدم على تعریب الدواوين حفاظاً 
على اللغة العربية . 
دحل سلمة بن زيد بن وهب بن نباتة الفهمي على عبد الملك » فقال 
« أي الزمان أدركت أفضل » وأي الملوك أكمل ؟ » › قال : 
(۱) طبقات ابن سعد ( |۲۳۰ - ۲۳۱ ) . 
(۲) طبقات ابن سعد ( ۲۴۰/۰ ) . 
(۳) طبقات ابن سعد ( ۲۳۲/۰ - ۲۳۴ ) . 


(4) تاریخ بغداد ( ۳۸۹/۱۰ ) . 
(ه) سمط النجوم العوالي ( ۱۹۸/۳ ). ٠.‏ 


۱۲٤ 


» أما الملوك فلم أر إلا فاا وحامداً » وأما الزمان فير فع أقواماً ويضع 
آخرین 4 وکلهم يذه زمانه › e‏ ورم صغیر هم ۰ 
وكل ما فيه منقطع غير الأمل .. : ١‏ فأخبرني عن (فهم) ¢" 
o RT‏ 

درج اليل والنهار على هم بن عرو فأصبحوا كالرمم 

وخلت أرضهم فأضحت ببابا بعد عز وروة ولعم 

وكذاك الزمان يذهب بالنا س ۰ وتبقی دیارهم کالرسوم » 

فقال عبد الك : « فمن یقول منکم : 

رأيت الناس مذ خلقوا وكانوا يبون الغ من الرجال 

وإن كان الغي قليل خير ميلا“ بالقليل من النوال 

فما أدري علام وف هذا وماذا يرتجون من البخال 

أللدنيا »> فليس هناك دنيا ولاير جى لحادثة الليالي » 

 « آنا‎ J فقال‎ 

ومدح جرير الحجاج بن يوسف الثقفي بأبيات منها 

فقال له الحجاج : ١‏ إن الطاقة تعجز عن مكافأتك » ولكني موفدك 
على أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان » فسر بكتابي هذا اليه » فسار 
الى عبد المك » فأنشده القصيدة التي مطلعها : 

أتصحو أ فۇادك غير صاح 

. ) ۲٣۴۳ ( قبيلة عربية وهم : فهم بن عمرو بن قيس عيلان . انظر جمهرة نساب العرب‎ )١( 

(۴) الطبري ( ۲٠٠/١‏ ) › ومن شعر عبد الك وقد هم بقتل بعض أله ثم صفح عله : 
E E‏ لكان كثيراً بعدها ما آلومها 
ولکني من أسرة عبشمية إذا هي همت أدركتها حلومها 


إفظر الحلة السير آء ( ۳١/١‏ ) . وأسرة عبشمية : أي أسرة تنسب الى عبد شمس من قريش . 


1Y0 


فقال عبد الملك : « بل فۇادك يا ابن الفاعلة » > حتی انتھی الى قوله 


فيها : 
تعرّت أم حزرة مم قالت رأيت الراردين ذوي امتياح 
ثقي بالله ليس له شریك E‏ بالنجاح 
سأشکر إن رددت إل ريشي وأثبت القوادم في جناحي 


ألستم خير من ركب الظايا وأندى الغالمين بطون راح؟! 

فلما قال هذا البيت » استوى عبد الملك جالساً - وكان متكا » م 
قال : « من مدحنا فبمثل هذا فليمدح » › م قال : « يا جریر ! 
أتری أم حزرة٠تروما‏ مائة ناقة من نعم کلب ؟ ۾ > فقال : ر اذام 
تروها فلا أرواها الله » وقال : و يا أمير المؤمنين ! إن الإبل أباق › 
وحن مشایخ › ولیس بأحدنا فضل عن راحلته »› فلو أمرت بالرعاة هام » 
فأمر له يثمانية أعبد » وكانت بين يدي عبد املك صحاف من فضة يقر عها 
بقضیب ني يده » فقال جریر : , والمحلب يا أمير المومنين ؟ » › وأشار؛ 
إلى صحفة » فنبذها اليه بالقضيب وقال : : و خحذها ٠‏ »> وي ذلك يقول : 
أعطوا هنيدة رها “ فانة ا ي عطائیم من" ولا سرف 

قال غك ا ن الحجاج اللعلبي لعبد الك : 

يا ابن أي العاصص ؤیا خير فی آنت سداد الدين إن دين وَهى 

أنت الذي لا جعل الأمر سلدى جییلب قریش عنکم حوب‌الرحی ٠"‏ 

إن أ العاصي وي ذإك اعتصى سی فوعوا عنه الرصى 

إن الحرب وبأبوا ما أي :الطاعنين ني النحور والكلى 

شزر ووصلا للسیوف بالخطی الى القتال" فحووا ما قد حوی'" 
(۱) سمط النجوم العوالي ( ۱۹۱/۴ - )١۱١١‏ . 

(۲) حاب : حوبا » ثم . الوب : الإثم . وتحوب: ترك المرب . 

(۴) الطبري ( ۲۱۳/۰ ) . 


۱۲۹ 


وركب عبد الملك بكرا › فأنشأً قائده يقول : 

يا أيها البكر الذي أراكا غلبت آهل الأرض ني ممشاكا 

ويحك هل تعلم من علاکا خليفة اله الذي . امتطاكا 

لم حب بكرا مثل ما حباکا 

فأمر له عبد الملك بعشرة آلاف درهم "' . 

ودخحل أعراني الى عبد الملك بن مروان فمدحه وأحسن »> وعلدكه 
جرير والفرزدق والأحطل » فقال له عبد الملك : « أتعرف أهجى بيت 
في الاسلام ؟ › قال : « نعم قول جریر : 

« فغض“ الطرف إنك من نمر فلا كعباً بلغت ولا كلابا » 

فقال عبد الللك : , أصبت › فهل تعرف أرق بيت قيسل ني 
الاسلام » » فقال : « نعم » قول جرير ايضاً : 

إن العيون التي في طرفها مرض ٠‏ قتلننا ثم لم بحيين تتلانا 

Ear e 
ET 

ألسم خير من ركب المطايا وأندى العامين بطون راح » 

فقال عبد المللف : « أحسنت » فهل تعرف جريرا ؟ » > فقال 
الأعراي : « لاوالله »> وني الى ريت لمشتاق » > فقال : و« هذاجریر 
وهذا الفرزدق »> وهذا الأخطل ¢“ انشا الأعراني يقول : 


فحي الإله أبا احزرة ٠‏ وأرغم أنفك يا أخطل 
وجد الفرزدق أتعس به ٠‏ ودق خياشيمك ابحندل 
o FR :‏ 


۰ () یا وایاة ۱/۵7 ) رسن انیم ارال 0/۲ 


۷ 


فأنشأً الفرزدق يقول : 

بل أرغم الله أنفاً أنت حامله 
ما انت بالحکم الترضی حکومته 
فغضب جرير وأنشأً يقول : 
أتشتمان سفاهاً خي ركم حسباً 
شتمتماه على رفعي ووضعکما 


ياذا الحنا ومقال الزور والعطل 
ولا الأصيلولاذي الرأي والحدل 


ففيكما وإلمي الزور واللحطل 
لا زلتما ي سفالآبما الرجل ٠‏ 


وبعث عبد الملك الى عبر بن أي ربيعة المخزومي والى جميل بن معمر 
العذري صاحب بثينة وكثير عزة وهو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود 
الحزاعي المدني » وأوقر ناقة ذهباً وفضة ثم قال : « لينشد كل واحد 
منكنم ثلاثة أبيات » فأيكم كان أغزل شعراً فله الناقة وما غليها » › 
فقال عمر بن أي ربيعة : 


فيا ليت اني حين تدنو منيتي 
وليت طهوري کان ریقك بعده 
ولیٹ سليمى ي المنام ضجيعتي 
وقال جمیل : 

حلفت بيا يا بثينة صادقا 
حلفت ها بالبدن تدمي حورها 
ولو أن" راقي‌الموت یر قی جنازتي 
وقال كثير عزة : 

بأي وأمي أنت من معشوقة 


ومشى إلي بعيب عزة نسوة 
ولو أنعزة حا کمت‌شمس الضحی 


ولیت حنوطي من مشاشاك' والدم 


فإن كنت فیها كاذباً ‏ فعميت 


عنطقها ني الاطقين حييت 


ظفر العدو بها فغير حاها 
جعل اليك خدودهن نعاها 
في الحسن عند موفق لقضى ها 


. )١١۳ -۱۹۲/۳( سمط النجوم العوالي‎ )١( 


(۲) مشاش : العظم لا مخ فيه . 


۲۸ 


. ''' » فال عبد املك : « حذ الناقة يا صاحب جه‎ ٠ 
وحضر مجلس عبد الملك يوماً قوم من وجوه العرب › وا‎ 
الملك : «أي المناديل أفضل ؟:» > فقال ' بعضهم : «مناديل مصر كأنبا‎ 
¢ وقال بعضهم : « پلادبل الیمن کأنہا أنوار الربيع‎ ›» ٣" » غرٽيء يض‎ 
فقال عبد الملك : «ما صنعتم شيئ » أفضلها ما قاله عبدة بن الطبيب حيث‎ 
: يمول‎ 
لما نزلنا ضربنا ظل أخبية وفار بالغلي للقوم المراجيل‎ 
ورد وأشقر لا يوّنيه طابخه ما قارب النضج منها فهو مأ كول‎ 
م انثنينا على عوج مسومة أعرافهن لأيدينا مناديل‎ 
: "٠ ثم قال : « وما أظربي لقول طفيل الحيل‎ 
اف وإن قل مالي لا يفارقي مل العامة في أوصامها ا‎ 
“ قر ها المريطى والحوز معتدل كأنه سيد بإالماء مغسول‎ 
٠ أو ساهم الوجه لم تقطع أباجله بصان وهو بيوم الروع مبذول‎ 
ودخلت عة على عبد الملك فستمت فر عليها السلام رحب بها‎ 
e وقال : «ما أقدمك يا عزة ؟ » › فقالت‎ 
: واحتباس القطر » » فقال : « هل تروين لكثير‎ 
» وقد زعمہمت أي تغیرت بعدها _ ومن ذا الذي يا عر لا بتغير‎ 
: فقالت : «أروي له هذا» ولكي أروي قوله في قصيدة له‎ 
» كأني أنادي صخرة حين أعرضت من الصم" لو تمشي بها العصم زت‎ 
.)١٠١4١ - ١۱۹۳/۳ ( سمط النجوم العوالي‎ )١( 
. غرني ء : القشرة الرقيقة الملتر قة ببياض البيض‎ )۲( 
. هو طفيل بن عوف الغنوي ٠.يقال له المحبر لسن شعره‎ )۳( 


(4)المريطى : اللهاة . 
(ه) سمط النجوم العوالي ( ٠٠١/۳‏ ) . 


۹- فتح المغرب (4) 


فقال ها : « ما كنت لتصيرين الى حاجته أو بين نفسك لي فأزوجك 
منه » . فقالت : «الأمر اليك يا أمير المومنين ! ما كنت لأزهد في هذا 
الشرف لباقي لي ما دامت الدنيا أن يكون أمير المومنين وليي ٠‏ فعظم 
بذللف قدرها عنده وأمر ها مال 0 0 وهو ا فلما 
رحل الى الشام ووصل اليها ماتت عزة ... 

ولا عز م عبد اللاك على اللحروج لمحاربة مصعب بن الزبير ٠‏ ناشدته زوجته 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية ألا بخرج بنفسه وأن يستنيب غيره ؛ وألتت 
عليه تي المسألة ء فلما م يسمع منها بكت وبکى من حوا من جواريا 
وحشمها » فقال عبد الملك : «قاتل الله كثير ا »> كأنه رأى موقفنا هذا حين 
قال : 
إذا ما أراد الغرو لم ينن همه حصان عليها نظم در يزينها 
هته فلما لم تسر النهي عاقه بکت فبکی ما شجاها قطينها » "' 

وروی جرير بن عبد الحميد لعبد الك : 
لعمري لقد عمرت في الدهر برهة ودانت لي ادنيا بوقع البواتر 
فأضحى الذي قد كان نما يسني كلمح مضى في المزمنات الغوابر 
فياليتي لم أغن ني اللك ساعة ولم أله ي لات عيش نواضر 
وکنت کذي طمرين عاش ببلغة من الدهر حى زار ضنلث المقار " 

هكذا كان عبد الماك يفهم الشعر ويقوله وبحفظه وبقدر الشعراء ويعطيهم 
المدايا ويعقد المساجلات بينهم ويطرب للشعر الموثر البليغ ... ما أدى الى ٠‏ 
ثورة شعرية ني أيامه كان هو على رأس مشجعيها » فقد سرى تقديره لاشعر ٠‏ 
a‏ فکانوا جمیعاً بد sS‏ 


)سط اتجوم الموال 1۸۹/۲ ۹۷ 
() سط النجوم العوالي ( 117/۳ ٠)‏ 
)۴(٠‏ سط النجوم العوالي ( ۹8۳٠ا‏ 14°( 


۰ 


ما جعل أيام عبد الملك من أزهى الأيام الذهبية لاشعر العربي الإسلامي . 


وأکثر من ذلك » كان الشعر يوحي الى عبد الملك بالاطمئنان النفسي ‏ 


ي أوقاته العصيبة . 
كتب عبد الملك الى الحجاج أن : «ابعث إلي رجلا يصلح للدين والدنيا 
أله سرا وجلساً ويلا ت > فقال الحجاج : « ماله إلا عامر الشعي “f‏ 
وبعث به اليه »> فلما دحل عليه وجدہ قد کبا مهتماً » فقال : «ما بال مير 
الموُمنين ؟ » » فقال : «ذكرت قول زهير 
کأني وقد جاوزت سبعين حجة خحلعت با عي عذار بلجامي 
رمتي بنات الدهر من حیث لا ری فکیف من یرمی ولیس برامي 
فلو أنني أرمى بنبل رأيتها ولكني أرمى بغير سهام 
على الراحتين تارة وعلى العصا أنوء للاثا بعدهن قيامي » 
فقال الشعي : «ليس كذاك يا أمير المومنين »> ولكن كما قال لبيد 
ابن ربيعة وقد بلغ سبعين حجة : 
کاني وقد جاوزت سبعين حجة خلعت با عن منکي ردائییا 
ولا بلغ سبعاً وسبعين سنة قال : 
باتت تشكي الي النفس موهنة وقد حملتك سبعاً بعد سبعينا 
نن ٿزادي ثلاث تبلفي أملا وني الثلاث وفاء لثمانينا 
و بلغ تسعين سنة قال : 
وقد مت من اة وطرغا ‏ وسال حلا الاس ٠‏ ك لد 
ولا بلغ عشراً ومائة سنة قال : 
أليس ورائي إن تراحت مني لوم العصا تحى عليها الأضالع 
أحبّر أخبار القرون الي خلت أنوء كأني كلما قمت راكع 


۱۳۱ 


f 


و بلغ ثلاثين ومائه وحضرته الوفاة قال : 
ى٠‏ اباي أن بين أبوهما ٠‏ اوهل أا إلا من ريعة أو مقر 
فقوما فقولا بالنذي تعلمانه ولا مشا وجهاً ولا علقا شعر 
وقولا هو المرء الذي لا صديقه أضاع ولا خان الحليل ولا غدر 
الى سنة تم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا“ فقد اعتذر 
فلقد رأيت السرور ي وجه عبد اللك طمعاً أن :يعيشها "١‏ . 
لقد كان عبد اللاك من أكبر هوات الشعر بعد الاسلام » لذلاث كان 
بو صي موٴدب أولاده بقوله : « ... وعلمهم الشعر: مجدوا وينجدوا .. 
وكان عبد اللك كاتا بايا . كب الى عبر ين سعيد الأشدق حين حرج 
عليه : «أما بعد . فان ازحمي لك تصرفني عن الغضب عليك » لتمكر 
الحدع منك . وخذلان التوغيق إياك . نمضت بأسباب وهمتك أطماعك 
أن تستفید بہا عزاً » كنت جديراً لو اعتدلت أن لاأ تدفع با ذلا.» ومن 
رحل عنه حسن النظر واستوطنته الأماني ملك الحيلن'"' تصريفه > واستترت ٠‏ 
غنه عواقب أمره + وعن قليل يتين من سلاك سبيلك » وأنهض بمشل أسبابك › 
أنه أسير غفلة » ؤصريع خدع ومغيض “ ندم . والرحلم على الصفح عنك 
ما م تحلل بك عواقب جهلك » وتزجر عن الابقاع بك › وأنت إن ارتدعت 
کنت ې کلف وسر ۰ والسلام »'*“ . 
وكان حطيباً بليغاً يعد من لخطباء العرب وبلغامم . قيل لعبد الملك : 
« أسرع البك الشیب »» فقال : «کیف لا ! وأا أعرض عقلي على الئاس كل 
(۱) العقد الفرید ( ۱۹۸/۱ = ۱۹۹) . 
(۲) البداية و النهابة (۹۹/۸) . 
(۴) الين ؛ الملا لع > واد حان الرجل أي هلك , 
)٤(‏ ميض : الأجمة »> وهي ميض ماه يجتمع لعلبت فيه الشجر , 
)٥(‏ الہیان و التبیین ( ٠۲/۴‏ ) . 


۳۲ 


جمعة مرة أو مرتین ) . وقیل له مرة أخرى : « أسرع اليك الشيب » . 
فقال : « وتنسى ارتقاء المنابر وتحافة اللحن »' . 

وقال الأصمعي : «خطب عبد املك فحصر فقال : إن اللسان بضعة ‏ 
من الإنسان » وإنا نسكت حصراً ولا ننطق هذراً؛ وحن أمراء الكلام > 
فينا رسخت عروقه » وعلينا تدلّت أغصانه ؛ وبعد مقامنا هذا مقام 
وبعد عيّنا هذا مقال » وبعد يومنا هذا أيام يعرف فيها فصل الحطاب وموضع 
الصواب » " . 

وخحطب يوماً خحطبة بليغة ثم قطعها وبكى بكاء شديداً ثم قال : « يا 
رب 1 إن ذنوبي عظيمة » وإن قليل عفوك أعظم منها ؛ اللهم فامح بقليل 
عفوك عظم ذنوبي » » فبلغ ذلك الحسن البصري فبكى وقال : « لو كان 
كلام يكتب بالذهب لكتب هذا الكلام »"'. 

لقد كان عبد املك أدياً لامعاً وخطيباً مفوهاً وعالاً من علماء اللغة والبيان. 


و السياسي : O‏ 
لقد كان عبد الملك سياسياً محنكاً ما ني ذلك أدنى شك . 
كان ذكياً ألمي الذکاء » وقد ظهرت بوادر ذکائه ونجابته منذ طفولته : . 
أربي من بي علي على عبد املك وعبد املك يومد غلام » فقال له کهل 
من کھو یمم لا رآه مسکا عن جواب المزبي علیم : « لو شکوته الى عه 
انتقم لك منه ٠‏ » فقال : «أمسك يا كهل › فاني لا أعد اتقام غيري . 
إنتقاماً ۾ . ۰ 
وخحاض جلساء عبد الملك يوماً في قتل علمان بن عفان رضي الله عنه › 
)١(‏ البداية والنهاية ( ۹6/۸ ) . 
(۲) البداية و النهاية ( ۹٤/۸‏ ) , 
(۴) البداية والنهاية ( ۹۷/۸) . 
)٤(‏ البیان و التبیین ( ۳١۷۱/۲‏ ) . 


۱۳۴۳ 


١ 


فقال رجل منهم : «يا أمير المومنين !. ني أي سنيك كنت يومئذ ؟ » › 
فقال : «کنت دون المحتلم » › فقال : « فما بلغ من حزنك عله ؟ » > 
فقال : « شغلي الغضب له عن الحزن عليه "٠‏ '. 
وحين كان ني المدينة استكمل دراساته العلمية والفقهية والأدبية فأصبح 
ني كل ذلك علماً من الأعلام وإماماً من الأنمة . 
ونشأ منذ نعومة أظفاره ني بيثة حاكمة تمارس الحكم فعلاً » فتعلم 
منها كيف ول اذا ينجح الحا كمون › وكيف ول اذا يفشلون ي مهمتهم . 
تعلم درسه الأول من مقتل عثمان بن عفان » وأيقن أن (لينه ) هو 
الذي جرا غيره على قتله وجرأ المشاغبين على الشغب عليه › فقال مرة : 
و ...وما حالف عثمان عمر في شى ء من سيرته إلا باللين » فإن عثمان 
لان مم حنی رکب » ولو کان غاظ علیهم جانبه كما غاظ عليهم ابن الحطاب : 
ما نال الناس منه ما نالوا . وأين الناس الذين كان يسير فيهم عمر بن الحطاب 
والناس اليوم ! يا تعلبة » إني رأيت سيرة السلطان تدور مع الناس ٠‏ إن ذهب 
اليوم رجل بسير بتلك السيرة أغيْرَ على الناس ني بيوتهم » وقطعت السبل 
وتظالم الناس وكانت الفتن ۽ فلا بد للوالي أن بسر ي کل زمان ما يصلحه » ". 
ومضی دما على سیرته هذه ي یام خلافته كلها : حازم الى حد إهدار 
دماء المفسدين اللحطرين » وغضاً لاطرف -الى حد السماحة - عن المفسدين 
التافهين المغرر بهم ؛ فکانت مجمل سیاسته ما ذکره لأبنائه ي وصیته هم : 
ر ... وتعهدوا ذنوب ذوي الذنوب . فان استقالوا فاقبلوا » وان عادوا 
فانتقموا » " . وكما قال لابنه الوليد خليفته في وصيته الأخيرة : ١‏ ... فادع 
الناس الى بيعتك » فمن أبى فالسيف »“ » وقال له : «... شمر وائازر 
| (۱) البیان و التبیین ( ۳۹۱/۳۲ - ۳٣۲‏ ) . 
(۲) طبقات ابن سعد ( ٩‏ /۲۳۴۳) . 
(۴) ابن الأثر ( )۱۹۸/٤‏ . 
)٤(‏ البداية و النهاية ( 1۷/۸ ) . 


۳4 


والبس جلد النمر » فمن قال برأسه كذا » فقل بسيفك كفا 

کان لا یعفو عن صاحب أو قريب إذا هددوا ملکه . قال روش 
زثباع وهو بتجهز لقتال مصعب بن الزبير : « والله إن ئي أمور هذه الدنيا 
لعجا ' لقد رأيتني ومصعب بن الزبير أفقده الليلة الواحدة من الموضع الذي 
نجتمع فيه » فكأني واله" » ويفقدني فيفعل مثل ذلك › وقد كنت أوتي باللطف 
فما أراه جوز لي أكله حى أبعث » ال مصعب أو ببعضه › ثم صرنا الى 
السيف ‏ ولكن هذا المللك عقي : ليس أحد یریده من ولد ولا والد الا 
کان السیف !! » "' . 

وسمع عبد اللك جماعة من أصحابه يذكرون سيرة عر بن الحطاب ء 
فقال : « نېي عن ذکر عمر » فانه مرارة للأمراء > مفسدة للرعية » " . 
- وحج عبد الملك سنة حمس وسبعين بعد مقتل ابن الز بير بعامين » فخطب 
فقال : « أما بعد ! فانه كان قبلي من اللحلفاء يأكلون من الال ويوكلون › 
وإني والله لا أداوي هذه الأمة إلا" بالسيف » ولست بالحليفة المستضعف 
(يعني عثمان ) ولا الحليفة المداهن (يعي معاوية ) ولا اللحليفة المأفون 
(يعني يزيد بن معاوية ) . يما الناس ! إا نتحمل منكم كل الغرمة ما م 
يكن عقد راية أو وثوب على منبر . هذا عمرو بن سعد حقه قرابته 
واپنه » قال برأسه هكذا » وقلنا بسيفنا هكذا › أوإن الحامعة الي خلمعها 
من عنقه عندي » وقد أعطيت الله عهداً أن لا أضعها في رأس أحد إلا أحرجها 
الصعداء » فليبلغ الشاهد الغائب ۾“ . 
وقال عبد الملك يوماً : «كلهم يرشح نفسه هذا الأمر - بعني اللحلافة ‏ 


. ) ۱١۲/۴ ( الغقد الفريد‎ )١( 

(۲),طبقات ابن سد ( ۵ /۲۲۷) . 
(۴) البداية والنهاية ( 1١/۸‏ ) . 
(») البداية والنهاية ( 14/۸ ) . 


a‏ ومال مبذول . وعدل 
تطمتن له القلوب والعقول » “١‏ 

وقال لابنه الوليد : « إعلم أنه ليس بين السلطان وبين أن بملك الرعية 
أو تملكه الرعيّة إلا حزم أو توان » ". 

وخطب ني مكة أيام حجه فقال : «لقد قمت في هذا الأمر وما أدري 
أحداً أقوى عليه مني ولا أولى:به »> ولو وجدت ذلك لوليته » إن ابن الربير أ 
م يصلح أن کون سائساً وکان يعطي مال الله كأنه يعطي میراث أيه ٠»‏ وإن 
عمرو بن سعيد أراد الفتنة وأن يستحل الحرمة ويذهب الدين » وما راد صلاحاً 
المسلمين فصرعه الله مصرعه ؛ وإني محتمل لكم كل أمر إلا نصب راية ٠‏ 
وإن احامعة الي وضعتها في عنتق عمرو عندي › وإني أقسم بالله لا أضعهاء 
في عنق أحد فأنزعها إلا صعدا »."' . ۴ 

وکان یتغاضی عن الذین لا ينصبون هم راية ولا يهد دون ملکه بالزوال ۰ 
نحاصة الرجال المعروفين بزهدهم وتقواهم » وكان يصبر على هولاء صبر 
جمیاد ویسکتهم بالمال والعطاء . ٠‏ 
ذخل جابر بن عبذ الله على عبد الملك فقربه › فقال جابر ار 
المومنين ! إن المدينة حیث تری . وهي طيبة سماها النبي عليه السلام ‏ 
وأهلها حصورون > فإن زأى أمير الموُمنين أن يصل أرحامهم ويعرف حقهم . 
فعل ٩‏ ۰ فكره ذاك عبد الملك وأعرض عنه . وجعل جابر بلح عليه حى 
أوما فة ی وریت فل ان سا وهو قاثده » وکان جابر قد ذهب بصرّه › 
a‏ له عبد المللك بحمسة آلاف درهم . 
فقبضها جار “ 


. ) ۱١۸/۳ ( سمط النجوم العوالي‎ )١( 
. ) ۲۹۸/۳( سمط النجوم العوالي‎ )۲( 
.)۱۹/۳ ( (۳)االیعقوي‎ 

(4) طبقات ابن سعد ( ۲۴۱/۰) . 


۳۹ 


وأتاه على بن عبد الله بن عباس فذم" ابن الزبير وأعلمه ما كان أبوه 
وأهل بيته لقوا منه لامتناعهم عن بيعته › وإن أباه أوصاه لبلحق په ۰ فأحسن 
عبد املك إجابته وحمله وحمل عياله الى الشام وأنزله دار بدمشق » وم 
يزل يجري عليه أیامه كلها“ . 

وبعد الحج مر بالمدينة فخطب الناس على المنبر » ثم أقام :حطيباً له آلحر 
وهو جالس على امبر > فذكر من حلاف أهل المدينة الطاعة وسوء رأمم 
ني عبد الملك وأهل بيته وما فعل أهل (الحَرّة ).» ثم قال : «ما وجدت 
لكم مثلا“ يا أهل المدينة إلا القرية الي ذکر اله في القرآن » فان الله قال : 

( وضرب الله قزية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان » 
فكفرت بأنعم الله > فأذاقها الله لباس ابمحوع واللموف با كانوا يصنعون ) 
فبزك ابن عد فقال للخطيب : «كذبت ... كذبت ... لسنا كذلك : إقر 
الآية الي بعدها : (ولقد جاءهم رسول منهم فكذآبوه » فأخذهم العذاب 
وهم ظألمون) > وإنا آمنا بالله ورسله » » فلما قال ذلك ابن عبد وثب الحرس 
عليه فالتفوًا به حى ظنتا آم قاتلوه ! فأرسل اليهم عبد ال ملك فردأهم عنه » 
فلما فرغ اللحطيب ودخل عبد ملك الدار أدخحل عليه ابن عبد» فما أجاز 
أحداً اکر من جاثز ته ولا كسا أحداً أكثر من كسوته "“ . قال عبد الرحمن 
ان محمد بن عبد : ولا تكلم عبد اللك با نكت به» ورد عليه آي » 
وثبت الشرطة الى أبي فدخلوا به إلى عبد الملك › فأغلظ له بعض الغلظة بين 
يدي أهل الشام » فلما حرج آهل الشام قال له : يا اين عبد ! قد رأبت ما 
صنعت » وقد عفوت ذلك عنك ؛ وإياك أن تفعلها بوال* بعدي » فأخشي 
أن لأ حمل لك ما حملت . إن أحبً الاس الي“ هذا المي من قريش > ٠‏ 
وحايفنا مثا وأنت أحدنا . وما ديك ؟ فقال: خمسمائة ديتار! فأمر له 
٠‏ خمسمائة دينار وأجازه مائة دينار سو ذلك »> وكباه كسوة فيها كساء . 


0 اليعقوي ( ۱۸/۳ ) . 
(۲) طبقات ابن سعد ( ۲۳۱/۰ - ۲۳۲) . 


1۳۷ 


خز أخضر عندنا قطعة منه ۾" . 
٠‏ وكتب أنس بن مالك الى عبد الملك يشكو الحجاج ويقول في كتابه : 
« لو أن رجلا حدم عیسی بن مرم أو رآه أو صحبه تعرفه النصاری أو 
تعرف مكانه » ماجرت إليه ملوكهم » ولتزل في قلوبہم بالازلة العظيمة › 
ولعرفوا له ذلك ؛ ولو أن رجلا حدم موسى أو رآه تعرفه اليهود لفعلوا 
به من الحير والمحبة وغير ذلك ما استطاعوا ؛ وإني خادم رسول اله صلى 
الله عليه وسلم وصاحبه ورأیته وأ کلت معه » ودخلت وخرجت وجاهدت 
معه أعداءه » وإن الحجاج قد أضرَ بي وفعل وفعل » > فلما قرأ عبد الملك 
هذا الكتاب بكى وبلغ به الغضب ما شاء الله > ثم كتب الى الحجاج بكتاب 
غليظ » فجاء الى الحجاج فقرأه فتغيّر ثم قال إلى حامل الكتاب : « إنطلق 
بنا إليه نترضاه » " . 
وأتي عبد الملك برجل كان مع بعض من خرج عليه فقال : « اضربوا 
عنقه » » فقال : «يا أمير المومنين ! ما كان هذا جزائي منك »› فقال : 
و وما جزاوك ؟! » فقال : « والله ما حرجت مع فلان إا بالنظر لك › 
وذلك ني رجل مشووم » ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم › وقد بان 
لك صحة ما ادآعيت » وكنت عليك خير من مائة ألف تنصحك › لقد 
کنت مع فلان فکر وهزم وتفراق جمعه » وکنت مع فلان فقتل › وکنت 
مع فلان فهزم »> حى عد جماعة من الامراء- » » فضحاك عبد الملك 
وخلی سبیله "' . 
وكان عبد الملك يراقب ولاته بشدة ويقظة وحزم »> وكان شديد البقظة 
_ كتير التعهد لولاته » فبلغه أن عاملا من عاله قبل هدية › فأمر بإشخاصه 
(۱) طبقات ابن سعد ( ۲۲۴/۰ ) . 


(۲) البداية والنهاية ( ٠٠/۸‏ ) . 
(۴) البداية والنهاية ( ٠ ١/۸‏ ) وانظر سمط النجوم المواي ) vr‏ (. 


۱۴۸ 


اليه . فلما دحل عليه قال : «أقبلت هدية منذ وليتك »؟ › فقال : « يا 
أمير المومنين ! بلادك عامرة › وخراجك موفور » ورعيتك على أفضل 
حال ه» فقال : «أجب فيما سألتك عنه ! أقبلت هدية منذ وليتك ؟! » › 
فقال : « نعم ! » » فقال : « لن كنت قبلت هدبة ولم تعوض إنك لئم >. 
ون أنلت مهديك لامن مالك أو اسكتفيته ' ما لم بستكفاه › إنك بمحاثر, 
حائن » ون كان مذهبك أن تعرّض المهدي اليك من مالك وقبلت ما اتهمك | 
به عند من استكفاك وبسط لسان عاتبك » وأطمع أهل عملك » إنك بلحاهل ؛ 
وما فيمن أتى أمرآ لم تخل فيه من دناءة أو خيانة أو جهل > مصطع ! ياه 
عن عمله ۲ " . e‏ 
وكتب عبد املك الى الحجاج ني أيام ابن الأشعث : إنك أعز ما تكون 
بلله » أحوج ما تكن اليه » وأذل ما تكون المخلوق أحوج ما تكون اليهم ؛ 
فاذا عززت بالله فاعف له »> فانك به تعزٌ والیه ترجع ۲" . 
وکان یتوخی العدل ني أحکامه » وکان بأمر ولاته أن يتوخوا العدل في 
أحكامهم . 
كان إذا جلس لقضاء بين الناس يقوم السيافون على رأسه بالسيف › 
فينشد أو يأمر من ينشد ويقول : 
ونا إذا نالت دواعي الموى وأنصت السامعح للقائل 
واصطرع اناس بالبابهم نقضي بحكم عادل فاصل 
لا نجعل الباطل حتاً ولا للفظ دون الحتى بالباطل 


. استكفيته : عهدت اليه بعمل من أعال الدو لة لولا المدية ما عهدت الى مثله بهذا الممل‎ )١( 
e . ) ٤١٤/۳ ( البیان و التبیین‎ )۲( 

(۳) البداية والنهاية ( )٠١/۸‏ . 

. ) ٠١ - ٩4/۸ ( البداية والنهاية‎ ):( 


۱۳۹ 


وكان يتلقى. الموعظة الحسنة ويتقبلها قبولا حسناً . أذن لاناس ني الدخحول 
عليه إذناً حاصاً » فدنخحل شيخ رث الميئة لم يأبه له احرص ١‏ آلقى بين يدي 
عبد الملك صحيفة وخرج ٠‏ فلم يدر أين ذهب ٠‏ ولذا فیها : « سم اللہ 
الرحمن الرجيم . يا أيها الانسان ! إن الله قد جعلك بينه وبين عباده فاحكم 
بينهم ( بالحق ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل اله » إن الذين يضلون عن 
سبيل الله همم عذاب شديد با نسوا يوم الحساب ) » (ألا يظن أولئك آم 
مبعوڻون ليوم عظيم ¿ يوم يقوم الناس لرب العالمين ) » (ذلك يوم مجموع 
له الناس وذلك يوم مشهود ) » (وما نوّخره إلا لأجل معدود) . إن اليوم 
الذي أنت فيه لو بقي لغيرك ما وصل اليك» ( فتلك بيونيم خاوية بما ظلموا) ٠‏ 
وإني أحذرك يوم ينادي ألمنادي (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) . 
ر آلا لغنة الله على الظالمين ) » > فلما قرأها عبد المللك تغير وجهه ودخل 
دار حرمه > ولم تز الكآبة في وجهه بعد ذلك أباما . 

وکتب زر بن حبيش الى عبد أللك كتاباً وني أحره : « ولا بطنعك . 
يا أمير الموّمنين ني طول البقاء ما بظهر لك في صحتك . فأنت أعلم بنفسك : 
واذکر ما تکلم به الأولون : 
إذا الرجال ولدت أولادها وبليت من كبر أجسادها 
وجعلت أسقامها تغتقادها تلك زورع قد دنا حصادها » 

فلما قرأه عبد الملك بکی حى بل طرف ثوبه » ثم قال : « صدق زر > 
ولو كتب الينا بغير هذا كان أرفق » "“ . 

وكتب عبد الله بن تمر الى عبد املك : « يسم الله الرحمن الرحيم . من 
عبد الله بن تمر الى عبد المللك أمير المومنين .. سلام عليك . فإني أحمد اليك 
الله الذي لا إله إلا هو ١‏ أما بعد . فانك راع : وکل راع مسيوٴول عن رعیته 


2) ٠/۸ ( البداية والنهاية‎ )١( 
. ) ٠١/۸ ( البداية و النهاية‎ ( 


الله لا إله إلا هو » ليجمعنكم الى بوم القيامة لا ريب ادق 
من الله حديثا ) > لا أحد»› والسلام ٠‏ › فوجد عليه أصحاب عبد الملك 
إذ قدم أسمه علن اسم أمير اموّمنين » ثم نظروا في كتبه الى معاوية > فوجدوها 
كذلك » فاحتملوا ذلك منه "' . 

وکان يعمل عمل من یتذ کر حساب الله دايا . وضع سماط عبد املكف 
بین يديه يوماً فقال لحاجبه : « إئذن للحالد بن عبد الله بن خحالد بن أسيد » › 
فقال : « مات يا أميرالمومنين! » › فقال : « فلأیه عبد الله بن الد بن أسيد 4“ 
فقال : « مات ۲ › فقال : « فلخالد بن يزيد بن معاوية » »› فقال : «٠‏ مات !» 
فقال : (فلفلان وفلان » »> حى عد أقواماً قد ماتوا وهو بعلم ذلك » 
فأمر برفع السماط وأذشاً یقول : 
« ذهبت لذتي وانقضت أيامهم وغبرت بعدهم ولست الد ۾" 

ولا أراد عبد الملك الانصراف من الحج سنة حمس وسبعين الهمجرية ؛ 
وقف على الكعبة فقال : « واله إني وددت أني لم أكن أحدثت فيها شيئ › 
وترکت ابن الزبير وما تقد" . 

وکان رجل دولة بکل ما ي الكلمة من معاني : نختار الرجال الأقوياء 
الأمناء »> ويولي الأمور للمختارين من الرجال » ويرى أن قونهم قوة له 
وللدولة » وضعفهم ضعف عليه وعلى الدولة ؛ وكان يومن آن إشاعة الانسجام 
والإلفة بين رجاله › اجدى عليه وعلى مصير ملكه من إشاحة التناحر والكره 
ینهم › فکان لا شجع على اختلافهم ولا برضی عن اختلافهم . 

قال عبر بن عبد العزيز : ولا ولي الحجاج بن يوسف ال حرمين بعد قتله 
ابن الزبير › استخلص ابراهيم بن محمد بن طلحة › فقر به وعظم مز لته › 


() البداية و النهاية ( 1۳/۸) . 
(۲) البداية و النهاية 1۷/۸ ) . 
(۴).الیعقوي ( ۱۹/۸ ) . 


فلم تزل تلك حاله عنذه حى خرج الى عبد الملك بن مروان » فخرج له 
معادلا لا يقصّر له في بر وإعظام حى حضر به عبد املك ؛ فلما دخل عليه 
م يبدأ بشيء بعد السلام إلا أن قال له : قدمت عليك أمير المومنين برجل 
الحجاز لم أدع له بها نظيرا ني الفضل والأدب والمروءة وحسن المذهب مع 
قرابة الرحم وو جوب الحق وعظم قدر الأبوّة وما بلوت منه في الطاععة 
والنصيحة وحسن الموازرة > وهو ابراهيم بن محمد بن طلحة » وفد أحضرته 
الك ليسهل عليه إذنك وتعرف له ما عرفته . فقال عبد الملك : أذكرتنا 
رحماً قریباً وحقا واجباً » يا غلام ! إئذن لابراهيم بن عمد بن طلحة . فلما 
دخل عليه أدناه عبد املك حى أجلسه على فراشه » ثم قال له :يا ابن طلحة 
إن آبا محمد ذکرنا ما م نزل نعرفلك به في الفضل والأدب والمروءة وحسن 
المذهب مع قرابة الرحم ووجوب الحتق وعظم قدر الأبوة وما بلاه منك 
من الطاعة والنصيحة وحسن لمو ازرة» فلا تدعن حاجة في خحاصة نفسك 
وعامتك إلا ذكر مما . فقال :يا أمير المومنين ! إن" أول الحوائج وأحق ما 
قم بين الأمور » ما كان فيه لله رضا ولتق نبيه صلى الله عليه وسلم أداء » 
ولك فيه و بلحماعة المسلمين نصيحة ؛ وعندي نصيحة لا أجد بدأ من ذكرها . 
ولا أقدر على ذللث إلا ونا حال » فاخلي يا أمير المومنين ترد عليك نصيحى . 
قال عبد المللك : دون آي محمد؟ فقال : نعم دون أبي محمد. قال ع 
املك للحجاج : قم ! فلما حطرف الستر أقبل علي“ فقال : يا ابن طلحة ! 
قل نصيحتك . فقال : تا لله يا أمير المومنين › لقذ عمدت الى الحجاج ي 
تخطرسه وتعجرفه وبعده من الحق وقربه من الباطل » فوليته الحرمين وهما 
ما هما وما من بهما من المهاجرين والأنصار والموالي يطوأهم ويسومهم 
الحسف › وحم فیهم بغير السنة بعد الذي كان من سفلك دمام وما 
انتهك من حرمهم » م ظتنت أن ذلك فيما بينك وبين الله زاهق وفيما بينك 
وبين بيلك غداً إذا جاثاك للخصومة بين يدي الله في أمته أما والله لا 


. كتبه الحجاج بن يوسف الثقفي‎ )١( 


14۲ 


تنجو هنالف إلابحجة فاربع"؛ على نفسك أو دع . فقال له عبد الملك : كذبت 
ومنت وظن بك الحجاج ما لم يجده فيك » وقد بظن الحير بغير أهله ! قم 
فأنت الكاذب الاثن ! قال : فقمت وما أعرف طريقاً »> فلما تخطرفت السر 
لقني لاحتق نقال : احبسوا هذا » وقال للحجاج : ادخل ؛ فدخل فمكث 
ملا من النهار لا أشك أنهما في أمري . ثم حرج الآذن فقال : ادخل يا 
ان طلحة » فلما كشف لي السر لقيي الحجاج وهو خارج وآنا داخل » 
فاعتنقي وقبّل ما بين عيي وقأل : أما إذا أجزى الله التواخين خیراً 
بفضل تواصلهم > فجزاك الله علي أفضل الحزاء > فوالله لن سلمت لك ٠‏ 
لأرفعن" ناظرك ولأعلين كعبك ولأتبعن" الرجال عبرة قدميك . قال فقلت : 
بز أ بي وحق الكعبة . فلما وصلت الى عبد الملك أدناني حى أدناني مجلسي 
الأول » م قال : يا ابن طلحة ! لعل“ أحداً شاركك في نصيحتك هذه؟ ! 
فقلت : والله يا أمير المومنين ! ما أعلم أحداً أنصع عندي يدا ولا أعظم 
معروفاً من الحجاج › ولو کنت عاباً أحداً لغرض دنيا خابیته › ولکي 
آثرت الله ورسوله وآثرتك والموّمنين عليه . فقال : قد علمت أنك لم ترد 
الدنيا ولو أردتها لكانت لك ني الحجاج ٤‏ ولكن أردت الله والدار الآحرة › 
وقد عزلته عن الحرمين لما كرهت من ولايته عليهما » وأعلمته نك استز لتي 
له عنهما استقلالا هما »> ووليته العراقين وما هناك من الأمور الي لا يدحضها 
الأمثلة » وأعلمته أنك استدعيتي الى ولايته عليهما استزادة له لألزمه بذلك 
من حقّك ما يودي اليك من أجر نصيحتك »› فاخحرج معه فإنك غير ذام 
لصحبته ۾ "' . ٍ 

لقد کان لزم التزاماً مطلقا بالمبادىء الأخلاقية السليمة . سأل رجل من 
عبد الماك أن محلو به »> فأمر من عنده بالانصراف » فلما خلا به راد الرجل 
أن يتكلم » فقال له عبد الملك : ١‏ إحذر ني كلامك ثلاث ؛ إياك أن تمدحي 


(۱) آربع : اطمان وآقام » أربع عل تفسك : تمكث وافظر ٠.‏ 
(۲) العقد الفرید ( ۲.۰/۱ ١ . )۲١۱-‏ 


€۳ 


شيع وأحزاب لا تعد ولا تحصى ؟ 

هل بعكن أن تبقى الأمصارعرومة من الأمن بعيدة عن الطمأنينة والاستقر ار ؟ 

لقد وقفت سنة نمان وستين المجرية أربعة ألوية + (عرفات ) : لواء 
مع محمد بن الحنفية وأصحابه > ولواء مع ابن الزبير » ولواء مع نجدة بن 
عامر الحروري » ولواء مع بي أمية "... فهل بمكن أن يرضى مثل هذه 
الخال لاإسلام ۆدولته عربي مسلم ؟؟ 

وبداً عبد المللك سيره الطويل في طربق شاثكة ؛ وكان لا بد له من الحزم 
اتقضاء على الفتن والاضطرابات الداخلية ء فحکم السیف بینه وبين الثائرين . 

ولکته حکّم هدا السیف کاآخر حل لا یعانیه من مشکلات » وکانت 
ثورة ابن الزبير أقسى ما صادفه من عقبات . 

فقد عرض الصاح على مصعب بن الزبير : فقال مصعب لرسول عبد 
املك : «قل له السيف بيننا» ٠"‏ 

وقد أمر عبد ال ملك الحجاج أن بير عبد الله بن الز بير بين ثلاث : إما 
أن يذهب في الأرض حيث شاء ٠‏ أو يبعثه إلى الشام مقيداً بالحديد » أو 
بقاتل حى بقتل "٠‏ » كما ورد على الحجاج كتاب عبد الملك قبل قتل 
ان اأزبير : « إعط ابن الرير الأمان » وحکمه في الولایه › واستزله عن 
الحلافة » فقال ابن الرزبير : «لا خلعها إلا الموت . كما قال ابن الزبير : 
والله لا أسأمم صلحاً أبدا » ٠”‏ . 


هذه عروض سلمية قدمها عبد المللك ليتفادى سفاك الدماء ني حل مشكلة 


. )۱٤/۳ ( اليعقوني‎ )١( 

(۲) ابن الاآثیر ( ۱۳۹/٤‏ ) . 
(۴) البداية والنهاية ( ۳٤4١/۸‏ ) . 
(+) فوات الوفيات ( )٠٠١/١‏ . 
)١(‏ البدأية والنهاية ( ۳۲۹/۸ ) . 


۱٤٦ 


ثورة ابن الزبير » ولكنه لم ينجح ي تلك العروض . 

أما عبرو بن سعيد فكان كما قال له عبد الملك قبل قتله : « ... إلي والله 
لو علمت أن الأمر يستقم وحن جميعاً باقيان » لافتديتلك بدم النواظر › 
ولكي أعلم أنه ما اجتمع فحلان ني إيل إلا غلب أحدهما ۲" . 

إنه لم يكن يصبر على الظلم ولا يسكت على احور . كتب الى الحجاج 
مرة : « بلغي عنك إسراف ي القتل » وتبذير ني الال » وهاتان خلتان 
لا أحتمل عليهما أحداً» وقد حكمت عليك ني العمد بالقوّد > وني الحطأً 
بالديّة » وني الأموال أن تردَّها الى مواضعها » وكتب ي آخرها ٠:‏ 
«وإن تر مي غفلة قرشية فيا .رما قد غص بالماء شاربه 
ون تر مي غضبة أموية فهذا وهذا كل ذا آنا صاحبه 
سأملي لذي الذنب العظيم كأني أخو غفللة عنه وقد جب غارب 
فان كف م أعجل‌عليه › وإِن بی وثبت عليه . وثبة لاأراقبه ٠‏ . 

ومع ما قدّم عبد املك من خدمات لا تحصى للدولة الإسلامية »> ومع 
ما بذله من عروض سلمية قبل إقدامه على القتال » ومع ,توخيه المصلحة 
العامة العليا قبل كل شيء › فإنه م يسلم من نقد الموٌرخين وأصحاب الحديث › 
فقيل عنه : «كان عبد الملك له إقدام على سفك الدماء » " » وقيل عنه : 
« أنّى له العدالة وقد سفك الدماء وفعل الأفاعيل ! » " . 

ولا عجب ني ذلك » فعبد الملك قد انتقد نفسه بنفسه › فقد كان بجلس 
ني حلقة أم الدرداء في موُخرة المسجد بدمشق › فقالت له : « بلغي أنك 
شرت الطلا بعد العبادة والنسك » »> فقال : «إي والله ! والدما أيضاً قد 
شربتها » . وقال يوماً : «قد صرت لا أفرح بالحسنة أعملها » ولا أحزن 


(۱) اليعقوي ( )۱١/۳‏ . | 
(۲) البداية والنهاية ( 1۳/۸  .)‏ . 
(۳) میز ان الاعتدال ( ۱٠٣۴/۲‏ ) . 


۱۷ 


على السيئة أرتكبها » ٠‏ فقال سعيد بن المسيب : « الآن تكامل موت قلبه » ٠‏ . 

هکذا دفع عبد الملك العام التقي الورع ضريبة الحكم » فقسى عليه 
المزمتون دون مبرر. 

القد كان عبد الملك رجل دولة مثالي » حازم كلل الحزم قوباً كل القوة 
قدیر مستقيماً نزیاً . 

كان يقسو على اللحطرين » ويتساهل مع التافهين . وكان يقد ر ذوي الماضي 
المجيد والأحساب والدين » وكان يعدل بين الناس »› وكان متديناً هزه المواءعظ 
المحسنة » وكان ملتزما بالحلق الكرم . e.‏ 

کان جمع ولا بفرق › ویوحد ولا یشتت » ویعدل ولا یظلم › ویصارح 
ولا خاتل » ويأمر بالحق والعدل والاحسان ... وقد صدق حين قال.: «ما 
أعلم مكان أحد أقوى على هذا الأمر مني » "' . 

“نه كان من أساطين اللعلفاء الذين علوا للوحدة العربية الإسلامية > وهو 
بدون ريب مفخرة من أعظم مفاخر العرب والمسلمين ني كل تاريحهم الحالد 
العريق . a‏ 
. القاثكد : 0 

كانت لعبد الملك مارسة طويلة للحرب »› فقذ شهد قائدا لأهل المدينة 
:اقتال الروم وهو ابن ست عشرة سنة " » ومنذ ذلك الوقت شهد المعارك 
قائداً مرو وا في بلاد الزوم وني البحر وني إفريقية » وقائداً عاماً ني“ فتح 
جلولاء في إفريقية وي حربه مصعب بن الزبير وقائداً أعلى لقوات المسلمين 
e a e SIS‏ 


. ) ٠٠/۸ ( البداية والتهاية‎ )١( 
. )۲۱۳/۰( الطبري‎ )( 
. ) ۲۲۲/۰ ( طبقات ابن سغد‎ )۳( 


المجرية حى توفاه الله سنة ست وفانين المجرية . 

لقد تدرج عبد المللك القائد إذاً في المناصب القيادية بالتدريج حی تسم 
د ا العربية الإسلامية بعد أن أصبح الرجل الأول 
ني هذه الدولة لمدة ثلاث عشرة سنة » فكان لتدرجه ي تلك المناصب ومعاناته 

أهوال الحرب وصعابما نتيج مهمة هي اكتسابه البرة العملية في القيادة . 
وبالإضافة الى التجربة العملية » كانث له بعض الايا القيادية . 

راء آنه کان لا یستبد برأیه » بل کان یستشیر رجاله المقربين نی کل 
صغيرة وكبيرة قبل أن يقدم على تنفيذ أي عمل عسكري . 

وثانيها » أنه كانت له موهبة فذة ني اخحتيار الر جال المناسبين للعمل المناسب 
فكان عبط نفسه داماً بجماعة من ذوي القابليات الممتازة في القيادة والرأي 
بنصحونه ویسددون خطواته ویعاونونه في تحمل آعباء مهمته . 

والتها ٠‏ أ كان يبدل جهزده السلمية قبل عوض كل معركة وى في 
أثنانبا لتجنب ويلات الحرب - خاصة إذا حارب بي قومه العرب وبي دينه 
الممل: 

و أنه كان اول بكل طاقاته » استمالة ر خصمه اذل“ 
هم الوعود السخية والمناصب الرموقة والمال الكثير .. 
وخامسها »آنه کان يولي ثقته الكاملة أرجاله › و ار بدیل ریه 
فيهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 
سادسها » آنه کان ذا رأي سدید بصیراً بالیرب شجاعاً بالسپف .. 


4 


استشار أصحابه سنة إحدى وسبعين المجرية قبل حركته الى مرا ۰ 
لقتال مصعب ابن الربير . فقال جى بن الحكم بن اي العاص عه : لقع 
وارك والمراق &@ ¢ 8 a a‏ چب 


بلد قليل امال »> ولا آمن نفاده . وقد كتب كثير من أشراف المراق 
يدعو ني إليهم » . وقال أخوه محمد بن مروان : «الرأي أن تطلب حقاك 
وتسير الى العراق »> فاني أرجو أن الله ينصرك » . وقال بعضهم : «الرآي 
أن تقم وتبعث بعض أهلك وتمدّه .بالحنود » ؛ فقال عبد الملك : «إنه لا 
يقوم بهذا الأمر الا قرشي له رأي > ولعلي أبعث من له شجاعة ولا رأي 
له ٠‏ وإني بصير بالحرب شجاع بالسيف إن احتجت إليه ؛ ومصعب شجاع 
من بيت شجاعة » ولكنه لا علم له بالحرب » بحب اللعفض » ومعه من 
بحالفه > ومعي من ينصح لي ۲ . 

تلك هي بحق سمات قيادة عبد الملك الي جعلته ينتصر ني كل معركة 
قادها منذ مارس القتال علياً ولمدة أربع وأربعين سنة من حياته اة 
بالأحداث . 

وکان من نتائج قيادته الرشيدة الحكيمة ذات النوايا السلمية » أنه قضى 
على خحصومه واحداً بعد آحر > فاستطاع إخراس الفان الداخلية الي جرت 
الروم على المسلمين وجرّأت الفرس على إستعادة كثير من بلادهم الي فتحها 
اللسلمون » وجرّأت أهل إفريقية من روم وبربر على الانتقاض حى الحسر 
مد الفتح الإسلامي هناك الى حدود مصر تقرياً. 

وكان من نتائج قيادته. في المرحلة الثانية أنه استعاد المناطتق الشاسعة من 
أرض فارس وإفريقية وامتداد الفتح الى مناطق جديدة في المشرق وني بلاد 
الروم وي إفريقية " . 

والقشاء على الفتن الداخليه > واستعادة توحيد البلاد وإشاعة الأمن 
والاستقرار- في ربوعها » وتقوية ابحيش واختيار القادة الأكفاء لقيادت» 
کل ذلاك أعاد للدولة العربية الإسلامية سابق جدها وعزّها » وأعاد الفرس 


(۱) ابن الاأثیر )٠٠١١/٤(‏ . 
(۲) انظر مجمل فتوحاته المديدة في ایعقوب ( ۲۹/۴ - ۷ ) . 


۱6۰ 


والروم والبربر والجراجمة صوام فخضعوا للمسلمين وأعطوا الحزية هم 
عن يد وهم صاغرون . 

ولكن قيادة عبد الملك كانت أبعد أثراً على الدولة الإسلامية › فاقتطف 
أمرانها اليانعة خحلفاء عبد ا ملك من بعده » فانطلق الفتح الى أعماق فرنسة والى 
حدود الصين والى أعماق بلاد الروم » خاصة في أيام الوليد بن عبد الملك الذي 
م يكن ليستطيع أن يفعل شبئاً لو م يوطّد عبد الملك له أكناف المملكة ويختار 
له القادة الأفذاذ والولاة الأقوياء . 

لقد أعطى عبد اللاك للدولة العربية الإسلامية في حياته مصلا وقائباً أعاد 
ها شبابها > وبقي تأثير هذا المصل ني هذه الدولة حى بعد ماته > وبذلك 
أفادت قیادته مته ویلاده حباً وميتاً ... 

إنه من أولئك القادة الذين لا يتكررون إلا نادراً » ولا جود بهم الزمن 
إلا قليلا . 


عبد الملك ي التاريخ 

يذكر التاريخ لعبد الملك » أنه كان خليفة الأدباء والعلماء وعالم الحلفاء 
والأدياء . 

ويذ كر له » أنه حفظ الدولة وثبّت أركانها » ومكنها من البقاء والإستمرار. 

ويذكر له » أنه حقق الوحدة الشاملة للدولة العربية الإسلامية > وأعاد 
ها مجدها وقوما . 

ویذکر له » أنه عل على إستعادة هيبة الدولة في المناطق الي فتحت من 
قبل وأضاف اليها بلاداً جديدة . 

ويذكر له » أنه حلص الدولة العر بية الإسلامية من الاستعمار الاقتصادي › 
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فكان أول من ضرب النقود العربية الإسلامية . 

ویذ کر له » أنه خلص الدولة العربية الإسلامية من الاستعمار الفكري › 
فکان أوّل من عرب الدواوين . 

إنه من آبر ز من خدم أمته وبلاده وعقیدته من الحلقاء . 

رض الله عن التابعي ابحليل » الإداري الحازم » القائد الفاتح › 8 
الأديب » a CG CD‏ الأموي  .‏ ك 


وفع بن اب _الانصتاري ٠‏ 


تاع ری ےہ ب نغ ضراو 

الصحابي 

کان رویفع بن ثابت بن سكن بن عدي بن حارثة الأنصاري من بي 
مالك بن النجار صحابا"“ روی عن الني صل الله عليه وسلم وروی عنه 
جماعة من التابعين " . ولکننا لا نعرف می أسلم ولا عن جهاده تحت 
لواء الرسول القائد . 

لقد نال رويفع شرف الصحبة ولكنه ۾ ينل شرف الحهاد تحت لوام 
الني صل الله عليه وسلم . 
جهاده 

کانت أرض الشام ميدان جهاد رويفع » فلما أنجز المسلمون فتحها سار 
رويفع حت لواء مرو بن العاص لفتح مصر ولببيا وألنوبة » كما شهد معارك 
الفح الي خاضها عبد الله بن سعد إن أي سرح لفتح أفريقية ومعاوية بن 
OL‏ ر 
حد يج السكوني لفتح ا مغرب . 

(۱) جربة : جزيرة با لغرب من لاحية إفريقية ( لولس ) فرب ابس » كان يسكلها إلبربر , 
الظر. العفاصیل في مجم البلدان ( ۷۴/۳ = ۷4) , 

(۲) اس العابة ( ٠١١/۲‏ ) والاصابة ( ۲٠١/۲‏ ) والاسقیماب ( )٠١ ٠/۲‏ وي تبليب الاما 
دالغات ( ۱۹١/۱‏ ) ؛ اله زويلع پل ثابٽ پن سکن ٻن حارڻة ن عمرر پن ليد ناه پن عدي بن 


عمرو إن مالك بن الجار الأنصاري البخاري , 
(۴) تمدیب الأسماء و اللات ( ۱ ) والاصابة ( ۲٠۲/۲‏ ) وأسد الفابة ( ۱۹۱/۲) . 
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وني سنة خمس وأربعين المجرية “ غزا معاوية بن حديج الستكوني 
مغرب فاستعاد فتح طرابُدس الغرب وترك فيها رويفع بن ثابت والياً عليها 
سنة ست وأربعين المجرية "“ فغزا منها إفريقبة ( تونس ) ودخلها سنة سيع 
وأربعين المجرية'" وفتح جزيرة (جربة ) الي کان یسکنھا البرہر “ م 
انصرف من عامه' الى طرابلس مقر عمله . 
الإنسان 

کان رویفع صحابياً جلیلا“ » لا نعلم أنه شارك في الفتنة الكبرى بين 
علي بن أبي طالب ومعاوية بن بي سفیان بقلبه أو بلشانه أو بسيفه » بل بقي 
مستقراً في مصر حى انكشفت الغمة وعادت الوحدة الشاملة الى المسلمين . 

سکن مصر واحتط بها دارا » وقد ولاه معاوية بن حديج ي أيام معاوية 
ابن أي سفيان طرابلس الغرب سنة ست وأربعين الهجرية » وتولى" ( برق ) ٠‏ 
َة بن مختد حى مات بها وهو أمير عليها من قبل مسلمة بن محلد 
سنة ست وخمسين المجرية "' ( ٦۷٦‏ م) وقبره با“ وقبره مشهور ي 


(۱) ریاض النفوس ( ۱۷/۱ ) والبيان المغرب ( ٠۷/١‏ ) والاستقصا ( ٦۹/١‏ ) واللاصة 
النقية ( ٤‏ ) . 

(۲) تہذیب الأساء والغات ( ۱۹۲/۱ ) والاصابة ( ۲٠١/۲‏ ) وأسد الغابة ( ۱۹۱/۲ ) . 

(۴) الاستيعاب ( ٠٠٤/۲‏ ) وأسد الفابة ( ۱١١/۲‏ ) والعبر ( ٠/١‏ ) وشذرات الذب ١(‏ / 


0( . . 
)٤(‏ معجم البلدان ( ۷۴/۴ - ۷٤‏ ) وانظر الاصابة ( ۲٠١/۲‏ ) وتاريح المغرب الكبير ( ۲/ 
.(Y‏ 


(ه) الاستیعاب ( ٠۰٤/۲‏ ) . 

)١(‏ برقة : امم صقع کبير يشتمل على مدن وقرى بين الاسكندرية وإفريقية ( تونس ) › وام 
مدیتتها إنطابلس ( طرابلس الغرب ) .. انظر معجم البلدان ( ٠١١ - ٠۳۴/۲‏ ) وهذا الصقع بام 
مدينة بر قة تقع ي مرج واسع انظر الاعلاق النفيسة ١۴ (٠‏ ) والمسالك والممالك للاصطخري ( ۴۳ ) 
والمشترك وضع ( ۲ه ) تقوم البلدان )۱٤۸(‏ . 

. )۲۱٤/۲ ( الاصابة‎ )۷( 

(۸) تہذیب الاساء واللغات ( ٠۹۲/۱۱‏ ) وأسد الغابة (  )۱۹۱/۲‏ 
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الجبل الأخضر ب (برقة )"“ ني مدينة (البيضاء )"'. وهو آخحر من توي 
من الصحاية هنال " . 


روی عن اني صلى الله عليه وسلم غانية أحاديث ©“ وكان فقيهاً من 
أصحاب الفتيا من الصحابة "“ . وكان خط ]ا مفوهاً . 

لقد كان رويفع إدارياً حازما » قوياً أميناً » تقباً نقياً »> صادقاً وفياً ‏ 
کریاً سخیا . 


ولا نعرف أنه أثرى من الغنام أو من منصبه › فعاش فقیرآً ومات فقیر' 
دون ان محل دینارا ولا دارا. 


لقد کان رویفع رجلا . 
القائد : 


رذل رویفع قصاری جهده مجاهداً ف سبیل الله ي ميادین أرض الشام 
ومصر والمغرب العربي . 

وقد شهد معارك كثيرة برية وحرية » فقد سار بجيشة بحرا الى جريرة 
( جربة ) وفتحها "' وقضى على فساد أهلها الذين كانوا, ي البر 
والبحر "' فنشر فيهم الدين الحنيف وضمهم الى البرير المسلمين “ 


: . الطبعة الثانية‎ ) ٠١/۳ ( الاعلام لازركلي‎ )١( 

» کلم‎ ) ۰ A E I RS E a البيضاء‎ )۳( ٠ 
. والمسافة بينها وبين درنة ( ۰ ) کیلومتر‎ 

(۳) مذیب الأساء واللغات ( ۱۹۲۳/۱) . 

..) ۲۸١ ( - آساء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السیرة لا بن حزم‎ )٤( 

E LH ا‎ 

. )۲۳/۲( تاریخ المغرب الکبیر‎ )٩( 

(۷) معجم البلدان ( ۷٤/۳‏ ) . 

(۸) تاریخ المغرب الکبیر (۲۲/۲) . 
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لقد کان رأس سلاح رویفع ني حربه تقوی الله وحده وکرة ذکره 
والاستعانة به والتوكل عليه والفزع اليه ومسألته النصر والتأييد والسلامة 
والظفر . ۰ 

وكان يسوس رجاله سياسة حكيمة قوامها المحبة المتبادلة واليبة منهم 
له والمحبة من بعضهم لبعض : بتفقد من أمور أصحابه جميع ما بعود 
نفعه عليهم » ويستزيد محسنهم بالتكرمة » وبجعل عامة أصحابه في لين الجلمة 
منز لة الحاصة من غير أن ينقص أحداً من ذوي البلاء حقه وثوابه . 

ركان شاعا دما كام ال طرق اة خد لفرت اود 
النقيية » بصيراً بتدير الحرب ومواضعها » حسن العبئة الأصحانه 
في أحوال التعبئة ٠‏ يدخل الأمن عليهم واللحوف على عدوهم مع طلب السلامة 
لنفسه وأصحابه من العدو . حسن. السير ة عفيفاً صارماً حذراً متيقظاً سخياً .. . 

لقد کان قائداً متازاً . 
رويفع أي التاريخ : 

يذ كر التاريخ لروبفع أنه 'قضى حياته كلها مجاهداً وإدارباً : ورافق 
أعلام الفتح الإسلامي من مدأ سيرها الى أرض الشام » من المدينة المنورة 
إلى مماية مستقرها في المغرب العربي . 

ويذكر له أنه من الدعاة الأوائل الذين نشروا الإسلام في أرض الشام 
ومصر والمغرب عامة. وني البربر خاضة. 

ويذكر له أنه فتح جزيرة (جربة ) ومات بعيداً عن أهله فاستقرآت 
نفسه مطمئنة في سفوح المحبل الأخحضر الأشم من أرض ليبا العربية في ( برقة ) 
حیث لا يزال أهلها يذ كرونه بالتقدير والإکبار . 

إنه نسي نفسه من أجل عقيدته والمصلحة العامة العليا » فذكره الناس 
ي آیامه ولا يزالون. 

رضي الله عن الصحاني الحليل ¢ الإداري الحازم التقي النقي ٤‏ الفارس 
البطل القائد الفاتح رویفع ن ثابت الأنصاري النجاري . 


“هد ` 
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.” أبو المهاجر دينار‎ -١ 

. " عقبة بن نافع الفهر ي‎ ٣ 

۳ زهیر بن قيس البلوي " . 
£ حسان بن النعان الغستاني 


. )۱٤١۹ - ۱۳۷ ( آنظر تر جمته في المزء الأول من : قادة فتح المغرب العراي‎ )١( 
. )٠١١ ٩۰ ( آنظر تر جمته ني امزء الأول من : قادة فتح المغرب العرني‎ )۲( 
. )١۷١ = ٠٠٠١ ( أنظر ر جمته في الحزء الأول من : قادة فتح المغرب العرفي‎ )۴( 
. )۲٠١ = ۱۷۲ ( أنظر ر جمته في المزء الأول من : قادة فتح المغرب العرني‎ )4( 


() آنظر تر مته في لزه الگول مئ e‏ 


. " عقبة بن نافع الفهري‎ - ١ 
0 حسان بن النعان الغستاني‎ ` 
موسى بن نصر اللخمي‎ ۳ 


e, IES 
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(۲) آنظر تر جمته في المزء الأول من :8 E‏ 2 °( 
(۲) آنظر تر جته ني ابمزء الأول من : قادة کح لغرب اھر ۲۴١‏ = ۴۰۹( 


کا ۰ 
ییار 
الا ل لرن افع الالاي ٠‏ 
حا مم 
« هن الموّمنين رجال مدقو ما عاهدوا! الله عليه »> فمنهم . 


من قضی به ومنهم من ینتظر › وما بدآلوا تبدیلا » . 
( القرآن الكرم ) 


في طريق عودتي الى الوطن عام ۱۳۷۵ھ ( ۱۹٥١‏ م ) تعرّفت ي باريس 
الى جماعة من الحزائريين ؛ أسماوهم عربية »> وهم مسلمون» ولكتهم , 
لا يعرف ن كلمة عربية واحدة » ويتكلمون الفرنسية بطلاقة > ويسمون 
بلادهم ) Algeria‏ ( بد من : بلاد الحرائر . 

وفي يوم من الأيام افتقدت أحدهم فسألت عه أصحابه فقالوا : 
«خرج إلى التدي مع كافر »... ! 

كان أولئك النفر من الحزائريين فقراء معدمين » وكانوا يرزحون بحت 
نير الاستعمار الفرنسي الغاشم › وكانوا. يعيشون أجراء لذللك المستعمر .٠‏ 
غرباء عن بلادهم » بعيدين عن عوامل الو المستمدآة من السيادة أو الأهل 
أو الأصحاب أو الراء ؛ ولكتهم کانوا مومنین بتفوقهم عرباً مسلمین ۰ 
معتزين بخصائص دينهم وأمتهم : فكان هذا الان وذلك الاعتراز كل 
قوتېم في هذه الحياة . كانوا فقراء ماديا › ولکتهم کانوا أغنياء معنوياً ... ! 

کانت فرنسا تد عي حينذاك » أن الحزائر جزء لا يتجزء من فرفساء _ 
وأن الحزائريين جزء لا يتجزأ من الشعب الفرنسي ؛ وكان الجزائريون 
وهم يعيشون ني فرنسا يقولون : إن ابحزائر جزء لا يتجزأ من مكة المكرمة 
والقاهرة ودمشق وبغداد » وأن الحزائريين جزء لا يتجزأ من الشعب العري 
امسلم : أشقاء العرب من الحليج الى المحيط » وإخوة المسلمين من المحيط 
الى المحيط . 

وما کان یرد ده الحزائريون علناً » كان يرد ده إخوان هم ني اللغة والدين 


hi 


من آهل لیمیا وتونس والمغرب » وکان یرد ده معهم کل المرب في ديار ٠‏ 
المرب وكل" المسلمين في دار الاسلام . ٠‏ 

کان الإيعان وحده مع شعب المغرب العربي » وكانت الأساطيل واليوش ' 
والفوة القاهرة مع الاستعمار ؛ فانتصر الابعان على القوة» وانتصر الق“ 
على الباطل » وأصبح الغرب العرلي حرا مستقلا » يبي مستقبله المشرق 
بأيدي أبنائه » وباء المستعمرون بالجزي والعار . ۰ 

لقد كان طرد المستعمرين من المغرب العرلي » معجزة من معجزات 
السماء » وكان ( القرآن الكريم ) » هو المدافع الأوحد عن المغرب العربي - 
الذي صر على التمسّك بتعالم القرآن ولغة القرآن » وضحى من أجل ذلك 
بالغالي الرخيص . 

رأی الاستعمار » أن الرابطة بين المسلمين على اختلاف الأقطار وتباعد 
الديار هي الدين والخة » وما دامت أمة القرآن روحاً واحداً بالاسلام ء 
ولساناً واحداً بالعربية » فان استغلاغا موقوت وإن طال » وإن“ استقلافا 
آت وإن تأر . لذلك سعت فرنسا سعيها الدائب في ابلحزائر الفتنة البربر 
عن دينهم باصدار ( الظهير )' المعروف » وقطع. العرب عن لختهم بطردها . 
من المدارس والدواوين ؛ ولكن دين الله كان أقوى من (ظهير ) فرنساء 
ولغة المصحف كانت أبقى من لغة اليف "'. 

كيف اندشر الاسلام في الغرب العرإلي ؟ وما هو مجمل ناريخه بعد الفتح 
الإسلامي ؟ وكيف صارل الحروب الصاليبية في القرون الرسطى والاستعما 
في القرن العشرين ؟ وما هي عبرة تاريخ المغرب العرإي العرب خحاصة والمسلمين 
عسامة ؟ 

ذالك ما ستقرأه ئي هده اللحائمة » لعل" فيها ذكرى لأرلي الألباب ٠‏ 

: . الظهير ار ري‎ ١ الطهير ؛ المرسرم , رهلا الطهير هر الذي أطلق علي اسم‎ )١( 

(۲) مقال لاساد أحمد حسن الرياث ص ( ۲ ) ي العده ( ١٠١٠١‏ ) من مجلا الرسالة الصادرة ' 
بوم امیس ۱۷ صفر ٠١۸١‏ د, ۰ 


۱4 


غار الالام ي انلعل 


بدأ الفتح الإسلامي للمغرب سنة اثنتين وعشرين المجرية بعمرو بسن 
العاص ' » وانتهى فتحه حوالي سنة تمان وتمانين المجرية بموسى بن نصير ٠‏ 
التخمي "' » وبذل الفانحون خلال ست وستين سنة عشرات 

من الشهداء : كان من بينهم قائدان من أعظم قادة الفتح الإسلامي ٠‏ هما 
عقبة بن نافع الفهري وزهير بن قيس اللوي . 

ولم يكن الفتح الإسلامي فتح إستعمار أو استعلاء »> بل كان فتح مبادىء 
ومثل عليا » إذ لم تكن الحرب ني الإسلام »> إلا آحر الدواء »> فكانت 
تعالم القتال في الاسلام تنص على ثلاثة مبادىء : أوها الإسلام »> وثانيها 
ابحرية » وآخرها الحرب "' . 

وكان قادة الفتح الإسلامي »> وكان جنود الفتح الإسلامي » بحملون 
الدعوة الإسلامية إلى الشعوب والأقوام شرقاً وغرباً »> وكانوا بحملون المصحف 
أولا » والسيف ثانباً ؛ وكانوا (دعاة ) بالدرجة الأولى »> و (ماربين ) 
بالدرجة الثانية . ۱ 


- 4 ( والظر المغرب أي حل المرب - الحزء الأرل الحاص إبصر‎ ) ۲٠/٠ ( الظر امبر‎ )١( 
.)۱١١۴ ٠4۲ ( والبلاذري ( ۲۲۷ ) . وانظر التفاصيل ي : قادة فتح الشام ريصم‎ » ) ٠ 

E a الطر‎ )۲( 
ٍ , لکماب‎ 


(۴) الظر الففاصيل ي كداب ؛ اده فتح العرال ررر @ = )۰ 


۱10 


وسارت الدعوة 2 مع الفتح الإسلامي ` محملها 
ل العا رهبان اليل وفرسان النهار › وقد ا قادة الفتح كيف 
كانوا يضعون مصلحة الدعوة فوق کل مصلحة »› وکین انوا بریدون 
أن تكون كلمة اله هي العليا في الأرض . 


ومع قادة الفتح وجنوده »> کان جیش من نوع حر : من الفقهاء والمحد ثين 
والعلماء والقراء ‏ وكان هولاء يعتيرون الدخوة :ن الحهاد الأ كبر » ويعتبرون 
القتال من الحهاد الأصغر ؛ وكانوا يومنون بان تعليم آلقرآن والتفقه في الدين 
ونشر الاسلام (عبادة ) من أجل العبادات ا قدرآً . 


وکان و فتح الأندلس ٠‏ وقيام البر بر المسلمين بأوفر أعبائه » عاملا“ ا 
مزج العرب المسلمين بالبربر الملسلمين في رباط من المصير الواحد والأهداف 
المشركة » فأصبحوا جميعاً إخحوة في الله »> لا فرق بين العرب والبربر في 
شيء » وأصبح البربر من قادة الفتح الإسلامي ومن جنوده كالعرب سواء 
بسو اء . 

وتولى اللحلافة عر بن عبد العزيز سنة تسع وتسعين الهجرية " ٠‏ فولى 
اسماعيل بن بيد الله "" على حرب المغرب وخراجه وصدقاته في 
سنة مائة الهجرية » وكان اسماعيل حسن السيرة ولم يبق ي ا 

من البربر أحد إلا أسلم » وم بزل والياً على المرب حى توي مر بن عبد 
العزيز سنة إحدى ومائة الهجرة '“ 


)١(‏ انظر : الياة السياسية ني الدولة العربية الاسلامية ( ۰ )٥۳-‏ والاسلام ظهوزه 
وانتشاره ( ۲۰۷ ) . 

(۲) العبر )١٠۸/۱(‏ وشذوات الذهب (۱۱۷/۱) وفتوے مصر والمغرب (۲۸۷) 
وفتوح مضر وأخبارها ( ۲۱۴۳ . 

(۳) ئي این خلدون ( ۱۸۸/٤‏ ) : إه اساعیل بن عبد اله بن أي المهاجر . 

)٤(‏ فتوح مصر ا r)‏ وفتوح مصر والمخرب ( ۲۸۷ - ۲۸۸ ) وابن خلدون 
٤ . (۱44/٤ (‏ 


۱ 


ویرجع الفضل ني إكمال إسلام البربر الى .الحليفة عمر ey‏ 
رضي اله عن : ققد بعث الى الغرب عشرة من ققهاء الابين من هل 
العلم والفضل مذ منهم أبو اللجهم عبد الرخمن , بن ناقع ٠‏ وأبو مسعود سعد 
ان سود یي 2 وأو عبد الرحمن ابي » وتاغل بن عبيد 
الأنصاري المعروف بتاجر ايله »> وموهب بن حي e‏ وحبان 
ابن أي جبلة القرشي ٠”‏ وأبو تمامة بكر بن سوادة الجذامي "» وأبو 
سید جل بن عامان بن عبر م » وإسماعيل بن عبيد الله ن أي المهاجر ٠"‏ 


)١(‏ البيان المغرب ( 4۸/١‏ ) » وانظر رياض النفوس ( )۷۲/١‏ وتد غير محقق الكتاب 
ابن افع الى ابن رافم حسب طبقات أب المرب الذي يلقبه بالتنوخي أيضاً . ولقد. ولي عبد الر حمن 
قضاء القير وان لموسى بن نصير سنة ( )۸١‏ ه. وتولي بالقيروان سنة (١١١)ه.‏ 

(۲) البيان المغرب ( 4۸/١‏ ) ورياض التفوس ( )٦۷- ٦٦/1‏ . 

: جيث يسميه المالكي‎ › )٦٦/١( وانظر أيضا ص‎ › ) ٠4/١ ( رياص النفوس‎ )٣( 
عبد اله بن أي بزيد الإفريقي » انتفع به به أهل إفريقية »> وبث فيهم علماً كثيراً . توي بالقيروان‎ 
أبو عبد الرحمن‎ : ) ٠۳۸/١ ( ودف بباب تونس . وانظر مال الابمان‎ ٠ه‎ )٠٠١( سنة‎ 
. ابن بزيد المعافري الإفريقي البلي‎ 

() رياض النفوس PE‏ بتاجر اله » لأنه جعل ثلث کسبه له تعالى 
يصرفه ي وجوه امبر کا جاء لي رياض النفوس ص ( ۷١‏ ) . وينسب اليه بناء جامع الزيتونة . 
توفي سنة ( ٠١١۷‏ )ه. انظر معام الامان )۱٤١/١(‏ . 

(ه) رياض:النقوس ( ۷۳/۱ ) ومعام o‏ 

)٩(‏ ریاض النفوس ( ۷۳/۱ ) : حيان قرشي بالولاء » فهو مول بي عبد الدار . سكن 
القیر وان وانتفع به هلها » توني سنة ( ۱٠۲١‏ ) ھ . وانظر معام الاإمان ( ٠١۸/١‏ ) : (حبان) . 

(۷) رياض النفوس ( ۷١/١‏ ) : كان فقيهاً مفتياً > سكن القيروان » وا توي سنة 
( ۱۲۳۸ )ه. وانظر معام ا °( 

.(۸) رياض النفوس ( )۷١/١‏ : أهم ما يعرف عله ۰ انه کان ا . الفقهاء › i‏ ولي 
قضاء ابمند بإفريقية على أيام هشام بن عبد املك » ونه توني ني أول خلافة هشام . وانظر معالمٍ 
الامان )٠١۴۳/۱(‏ : جعيل. ٠‏ 

)٩(‏ هو نفس والي افريقية والمغرب»عل أيام عمر بن عبد العزيز » واسمه الكامل کا برد 
ني رياض النفوس ).۷١/١(‏ هو آبو عبد الحميد اسهاعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر القر شي 
المخزومي . وهو قرشي و څزومي E‏ نعرف › ا جده آبو المهاجر مول اة بن 


و : ۱۹۷ 


وبفضل جهود وجهاد هوٴلاء التابعين وغیرهم > تعلم المخاربة أصول 
اوم هراوا القرآن» وعرفوا اللَغة الغربيةء إذ كان أكثر أهل المغرب 
العرني حى أيام هوّلاء التابعين لا يعرفون الحلال والحرام »> وكانت 2 
حلالا حى وصل هولاء التابعون فيينوا رها ٠.‏ 

والحقيقة أن وجود مثل هولاء الأعلام من الدعاة ني المغرب ا « 
لا يرجع الى خلافة عمر بن عبد العزيز »› ققد رأينا ماهم في الغرب االعرني 

من قبل "“. ولکن الفعرة الي حلوا فيها كانت فترة استقرار نسي بعد 
إكمال الفتح الإسلامي وامتداده عبر البحر الى الأندلس وجنوب فرنساء 
لذللث عاون الاستقرار على نشر الإسلام ديناً. والعربية لغة > كما عاون 
علم وورع وإخلاص هولاء التابعين في ترسيخ جذور العقيدة الإسلامية 
واللغة العربية تي العقول والقلوب معاً . ١‏ 


وساد المدوء والسكون المغرب العربي :ٌ في غل“ الإسلام وغهرت بغار 
عهد الإسلام ئي المغرب العربي سريعاً » إذ حقق الإسلام معجزة كبرى 
کک دين الفطرة › فقد بيغ 2 بالصبغة الإسلامية › وجعل | 

نهم جميعاً اللسان العربي . ا 


1 
وكات هذه يته حدآ ناسا في تريغ ارب اطویل » إذ عجرت 
اللعضارات القديمة › الي وصلت الى لاد ا مغرب منذ أقدم العصور “ وهي 


الإغريقية واللا تينية › عن إدخال البرير ي نطاقها › داقر تأثيزها على 
بعض مدن مبعارة على اطول الشر يط الساحلي لشمال إفريقية 7 ولكن بعد ا 
> طرد ۳ من المغرب المرني واستقرار ا ا فيه × يان e‏ 


= علد . وكانت وفاة إساعيل بالقيروان في سنة ۱۳١۲‏ ) ه . زانظر معام لمان .)٠٠4/(‏ 
)١(‏ البيان المغرب ( 4۸/١‏ ) . 
(۲) تاريخ المغرب العربي (۲۳۸) . 


شعباً له رسالته ني العام الإسلامي . وهذا التطور ي حياة البربر »> هو الذي 
يعتبر معجزة الإسلام » حيث کن من إنشاء وطن جديد له استعان به 
في ارتقاء سلَم الزعامة العالمية . 
وتجلت آية هذه المعجزة › ني أن الإسلام استطاع أن جد من اليربر 
جنداً جدداً تسابقوا في مضمار الفتوح الأخرى » وغدوا الحناح الأيسر. 
لقَوّات الإسلام . وكان أولثك البربر المشلمون يتحلون بالحماسة واللحمية 
اللتإن عرف بهما المسلمون العرب ني أيامهم الأولى» والي ظهرت .في 
فتوحا ہم المبكرة › فأنجب البربر المسلمون قادة لا يقلون عن قادة العرّت 
۰ الم لممين الأول في حماستهم لإعلاء كلمة الإسلام وتفانيهم في نصرته › 
متهم : طارق بن زياد . 


٠‏ وقدإساهم هذا الوطن امحديد للإسلام ي مشاريع الدولة الإسلاميسة 
الكبرى ضد البيزنطيين › إذ كانت جيوش الدولة الإسلامية سنة (۷۱۷ ) م 
5 تجار القسطنطينية عاصمة الدوالة البيزنطية وتعمل جاهدة على فتحها. وقد 
اشرکت قو ات الإسلام من المغرب العربي في هذا الحهاد الرائع > إذ.أمدّت 
e‏ ولاية . إفريمَية والمغرب جيوش المسلمين بأساطیل ومون وعتاد شدات من 
أ الحند الإسلامي المحاصر للقسطنطينية »> وسجلت اسمها الى ات 
5 "اتر ولبات الإسلجمية الأخنرى "باجا تي طلم ابرا نوةخ وار 
۰ ي خرب البيزنطيين © . 
لقد أصبحت شعوب المغرب العربي جزءا من العم قوی الاد 
يدينون بدين الإسبلام »: وينهلون من ثقافة الإسلام "٠ءء‏ وقد دلوا في الإسلام 
غير مګرهین NEE a‏ 


e ۲۹۲ ( الأمويون والیز نیون‎ )١( 
٠ .)۲۴( تاريخ إفريقية‎ )۲( 


۱۹4 


وما بعقب اعتناقه من تغييرات اجتماعية أو سياسية ورا مادية : وكان 
للدعوة السلمية الى الدين أثر ها الواضح ني دفع التيار الإسلامي إلى الأمام " . 


و 
دحل الغاربة في الإسلام وانديجوا لي الحياة الإسلامية ‏ واكتسبت 
لقافتهم الصبغة العربية الواضحة . 

م يقل المغاربة على المسيحية قبل الإسلام إلا بنطاق محدود ٠"‏ » ولکتهم 
اعتنقوا الإسلام - خاصة القبائل البدوية منهم - فألقوا بلقلهم مع الفتح 
الإسلامي وأيّدوه من أول الأمر ۰ بل کانوا عد ة العرب المسلمين ف زحفهم 
وطليعة جندهم : دلوهم على عورات البلاد › وأعانوهم ف جهادهم 
اروم وأعوانهم . 

وأشهر من أيّد الفتح الإسلامي من هذه .القبائل البدوية قبيلة لُواته 
ونفزاوة ونفوسصة وقبيلة زناقة ؛ وما دام هولاء قد أيّدوا الفتح الإسلامي 
منذ البداية » فقد كانوا أسرع استجابة للإسلام ودخولا فيه . 

ولا اهارت مقاومة البيزنطيين وانبسط النفوذ الإسلامي على البلاد كلها » 
م يشا المححضرون من أهل المغرب أن يتخلفوا عن الركب » فبدأوا بدورهم 
يدخلون في الإسلام أسوة بمن دحل فيه من البدو . 

كان من أسباب انتشار الإسلام ني المغرب وسرعة تقل الناس له » 
أن . بعض قادة الفتح الإسلامي اتخنوا سياسة كانت بعيدة الأثر في إنتشار 
الإسلام وني إقبال أهل المغرب عليه.. 

فسان بن النعمان » منح البربر الذين يوندون الفعح ويوازرونه » حق" 

(6 الاد راتا لمرية ي شرفت ٣م "٠.‏ 
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المساواة الكاملة مع العرب . 


ووضح أمام البربر ما ينطوي عليه الإسلام من مساواة الفان الرّبب 
ومن هذه المساواة إشراك البربر في جيش الفتح ‏ ومنحهم حقام المشروع 
ني العطاء وني قسمة ليء الحرب ومغانمها ٠‏ فلم يعتبر العرب حکاماً والبر بر 
حکومین ۰ ونما ساوی بینهم في الحقوق والواجبات . وهذا مالف ما ألفه 
البربر من سياسة الرومان والروم »> حيث كان أهل المغرب مهما تبلغ ثقافتهم 
ومکانتهم یعتبرون من موالي الرومان والروم لحم المرتبة الثانية في المجتمع ؛ 
فإذا بهم بالإسلام يظفرون بالساواة المطلقة . : 


بل اعتبر حسان أرض الغرب مفتوحة صلحاً لا عنوة : وأقر البربر ٠‏ 
على ما بيدهم من الأرض › وبذلك ظهر للبر بر أن محالفتهم للعرب لم يسلبه م 
أرضهم ولا میز اہم المادرة ١‏ الأخرى . 


لقد وجد البربر الذين استعبدوا بالأمس قبل الإسلام » ألم أصبحوا 
بالإسلام سادة لإا عبیدا › وفاحین لا مغاو بین ۰ فأاصبح المغرب قطر' إسلاميا 
بنفعل مع التفكير الإسلامي . وقد أصبح المغرب بعد انتشار الإسلام فيه . 
القاعدة المنقدمة الى انطلقت مله الدعوة الإسلامية الى القسع الغر بي من القارة 
الإفر يفية وإلى أوربا. 1 


لفد شحن الدين ابلحديد المسلمين من العرب ومن غبرهم من الأمم الأحرى ٠‏ 
بالطاقات ابر ية فاندفعوا أي حماسة باشرون الدين الإسلامي ٠‏ وسرعان 
ما امد" الإسلام إلى الأندلس » فاصطبغت كلها بالإسلام واتخات_ اللغة 
المرببة لغ“ عامة ها , وحدث لي الأندلس ما حدث ي كل" مكان نزل فيه 
العرب » فقد التشرت الحضارة الإسلامية الي جاء بها العرب بين الذين 

)١(‏ الاسلام والفغافة العربية لي افريقية ( ٠-٠٠١ /١‏ 1.),وابظر انار الاسلام لي القارة 
الافريفية ( E O a , ) ١١-١٠4‏ 1 
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اعتنقوا الإسلام وبين الذين آثروا أن يظلوا على أدیان آبائہم أيضاً. 

کانت الدعوة الإسلامية لا تحرج عن بضع كلماث » وكان ما أثرها 
العميق في نفوس العرب وني شخصيتهم › كما كان هما أثرها البعيد في اريخ ' 
المسالم . 

تلك الدعوة الي جمع بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبائل 
العرب المشتتة › وجمع بها النفوس المفككة . وهي إلى جانب ذلك ركن 
الإسلام وأساس عقيدة المسلمين : «لا إله إلا الله » محمد رسول الله ». 
فقد كان المرب أعداء“ على شفا حفرة من النار » فألّف بين قلوبهم فأصبحوا 
بنعمته إخواناً. قرآن منزل من عند الله » هدي به الى الرشد » وليخرج 
به الناس من الظلمات إلى النور ". 


@§ 

وقد شهد عصر الفتح الإسلامي (القرن الأول المجري ) › تطوّرا 
صحب انتشار الإسلام > وهو انتشار اللَغة العربية . 

ويل للمتأمتل أن اللغة العربية كانت أوسع انتشارا في بلاد المرب 
منها في مصر » لان" العربية وجدت في مصر لغات عريقة . أما في المغرب 
فإن الإخريقية واللاتينيّة لم تكن واسعة الإنتشار » بل كانت لغة الحكومة 
ولغة سكتان المناطق الساحلية » أما غالبية البربر » فكانت أبعد من أن تتأثّر 
ذه اللغة » ما دامت قد بقيت بعيدة عن التأثر بالحضارة الر ومانية ؛ ولم 
تكن لغات البربر غير المكتوبة » تفوى على مغالبة اللغة العريية . 

وما أقبل البربر على الإسلام » أقبلوا على اللَغة العربية > ووجدوا 

(۱) العرب والاسلام ني الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط )٠۸١(‏ . 

(۲) تاريخ افريقية (۲۳) . ا 
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فيها أداة طيعمة تمكنهم من التفاهم فيما بينهم › > إذ تعدا دت جام » »> وکانت 
الغة العريبة لغة مكتوبة يسنطيعون غن طريقها أن يسجللوا تراہم 

وكان إقبا لهم على اللخة العربية شديداً > يدل على ذلك ما e‏ 
الطبقات من رحيل الكثيرين منهم ني القرن الثاني المجري الى الشرق › 
للإسبزادة من العم والتفّت من اللغة . 

وظهرت نحلال هذا القرن فثات E‏ : وبدراسة 
ما ورد في تراجم کتب طبقات فقهاء المغرب » نجد الرواية تتسلسل إلى 
رعیل أول من أهل البلاد الأصليين الذين برعوا في ثقافة العرب وفهموها 

حق الفهم . 

وني نفس الوقت الذي انتشر فيه الإسلام واللغة العربية > كانت الثقافة 
العربية الوافدة الى مدارس (القيروان ) وغيرها من مدن المغرب › تسير 
بطريقها المړسوم نحو التفوّق والإزدهار "“ . 

واستمرَ هذا التفوق والإزدهار ينمو عبر القرون '"“ » فكانت الجضارة 
العربية الإسلامية ما تزال عند نهاية القرن اللحامس عشر الميلادي یمن 
على الشاطىء الإفريقي امطل على المحيط الأطلسي والممتد من مضيق جبل 
طارق حى السنغال ”"“ » واستمر” انتشار الإسلام وتفوّق الثقافة العربية ي 
المغرب العربي حى نماية القرن التاسع عشر الميلادئي * . 

هكذا كان تطرّر الحركة الإسلامية وسيرها بالمغرب مدة قرن كامل هو 
قرن .الفتح الإسلامي العظيم › وهکذا کان خرص ولاۃ ار شديداً على ` 
إشادة معالم الإسلام القطر وتلبيت أركانه وإقامة دعاتمه »> حى ار تکڑ 


() الاسلام رالكقافة العربية في أفريقية ( )۱١۴- 1٦۹۲‏ . 
(۲)انظر كتاب : النبوغ المغر ي لتقرآ عجباً عن لبوغ المغاربة أي الناحية الأدبية . 
(۴) صر دراسة للتاريخ )۰.۸/۳ °( . 

٠ :‏ () الإسلام ورالكقافة العربية لي أفريقية ( )۱۸۹/١‏ . 
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فیه ارتکازاً قوی وتمکن من نفوس سكانه أيّما نبمكن » فأصبح وكأغا 
آوی إلى وطن وسکن هما أعرف به منه بہما . 

نظر المغاربة فيما خلف بأيديهم من عادات الوثنية > وبقايا الديانات 
الأخرى المحرفة > فلم يجدوا في ذلك شفاء غلتهم ونقع أوامهم ؛ فأخذوا 
يتطاو لون بأعناقهم إلى الدين ابحديد الذي جاء به الفاتحون الأقوياء > ورأوه 
موفياً بأغراض الحياة وماربما > ضامنا لمصالح البشر ني المعاش والمعاد؛ . 
فن الإسلام خير داعية ومرشد» أنار أمامهم السبل » وأبان مم معام 
لرشد . وسرعان ما استمالحم إلى جانبه » وأدخلهم ني حظیرته ؛ وکان أکثر 
ظاهر اته تأثير عليهم ثلالة : 

ا شريعته » وسماحته غير المحدودة› فکل“ تعالیمه هيسن 
هلل › بمکن الإحاطة به والقيام عليه في غير تعب ولا غناء. والإسلام 
دين الفطرة الحالي من الكاليف الشناقة الي تجعله عبثاً قبلا“ على كواهل 
معننقيه » إذ ليس فيه إلا" ما ينطبق على النظر والمصلحة العامة . 


ب - حسن معاملته لکل من بدين به ويحتمي بحماه » فما هو إلا“ أن 
بتعلق بسبب من أسبابه »> حى يصح عضرا عاملا" في جماعته الكبيرة › 
لا يزه عن بفية أعضاما مبثز » ولا بفصل إينه وبينهم فاصل . فمثلا“ ابن 
الكاهنة المغربية المشهورة أي الناريخ بطرل مقاومتها لالإسلام ومحاربتها للآلين 
به حى مانت ' » فانه ما بث أن ولي على قومه بعد إسلامه » ولاه حسان 
ابن التعمان الدي قامى من أمه الأمربان "'. 

+ - رفق الولاة المسلمين وعدم ولشربهم روح العدل اللي جاء به 
اإسلام » مع ما كانوا عليه من الأحلاق الفاضلة والسجايا الكاملة ؛ حى 


› هي الكاهنة داهيا اني تزعمت قومها جراوة وقائلث المسلمين أي بال أوراس لهزمتهم‎ )١( 
, وکان علیهم حسان بن النمات‎ 
, انظر ر جمة حسان بن النمان ص ( ۱۷۲ - ۲۲۰ ) ازء الأول من هذا الكتاب‎ )۲( 
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لقد أكبر هرلاء المغاربة دين أنجب مثل أولئك الرجال الأفذاذ »> وكوّن 
مثل تلك الشخصيات الكبيرة الي يدر وجودها ني التاريخ . 

على أن المغاربة لم يعادوا الإسلام ني أوّل الأمر » ولم يقاوموه تلك المقاومة 
العنيفة . إلا بحهلهم محقيقته › وعدم إحاطة علمهم بمحاسنه ومزاياه. وقد 
فطن لذلك الولاة العرب بعد حين » فرتبوا لحم الفقهاء والقراء بلقنونهم 
العربية ويبصرولمم بالدين . فلما اكتنهوا كنلهه وعرفوا حقيقةه » ومرسوا 
بتعاليمه ألسامية وآدابه العالية > أصبحوا من أكبر دعاته وأحمى أنصاره ؛ 
فهم الذين فتحوا الأندلس وسهتلوا طريقها للعرب » وما زالوا بعد ذلك 
حاميتها وذادتها الى آخر العهد با . وهم الذين اقتحموا مجاهل إفريقية › 
وحملوا المداية الإسلامية والثقافة العربية الى السوادين كما هو معلوم" . 

وكانت نتيجة طبيعية أن يستعرب المغاربة بعد إسلامهم . ويتعلموا 
لغة التزيل الذي هو د ستور الإسلام وأقنومه والمضيدر الأول بحميع 
أحكامه وتعاليمه . فانما بالعربية تلهم أصوله وفروعه » وتقرّر شرالعه 
وأحكامه . على أله إذا كان الإسلام دين الفطرة واللحلق القوبم » مستعداً 
بذاته للإنتشار ؛ فكذلك هله الفشلصحى » لغة الببان والشعر › متاك برقتها 
القلوب » ونستلب العقول . 

فما الي فضى على العربية وأرقف سيرها لأمد بعيد جد ؟ إا تلك 
لمان والحروب الي تبت بين العرب والغاربة فيما بعد » رال کان 
مثارها التعصب الأعى رالعنصربة الفبة ؛ ولكن العربية سادت خحصوماً 
بعد يام الدرل العربية البحت من بي مرين والسعديين رالعلوبين'"'- ي 
ا مغرب العرفي . 

- والطر التفاصيل في محاضر ة عوامل التشار الإسلام‎ ) ١ -۳٠۹/١( النبوغ المعربي‎ )١( 


مل عبد الرحمل الأمين - المؤ تمر الأول لمجمم البحوث الإسلامية ( ۳4۹ = ۳۸4) . 
(۲) اللبوغ المغريي .))۳-٤۲/١(‏ اا ااا 
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وعلى الرغم من أن فتح العرب المسلمينللمغرب العربي لم يدم -كإمبر اطورية- 
دة طويلة > فإنهم حققوا تغييراً جذرياً في المجتمع المغربي » فقد المارت 
المسيخيّة كحضارة للبحر الأبيض التوسط على الرغم من العظمة الي كانت 
عليها أيام الفتح الإسلامي . أما في مصر فقد بقيت المسيحية ديناً للأقلية 
یعیشون جنباً إلى جنب مع المسلمين ثي دولة واحدة . أما سبب إنميار المسيحية 
في المغرب » فانما يرجع إلى أن قبائل البربر كانت تعتبر المسيحية ديا علا : 
إلى جانب الاضطهاد الديي الذي لاقاه المسيحيون على أيدي كنيسة روما 
ومن قبائل الفاندال ومن الروم المزمتين : ولا كان العرب أقرب إلى البربر 
ثي المغرب العربي سواء ني اللغة أو الشكل من اليونان والرومان والروم»› 
لذا تمكنوا من جمعهم ني الحضارة الإسلامية الي أصبحت عيقة الحذور 
وأكر قدرة على الانتشار صوب الحنوب من حضارة البحر الأبيض المتو سط . 


“.. )۲۸- ۲۷ ( تاريخ افريقية‎ )١( 


۱۷٩ 


- 0- 
E ENES 


الأدارسة 

أ. بعد موت موسى بن نتصير» صارت اللعوارج تقصد بلاد المغرب وتنشر 
مذهبها فيه ؛ وقد أساء عامل الحليفة السيرة وظلم المغاربة “ » فأعلنوا 
الثورة على اللحلافة سنة اثنتين وعشرين ومائة المجرية " (۷۲۹م) ؟ 
فكانت هذه الثورة أول ثورة مغربية على اللحلافة الإسلامية . 

وبقي مغرب يعاني من ثورات اللحوارج إلى أن وصل موسس الدولة 
امغربية إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أي طالب . 

وبعد أن وحد ادريس المغرب الأقصى » ول“ وجهه شطر المغرب 
الأوسط » ففتح (تلمسان ) سنة ١۱۷ھ‏ (۷۹۱م) »> ولكنه مات سنة 
VAT) AVY‏ ¢( ودفن في مدينة (زرهوك) . 

وتولى إدريس الثاني المغرب > إذ بايعه المغاربة يوم ولادته > وبعد أن 
استوى إدريس الثاني منح البلاد إدارة حسنة »> وبى مدينة (فاس ) وجعلها 

(۱) هو عبر بن‌عپید اهامر ادي» عاملعبیداه بنالمبحاب علطنجة» انظر ابن خلدو ن( /۱۸۹). 

(۲) ابن الأثبر (۹۲/۰) . 

(۳) انظر تاریخ المغرب ( ۷٠١/١‏ - ۷۲ ) وانظر لدرو الشنية ( ٠١‏ ). 
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عاصمة المغر ب ٠‏ وكان ذلك سنة ۱۹۲ ه ( ۸٠۷‏ م) . ومات إدريس الثاني 
سنة ۲۱۳ هھ ( ۸۲۸ م ) » ففقدت المغرب بموته بطلا من أبطاله الغر الميامين . 

ب - تولی بعد إدریس الثاني ابنه محمد بن إدریس » وبعده علي بن محمد 
ان دريس » م تول حى بن محمد بن إدریس »› وکان حکمه هو العصر 
الذهي للدولة الإدريسية. 

تول یحی بن محمد بن دريس املك سنة ۲۳١(‏ ه ) » فوصلت الدولة 
في آيامه إلى غاية مجدها ؛ فقد امتد سلطانما وعظمت واستجدّآت (فاس ) 

وكان ممن قدم (فاس ) محمد بن عبد الله الفهلري »› فتزل بعدوة 
( القرويين ) مع أهل بلده الذين وفدوا معه الى (فاس ). ومات محمد 
ابن عبد الله الفهري وترك ابنتين وهما : فاطمة المدعوة : بأم البئين » ومريم . 
وکان هما إرٹ کپیر › »> فشرعت فاطمة أي بناء جامع القرويين ي رمضان 
من سلة ( 4 ھ)› ف على نحو ما أرادنه »> ولم ترل صانمة من يوم 
أسسّس الى أن كمل بناره » فصتت فيه شكر لله تعالى الذي وفقها لدلك ؛ 

وقد کان هلا المسجد جامعة المغرب › وکان ولا بزاك حصن المري 

لغة“ والإسلام دنا » ركان مدا اعامع فضل عظيم على نشر الثقافة با مغرب 
البلد العربي الإسلامي ماکان ل کر اد ل و ا ات ار 
لإسلامي من الاندثار › لا أي المغرب وحدها بل أي تلف الأقطار الإسلامية › 
فقد حمل الرسالة بأمالة بعد نكبة « الفردوس المغقود ۲ 

أا دور جاع القرويين ي بعث الشعور الوطي ؛ ونفځ روح الفداء 
والدفاع عن حوزة الوطن » رالدرد عن الاسلام والشريعة المحمدية السمحاء ء( 
فیمکن أن یعتہر أجل" دور لعبته جامعة إسلامية أي دار الإسلام مئل القدم ؛ 
فقد زحرت حياة جامع الفرويين بالدعوات الصالية للكفاح ي سبيل الله . 
واستنفاد الممم القوية للجهاد من أجل الدبن والوطن . وما الحركة الوطنية 


۱۷۸ 


في القرن العشرين إلا إحدى بذرات هذا المعهد الذي ما زال قابا يدعو 
الى الحتى والى الصراط المستقم" . 

وني سنة (١٠٠٠ه)‏ أخضع قائد "“ الدولة العبيدية الي تأسست في 
(تونس ) ملك الدولة الادريسية وأدخله تحت حكمه » وقضى على استقلال 
مغرب » وبدلك انتهى عصر الدولة الادريسية " . 


ملوك الطوائف 

ج ومن سلة : ٣٠١‏ هھ (۹۱۷م) الى سنة ٤۲۸‏ هھ 
كان المغرب صراع بين النفوذين الفاطمي والأموي » وبمكن تقسم 
الفرة الى قسمين : الأول من سنة ١٣۳۰ھ‏ الى سنة ۹٣۳ه‏ 
وهو عصر الصراع ين النفوذ الفاطمي والنفوذ الأموي » والثاني من سنة 
۹ھ الى سنة ٤۲٢‏ ھ» وهو عصر لفوذ الأمويين وحدهم › وکانت 
قبائل زناتة اللحاضعة للأمويين تحكم المغرب . 

ولا انقرضت الدولة الأموية في الأندلس ٠‏ قامت بعدها دول كثيرة 
تعرف عند المورخحين ملوك الطوائف 

وكانت ني المغرب ني هذا العصر دولة (مغراوة ) “ امتد حكمها 
من سنة ٤۲۸‏ هھ ٠١١١(‏ م ) وانتهى أمرها على يد المرابطين سنة ٤٦١‏ ه 
(۷ م). 


(۱) انظر مقإل : دور جامعة القرويين ني حفظ راثا الاسلامي - عبد اللطيف خالص - مجلة 
المغرب - العذد ( ۴ ) - ٠۹٠١‏ - ص (١۳-ه۴).»‏ وانظر التفاصيل في الكتاب الذهبي لمحامعة 
القرويين . 

(۲) هو مصالة بن حبوس الكناني . 

(۴) انظر التفاصيل آي تاريخ لغرب (۱/ ۷۳ = ۸۷)' e TT‏ 

(؛) مغراوة : قبيلة من زناتة البر برية . انظر التفاصيل ني جمهرة أنساب المرب )٤۹۸(‏ . 
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المرابطون : ) 
د کان موطن المرابطين الأول الصحراء الكبرى › وهم E‏ 

( صنهاجة )اوقد استمر حكمهم أي المغرب من سنة ٠٩۲‏ ه ألى سنة 4ھ 
۱۱٤١(‏ م ) ءوکان حکاً قوياً حل محل الأسر المتنازعة الي كانت قد 
خلفت الأدارسة في حکم اليلاد . 

بدأت دولة المرابطين كما بدأت أكثر الأسر المغرييّة الرئيسة الحاكمة» 
بو صفها حركة دينية . فقد استعان زغ " من زعماء ( صنهاجة ) البربرية 
بأحد المصلحين الدينيين ”" على تعليم أفراد قبيلته أصول الدين . ومن أجل 
تحقيق ذلك أنشأً المصلح الديني (رباطاً) في محل ناء من الصحراء ؛ فقصده. 
کیو من افاس حتی اجخیع عاب و آلف رچل » فستاهم هو أو ستاهم 
3 بالمرابطين من أجل ملازمتهم لذلث الرباط . 

ومن هذا الرباظ إنبلقت نواة دينية عسكرية ما لبشت أن سيطرت على 
ارب وعلى ابحزء الأعظم من الأندلس . 


وبزعامة يوسفى بن تاشفین استول المرايطون على (فاس) وانترع 


ما بقي من سلطة بيد ( مغراوة ) وبي ( بغرن ) » وأسّس مدينة (مراكش)“ 
١‏ سنة ٤٥١٤‏ هھ ( ١ ٦۲‏ م ) وجعلها عاصمة ملکه . وتطلع الى المغرب الأوسط 
فاستولی على عاضمته (اتلمسان ) وغيرها من_ المان الکبری حى صفا له 


4 أمر ..المغربيين : إلأقضى والأوسط , ضنة ٤5‏ ه ۱٠۸۲(‏ م) » وبلقت . 
1 حدود, ملكته .الى .شودان ور ل فتوجهت اليه أنظار أهل ٠‏ 


الأندلتي 6 3 : تعلق به آمهم ف النجدة والإنقاذ * . 


(۱) قیلة بز برية . انظر التفاصيل في جمهرة أنساب زي ( ).7 
(۲) هو بحي بن ,ابر اهي الكدالي . وكدالة : قبيلة من قبائل صنهاجة . 

(۴) هو عبد الله بن یاسین المزولي . 

(4) انظر النبوغ المغريي ( .)٠٠+.0۷/١‏ 


NA 


ee 


وني سنة ( ٤۷4‏ ه) انتصر يوسف على المسيحيين في الأندلس انتصاراً 
حاسماً »> عاش الإسلام بعده نحو أربعة قرون » ولولا انتصاره هذا لكان 
المسيحيون ة قد قضوا على المسلمين في الأندلس في هذا العصر » كما يعرف 
بذاك مورخوهم : 


وي سنة ( ۸٤‏ ۵) اعضم ملوك الطوائف في الأندلس وقضی عليهم 
وأنز هم جميعاً من عروشهم» ل ہم کانوا: E E‏ على 


مصلحة دنهم وشرف بلادهم ‏ . 


وتوج واس ا الحافلة بتاج الصدق والإخلاص » i‏ انضواءه 
حت لواء اللحلافة. العباسية › وبایع الحليفة العباسي > وطلبٌ منه تقليداً على 
ما بيده من الأقاليم › فأجابه إلى ذلك » وخاطبه بأمير المسلمين " 

وفي سنة ( ٥۰۰‏ هھ ) توفي يوسف بن تاشفين بعدما عاش ماثة سنة قضى 
منها. ني الملك سبعة وأربعين عاماً » كانت من أسعد أيام المغاربة › ولم يبق 
ي عصره نفاق ولا ظلم ولا سزقة » فکانت المرأة تسير وحدها حاملة, 


الذهب ي جمیع أقطار إفريقية والمغرب ولا تجد من يعترض سبيلها . 


کان یوسف مما بالسلام عقيدة وعلا وتضحية وفداء وحضارة ؛ ٠‏ 


- ویزهد بالدنیا ولا کک ع ال چ 


> - وتولی إمارة dl o‏ علي بن يوسف بن تاشفين › 


- فورٹ ملكا عظیماً »› ونمتعت الأمة المغربية والأندلسيون ني عصره اة 
والرفاهية والعدلء» وازدهرت ف عهده الحضارة المخربية › وقصده کر و 


م :الفلاسفة والآدباء اوالتعهاءء وکان معروفاً بالحكمة و وحب؛ ا 


(۱) تاریخ الغرزب ( ۹/۱ 2 
() التبوغ لری (6۱1۱) ا i‏ ا ر ر 


۱۸1 ۰ 


) لناس » وكان كثير المشورة للمفكرين والعلماء »> وكان كثير ابمحود والعطف 
على الفقراء والمساكين ,. ` 

وکان قد ارتحل الى الأندلس عدَّة مرات وجرت له مع الأسبان هنالك 
حروب كثيرة انتصر فبها عليهم دانماً » واسترجع من أیدیہم کثراً من 
المدن والقلاع . 

وهكذا ظل هذا املك نحو عشر سنين متمتعاً بالسعادة والعز والسودد» 
والأمة المغربية عزيزة محترمة » إلى أن ثار عليه المهدي بن تومرت واشتبك 
معه في حروب عظيمة كان ابتداوّها سنة ( ١٠١‏ هم . 

ودامت الحرب بين المرابطين والموحدين حمسة وعشرين أعاماً مات 
خلاها من أبطال المغرب والأندلس مثات الألوف ١‏ وقضت على كثبر من 
مشاريع الإصلاح الي كان يقوم با المرابظون. 

وبينما كانت هذه المجارك حامية مات علي بن يوشف بن تاشفين سنة 
٠۴۷(‏ ه ) وخّف المغرب والأندلس ني معارك دامية . 

وخلفه على عرش المرابطين ولده تاشفين » وكان لا يقل عن أبيه 
- شجاعة ومعرفة وقوة إرادة » ولكنه سقط ني المعركة قرب مدينة (وهران) 
سنة ( ٥۳۹‏ هھ ) ولم کم سوی عامین ۰ فتولی بعده ابنه ابراهیم بن تاشفین 
آحر ملوك المرابطين » وکان لا يزال طفلا . 

وحاصر عبد المومن بن علي زعي الموحدين مدينة مرا كش بعد وفاة تاشفين › 
وظلّت هذه المدينة حصورة الى أن سقطت سنة ٥٤١(‏ ه) . 
وقتل ابراهیم بن تاشفين ومن معه صبراً وهم نو نيف وسبعین ألفاً » 
وهكذا انتهى عصر المرابطين الذي دام تسعة وسبعين.جاماً.» وكان من أعظم 
عصور المغرب " . 


.)١٠٠١- ٠١۸/١ انظر التفاصيل ني تاريخ المغرب.(‎ )١( 
.)١١۷- ١۱١۹/۲ ( انظر التفاصيل في تاريخ المغرب‎ )۲( 
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والواقع أن المرابطين أسدوا الى المغرب خدمات جليلة ٠‏ لم يكن توحيد 
القوى الإسلامية أقلّها شأناً . لقد قضوا على الطائفية » وأحيوا شعائر الإسلام . 
ووفقوا الى فرض ساطة مركز بة على القبائل المستقلة : والى عطم الروح 
الإنشقاقية الى کان خليقاً ا أن حول دون أي امتداد للسلطان المغرني الى 
الأندلس ‏ . 


الحياة الفكرية أي المغرب أيام المرابطين : 

ه - إن المرابطين هم الذين مدّوا حياة الأندلس السياسية وأبقوها ني 
قبضة الإسلام زأهاء أربعة قرون أخرى » وهذا هو ما بغبظ المستشرق 
( دوزي ) ومن سلك سبيله في التحامل على الدولة المرابطية . 

إن الإزدهار الذي عرفته الأندلس ي أيام المرابطين ٠‏ يكاد يفوق ما 
كان ها منه في أيام اللحلفاء وملوك الطوائف » وخاصة ني ميدان العلم والآداب . 
فمعظم أعلام الفلسفة والطب الأندلسيين عاشوا في هذا العصر أو لبغوا 
بعده بقلیل . 

لقد كان أساس دعوة المرابطين العلم > وعليه قامت دولتهم ٠‏ وكانت 
نرعة عبد الله بن ياسين الى علم الفقه والدين أقوى منها الى أي علم آحر : 
لأنه كان عالاً دينب » فغلب هذا اليل على الدولة ؛ ومن كان تقديها 
الفقهاء » واختصاصها مم دون من عداهم من أرباب المعارف المتنوعة › 
برغم ما صار اليها من جيوش العلماء والفلاسفة من جراء فتح الأندلس 
وضمها الى ا مغرب . إن وظائف الدولة كانت من نصيب رجال الشريعة › 
وفيما عدا ذلك › فإن العلماء كانوا قانبمين بنشاطهم الفكري › لا يعترض 
سبیلهم معترض " . 

(۱) الاسلام ,والعرب )۱٤۳١(‏ . . 1 
(۲) انظر التفاصيل في : النبوغ المغرني ( ٠۸ -.11/١‏ ) . وائظر الاسلام في المغرب والأندلس 


. ) ۲٣4 - ۲۳۴۷ ( ص‎ 
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كان المرابطون يمون بعلوم الدين المعشبع بالرُوح اللي المتسامح › 
الحالص من شوائب التنطع والتعمق › الذي لا مجاري الحلافات المذهبية 
والبدع والأهواء »> وكان الزهد والتقشّف هما شعار الدولة وطابعها الحاص : 
عمل علي بن يوسف بن تاشفين وهو أمير المسلمين مع العمال ني بناء جامع 
مراكش » وحمل الطوب والطابوق والحجر بيديه وعلى كاهله الى البنائين › 
وكان صانماً ني تلك المدة كلها ! فلم يكن تديّن المرابطين خدعة ونفاقاً ‏ 
كما لم يكن مذهباً حاصاً ونحلة متميتزة » يضطهدون الناس من أجل الدفاع ‏ . 
عنها وعدم مالفتها . RS‏ 

ومهما يكن من أمر » فإن علم الفقه على مذهب الإمام مالك قد واصل 
تقد مه ني هذا العصر » وعقدت المجالس المحافلة في كل من ( سبتة ) و ( فاس ) 
و (مراكش ) للمناظرة عليه > وامتزجت ذراسة الفقه بعلم الأصول › 
وظهر الإشتغال بعلم الكلام على طريقة أهل النظر والتأويل » ولم یکن قبل 
ذلك ما يشتغل به أحد. وعي كثيرون بعلم القراءات > هذا العلم الذي 
م ينقطع الإشتغال به ني المغرب ني محتلف العصور › وهومن فروع التفسير . 
ونشط الإشتغال بعلم الحديث والرواية > فكثرت الرحلات لسماعه والأخذ 
عن رجاله رغبة أي علو الإسناد والضبط والإتقان . وكان علم النصوف 
له مكانة أيضاً › ولكن ما يلاحظ أن تصوْف المغاربة كان رياضة ومجاهدة» 
ولم يكن هذا التصوف الفلسفي الذي أنكره الفقهاء . ولم تكن العلوم الفلشفية ٠٠‏ 
والرياضية والطب قليلة الحظ من العناية بها والإقبال عليها . 


وظهر ني هذا العصر أيضاً الإشتغال بالعلوم الأدبية واللسانية من كر 
ولغة وشعر وكتابة » وكما نبغ ي کل العلوم الي ذکرناها أفراد عدیدون › 
کللك بغ ي الأدب والشعر أفراد جد تراجمهم لأول مرة الى جائب 
تراجم لظرالہم من الأندلسيين . ۰ 

رم بقنصر هدا الولوع بالعلم والنبوغ ي الأدب على الرجال » بل إن 
۱۸4 


الساء شارکن افا ي ذلك . 

e a › القرويين بفاس‎ 

يزل المركز الثاني للدراسات العلمية والأدبية بالمغرب ‏ . 
لقد كان عصر المرابطين من العصور الذهبية في المغرب بالنسبة للحركة 

الفكرية العربية الإسلامية . 


الموحدون : 

و. أولا : : م تكن دولة المرابطين أعظم استقراراً ولا لز ا طمفناناً 
منها حينما ظهر المهدي بن تومرت على مسرح الناريخ وضرب ضربته 
القوية الي قوضت ذلك البنيان الشامخ وأتت عليه من الأساس ؛ وقد استمرت 
دولة الموحدين من سنة ٥٤١‏ هھ (١٤1۱م)‏ الى سنة ۸٩٩ھ 1١١۹(‏ م) . 


_والقوم ني غفلة تما بحري حوهمم » ولعل" ابن تومَرّت لم يرحل الى المشرق 
إلا وهو يبحمل قي رأسه فكرة الثورة على على الواقع المغربي » وخاصة في ميدان 
الاجتماع وما یرجم لزعة الدولة العقدرية والمذهبية . 


EA 


كان المهدي .رجلا من ( سوس ) من قبيلة (هَرغة ) بالذات » إحدى 
قبائل (المصامدة ) » واسمه محمد ؛ وإنما اشتهر بالمهدي بعد إعلانه لدعوته › 
وهو ینتسب ي آل البيت . خرج ,طالب للجلم سنة (۰۰۱هھ) ۰ فدحسل 
الأندلس ورحل الى المشرق › فحج ولفي الأنمة وحصل على علم غزیر ؛ 
وكان ذا فصاحة .ولستن وحجة قوية › ای 2 ونسك وغيرة شديدة 
عل الدين » مما جعل منه داعية من الطراز الأول . وم يلب أن نزل الى 
الميدان مصلحاً ديا ڀأمر بالمعروف وپنهی عن انكر » وېدعو ال النوحبد 


(١)٣لظر‏ العفاصيل لي ؛ البرغ المغر ي .)۷۸-٠١۸/۱(‏ 
\A0‏ 


على طريقة الأشاعر ة"» من تأويل المتشاہہات وعم إقرارها على ظاهرها 
فرارآً من الوقوع في التجسي › > وکان کار ما ینحفز همه للعمل ما يراه 
من انتشار البغي والفساد » مع سكوت علماء الدين عن ذلك . 

ويظهر من سيرته أن الرجل كان لصا ني دعوته أشدً الإخلاص › 
وأنه م يكن يہمّه ملك ولا دنا إلا بلوغ قصده ني ماربة الفساد وتجديد 
الدين . ولولا ذلك لا عرض نفسه للخطر مراراً في غير موطنه »> حیث لا 
يرجو ملكا ولا جد أعواناً . إن الرجل كان صاحب فكرة إصلاحية تمل ي 
تنفيذها بالوسائل السلمية قبل أن يكون طالب ملك برتكب كل الوسائل . أ 
الحصول عليه . 


وكما تنتشر النار أي المشم كانت آراء ان تومرت مع مذهبه ي التوحيد 
تنتشر في القبائل » وني كل يوم برتفع صيته ويوْمّه الناس من كل جهة * 
فیعرف کف بستمیلهم اليه ويدخلهم في دعوته »> حى أصبح سلطاتا مطاعا 
في جميع القبائل » والمغرب إذ ذاك وني كل وقت › هو القبائل . ٤‏ 

ثانياً : وكانت هذه الأخبار تصل الى مراكش › فتفبر حفيظة الدولة 
عليه . وكلما اشتدت صولته كلما أوجست اللحيفة منه ؛ فصممت العرم 
على مناوشته بالقتال › ومبادأته بالمحاربة > فأرسلت اليه أول طليعة أي سنة 
( ٩٥ھ‏ ) "۰ وهو بجبل (تینمل ) من بلاد ( سوس ) فهزمها . 

ولا حاجة بنا إلى القول » إن المهدي ثابر في محاربة المرابطين ومناجز م 
القتال » وكانت الحرب بينهم سجالا . وكان حرياً ان يشهد انيار الم ابطين › 
لولا أن المنية عاجلته » فتوفي في زهرة العمر سنة (٤۲ه)‏ ". 

Gh CHEST Ge N O) 
: )۴١۱ ۴۳۴۳۱ ( الفکر العرلي‎ 


. ه)‎ ٠١٠١4 ( أن ذلك جرى سنة‎ ) ۰ oa e1 ( ي ابن الأثير‎ )٣( 
= . للاطلاع عل ختصر ار جمته‎ )١٦١۴- ٠١۷/4 ( ه) . وانظر العبر‎ ٤۸١ ( ولد سنة‎ )۴( 


1۸٩ 


ثالثاً : وخلفه رفيقه عبد المومن بن علي الكومي › وکان هو وارٹله 
وخليفته من بعده بعهد منه » فواصل عمله في محاربة المرابطين بدون هوادق ' 
وجمع همة الموحدين على هذه الغاية ؛ فلم بيضع السيف من يده حى قضى 
على دولة الرابطين ؛ فدانت لعبد اومن بلاد الغرب من أفصاها الى أقصاها » 
وسرعان ما استقَرّت الأحوال واستتب الأمن وعادت الأمور الى نصابما 
فقامت دولة: الموحدين عراكش شاة البنيان رفيعة الأركان . ولّن كان 
٤‏ المهدي بن تومرت هو صاحب دعوة الموحدين › فإن عبد المومن هو رجل 
الدولة الذي اضطلع بتنفيذ جميع خطط الثورة » والاستيلاء ء على ملكة 
المرابطين » ونحقبق وحدة الشمال الافريقي » مع الحرص على تطبيتق الدعوة 
الموحدية في الحقلين الديي والاجتماعي بأمانة وإخلاص ‏ . 
خرج عبد الوم على رأس رجاله » فاستولی على بلاد (تا دة ٩‏ 
و (درعة) و (عمارة) وتسابق الناس الى الدخول في دعوته أفواجاً. 
مم صرف عزمه لفتح بلاد المغرب » فخرج من (تيَتمّل ) "' سنة 
٥۳٤(‏ ھ) ي حرب طويلة دامت سبع سنین » فلم یرجع منها حى استولی 
على المغربين الأقصى والأوسط › وألقت اليه (فاس ) و (تلمسان) 
ا 
و : 2 الأندلس » فما عتم أن ّدم عليه وفدها وهو بمراكش 
للبيعة سنة a‏ وأرسل اليها جيشاً بقصد E‏ و العدو ر 


وانظر eT‏ أي يمى ( ذيل تار OO‏ 
افا : الاسلام في المغرب e GS‏ 

(۱) انظر تر جمته في وفیات الاعیان ( ۰۲/۴ - ۲٠۰‏ ) . 

(۲) تادلة : من جبال البر بر بامغرب قرب ٬تلمسان‏ ا ی ل 

(۳) تینمل : ني معجم البلدان ( ٠٤٥/۲‏ ) وردت :. تين ملل » وهي جبال بالغرب با 
قری ومزارع یسکنها ار ر ۰ 


\AV 


الذي أنتهز فرصة الحرب بين الموحدين والمرابطين > فأغار على أطراف 
البلاد "“ . 1 

وطمح إلى الاستيلاء على بقية الشمال الافريقي » وكانت دولة بي زيزي 
الصنهاجيين المعروفين ببي حماد »> تسيطر على القسم الشري با فيه من 
ولايات جز اثرية وتونسية › إلا أنها قد ضعف أمرها وتطاول عليها 
الثرّار من عرب بي هلال »> وعدا النورمانديون وهم إفرنج صقلية على 
السواحل » فاحتلوا ( صفاقس ) و (سوسة ) و (المهديّة ) » ولقي السكان 
منهم هولا“ عظيماً ؛ فتوجه عبد المومن الى هذه الناحية سنة (١٤١٠ه)‏ 
ومهتّد” أمرها باستيلائه على ( بَجاية ) و (قلعة حماد ) و( قسنطينة ) ؛ 
ورجع الى المغرب » ثم عاد اليها سنة ( ٠١٤‏ ه) بجبش جرار »> فدخل 
(تونس ) وضرب الحصار على (المهديّة ) وهي من أمنع ما يكون › بحيط 
بها البحر من ثلاث جهات؛ فتركها محاصرة برا وبحراًء ومضى يحتل ( طر ابلس) 
و (صفاقس ) و (سوسة) وجبال (نفوسة ) وسائر بلاد إفريقبة الى 
(برقة ) . ثم سقطت (المهدية ) في يديه أواخر هذه السنة »> بعد هزيعة 
الاسطول الذي أتى لنجدتا . 

اورجع عبد اومن الى المغرب وقد ضبط أمر هذه البلاد وأصلح شأنجاء 
فلم يسترح إلا قليلا“ » ثم عبر البحر الى الأندلس سنة ( ٠١١‏ ه) ونزل 
بجبل. طارق وکان قد أمر ببنائه وتحصینه › فأقام به شهرین وأشرف منه على 
أحوال الأندلس » فوفد عليه قوادها وأشياحها'» فأمر بغزو غرب الأندلس »› 
فغزي وكان الظفر فيه للمسلمين " . 

وعاد الى المغرب » وأحذ ني الاستعداد للجهاد › فأمر بانشاء الأساطيل › 
٠‏ ونظر في استجلاب الحيل والاستكثار من أنواع السلاح والع كد ونين 
)١(‏ ني ابن الأثير ( 4۴/٠١‏ ) : أن ذاك حدث سنة ( ٠41‏ د) . 

(۲) ني تاريخ المن بالإمامة ( ٠4۷‏ ) ان عبور عبد المؤمن كان سنة ( ٠٠١‏ د) . 


AA 


کان على ا أهبة» وافاه الأجل المحتوم في جمادى الثانية سثة (۸٥ه‏ ه) 
برباط (سلا) ". وكان أعظم أعاله بعد إرساء قواعد الدولة ابحديدة 
هو توحيد أقطار المغرب العربي » وتكوينه منها دولة قوية زرعت الرأعب 
ي قلوب الأعداء ؛ فحقق بذلك أعظم أمل لا يزال بخالج نفوس الساسة 
والمهتمين مستقبل هذه البلاد »> خحصوصا في العصر الحاضر . 

وول سن اعدد ابنه يوسف "' » فسار على أثره في الحزم والتدبير وإدارة 
ملکته الشاسعة الأطراف » وكان له بالأندلس اهتمام خاص . جاز إليها 
جوإزه الأول سنة ( ٥٦۷‏ ه) '" » فاستولى على شرقيها » وكان هذا 
الحزء من الأندلس لم يدخل في طاعتهم من قبل > وحقتق أمل والده في 
غزو أرض العدو » فکانت له فیها وقائم منصورة . وأقام بالأندلس يغزو 
ویعمر البلاد ويشيد الآثار مدّة خمس سنين › م رجع إلى المغرب . 

وخرج إلى افريقية سنة ( ٠۷١‏ ه ) » فتعهّد نواحيها بالإصلاح والتنظم › 
وعاد الى (مراکش ) بعد أن قضی ستتین في رحلته هذه . 

م جاز الى الأنداس جوازه الثاني سنة ( ٥۷۹‏ ه) » حيث أصيب في 
ساحة الشرف على أبواب (شتنترينن  )‏ » وتوفي ني ربيع الثاني سنة 
(۸۰ھ). 

وبويع هناك لولده يعقوب المنصور الذي بلخت الدولة في أيامه الى منتهى 
القوة والعظمة › وكان عهده العهد الذهي' للمغرب سواء من الناحية العمرانية 
أو الحضارية أو ناحية استقرار النظام وانتشار العدالة . 


٠ .)44/١( سلا : مدينة بأقصي المغرب . انظر التفاصيل ني معجم البلدان‎ )١( 

(۲) انظر تفاصیل. عنه في : تاريخ المن بالامامة (۲۳۱ = )۲٣۴۷‏ . 

(۳) ني تاریخ المن بالامامة ( 4۳۸ ) : أن ذلك حدث سنة ( ٠٠٠‏ د) . 

)٤(‏ شنترين : مدينة متصلة الأعال بأعال (باجة) في غرري الأندلس ثم غربي قرطبة وعل نهر 
( تاجة ) قريب من انصبابه في البحر المحيط. . أنظر التفاصيل ني معجم البلدان )٠٠١/٠(‏ . 
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كان المنصور ينظر بنفسه في المظالم > حى إنه لينظر ي قضية الدرهم 
والدرهمين » ويلصف من نفسه . ويتئل لحكم القضاة . وبقدر ما كان 
له من جولات مظفَرة ني تثبيت السلطة بأقطار إفريقية » كان لا يغفل عن 
الأندلس ويسهر على حركة الحهاد فيه . 

وأهم” عمل قام به لضمان استتاب الأمن ني ا مغرب . هو توطين عرب 
بني هلال في منطقتين آهاتين بالسكان والميرات " » فانقطعوا عن الصحراء 
الي کانوا يعتصمون بها من اللطة ٠‏ يعدا عفرن ى الأرض فباةا : 
وبذلك احسمت مادنهم» وأفادوا أي تعريب المنطقتين المذكورتين وما . 
اتصل بہما من مواطن البربر . 

أما أجل" أعاله ني الأندلس ٠‏ فهي المعركة الكبرى الي خاضها ضد 
الفونس الثاني ملك (قشتالة ) > وتسمى غزوة (الأرك ) "' باس الحصن 
الذي دارت حوله ؛ إذ هزم العدو هزعمة شنعاء » وقتل من رجاله عدد 
كبير . وكانت هذه المعركة أحت (الزلاأّقة ) ني خضد شوكة الإسبان 
والتمكين للاسلام ني أرض الأندلس إلى أمد, بعيد . 

رابعاً : وتوي المنصور سنة ٥۹(‏ ه) وخلفه ولده محمد الناصر '" › 
وكان كأبيه همة ونجدة » وشجاعة . وني أوائل أيامه واجه ثورة ابن غانية 


عدو الموحدين القوي بإفريقية > فانتصر عليه انتصاراً حاسماً وأراح البلاد 


وت چن مرب اتر ال رار خرف ااناس 


المعروفة بج زار ر البليار )-فاقتحمها » وكانت هي معقل بي 'غانية : 
استقلوا .بها منذ اضمحلال دولة المرابطين ؛ وباستيلاء.الناصر عليها > امار 
آحر“ حصن للمرابطټن انوا يروٌعون به من السكتان تي شرق الأندلس ‏ 


. أعمرهم ناحيتي الجوز والغرب‎ )١( 


(۲) ي معجم البلداٹ .( ٠۹۰/۱‏ ) : إنها أركون » وهي حصن منيع بالأندلس . 
(م) انظر ابن الآثير '( )٠۷/٤۲‏ . 


۱4۰ 


وإفريقية ويمد دون منه سلامة الدولة الموحدية . 


وحسن سپاسته » فان" الحظ خانه ني المعركة الي و 


المتحدة للممالك النصرانية بالأندلس في صفر سنة ( ٦٠۹‏ ه ) وتسمى ,معركة 
( اقاب ) "“ » وكانت من المعارك الحاسمة الي عجتلت بسقوط الأندلس“ 


وأدالت ما لانصرانية من دولة الإسلام › م کانټ ھی مبدا سمو ط دولة ۰ 


الموحدين وإن دامت بعدها أكثر من نصف قرن . 


خامسا : هذا الاستعراض السريع لا بذله الموحدون من جهود جبارة 


في سبي إقرار الوحدة المغربية والدفاع عن تراث الاسلام في الأندل » 
لما يدل على عقيدة راسخة ومان قوي بالمهمة السامية الي كان على المسوٴولين 
في الدول الحديدة أن يضطلعوا با . فما كانت دعوة المهدي إلا دعوة 
توحيد وتجديد للمفاهيم الإسلامية الي تبعث روح القوة والعزم ي نفوس 
المسلمون ٠‏ فينهضون للعمل بجد للماية بيضتهم وحفظ كيانمم المادي وا معنوي . 
وتحت تأثير هذه الدعوة اندفع الموحدون لمقاومة القوات الاسبانية الحليفة 
من مالك (فشتالة ) و (ليون) و (أراغون) الي تدققت على الأندلس 
معززة بعطف ابابا وبالفرسان الصليبيين الذين جاءوا من محتلف بلاد أوروبا 
يريدون سحت المسلمين . كذلك كانت مملكة النورمان الناشئة في ( صقَلية ) "° 
أوائل القرن السادس المجري قد اقتحمت مدن الشاطىء الإفريقي واستولت 
على ثغر (المهدية ) "“ أعظم حصن ني هذا الشاطىء . فلولا قيام الدولة 


الموحديتة الي استطاعت أن توحد الصفوف ونجمع الكلمة وتكون من ٠‏ 


أقطار إقريقية الشمالية هذه القوة العتيدة الي حاربت ني آن واحد في كلتا 
2 | 


)١( -‏ العقاب : موضع بين جيان وقلعة رياح » قاله في الروض العطار س _ 
ر (۲) انظر الفعح النورماني ني كتاب.: المرب في اصقلية ص( ٠: ) ۱۴١-1۲۹‏ 
(۴) المهدية : مدينة بينها وبين القيروان مرحلتان .انظ التفاصيل في المشترك وضعا )٠۹(‏ . 


۱۹۱ 


الحبهتين : الأندلسية والإفريقيّة »> لعصفت القوات النصرانية ببعض تلك 
البلاد أو بها جميعاً في ذلك الحين . | 

سادساً : من أهم الفوارق بين المرابطين والموحدين ›» هو أن الموحدين 
قطعو.ا تلك الصلة الي تقر بتبعيّة ا مغرب لدولة اللحلافة العباسية » كما كان 
عليه الأمر في دولة المرابطين . ومن ثم فالمم لم بحجموا عن اتخاذ لقب أمير 
المومنين وانتحال وصف اللحليفة نفسه »> ولعل“ ما شجعهم على ذلك هو 
حکمهم للأندلس وإفريقية الشمالية جميعاً »> فضلا عز ضعف الحلافة 
العباسية ني ذلك العهد . كما تميّرت دولة الموحدين بالسيطرة التامة على كامل 
الراب المغربي من بلاد (ثول ) “ الى (برقة ) . وكانت دولة بحرية 
قوية ذات اسطول عظم يضمن ها السيادة المطلقة على البحر الأبيض المتوسط 
ومضيق جبل ظارق › بحيث لم تكتف بحماية الشاطىء الإفريقي › بل منعت 
تدفى القوّات الصايبيّة القادمة من الغرب على سواحل الشام "“ . 

اهم المىوحدون بالأدب » يدك على ذلك نشاط الحركة الأدبية ونفاق 
سوقها في هذا العصر الزاهر "' » حى عت البدو والحضر والعرب والبربر ؟ 
فأحصبت الأفكار وتفتّحت العقول وآنت الآداب والفنون أكلها الشهي 
ونمرها ابلني “٠‏ . ر 

كما اهتموا بالعلوم الأدبية : النحو واللغة والعروض والبيان والتاريخ 
والسير » فقد اتسعت في هذا العصر دائرة انتشارها » والاثار الباقية منها 


)١(‏ نول : مذيئة ني جنوي بلاد ا مغرب فيها قبائل من البر بر . انظر التفاصيل في معجم البلدان 
F . (۳۲۸/۸ (‏ 

(۲) انظر التفاصيل ني كتاب : النبوغ المغربي ( ١٠١-4۹۹/١‏ ). وانظر أيضا تاريخ 
المغزب )۱۷۲-٠١۲۱/۱(‏ . 

(م) انظر ما جاء ني كتاب : المن بالامامة ( ٠۷١-٠٠١١‏ ) من قصائد في مدح عبد المومن 
ابن علي . ! 
)٤(‏ النبوغ المغري ٠ )۱١١/١(‏ 


الآن تدل على أن هناك نمضة حقيقية »> کانت تتدرج ني هذه العلوم في 
مدار- ج التطوّر والتقد م . 

في علوم النحو ظهر النحاة الذين كان مم مقام كبير » فألفوا الكتب 
الي ما تزال تنعرف بعلو قدرهم » وتنىء عن رسوخ قدمهم ي هذا العلم » 
كأبي موسى الحزولي صاحب الكراسة الشهيرة في النحو » وتسمى أيضاً : 
المقدمة .الحزولية › وبعضهم يسميها : القانون والاعتماد . وكأبن معط 
صاحب الألفية النحوية الي عمل اين مالك ألفِيَته على مثاها . بل إن الفوق 
في هذا العلم أدّى الى وجو د مدارس نحوية هنا وهناك › تفرّدت باراء 
خحاصة في بعض مسائل الإعراب وغيره › > فهذة مدرسة (فاس ) الي جلف 
أهلها مع مدرسة (تلمسان ) ني مسألة صرف آي هريرة › وهي مدرسة 
CR‏ 
الخ .. 

› اومثل الحو > اللغة والعروض والبيان › فقد کانت ها سوق رائجة‎ ٠٠ 
› وكان اللغويون المعنيّون محفظ متن اللغة كاللغويين الباحثين في مسائلها‎ 
. ' يأتون بالطريف المعجب ني تسمية الأشياء وتحقيق معاي الألفاظ‎ 

سابع : أما الحركة العلمية فلم تكن أقل" حظا من الحركة الأدية ي 

عصر الموحدين . 

" فت وترعرعت على عهد‎ aR 
. الموحدين ني عهد المرابطين‎ 

فهذا علم الفقه على مذهب مالك » قد واصل تقرعه وانتقار وکا کان 
قبل أو أکار . ونتيجة للتفاعلمع الدعوة ابحديدة ء فقد مال أهله الى الر جيح . 
والتأويل » ونبذوا التعضب لأمتهم .ومشائخهم › وجعلوا البحث والنظر 


([) انظر التفاصيل ني التبوغ لمغري ( ٠۱۲۹/۱‏ ۱۴۳). 
۳ قح المغرب e(‏ 


رائدهم ي معرفة الحقاتق وتقرير الأحكام ؛ فرجعوا بذلك الى أصوله 
ومصادره الأولى من الكتاب والسنة وما إليهما » حيت وجدوا من الدولة 
الموحديّة ميلا إليها وتعضيداً لأهلها » لكن من غير أن تحملهم الى ذلك 
حملا وتلزمهم به قسرآً » حى اشتط يعقوب المنصور ثالث خلفاء الموحدين 
وتصلب ني تنفيد خحطة ابن تومرت وعاربة علم الفروع قصد الإجهاز 
عليه » فأحرق كتب المذهب وعوّضها بالصحاح العشرة "“ والمنتخب الذي 
اختاره منها . 

وعلى ما يبدو في فعل المنصور هذا من تضييق خناق الحريّة الفكريّة 
وتقييد إرادة أهل العلم › > فلن أفاد الحركة العلمية من الوجهة العامة فائدة 
جلى“ ». حيث جعل الناس يلون من الإكباب على النظر في علم الفريع 
اجرد » وينصرفون الى دراسة الفقه في أصايه العظيمين : الكتاب والستة ؛ 
فظهر الإشتغال بعلم التفسير > وعكف الناس على تفهّم كلام الله عر وجل" 
ودراسته دراسة علمية. صحيحة » ونبغ م المفمسرون العديدون "' . كما انتشر 
علم الحديث رواية ودراية » ll‏ على الأخحذ عن رجاله والتاليف 
في فنونه المختلفة " . 


وجا أن:انظر الفقهي قد تطوّر » فإن التصوف لم يبق يعد منکرا کدي 
قبل » ولم يبق الفقهاء على أهله تلك الصولة . فظهر جماعة من الصوفية 
الکبار أضحاب اللزعات الفلسفية » وانبتت مذاهبهم المختلفة في الناس . 
وابحدير بالذ كر أن النهضة الموحدية أثرت على العقول ني الأندلس والمغرب 


(۱) هي البخار ي ومسلم وري والمو طا ومان ن اني داود وسن السافي وسن البز ار وسند 
ابن ا الدارقطي وسين البيهقي . 

(۲) أمثال : عبد اليل القصري والحراكي والمزدعي . انظر ار جمتهم ف البوغ المغربي 
( 144-14۷/۸( ` 

(۲) من المحدثين : ابو الطاب وأبو عمر أبنا دحية ة لبتي وابن القطان الفاسي و محمد بن قاسم 

التميمي e‏ تر جستهم في اليوغ الغریي ( ٠١١-۱٤۹/۱‏ ) . 


1۱44 


تأثير ا متشاما › > فاصبح الفمكر الإسلامي ني كلا القطرين عرّرا من القيود ٠‏ 
الي كانت تجعله يثور لأقل بادرة من اللحروج عن دائرة المسمات والقواعد 
والرسوم المتعارفة . فشتان بين عهد المرابطين الذي كان فقهاوه في كل من 
الأندلس والمغرب محرمون كتاب : الإحياء للغزالي وغير ها من كتبه وجرقو لها ء 
وين هذا العهد الذي ينبغ فيه مثل ابن عر بي" ال حاتي وينشر کتابه : الفتوحات ٠‏ > 
المكية وغيره › ف ی ل ر مع عظم ٠‏ 
الفرق بين عتويات الإحياء ومحتويات الفتوحات . 

كذلك علم الكلام > أخذ حظه الكامل من الانتشار › فقد كان ابن 
تومرت يلزم أصحابه بدراسته إلزاماً > وكان الموحدون على العموم يعتبرون 
من ٺم يعرف العقائد على سبيل التفصيل وعلى طريقة الاشعري بالأخص › 
لست له من الإسلام إلا اا ومن سموا أنفسهم بالموحدين » ونېذوا 
:المرابطين خصومهم بالمجسمين .. وألّف المهدي لأصحابه عقائد متصرة 
باللسان العربي والبربري » فتأتر الناس خطاه وصتفوا في هذا العلم الکتب 
العديدة . وعلى كل حال » فن علم التوحيد أو علم الكلام کا شی 
قديماً » قد انتشر في هذا العصر » وما كان قبله إتّما كان من قبيل المحاولات 
الأولى . ومثله علم أصول الفقه » فقد تبوأً من بين العلوم في هذا العصر 
مكاناً عالياً وجدَ من القرائح المغريية مجالا حصا لنموه وازدهاره . 

والذي نريد أن نسجله هنا > هو أن المذهب الالكي لم ينهزم مطلقاً 
أمام الدعوة إلى الاجتهاد الي كان الموحدون يتزعو نما » ولا أمام المذهب 
الظاهري الذي نشط نشاطاً كبيراً في هذا العصر "' . 

(۱) انظر ر جمته ني تأريخ الفكر العرني ( )٠۴١- ٥۲۷‏ . 

(۲) م ينس أبن تومرت قط › وهو بي غمرة واجباته الأدارية كلها › ا الر ٽيس كمصلح 
ديي » وكان يعلق عل مفهوم وحدة اله المطلقة أهمية بالغة الى درجة جعلته يطلق عل أتباغه ام 


الموحدين » وقد حرف الإسبان هذا الام Almobade ) i‏ ( الذي عرفت په منڏ ذلك الین 
آرز أسرة من أسر مراكش الاكمة . انظر : الاسلام والعرب )٠٤۳(‏ . 
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وحين قلنا : إن الموحدين كانوا يدعون الى الأجتهاد » فنحن نعي ما 
ول خلافاً لما شاع من أنهم كانوا على مذهب الظاهرية ؛ فان أحداً من 
موُرخيهم م ينقل ذلك عنهم » وليس يكفي أن يظهر المنصور إعجابه بابن 
حزم لنحکم بأنه وقومه على مذهبه » كيف والڌي ثبت من عله أنه 
جمع من كتب الستة أحاديث ني العبادات كان ليها على الناس ويجعل لمن 
حفظها ابمحعل السي ؟ فالأمر يتعلتق بالدعوة الى العمل بالستة أكثر من 
a N‏ | 
كذلك وقع انتشار مذهب الأشعري ”“ بعيداً عا شيب به من تعالسيم 
غالية * . ١‏ 

/ 

ثاماً : أما العلوم من فلسفة وطب وهندسة وغيرها» فقد انتشرت 
انتشارآً کبیرا م تبلغه في أي عصر آخر › حى لقد كان هذا عصرها الذهي 
في المغب . وكان الموحدون أشبه الدول الإسلامية بالعباسيين ني الاهتمام 
بهذه العلوم وتنشيط رجاها . شجلع الموحدون أبا بكر محمد بن طُفيل "“ 
أحد فلاسفة الإسلام» وله تصانيف في أنواع الفلسفة من الطبيعيات والإلاهيات . 
وشجتعوا أبا الوليد بن رشد ٠"‏ الذي لص كتب أرسطوطاليس » ووضع 


(۱) الظر ر جمته في وفیات الأعیان ( ۱۳/۳ - ١۷‏ ) »› وائظر ما جاء عن المذهب الظاهري 
في تاريخ المااهب الإسلامية ( ٠٠۴١/۲‏ ) وائظر المحل لابن حزم وضحى الإسلام ( ۲۳۹/۲ - 
۷ ) ولوامع الألرار .)١۷/١(‏ 

(۲) وي تاريخ الملاهب الإسلامية ( ۱۹/۲ ) ؛ ان يعقوب إن يوست إل عبد المؤمل إن 
علي هو الذي عمم العمل با مدهب الطاهري . أما أي المعجب أي اريخ المغرب لد جاءر و أله دغا الى 
رسلم لا الى فيء سواهما » , رهلا پدل عل أن ما جاء ي أعلاه هو الصحيح , 

(۴) الظر با جاء عن لهب الأشعري ي ؛ تاريخ المااهب الإسلامية )۲٠٠-١۱۹۱/۱(‏ . 

, )۱١١/١( اللبوغ المعربيي‎ )١( 

(ه) الظر تر جمته ي المعجب (۱۳۴-۳۱۱)). 

.)۳۱۹۱-۴۳۱۲( الظر ر جمته ي المعجب‎ )٩( 


۱4۹٦ 


ها شروحاً » تلك الشروح الي دار هما أن خف أثرا عميقا في الفلسفة 
الغربية عامة "“ . 

ولم تقصر الم الموحديّة على أحتها العباسية ني التنقيب عن الكتب 
اانادرة وطلب المولفات الغريبة من سائر ابحهات » حى لقد جمع بوسف 
ابن عبد الممن الألوف المولفة منها » وکانت مکتبته تضاهي مكتبة الحكم 
المستنصر بالله الأموي في الأندلس . وكان لحزانة الكتب عندهم ولاية 
خاصة » لا يولوها إلا للعلماء الأفذاذ . 

تاسعا : وني أيام المرابطين استبحر العمران بالمغرب وزهت الحضارة 
وتقدام فن المعمار بتقدم حركة البناء > إذ بى يعقوب المنصور مدينة 
رباط الفتح الفيحاء »> وقصبة مراكش وجامعه الفخم » ومنار الكتبية 
العظبم بمراكش أيضاً ومنار حسّان الضخم بالرباط ومنار ( اليرالدة ) بإشبيلية 
الذي هو من أعاجيب الدنيا . وأنشأً ني جامعه بمراكش المقصورة والمبر ' 
للذين يتحر كان ذاتياً > وكانا موضوعين على حركات هندسية بحیث يبرزان 
الدخوله دفعة واحدة ويغيبان اللحعروجه كذلك » وكانت المقصورة كبيرة 
تسم اکر من ألف شخص . کذلك ہبی عدة مساجد ومدارس ي کل من 
افريفية والأندلس والمغرب » ومنها المسجد الأعظم بمدينة (سلا) »› 
ومدرسته الباقية الى الآن شاهدة بأن" هذا المسجد يضاهي القرويين أي الضخامة 
وابحودة ؛ > وكان من معاهد العلم القصودة جى احتيج الى بناء مذرسة حوله 
وعد پئاء المدارس ي هذا العهد من مظاهر النقد م م وقد أصبح 
تفليداً متبعاً حى من أفراد الشعب . 

وکان في مراكش بيت للطلبة > وكان مثابة لأهل العلم من أصايسين 
ووافدين ؛ وكان هناك وظيفة يسمى 'صاحبها : رئيس الطلبة »> وكان الموحدون 
بطلقون اسم الطلبة على أهل العلم عامة وأهل الحديث حاصة › ولا بولون 


(۱).الظر ا وب (144). 


۱4V 


منصب رئيس الطلبة إلا" الخلماء الراسخين ني العلم . 


ky‏ ل المنصور جيد أعماله التمدينية › بناء. المستشفى المظبم ني 
مراکش يقول فيه صاحب المعجب : «ما أظن" ني الدنيا مثله » »› 


ويقول : «... وأعدَ فيه للمرضى ياب ليل ونار للنوم » من جهاز الصيف 
ر فاذا نقه المريض" فان کان فقیرا مر له عند خروجه بال یعیش 
به ریشما يستقل » ون کان غنياً دقع اليه ماله وترك وسببه" ؛ وم يقصره 

الفقراء دون الأغنياء » بل كل من مَرّض بمراكش من غريب حمل 
E SS‏ ۳ 

عاشراً : وني أيام الموحدين تقدم علم النبات والفلاحة فضلا عن الطب 
والكيمياء »> وبستان المسرّة أعظم دليل على ذلك . وبستان المسرة أحدثه 
عبد المومن بضاحية مراكش » طوله ثلائة أميال » وعرضه قريب من ذلك »› ٠‏ 
وكان فيه كل فاكهة تبشتهى » وجلب اليه الماء من (أغمات ) زيادة على 
ما استنبط له من العيون e‏ وأنشأً فيه صهريجاً واسعاً كالبحيرة كان 
يعن فيه امنود وشيوخ الموحدين على العوم والتجديف . 

وي امهم دمت الصنائع النفيسة والفنون الحميلة كالنقش والزويق 
وعمل الفسيقساء " . 


وني أبامهم كان الإدريسي ني صقليةيتقرى البلاد بحرا وبر لأجل أن 
يولف كتابه : نزهة المشتاق ني اختراق الآفاق » فيخلف لنا ذلك 
المستند المحغرافي ”الذي ما برح مرجعاً مهماً للمستكشفين وأرباب الرحلات 


(۱) المعجب ( )۴٦٩- ۳۹٤‏ . 
(۲) لا بزال أهل المغرب مشهورين بذلك حى اليوم »> والشاهد على ذلك ما صنعوه من نقوش 
رائعة في جامع الإمام ا حنيفة اللعمان بن ثابت الكوني رضي اله عنه لواقم ني ضاحية 
. الأعظمية من بغداد . و ٍ 


۹۸ 


ومصممي اللحرائط والمصورات الحغرافية 7 + 

وكان للمرأة نصيب وافر ي هذه النهضة الشاملة الكاملة > فقد کانت 
المرأة المغربية دابا عنصراً فعالاً ني تطوّر البلاد وتقدآمها وازدهارها › 
فقد شاركت ني الأعمال السياسية والأدبية › وقد برز منهن ي علم الكلام 
وني علم الرواية والحديث وني الفقه وني التصوف وي ي لمل الأذية والكابة 
والشغر : 

لقد کان عصر الموحدين عصر لمضة علمية كبرى " . 

ز سيطر الموحدون على منطقة متدة من الصحراء الكبرى الى الأندلس › 
ومن المحيط الأطلسي الى حدود مصر الغربيّة › بيد أن ترامي أطراف هذه 
الدولة جعل إدار تما أمراً عسيرا » وساعد على نشوب الثورات ضدها على 
ر أفضى بها انحر الأمر الى الاميار . والواقع أن کثیر ا من اللعدمات أسدنہا 
ول الموحدين الى المغرب › وهذه اللحدمات هي مرة مباشرة الحكم المستنير 
الذي عرفته البلاد في عهد المنصور وسلفه عبد المومن . من هغه الحدمات 
دمج العناصر البر يرية والعربية ني الحيش ني وحدة رصينة نخضع للعقيدة 
الواحدة لا العنصر الوأحد » ومنها نظام الإدارة الإقليمية الممتاز الذي وطد 
أركان الدولة ومنحها .الإستقرار . 


بنو مین : 


E O OT‏ رو اة ي کر 


(۱) أنظر اتفاسيل عن الإدريسي ومؤلفاته في کاب : تاریخ الأدب ب اغراق ار ۱/۱ 
4 . 

(۲) النبوغ المغرفي )٠٤٤/١(‏ . 

(۴) انظر التفاصيل ي النبوغ yy‏ اپا تاریخ درب ( 1۱ 
lo\=1t‏ ( و( ۱۹۱/۱“ ۷۲). 
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اليوم جمهورية ابمحراثر .' 

وبنو مرين قبيلة من قبائل (زناتة ) ٠"‏ مثل ( مسراو ٩‏ وبي 
(یقرن ) "۰ »> وكانوا,يسكنون في هذا العصر ني الصحراء وهي من القبائل 
الرحتالة . وكان الموحدون إذا أرادوا أن عاربوا أعداءهم يستعينون ببي 
مرين » فقد كانوا مع يعقوب المنصور في الأندلس › وخاضوا معه معركة 
(الأرك ) *“ . 

وكان زعيمهم الأمير عبد الحق بن محيو » وإليه يرج الفضل ني تأسيس 
دولة بي مرين ›» وقد مات سنة ( ٦٠٤‏ ه) › فخلفه بعده أبناوه الأربعة : 
بو سعيد عشمان » مات سنة ٦۳۸(‏ ه) » وأبو معروف محمد» مات 
سنة ٤۲(‏ ھ) » وأو بكر بن عبد الحتق » مات سنة 9٦1(‏ ھ ) » ویعقوب 
ابن عبد الحق » وهو الذي استطاع أن يقضي على الموحدين وصار ملك 
المغرب سنة ٦۸‏ ه (۱۲۹۹ م ) » ومن هذا التارخ إبتدأ عصر بي مرين 
واستمر حى سنة ۱٩۹ھ‏ (۴٣ه٠ام).‏ 

وقد اتخذ المرينيون في الأندلس ربط وجنوداً لمناوشة الإسبان ني القتال › 
وكان أول جيش ذهب منهم اليها ي أيام يعقوب بن عبد الحق الذي جاز 
هو نفسه الى الأندلس أریع مرّات › فکانوا يستولون فيها على الحصون 
والمدن العديدة » ولكنهم يزقونما هدية الى بي نصر ‏ أصحاب الأندلس . 

وقد استنفدت محاولات بي مرين الحربية المتكررة للاستيلاء على الحزاثر 
وتونس قوم العسكربة »> فقامت قيامتهم بالتهالك على السلطة وتنازع 


)١(‏ أنظر جمهرة أنساب المرب( ٠٠١‏ ) . وني صبح الأعشى )۴٠۲/١(‏ :أن زناتة 
بكسر الزاي وفتح اللون . وانظر نباية الأرب للقلقشندي (۲۷۴۳) . 

(۲) انظر -جمهرة أنساب المرب )٤۹۸(‏ . 

(۴) انظر جمهرة آنساب المرب ( ۱ه و )٤۹۸‏ . 

(4) أنظر تفاصيل هذه المعركة بي المعجب ( )۴٠١- ۳۴٠۸‏ . 

. بدو نصر : هم بنو الأحمر الذین کان منهم آخر ملوك الأندلس‎ )٥( 


(oo. 


الإمارة فانتهى الأمر بسقوطهم وانتصاب دولة بي وطاس " › غير آم 
ليس فيهم غتاوهم › فضعفت الأمة واشتغلت مشاكلها الداخحلية وحروبها . 
الأهلية . وني هذه الأثناء كانت النداءات تتوالى على العادة - من أهل 
الأندلس على المغرب » وهو لا يستجيب لنداء » لأنه كما علمت منتحر 
مضرّج بالدماء »> حى حصات الكارثة ونفذ سهم القضاء › وفقد المسلمون 
الأندلس . 

وني عهد المرينيين وفى البرتغاليون الى اكتساب موطىء قدم هم ي 
عدّة مدن ساحلية من المغرب : ي سنة ۸١۸‏ ه ( ٠٤١١٠١‏ م) احتلوا مدينة 
(سبتة ) ›» وني سنة ۲٩۸ھ‏ ( ٠٤١١۷‏ م ) احتلوا مدينة (قصر المجاز ) 
الي تسمى أيضاً : (قصر مصمودة ) والبي كانت أقرب الموانيء المغربية 
الى الأندلس » وني سنة ۹4٦۸ه‏ (١٤١٤٠م)‏ احتلوا مدينة (طنجة) . 
ومنذ سنة ۸۱۸ ه والغاربة تي صراع عظيم مع البرتغاليين » وقد دام هذا 
الصراع )۲٠١(‏ سنة »› إذ انتقم المغاربة من البرتغاليين وطردوهم سنة 
۲ھ (۱۷۱۸ م ) من آخر حصومم . 

هکذا أصبح الطالب وا وأصبح الحاكم محکوماً » وأصبح اليد 
مسوداً » وتلك هي عبرة تفسخ لخ الحكم ي عهد المرينيين . 

وعلى الرغم من أن انتصارات المرينيين ين العسكريّة لا تضارع انتصارات 
الموحدين » فقد تركت الدولة الحديدة طابَنها المميز ا المغربية . 
وقد أسند المرينيون الى المورخ ان خلدون الوزارة ومنصب المدون للتاريخ 
امغربي في بلاطهم . وبين المدارس الكثيرة الي بنوها مدارس فاس ابحميلة . 
لقد شجعوا التأليف › وجمعوا الشرائم الديتيلة ونسقوها » وأنشأوا خزائن 
الكتب لا سيما خزانة القروبين الي أنشأوها سنة ( ۷٠١‏ ه) كما خلعوا 
على الأعياد الدينية - الي لعبت ولا تزال تلعب ني المحياة المغوبية - شكلها 


(۱) فرع من بي مرين غير آنڄم ليسوا من بي غبد الق | 


۲۰١ 


الأخير . إن جانبا كبير من عادات المغاربة المصقولة في حضارة مدہم وفي 
أعر افهم على العموم ‏ مرد ه الى المرينيين" . 
السعديون 


ER‏ دور السعديين "“ زٍ في المغرب من سنة ۹٩۱‏ ه )16۳ م( 
الى سنة ۱۰۹۹ھ (۵۸٠٠م)‏ » وهذه الدولة هي الدولة العربية الصربحة 
الثانية الي قامت في ا مغرب بعد الأدارسة » بل هي الدولة العلوية الثانية بقطع 
فظر عا أرجت ية حصو مها من اللن فى نها . وهي ٺم تستند ي قيامها 
الى (مهدوية ) ولا الى عصبية » وإنما من أول الأمر كان منهاجها لتحقيق 

أمنية وطنية »> هي تنظيم قوات ابحهاد وقيادتها لطرد الأجانب الذين احتلوا 
شواطىء البلاد . والعجيب أن اليبربر نصروهم على دولة بي وطاس البربرية » 
فلم ينظروا الى ما تقتضيه عصبيّة النسب والقومية من الإحتماء هم والدفاع 
عن سلطا م أن زول , 

لقد زاغت دولة بي وطاس عن الصراط المستقيم » واشتغلت بالتهالك 
على طلب السلطة > وظنت املك هو هذه المواكب الي يظهرون فيها بمظاهر 
الفخفخة والاختيال » من غير نظر في مصالح الرعيّة ولا اهتمام بتحصين 
اليلاد من هجمات العدو . فسرعان ما اخحتلّت الأمور » وتعرضت الأمة 
لشقاء الاحتلال وتحكم الأجني فيبهاء » فكثرت إغارة ار تغاليون على الشواطىء» 
واحتلوا منها ما احتلوا » وأخذوا بعدون العدّة لضم أطراف المغرب 
بعضها الى بعض » فكيف لا يتحد البربر والعرب على رفع هذا العار 


- ٠٤٠١ ( والإسلام والعرب‎ ) ۱۸۷-1۸۳/١ ( انظر التفاصيل في النبوغ المغرني‎ )١( 
(4: 

(۲) یسون بالسعديين > لان المغاربة كانوا يتفاءلون + ي حرو جم J‏ البر تغال › فهم 
ينسبون الى ( السعد) » أي الى الحظ . 


عنهم وتلاي اللحطر المُحيق بهم ؟ ۰ 

دت عوامل الاحلال في جسم الدولة الوطاسية » وأحذ الضعف منها 
مأحذاً عظيماً » فقَصْرّت ساطتها على حواضر المغرب › ولم يبق ها نفوذ 
فما عداها من البلاد النائية . وقد استنفذ مجهودها واستفرغ قونا ما كان 
قابا بين أفرادها من التنازع على نيل السلطة والإستبداد بصوبلان اللك » 
ثم ما كانت تعانيه من قتال العدو بالغور المحتلة > وخصوصا القريبة من 
عاصمة الدولة ( فاس ) ؛ فلم يعد لديما قوّة كافية تمكنها من القيام بدور 
حاسم في السواحل السوسية البعيدة حيث طفى سيل المستعمرين البرتغاليين › 
لا عرفوا نيم بمنجي من طلب رجال الدولة وتعقب آثارهم » ولذلك أخذوا 
ني بتاء المعاقل والحصون » فضاق المسلمون بهم ذرعاً وغصوا بمكام من 
تلك البلاد › وساءهم أن يكون عبیدهم بالأمس سيادهم اليوم . 

وأحذ (المصامدة ) يبحثون عن شخص يقودهم > فأرشدوا الى الشريف 
أي عبد الله عمد القام بأمر الله ١١‏ » وكان مقيماً ب (درعة ) › فبعثوا 
اليه فقد م عليهم . واجتمع فقهاء المصامدة وشيوخ القبائل وبايعوه » فكان 
هو واضع الحجر الأساس ني بناء الدولة الشامخ . وقد ساعده الحظ وکتب 
له الظفر » فأجلى الأعداء عن أرض الوطن » وزحزح قدمهم الي كانت 
قد رسخت فيها » فتيمّن المسلمون بطلعته. وتفاءلوا بطائره". وظل هذا 
الشريف ينعم قبائل السوس ویجاهد ني سبیل اله » إلى آن مات سنة ( ٩۲۲۳‏ ه ). 

ولف ولدين »> وكان أبو العبّاس أحمد الأعرج أكبرهما › فبايعه 
الناس بعد والده » وقد حارب البر تغاليين وانتصر عليهم › وني سنة ( ٩۳۰‏ ه) 


(۱) هو محمد بن عبد الرحمن › وأول من هاجر من الحجاز الى المغرب جدهم أحمد بن محمد 
ابن القاسم أي سنة ( ٩٦٤‏ ه) > وأزل درعة وتزوج هنال وخلف أولاداً . وانتقل احد جدودهم 
من درعة الى يلاد السوس» وهو علي بن مخلوف الذي كان فقيهاً يشتخل بالتعلم › فی له آهل 
هوارة زأوية . ۰ 

(۲) لذلك اطلقه عليهم المغاربة : السعديين » تيمناً بهم ني حروجم البر تغاليين . 


۴۳ 


دحل مراكش وجعلها عاصمة السعديين . وني سنة( ۹٤١‏ ه) اتقق مع 
الوطاسيين على اقتسام المغرب على أن یکون للأشراف السعديين من ( تا دة ٠)‏ 
اك (السوس ) ء وللوطاسيين من (تادآلة ) الى المغرب الأوسط .. 

وممض الأخ الثاني أبو عبد. الله محمد الشيخ المهدي واستولى على اللاك 
من أخيه وألقى القبض عليه سنة ( ۹٩۰‏ ه) » فاستطاع أن يقضي على 
الوطاسیین سنة ( ٩٩۱‏ هى ويدخل مذينة ( فاس ) »> فصفا له ملك المغرب › 
۰ ولکنه قتل سنة ( ۹٦4‏ ھ). 

وتول الملك بعده ابنه عبد الله الغالب > فحارب الأتراك وار تغاليين › 
وتوفي سنة (۸۱٩۹ه)‏ »› فقام على العرش بعده ولده محمد المتوكل "' . 
وكان لعبد الله الغالب أخوان تغربا بابلزرائر مداة توليته الك خوفا على 
نفسيهما منه » وهما الغازي أبو مروان عبد الملك المعتصم بالته » وأبو العبَاس 
أحمدذ المنصور الذهي . فحين سمعا بوفاة أخيهما واستيلاء ابنه على الملك » 
م برضیا ووٹبا ودبرا بينهما خحطة الدفاع عن حقهما المغتصب › فسافر 
الغازي أبو مروان الى القسطنطينية ومثل بين يدي السلطان سلم الثاني وطلب 
اليه أن بعد بجيش يدخل ممه المغرب فينتزع املك من ابن أخية » فلم يُجبه 
الى طبه لاشتغاله بأمر تونس الي كان الإسبان يماجمونا في ذلك الين ؛ 
فبقي هناك حى جهر السلطان حملة سنان باشا الي انتزعت ونس من 
يدي الإسبان » فضحبها أبو مروان وأبلى فيها بلاء حستاً » م کان هو أوّل 
من أبلغ بشارة. الفتح الى السلطان » فجازاه على ذلك بأن أمر كتيبة من الیش 

الركي ابلحزاثري يبلغ عددها أربعة آلاف رجل › فدخلت معه المغرب . 


وما آن شارف (فاس ) حى خرج اليه ابن أخيه »> لكن" جيش هذا 


.(ror/r) 
۰ يسميە المغاربة : المسلوخ ¢ والأوروبیون : الأسود‎ )۲( 
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انف“ الى ع : وكان الغازي يكاتب القرّاد والوزراء أيام مقامه بابمحزائر 
ويعد هم ونيهم ؛ فلما جاء کانوا کلهم على هواه › فانقادوا اليه . 

وبایع أهل المغرب عبد الملك بن محمد الشيخ سنة ( ٩۹۸۳‏ هھ) ۰ فأدحل 
عدّة إصلاحات على الإدار ة والسياسة > كان أهها ما كان نضا بتنظم 
الجيش › حيث اقتبس سائر ثظم ابلحندية العثمانية . وقد استطاع أن يتحد 
مع العشمانيين وجعل منهم أصدقاء خلصين للمغرب . وكان من نائج اصااح 
الحيش » انه قهر جيش البرتغاليين الذي كان تعداده مائة ألف جندي “ 
في معركة (وادي المخازن) الفاصلة "“ وذلك ني جمادى الأولى سنة 
٩۸۲(‏ ه) . ولك" بطل هذه المعركة عبد املك بن محمد الشيخ لم يكتب له 
أن يشاهد نتيجتها » لأنه توي أثناء المعركة محموماً ؛ فلما انکشفت المعركة 
عن اندحار العدو »> وجد الناس سلطا م قد توني › فبایغوا اخیه وخلیفته 
ورفيقه في غربته السلطان أبي العباس أحمد المنصور الذهي . 

كان المنصور عا الى درجة الاجتهاد » وكان أدياً شاعرا كاتباً > وكان 
سیاسباً نكا وشجاعاً وإدارباً منظماً ومصلحاً اجتماعاً كبيرآ. وبال حملة ؛ 
فلقد اجتمعت فيه أوصاف الرّعامة وأشراط الإمامة . 

ومن أعاله الالدة » آنه کان له مجلس شورى »› فكان د اتتخذ يوم 
الأربعاء من كل اسبوع للمشورة وسماه : يوم الديوان » فكان مجتمح في 
هذا اليوم المغكرون برثاسته ويبحثون القضايا الي تحتاج الى تفكير ودراسة . 

العلويون : 

ي کان عصر العلويين من سنة ۱۰۷۹ ۱١۹۸(۵‏ م) وهم لا يزالون 
حكمون المغرب حى اليوم › ويمكن تقسيم فترة حكمهم الى : 

(۴) کان هذا امیش ملفا من البر تغاليين و الأسبان والالمان و الايطاليين و السمويسر يين و الفر نسيين 
بقيادة ملك الب تغال ستيان ( دة1ا05[م8 ) , 

(») آنظر تفاصيل هذه المعركة ني تاریخ المغرب ( ۱۹/۲ ٠)۲۲‏ 


۲۰6 


ولا - عصر التاسيس ( ۱۰۷۹ ۵ ۱۳۹ ھ) 


إنتر عقد الدولة السعدية وتقتص ظلتها في الغرب » إثر اشتداد التزاع 
وشبوب الحرب بين أولاد المنصور الذاهي في طلب العرش والفوز 
بصو لحان املك . وكان قد أمر أمر الدلائيين أهل الزاوية الى أسّسها 
الشيخ أبو بكر الدآائي ٠‏ ؛ فاشتهرت بإيواء الطلبة ونشر العلم وإحياء 
رسوم الدين » زيادة على بذل الطعام للصادر والوارد » وإعانة المحتاجين 
إغاثة الملهو فين ؛ فاغتم رئیسها ني هذه الاثناء الشيخ محمد الحاج الدلائي 
حفيد الشيخ أبي بكر المذكور » فرصة ضعف نفوذ الدولة وشغلها عن 
حکم البلاد » فزحف ال (مکناس ) و (فاس ) فتملکھما ؛ ولم یلیٹ 
أن أسّس الدولة الدلائية الي قاومها محمد بن الشريف رأس الملوك العلويين »› 
ولكته م ينل منها > إذ حصل الصلح بينه وبين الرئيس الدلائي . 

ولا توفي عمد بن الشريف » تول“ أخوه رشيد» فلم برض" بتقسم 
مغرب » وتقدام واستولى على جل" بلاد امغوب ؛ تم ظهر على الدلائيين 
وتتبعهم حى كاد يفنیهم . وقصد زاويتهم فأوقع با الواقعة الحاسمة وشرّد 
بأهلها » فصفا له ملك المغرب » ولم يبق له منازع فيه وذلك سنة ( ۱۰۷۹ هى. 

وتوفي رشيد بن الشريف سنة ٠١۸۲(‏ ه) » فتولى بعده أخوه السلطان 
المظفر أبو النصر اسماعيل بن الشريف ثالث سلاطين هذه الدولة وأعظمهم 
شهرة وأجلهم قدراً . كان اسماعيل عاملا لأخيه على بلاد المغرب » ومتو طا 
مدينة ( مكناس ) الي صارت عاصمته من بعد . فلما تمت مبايعته نض 
لتمهيد ابلاد وإخضاع من" كان خارجا على الطاعة من أهل (السوس) 
وقبائل البربر » فاستتزهم جميعاً من صياصيهم » ولا طلبوا منه الأمان أجابمم 
لى ذلك ليتفرغ الى منازلة الأجانب المحتلين لشواطىء المغرب » والمستولين 

(1) ا يعرف بالضبط موتع هذه الزاوية الآن » وإنما المحقق ألما كانت تقع بناعية واي 
أم آل , قري من تادلة . انظر النبوغ المغراي )۲۹۹/١(‏ . 


۲۹ 


على أهم ثغوره منذ اضطراب أحوال الدولة السعدية . فسار الى (المهدية “^ 
واستخلصها من بد الإسبان » سنة (۹۲١٠ه)‏ »› وطرد الإنكليز من 
(طنجة ) سنة ٠٠۹١‏ ه) » وأرسل جيشاً كثبفاً الى ( العرائش ) "' ففتحها 
سنة ( ١١١١‏ ه) » كما فتح مدينة (أصيلا) “ سنة ٠)۵ ١١١۲(‏ م 
حاصر (سبتة ) ي عشرين ألف مقاتل : كما حاصر مدينة (مليلة ) ؛ 
وشدّد عليها الحصار مدة طويلة . وانصرف الى الصحراء فدخحل بلاد السودان 
واستولى علبها ؛ فامتدّت حكومته اليها جنوباً > وشرقا الى (بسكرة) 
من بلاد المغرب الأوسط » وبذلك اتسعت ملکته وعظم صيته وهابه ملوك 
أوربا فمن دونهم . ويرجع الفضل ني هذه الفتوحات الى جيش الريف الذي 
کان حت قيادة القائد المشهورعلي بن عبدالته الريفي الذي مات في حصار (سبتة)؛ 
وكان من أعظم القادة ني هذا العصر . 

وعاش مولاي إسماعيل كثرآً› فقد مات سنت (۱۱۳۹ه) بعد أن 
قي ني الملك مدة سيع وخحمسين سنة كانت من أحسن أيام المغاربة . 


لانیاً - عصر نفوذ البَواحرۃ ۳ ( ۱۱۳۹ ه الى ١١۷١‏ ه) 
وما أن انتقل الى رحمة الله مولاي إسماعيل » حى قام خلفاوه فنسفوا 


)١(‏ المهدية : مدينة منسوبة الى عبيد اله المهدي › بينها و بين القير وان ستون ميلا تقطع ,مر حلتين 
وهي بإفريقية ( تونس ) . والمهدية مدينة أخرى اختطها عبد المؤمن بن علي قرب (سلا) وهي 
المرادة واسمها (العمورة) انظر ‏ التفاصیل ني معجم البلدان ( ۲۰۰/۸ ) والبکري (۲۹) 
وخريطة المغرب للمكنامي . 

(۲) العرائش > مدينة عل البحر المحيط جنوب مدينة ليكسوس . وهي مدينة إسلامية استولى 
عليها الاسبان سنة ( ۱٠٠١‏ م) وحررها منهم مولاي اساعيل العلوي سنة ( ۱۹۸٩‏ م) . أنظر 
خريطة المغرب ص ( )۱١۹‏ . 

(۳) آصيلا : مدينة عل البحر المحيط بين طنجة والعرائش . 

)٤(‏ البواعرة : جمع مخارى »> جمعه المغاربة بهذا المع > والبخاري : واحد من هلاه 
اجنود السود . وجيش البواعرة : كونه مولاي اساعيل من بقايا العبيد الذي آتى بهم المنصور 
الذهبي من السودان الى المغرب ومام :عبيد البخاري > أنه لا نظمهم وجنمهم أخرج. اليهم= 


۰¥ 


بتنازعهم ذلك البنيان الشامخ نسفاً » وبدّلوا أمن الدولة خوفاً وقو ها ضعفاً . 
وقد دام هذا العصر اثنتون وثلاثين سنة كانت غاصة بالفوضى والاضطراب »› 
وشاهد فيها المغاربة كثيرا من المصائب والأهوال . 

صارت الكلمة لروساء جيش البواخرة »> وصاروا يتصرّفون ني المغرب 
کیف يشاءون ¢ وکان أغلب الملوك خاضيین لاء البواخرة زک واحدا 
منهم هو مولاي عبد الله ۰ فإنه نشب پینه وبینهم صراع عنیف دی 

وقد خسر المغرب في هذا العصر كيرا من النفوس والأموال » وارتبكت 
أموره أيَّما ارتباك . 


الا - عصر الإصلاح (۱۱۷۱ ۸ھ الى ۱۲۰۴ ٠:)‏ 


| 
وتولی محمد بن عبد الله بن اسماعيل المغرب » وهو فخر المغرب وباعث 
نهضته ومجده من بين الأنقاض . وقد اجتمع عليه الناس بعد أبيه فبايعوه 
انجدة وجودة الرأي ؛ فلم يلبث أن ضرب على أيذي أهل الفساد » وساح 

القلوب » وأخلصت له الضمائر . ۱ 
م أذ مدد ما درس أو كاد من آثار عظمة المرب : حصان العواصم 
والثغور »> وشيد بها الأبراج والمعاقل المنيعة > وشحنها بالمدافع واب حنود » 
وستكتر من إنشاء السفن الحربية وتدريب البحارة على العمل فيها »> وأجرى 


= کاب : صحیح البخاري» وقال هم :و آنا ونم ندافع عن السنة النبوية الي جمعها الإمام 
البخاري ني هذا الكتاب » . انظر التفاصيل ني تاريخ المغرب ( ٠4/۲‏ -ه٠٠)‏ . 

)١(‏ هو عبد الله بن اسماعيل:تولى لأول مرة سنة ( ١١4١‏ ه) وعزل وتولى مرات »> ومات 
سنة ( ۱۱۷۱ د) . 
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مار ىن عمليّة ' للجيش والأسطول ني عرض مر الزقاق وسواحل المحيط . 
وبی مديئة اة واغتی ما غاية الإعتناء › وقد جاء مرساها 
غاية في حسن البناء. 
وعقد عداة معاهدات مع ملوك أوربا ا المغرب › 
وکان من أعظم أنصار الدولة العثمانية وأشدق ات فلما وقعت الحرب. 
ن روسیا والدولة العثمانية ف أيام السلطان عبك الحميد الأول الذي تولٰی 
بعد السلطان مصطفى الثالث › بادر مولاي محمد فأرسل الى السلطان سرا 
مهدايا نفيسة وعرض عليه استعداده لکل ما بطلب منه من المعونة » وطرد سفيراً 
لروسا الذي کان د ( طنجة ( وقتئذ Ul‏ بلغه الزات المذكورة . 
وعقد صداقات متينة مع ملوك وأمراء المسلمين »> وكان حريصاً على 
تين الروابط الدينية بينه وبين ملوك الإسلام.. ٠‏ 
وتوي مولاي محمد بن عبد الله سنة )4( فاضطربت الأمور 
ي المغرب . 
لقد كان رجل علم وسياسة وحرب » وكان- يحب المغاربة كثراً ويحبونه 
کٹرآً . ۰ : 
رابعاً - عصر الحمود ( ۸۱۲۰۴ الى ٠۲۷١.‏ ه) 
دام هذا العصر اثنتين وسبعين سنة قضاها المغاربة ني اجهل والتأحر 
والرجوع الى الوراء > في حين كانت دول أوربا في ازدهار ؛ فصار المغرب 
ضعيناً أمام الأوربيين , 


وقد تربع على عرش المغرب ي هذه الفنرة ثلاثة ملوك هم : مولاي 


(۱) مناورات آو کا يطلق عليها ني بعض جيوش_الدول العر بية :. مشاريع تدريبية ء. , 
(۲) الصورة : ستسرة فييتية قدبةء لقع مل ار الي أس علا عبد بن هبد ات 
الصو رة سلة ٠۷١٤4‏ م . ا 


۹ قح المغرب )۱٤(‏ 


الیزید بن محمد ( ۱۲۰۴ هھ الى ۱۲۰۹١‏ هھ ) » ومولاي سلیمان بن محمد ( ٣۱۲۰ھ‏ 
ای ۱۲۳۸ هھ ) › ومولاي عبد الرحمن بن هشام (۱۲۳۸ ھال ۱۲۷۹ھ ) . 

وعلى العموم لم يكن في هذه الفترة اهتمام جدي بالإصلاح أو بايش . 

خامساً ‏ عصر الامتيازات الاوربية ( ۱۲۷۹ ه الى ٠٣۳١‏ ه) 

دام هذا العصر مدة أربع وخمسين سنة قضاها المغاربة في اجهل والحمود 
والانحطاط والتأحر »> فأصبح لفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وألانيا والولايات 
المتحدة امتيازات في المغرب › ودخل كثير من المغاربة حت حكم الدول 
الأوربية ؛ ففقد المغرب في هذا العصر استقلاله الكامل » وصارت دول 
أوربا تتنازع على خيرات المغرب . 

وقد تربع على عرش المغرب في هذا العصر أربعة ملوك : أولمم مولاي 
محمد بن عبد الرحمن ( ٣۱۲۷ھ‏ الی ۱۲۹۰ ه) › وي أيامه نشبت الحرب 
بين إسبانيا وا مغرب سنة ۱۲۷۹ هھ ( ۱۸١١‏ م ) »> فاحتل الإسبان ( تطوان ) 
وكان من ضمن شروط الصلح بين الطرفين : , أن يسمح اارهبان ببناء 
كنيسة بفاس » ٠‏ . وني أيامسه ظهرت مشكلة اليهود في المغرب › 
إذ صاروا يطلبون من الأوربيين أن يجموهم › وحاولوا بكل قَوّة آن 
بحصلوا على امتيازات ني المغرب » وظهر منهم تطاول وطيش وتمد على 
الناس " . 

وملك المغرب بعد وفاة مولاي محمد بن عبد الرحمن ولده مولاي الحسن 
( ۱۲۹۰ھ الى ٠۳١١‏ ه) › وكان صالاً قوي الإرادة مخلصاً لدينه » وكان 


)١(‏ انظر التفاصيل في تاريخ المغرب )۸4-۸٠/۲(‏ ... انتبه رجاء ... هكذا بدا 
الاستمار يحطم الإسلام وحضارته باسم التمدين ... وتحت شعارات أخرى ... لقد بدأ ( الفم ) 
الذي نزل منه ما نعانيه اليوم من (مطر )... 

(۲) إنتبه مرة ثانية رجاء . لقد غاشوا ني حاية.المسلمين قرونا طويلة » فلا ضعف المسلمون 
آظهرو! کیدهم وعداو تېم . 
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مثقفاً ثقافة دينية »> وكان رجل حرب وسياسة ودهاء . وقد قضى على الذين 
كانوا يثورون بأبيه من المغاربة > فكان عهده عهد أمن وسلام . كما استطاع. 
أن يوقف الدول الغربية عند حداها» ول کل أن تتنازل الدول 
الأوربية عن امتيازاما » فبعث الوفود ليها واکتسب احترامها »> وحافظ 
على استقلال المغرب . 

وقد حصن شواطىء المغرب › ونظم الحيش المغربي > وانشاً معملا 
e‏ بفاس › واقتی مراكب حرية للدفاع عن شواطیء ء المغرب › وكان 
ي علاقته مع دول أوربا دام التيقظ والحذر › وكان عازما على ربط أغاء 
ملكته مخطوط سكك الحديد وإنشاء المواصلات اللا سلكية والسلكية › إلا 
أن المنية عاجاته قبل أن قى أمل رعيّنه فيه » أفمات مأسوفاً عليه “ . 


وتولى المغرب بعد أبيه مولاي عبدالعزيز بن الجن (١١١٠ه‏ الى 
٠‏ ه) » وكان عمره ثلاث عشرة سنة » وقد دام ني الملك أربع عشرة 
سنة ؛ فضعفت الدولة ني أيامه لصغر سنه ولأنه م يكن كأبيه حنكة ودهاء . 
فقد اقترض من فرنسا لإخماد ثورة بي حمارة الحيلالي بن إدريس الروكي › 
وأعطى الحق" لفرنسا ني التدحل في مالية المغرب › فكان هذا التصرف . 
سبباً ني الأحداث الكبرى الي وقعت ني هذا 0 وهي احتلال 
(وجدة ٠")‏ و (الدار البيضاء) . 


وقد استطاعت فرنسا أن ترضي جمیع الدول الأوربية ذات المطامع 
في المغرب إلا ألانيا › فاشتد الصراع بين ألانيا وفرنسا على المغرب › 
فزار الإمبراطور غليوم الثاني مدينة (طنجة ) سنة ۱۳۲۳ ٠۹٠١(۵‏ م) 
وصرح با ياي : أن أقوم بزيارتي هذه للك مستقل ى أن تبقی سلطته 
EEE U A o)‏ 1°). 
(۲) وچاة : مدينة با مغرب تقع ٠‏ غرب تلمسان ينها ثلاث مراخل »> a‏ 
مسافة قدرها أربعون ميلا . انظر التفاصيل ني البكري ( ۸۷) . : 


:- 


العليا حرة ويصبح المغرب مفتوحاً التدخحل السلمي من جميع الأمم دون 
احتکار أو امتیاز على أي شکل من الأشكال » » م غادر هذا الإمبراطور 
مدينة (طنجة ) بعدما أحدث ني العام بهذا التصريح رجة كبرى . 

اوعقد مور الحزيرة اللحضراء في إسبانيا سنة ۱۹۰١(‏ م) » فكان 
من جملة ما اتفق عليه الموتمروں'“ : منع إدخال السلاح لغرب » ومنع 
الحكومة المغربية من شرائه إلا بموافقة الدول الأوربية !!! 

أدت تلك الأحداث إلى إشاعة الفوضى في المغرب › فقرر كثير من 
المفكرين والعلماء وأهل الرأي أن بخعلوا مولاي غبدالعزير ويبايعوا أخاه 
مولاي عبدالحفیظ بن الحسن ( ٠۳۲١‏ ه١۱۳۳‏ ه) الذي كان خليفة 
لأخیه على مراکش ؛ فبایعه آهل مراکش يوم الحمعة ٩‏ رجب ٠۳۲۵‏ ه» 
فجمع عبدالعزيز جيوشه للقضاء على حركة عبدالحفيظ » ولكن" القبائل"“ 
حاربته وهو ني طریقه من (فاس ) الى مراکش وهزمت جیشه . وني 
طريق عودته الى (فاس ) بلغه أن أهلها خلعوه وبايعوا أحاه » فترك 
المغرب ونجى بنفسه وأهله لاجثاً الى الفرنسيين » وقد استقر ي (طنجة) 
الى أن وافاه الأجل سنة (١١۴١٠ه).‏ 

واقرض عبد الحفيظ ماثة مليون فرنك ذهبي من فرنساء فتم بذلك 
لفرنسا الاستيلاء على مالية المغرب كلها ؛ واتفق مع فرنسا على أن يكون 
رئيس بعثتها العبكرية رئيس اميش المغربي فأصبح بذلك الحيش المغربي 
تحت نفوذ فرنسا ؛ كما اتفق مع فرنسا على أن يصبح على رأس إدارة 
الأشغال العامة مهندس فرنسي » وبذلك صارت فرنسا المتصرفة لشوون 
لغرب النيوية . 

وما وصلت حالة المغرب الى هذا الدرك من الإضمحلال » ثارت 


)١(‏ المو مرون من : المغرب وألانيا والنمسا وبلجيكا والدانمارك وإسبانيا والولايات المتحدة 
وفرنسا وإنكلترا وإيطاليا وهولندا والبر تغال . 
(۲) قبائل الشاوية . 
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القبائل المغربية محاولة خلع عبدالحفيظ عن العرش المغربي , فنصحته فر سا 
بأن يستدعي الى (فاس ) الجيش الفرنسي للقضاء على لورة القبائل › 
فوافق السلطان على استدعاء ابحيش الفرنسي ؛ فدخل هذا الحيش مدينة 
( فاس ) سنة ۱۳۲۹ هھ ۱۹١۱١(‏ م ) » ودخل ابجيش اا ( العرائش 
ا 

وقلع عبدالحفيظ على معاهدة الحماية في ۳۰ نیسان e ٠۹۱۲‏ 
السياسي والضغط العسكري › فأصبح المغرب تحت الحماية الفرنسية . 
ولكن عبدالحفيظ ظل مارب معاهدة الحماية حرباً لا هوادة فيها ويضع 
آُمامھا کل" ما يستطيع من العراقيل والعقبات » وتنازل عن العرش ففارق 
( فاس ) ي ۲۰ جمادی الأخيرة سنة ۱۴۴۳١‏ هھ (۱۹۱۲ م( متناز لا“ 
لأخيه مولاي يوسف »› فأعلن ذلك يوم الاثنین ۲۸ شعبان سنة ٠۳١۳١‏ هھ 
۱۹١۲(‏ م ) . وي نفس الوقت غادر عبدالحفيظ الرباط مولا وجهه 
شطر طنجة » ومنها قصد أوربا ومكث هناك الى أن مات في فرنسا سنة 
۹ھ ( ۱۹۳۷ م ) . 

وهكذا سجل التاريخ أن مولاي عبدالحفيظ أرغم على التوقيم على 
معاهدة الحماية » ولكنه حاربما وضحى بالعرش من أجل استقلال المغرب . 

لقد ظل المغرب ثلائة عشر قرناً دولة مستقلة »> فلا عجب أن ترى 
الأمة المغربية ني هذه المعاهدة وسيلة لإلغاء السيادة القومية الإسلامية والقضاء 
عل نفوذ الإسلام ‏ . 

سادسا - عصر الحماية ( ۱۳۳۰ هال ۱۳۷۰ ھ ) =( ۱۹۱۲م الى ١٩۱۹م‏ ) 

بمکن تقسيم هذا العصر الى .قسمين : 


.ه٠۳١٤١ العهد الأول : من سنة ۳۳۰٠ه ال‎ )١( 


افا ی تا المغرب ( ۱۲١ - ٠۸۳/۲‏ ) وانظر اشرق والفرب من الحروب 
الصليبية الى حرب السویس .)٠١١۷-۹۹4/٤(‏ 


(۱۳ 


(۲ ) العهد الثاني : من سنة ۱۳٤١‏ ه الى ١۴۷٠ه.‏ 

العهد الأول ( ۱۳۳۰ هال ١٤۳٠ه)‏ : 

في هذا العهد احتلت اليوش الفرنسية والإسبانية أرض المغرب › 
وقد استطاع الفرنسيون أن يبسطوا نفوذهم على جميع السهول المغربية 
في مدة قصيرة » أما جبال الأطلس وأغلب سكان جبال الريف › فظلوا ٠‏ 
بقاتلون اکر من ماني عشرة سنة » وأخيراً خحضعوا لنظام الحماية بالقوة . 

ونتيجة لاإتفاق الفر نسي الإسباني » فقد قم المغرب الى الأقسام التالية : 

)١(‏ منطقة النفوذ الفرنسي » أو منطقة حماية فرنسا كما يسميها 
الفرنسيون ويسميها المغاربة : المنطقة ابحنوبية › وتقدر مساحتها ب ( ٤٤٠٠١‏ ) 
کیلومتراً مربعاً . 

( ۲ ) منطقة النفوذ الإسباني أو منطقة حماية إسبانيا كما يسميها الاسبان 
ويسميها الغاربة : المنطقة الشمالية »> وتقدر مساحتها ب )۲٠٠٠١(‏ 
کیلومتراً مربعاً . e‏ 

(۳) منطقة طنجة ويسميها الأوربيون : المنطقة الدولية »> وتقدار 
مساحتها ‏ ( ۳٣۰‏ ) کیلومتراً مربعاً . 

تربع على عرش المخرب في المنطقة ابحنوبية للمغرب مولاي يوسف بن 
الحسن » وکان طیب القلب مندیناً » ولکنه م یکن سیاسیاً کأخیه عبدالحفیظ 
ولا قوي الإرادة كأبيه الحسن » ولكنه كان يدافع عن حقوق المغرب 
ما أمكنه بلين واستعطاف » فاستبدّت السلطات الفرنسية في عصره وصارت 
هي المصرفة لشوون المغرب حسبما تشتهي وتريد. 

فقد جاءت جاليات أوربية الى المغخرب وسيطروا على ماليته »> وصاروا 
امتصرفين في جيوشه وقواته 'النشكرية . ٠١‏ 
ومات مولاي يوسف بن الحسن يوم الحمیس ۲١‏ جمادى الأولى 
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۰ هھ (۱۷. تشرين الثاني ۷ م( “۰ وجوه انتھی العهد الأول 
الذي كان ال مغرب فيه ضعيفاً جداً . 

العهد الثاني ( ۱۳۳۰ هھ ١٤١٣١ه)‏ : 

وني هذه الفترة » كانت المنطقة الشمالية تغلي كالمرجل على الإسبان» ` 
ففي سنة ۱ ۱۳۲۹ هھ e‏ قل بعض أهل اريف ستة من العمال 
( المرائه ) س (۱۹۱۱ ۳ ) وقي ست ۱۹۱۳ م) وصاوا ال (تطوان . 

وقد وقف زعماء قبائل هذه المنطقة ي وجه اللحيوش الإسبانية »> ونشبت 
خرب بینهم وبين هذه ابحيورش دامت کر من ماني عشرة سنة » وقد 
تزعم قبائل الناحية الغربية الشريف سيدي أحمد الريسوني » وترم قبائل 
الناحية الشرقية أولا“ السيد محمد .أمزيان الذي مات سنه (١۴۴١ه)‏ 
فرعم تلك القبائل البطل السيد محمد بن عبدالكرم الللطابي ”. 

وتولى الملك عمد الحامس بن يوسف المغرب سنة (٣٤۳١ه)›‏ 
فجاهد جهاد الأبطال لإنقاذ المغرب من الإستعمار »> وتعاون مع حزب 
الإستقلال ”" الذي استطاع أن ينظم صفوف المغاربة » فأزعج ذلك الاستعمار › 
فخلعوا ا ملك ونفوه الى ( كورسيكا ) أولا ثم نقل الى جزيرة ( مدغشقر ) 
وذلك ي سنة ۴۳ م » وظل الك مبعدا ' عن بلاده حى سنة ٥‏ م 
خت :اعد ای ر شه زرا مر عا ن م اد الت ال ي ني العظم . 


وقد توي اللك محمد الحامس سنة ۱۹٦١‏ » فخلفه ابنه الملك الحسن 


- انظر التفاصيل ني كتاب المرب الريفية وسر انتصار الأمير محمد عبد الكرم الحطاني‎ )١( 
الفريق الركن عمد أمين العمري - مطبعة دار اور ساد‎ 

(۲) انظر مذ كرة الحزب التاريحية :الي قدمها الى الملك محمد الحامنن في ١١‏ كانون الأول ۱۹٤٤‏ م 
في تاريخ المغرب .)٠١٠١-٠١1/۲(‏ 
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الثاني بن محمد اللحإمس ‏ » وقد عزم على إكمال جهاد أبيه »> ولعل" 
إقدامه على إعلان التجنيد الإجباري في خحطابه بمناسبة ذکری عید الاستقلال,ٍ 
الذي أذیع يوم ۳ نیسان ۱۹٩٦٩‏ » چ جبارة موفقة لاستعادة مغرب" 
القوة الضاربة الرادعة لأعداثه المستعمر بن" 


8 - ۴٠١ ( وداحل إفريقيا‎ )۸۸ - ۷۳١ الظر عشرة رجال مل إفريفية‎ )١( 
. ره ذاك قضة استماز المخراب العراي واستقلاله‎ )۲( 


Ak 


٤ھ‏ الى ۲۹۹ھ 
۹۱م انی ۸A‏ ۹۰م 


أ راز ف المغرب : 

ني خحلافة هشام بن عبدالملك وولاية عبيد الله بن الحبحاب ظهرت أوّل 
فتنة للخوارج ني المغرب . 

ولا تغلب آل عقلبة بن افع الفهلري على المغرب ووليه منهم حبيب بن 
عبدالرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة ازداد حبلٌ الأمن بالمغرب 
اضطراباً » وقاتله اللحوارج حى قتلوه واستولوا على القيروان سنة (١4٠ه)‏ . 

وكان أبو الطاب بن السمح الأباضي ني (طرابلس ) بين بربرها 
من هوارة وزنانة »> فقصد القيروان بجموعه وقاتل ورفجومة ولفزاوة 
وانتصر عليهما . فلما بلغه أن" اللحلبفة المنصور العباسي جهز جيشاً ليرب 
“وارج المغرب » عاد. الى (طرابلس ) وترك في ألقيروان عبدالرحمن 
و 

ب . اأسيس الدرلة الرسدمية ؛ 

عزم أبو جعفر المنصور على إعادة المغرب إلى سلطة الدولة العباسية › 
فول محمد بن الأشعث اللعراعي ا" مصر وا مغرب وأمره بحرب الریر. 


(۱) انظر ما جاه عله في ٽاربخ الفتح e‏ 


1% 


وأرسل ان الأشعث ث جيشاً بقيادة أبي الأحوص عرو بن الأحورص المج . 
وانہزم أبو الأحوص سنة ( ١٤١‏ ه) ؛ فخرج ان الأشعث mE‏ 
جيشه › فاستطاع أن ينتصر على أبي الحطاب ويقتله في صفر سنة (٤٤١٠ه).‏ 


وبلغ عبدالرحمن بن رسم ے مقتل أبي الطاب › فتوجه الى المغرب 
الأوسط ونزل على قبيلة (لاية ) »> فقصده ابن الأشعث وحاصر قوات 
عبدالرحمن » ولكته عاد الى القيروان خاثاً . 

وبقي عبدالرحمن ني منطقة قبيلة (لاية ) »> وقصده الأباضية هناك 
من كل مكان › فلما كر جمعه أسس مدينة (تيهرت ) سنة (٤٤١ه)‏ › 
وبذلك تأمنّست الدولة الرستمية »> وحافظت على استقلاما زمناً طويلا ؛ 
و يكن أباضيتها كغالب الحوارج همهم الثورة » بل كانوا كخوارج 
المرب همهم تنظيم دولة على مبادہم . 
وعبدالرحمن بن رست موسس الدولة الرستمية ( ۸٠١۹۸-۵٠٤٤‏ ) 
۷۸٤-۲ ۷٦۱(‏ م ) فارسي الأصل › بویع ولا بالإمارة »> ثم بالإمامة 
سنة ( ٠١١‏ ه) › وكان عالا زاهدا متواضعا » مجلس في المسجد للأرملة 
والفقير . 

وبویع عبدالوهاب بن عبدالرحمن ۱۹۸ ۵= ۱۸۸ھ ( ۷۸٤‏ م- ۸۰۳ م ) 
بعد وفاة أبيه »> وكان مرشحاً للإمامة ني حياته . وقد اختلفت عليه الكلمة 
فأسكت اللحصوم بالحرب والسياسة . 

وبویع أفلح بن عبدالوهاب ۱۸۸ ۲۳۸ھ (۸۰۳- ۸٩۲‏ م) بعد 
وفاة أبيه » وكان داهية استطاع أن بحافظ على هناء ( تيهرت ) مدة إمامته . 

وبایعت ( نفوسة ) آبابکر بن افلح ۲۳۸ ۱٤۲ھ‏ ( ۸٩-۸۰۲‏ م) »> 
ولم يرضه بعض أهل مدينة (تيهرت ) »> وكان مالا الى الراحة مولعاً 
بالأدب » وقد أخرج عنوة من ( تيهرت ) . 

وبويع أبو اليقظان. عمد“ بن أفلح £4 — AA — A06) a YAY‏ ¢( ¢ 
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فز حف الى ( تیهرت ) فامتنعت عليه سبع سنین . وأخیراً دخل ( تیهر ت ) › 
فعفا عن الثوار وأحيا رسوم الدولة »> وكان يباشر التدريس بنفسه » وكان 
زاهداً ورعاً ناسکاً . 


وبویع أو حاتم يوسف بن أبي الیقظان بعد وفاة بيه ۲۸۱ ۲۹٤‏ ھ 
۸۹٤(‏ - ٩۹۰م‏ )»۰ وکان شاباً کثر المروءة واسع الإحسان عباً 
لدی الناس قبل ولايته . فلما بويعم اضطربت عليه الأمة > وثارت به 
اتن » فأخرج من (تيهرت ) ثم عاد اليها » وائتمر به بعض قرابته 
فقتلوه سنة ۲۹٤‏ هھ . 

وبویع يعقوب بن أفلح وهو أخو أي الیقظان ۲۹۲ھ (٦۹۰م)‏ » 
ولكنه لم يفلح ني السيطرة على دولته . 

وبویع اليقظان بن يڀ الیقظان COIS NTIS ۲۹٤‏ 
بعد قتل أخيه حاتم بن أبي البقظان » فلم يتمتع بالملك طويلا“ > وبقي عامين 
وأمره في اضطراب الى أن قتله الشيعة ني طائفة من أسرته في شوّال سنة 
۹٩‏ ه » فانتهت به الدولة الرستمية . 


+. العلوم والآداب : 


عي الرستميون بنقل الكتب الي تظهر بالمشرق منبع الحركة الفكرية 
الإسلامية »> وكانت عنايتهم بالعلوم الدينية شديدة : كان عبدالرحمن بن 
رسع مفسراً» وقد برز ابنه عبدالوهاب في العلوم الدينية > ونبغ أفلح 
ي الأدب . وكان ني (تيهرت ) مكتبة تدعى : المعصومة > حوت آلافا 


من الجلدات , ٠‏ 1 


وكان في المملكة التيهر تية مذاهب غير الأباضية › منها الصفربة والواصلية › 
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۹4 


وآهل الرآي والقياس وأهل السنة والاثر ¢ ما یدل" على وجود الحرية 
الدينية . ٠‏ 


د یھر ت 

ويقال : إنها: تاهرت » وهي اسم لمدينتين » أحدهما على ربوة 
بحيط بها سور أسَسّت قبل الإسلام » وافتتحها عقبة بن نافع » وقد ضعف 
خحربت وأسس مکاہا تيهرت الفرنسية المدعوة أليوم : (تيارت ) . 

والثانية تيهرت الحديثة »> أسسها عبدالرحمن بن رسي سنة ٤٤١ھ‏ 
(۷۱م) غربي القديمة على خمسة أميال منها »> فعمرت واتسعت خطتها 
وطار في الآفاق صيتها حى دعيت : عراق المغرب . 

ومنذ سقطت الدولة الرستمية »> أصبحت (تيهرت ) نقطة عراك 
ين الشيعة وزناتة »› يتغلب عليها هولاء تارة وأولئك أخرى ؛ فأخذ عمرالما 
باتراجع » وأحرقت النار أسواقها ني شوال سنة (ه٠٣ه).‏ وأخيراً 
فرق أهلها ني البلاد سنة ) E‏ وكان ذلاك آخحر العهد ارم 
وأرضها اليوم حرث "“ . ۹ 


.۲٠‏ الدولة الإدريسية 


الدولة الإدريتية وجمل تاریها " : 


. )1۹ - ٩۷ ( انظر ما جاء عنها ني البكري‎ )١( 

(۲) انظر التفاصيل يي تاريخ 0 ني القدم والحديث ( 44/۲ -۷۸) وموجز تاریخ 
المحرائر (۹۲-۹۱). 

(۲) آنظر OAC)‏ الكتاب . 
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ب العلوبّون ي الخزائر : 
كان المغرب الأوسط (احزائر ) لزناتة »> وسيادنما لقبيلتين منها هما 
مغراوة ويفرن › وموطنهما نواحي (تلمسان ) الى ( وهران ) الى 
(شلف ) شالا و (غريس ) من ناحية المعسكر جنوباً. 
ولا سس دريس دولته في المغرب الأقص › توجه نحو مغرب 
الأوسط كي يفتح لدولته طريقاً الى المشرق » فزحف في منتصف رجب 
سنة e‏ في جموع (مطغرة ) وغيرهم ونزل على (تلمسان)٠‏ 
وصاحبها يومثذ محمد بن خزر من ملوك زنانة › فأطاعه وسم له الماينة » 
فدخلها إدریس من غير حرب ؛ فأفام بها أشهراً بى فيها المسجد الأعظم 
وذللك ني صفر سنة (٤۷٠ه).‏ 
ولتق بإدريس أخوه سليمان بن عبدالله بن الحسن بن الحسن ونزل 
( تلمسان ) › تم احق بجهات ( تيهرت ) بعد مهلك إدریس وطلب الأمر 
لنفسه هنالك . ولکن" البر بر يعاونوه » وطلبه ولاة الأغالبة › فلحق 
ب (تلمسان) وأذعنت له زناتة وساثر قبائل البربر هناك . 
ولا هلك سلیمان خلفه ابنه محمد وکبر ابن عه إدریس الأصغر › 
فنهض .إدريس الى (تلمسان) سنة (۹١۱۹ه)‏ وحارب المخالفين .عليه 
من نقرة وبقية الحوارج » فبلغ (شلفاً) وما وراءه الى بلاد صنهاجة . 
وأقام إدریس ي (تلمسان) ثلاث سنوات٬‏ مم اصطلح مع 
الأغلب وعينت الحدود بينهما بوادي (رشلف ) » وعقد على 
الأوسط لابن عمه محمد بن سليمان وکر راجعاً الى عاصمته . 
واستقر محمد ني (عين الحوت ) من ناحية (تلمسان) وتوفي 2 
ووا و اقتسموا مملكته"' . 


(۱) انظر التفاصيل ي تاريخ الحزرار ي القدم انیٹ (۹۳-۸۱/۲) ومریز 
المزائر .)٩۰ -٩۳(‏ .۰ م ۰ 


۲۲١ 


۳. عصر الدولة الأغلبية 

أ. تأسيس الدولة الأغلبية : 

كان المغرب لعهد تأسيس الدولة العباسية يضطرب فتتاً » فلما كانت 
خلافة أي جعفر المنصور اهم با مغرب » فولى عليه محمد بن الأشعث 
اللزاعي . وكان الأغلب بن سالم التميمي " ي خراسان من أحزاب 
أي مسلم اللحراساني » فقدم المغرب مع ابن الأشعث . فلما خحضعت المغرب 
لابن الأشعث ولي على (الزاب ) مار ثوار المحزائر الأغلب كي يكون 
سداً منيعاً ني وجه الثوار »> فنزل (طبنة ) وجعلها قاعدته . 

وني سنة (۸٤٠ه)‏ عاد ابن الأشعث الى المشرق › فقلد المنصور 
الأغلب إمارة المغرب » فانتقل الى .(القيروان )» فقتل سنة (١١٠ه)‏ 
ني إحدى ع للقضاء على الثوار »> فصارت الإمارة الى آل أي صفرة 
الأزديين"“ 

وانقضت إمارة آل المهلب بن أبي صفرة وولي الأمر هرنمة بن أعين " › 
فقدم. (القيروأن ) سنة (۷۷١ه)›‏ وأقًَ ابراهم ن الأغلب على عله 
في (طبنة ) ؛ فبقي ابراهم عامل مرثمة وللحلفه محمد بن مقاتل العكي 
من بعده . وثار الناس بابن مقاتل وأخحرجوه من (القيروان ) » فبلغ 
احبر ابراهم بن بن الأغلب » فسار في جنوده ودخل (القيروان ) »› وأعاد 
اليها أميره المکي ؛ ولکن الناس سئموا سير ة العکي » وداخلوا ن 
الأغلب ”ي محاطبة اللحليفة بولايته على المغرب . 

وأحيراً ول الرشيد سنة (۸٤‏ ه (fA)‏ ابر اهم ن لأف على 


. لغرب » فابتدأت الدولة الأغلبية تابعة“ لبي العباس ا ومستقلة فعلا‎ ٠ 


(۱) انظر ما جاء عنه في : تاريخ الفتح العرني في لیبیا ( ۱۲۷ - )۱١۸‏ . 

() انظر تراجمة المهلب بن بي صفرة الأزدي. ني مجلة كلية الآداب - جامعة. بغداد - الصادرة 
في سنة ۹۹4 م٠‏ وستر د تر جمته اتلك ني كتابنا : قادة فتح المشرق الإسلامي . 
(۳) انظر ما جاه عنه ني الولاة والقضاة )۱۳١(‏ . 


Y۲ 


NT . ب‎ 

امتدت سيطرة بي الأغلب بصورة ا (أدنة ) غربا الى وادي . 
( ریغ ) وشط ا ا 
ويظهر أن نفوذ الأغالبة في جبال (أوراس ) ضعيف > وكانوا يشرفون 
على (أوراس ) من مدينة ر( باغاية ) › ومن مدن ابلزاثر الأغلبية ( مجاتة) 
و (تيفاش ) و (بشرة) و (الغدير). 5 

ومحانة تعرف أيضا ب ر( مجانة المطاحن ) »› وهي مدينة قديمة كبيرة ٠‏ 
عليها سور › وحوها معادن الفضة اوالحديد . والكجل والرصاص . 

وبشرة على ثلاث امراخل من ا( احرید ٤‏ وهي أعظم مدائن نفزاوة . 
وتيفاش مدينة فديعة ي سفح جيل ٤‏ ؤفيها آثار للأأول كثيرة . والغدير مدينة 
كبورة وهي قريبة من مرج اليوم » وتقع بين ابمحبال : 

+ . سقوط. الدولة الأغلبية 

تأسست الدولة الأغلبية ستة ‏ (۹۸4ه) وسقطت سننة (۵۲۹۹)» 
وكان سقوطها على يد أي عبد الله الشيعي الذي نزل بأرض كتامة سنة ( ۲۸٠‏ ه) ' 
وأحذ ني تمهيد الأمر لعبيد الله المهدي 

وخرج برام بن أحمد بن الأغلب غازيا لصقلية س ا فاا 
مكانه ابنه أبا العباس عبد الله وأوصاه بمسالة الشيعي › > وإن غلب على إفريقية 
فليلحق بصقلية . وبلغ أبا العباس عن ابنه زيادة الله ما حمله على سجنه »> 
فصانع زبادة الله بعض اللحدم على قتل والده وقطه نة ( ۲۹۰ ه) » والحرب 
قائمة بين الأغلبيين والشيعة بنواحي. (سطیضې) ؛ م م عكف زيادة الله على 
املاهي وأهمل أمر الدولة › فاستطاع أبو عبد الله الشيعي سنة (٩۲۹ه)‏ 
القضاء عل دولة الأغالبة بهو . 


1 اکپ i, i}‏ 
() انظر التفاصيل ي : تاريخ لجار ي اشد والنیث a)‏ 4-1۰ ۰) وموجچز 
تاریخ المزائرم ( u ..)۹۸ =٩‏ 


ارفا 


ی 


.٤‏ عصر الدولة العبيدية 


أ . الحزائر في القرن الثالث : 
كانت ابمحزائر ي القرن الثالث مقسمة بين إمارات حفظت التوازن بين 
ذوني السلطان » وأرضت القبائل المتعادية باستقلال بعضها عن بعض ؛ 
فكان ذلك الانقسام مسكناً للثورات منشطاً الحياتين العلمية والإقتصادية. 

وني النصف الأخحير من هذا القرن » ساءت الحياة الاقتصادية وارتفعت 
الأسعار . 

ولم بخف على أمة الشيعة بالمشرق ما عليه المغرب من ضعف سياسي 


بسبب انقسامه إلى إمارات »> ومن ضعف مادي لا حل به من ماعات ؛ 


فأرسلوا دعانہم اليه :لينشئوا فيه دولة هم . وتأسّست .الدولة العبيدية الي 


ابتلعت تلك e‏ ووخدت الإدارة › ولکتها أعادت ألمغرب عهاد 


الثورات . 

ب. الدولة العبيدية : 

تنسب إلى عبيد الله المهدي أول أنتها »> وكانت قاعدنما (المهدية ) 

نسبة اليه › م انتقلت الى مصر فعرفت هناك بام الدولة الفاطمية . 

وکان العبيديون زاود بي اباس ي الك والسياسة »› ویافبو م 

في العلم والحضارة » وبلغت دولتهم ني المغرب ومصر رقا لا بقل“ عن 
رقي الدولة العباسيّة » وتركوا آثاراً تشهد هم بفضل حضار م › ‌ 
۾ یکن منها ني ابلحزائر غير ماإكان لعماهم بي حمدون ""' والصنهاجیین " › 
وتصح نسبتها هم لکوم أساتذة أولئك العمال والاحذين بيدهم الى تلك 
الممزلة . 


ی یق ف لا م ن داع رای ا ٠ e‏ ۰ 
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ج . الشيعة الإسماعيلية بازائر : 


ت ت وو ء ت 
شيعة الرجل من يبايعه ويناصره »> وهم عند المورخين من تولى 


علي بن أي طالب ( رضي اله عنه ) وفضّله على جميع الصحابة . 

وكرت فرق الشيعة » فكان منها الزيدية ٠‏ أتباع زيد بن علي زين 
العابدين » ومنها الإمامية " › ومن شعب الإمامية : الإسماعيلية " » وهم 
القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق » وقد توفي في حياة والده› 
ومع ذللث ير ونه ماما توصلا إلى إمامة عقبه . 

والإسماعيلية بسمّون أيضا : الباطنيّة » لقومم بالإمام الباطن يريدون 
المستور » ولقوهم : إن نصوص الشريعة رموز مراد بها بواطن لا يفهمها 
إلا الإمام » وكان العبيديون من هولاء الإسماعيلية . 

وكان الإسماعيلية ينتخبون الدعاة الأكفاء بشو نهم في البلاد لنشر مذهبهم » 
فأرسلوا انين مڻ دعاتهم “ › فزلا في ناحية ( قسنطينة ) وبا الإسماعيلية 
ني الناس الى أن توفيا. 

وخلفهما أبو عبد الله الحسين بن أحمد » فقدم مع حاج (كتامة ) فدخل_ 
۰ بلدهم سنة ۲۷۹ ه » وأخذ يبث الإسماعيلية وذ كر المهدي وقرب ظهوره .. 

ولا نمكنت دعوته أسسن قرب (سطيف ) الى ناحية (قسنطينة ). 
مدينة سماها : دار المجرة» وسمى أتباعه : المومنين . وقاد الأجناد »› 


وفتح البلاد ؛ ولحق به عبید الله المهدي › فظهر يي ( سجلماسة ) وحبس ٠‏ 


بجا ؛ فلم تغلب أبو عبد الله على ( إفريقية ) ذهب اليه وأ تې به وسلم له 
ال 
مر 


)١(‏ أنظر الملل والنحل لرا 7 ۰ ) والفرق بين الفرق (۲۲) ؟ 
(۲)انظر ES ET‏ 
(۴) انظر الملل والنحل للشهرستاي.(۲/٠)‏ . a‏ 


E ا‎ ٠ . ه) السفياني والحلواني‎ )٤( ٠ 


٤ E 
فأمر امهدي بقتل داعيته أي عبد الله وأخيه أي اعباس » فقتلا معا يسوم‎ 
(4 A) الفلاثاء منتصف جمادی الأخيرة سنة‎ 

اوقد بویع عبید الله ٠‏ البيعة العامة ي (رقادة) وتلقتب بالهدي » وذلك 
في ربيع الثاني سنة (۲۹۷ه) . 

ولم يكن للعيديين ثقة بأل المغرب > فشرع المهدي من فوره بأسيس 
مدينة ' (المهدية ) واختار ما موقعاً حرييًا مهما › وبال في تحصينها › 
وانتقل : اليها . سنة .:(۸ E E‏ ولو 
ساعة من مهار » . 1 
وقد تولى“من العبيديين ارت أربعة عشر bl‏ ا منهم مر 
عشرة أنمة » واستقل" عنهم المغرب أيام المستنضر بن الظاهر » :وانتهت 
دولتهم بموت العاضد ي ا ( 1۱۷1م )“۰ فحول وزیره 
N‏ 


() ۰ أنمة العبيديين في المغرب 

اتلسل ٠‏ الامام ه الولاية م 

۱ | ابيد الله اهدي ٠‏ ۲۹۷ ۹۹4 

۲ ابه محمد اقام rr ٠‏ 4۳۴۳ 

۳ ابنه اساعيل المنصور r4‏ 5 

10۲ اپنه معد المعز ا۳4‎ ٤ 

2 إابنه نزار المعز 1٥‏ 32 

۹۹٩ AN ابن منصور الحاكم‎ ٩ 
1° ۱ ابنه علي الظاهر‎ ۷ 

۸ أبنه معد المستنصر ۰ 4V‏ 1۰0 

۹ اينه أحمد المستعلي AV ` ٠ ٠‏ 144 
1۰ ابته منصور الآهر ,., %0 11۰۱ 
۱1 کک o4‏ 11۳۰ 
NY‏ ابنه يوسف الظافر VN. off‏ 
ابه عیسی لاا ۴“ ٠‏ ا ا ن 44 “1e8‏ 
ع ا o‏ 
1o‏ سقوط الدو لة الفاطمية ٠‏ ۹۷ ۷1“ 
Yi‏ 
e‏ 


د. الحزائر بين العبيديين والأمويين : 
كانت الإمارات الي تنفصل عن دار اللحلافة كبر أمر :الحلاقة فلا ٠‏ 
تدآعيها ٤‏ ولم يجرو عليها غير الحوارج . وني بداية القرن الرابع ادّعاها 
عبيد الله المهدي بالمغرب ثم عبد الرحمن الناصر بالأندلس > وكان أسلاف 
الناصر يکتفون بالأندلس وهم علاقات تجارية : بسواحل المغرب » وي 
سنة (۲۹۰ه) اسست طائفة من نجار الأندلس (وهران) › وأقاموا 
ها الدعوة الأموبة: و 
وقد أيّد العبيديين (كتامة) م e‏ وحاربتهم فقا 
فهزموها سنة (١٠۳ه)›‏ فانتهز هذا اللحلاف الأمويون وأرسل الناصز | 
رسله الى محمد بن خزر عظيم زناتة » فقدموا عليه بسجلماسة ستة (١٣۳ه)‏ ؛ ١‏ 
فأجابمم الى القيام بالدعوة للأموبين » واستولى على (تنس ) و (وهران) 
و (شلف ) › فأیده موسی بن آي العافية عظيم (مکتاسة ): بالغرب الأقصى 
ونبد أمر العبيديين . 

ونمض العبيديون لمحاربة القبائل الأمونة كانت وقالع شديدة ولكتها . 
غير حاسمة »> واستمرت الحروب بين الموالين للعبيديين والموالين لبي 
أمية » وني سنة ( ۳۸١‏ ه) أصبح المغرب الأوسط ( اللجرافر ) الى (الراب) 

موا » وکانت سنة ( ۳۹۱ ه) لماية تطاحن ألطرفين على ابحز اثر . 
ه . إمارة بني حمدون بالمسيلة ‏ : | 

کان علي ن حمدون بن سماك بن منصور ابلعذامي المعروف بابن الأندلسية» 
قد اتتصل بالمهدي وابنه الاثم بالمشرق وصحبهما إلى المغرب › ولا بلغوا 
( طرابلس ) أرسله اهدي إلى أبي عبد الته الشيمي » فأدى الرسالة وانصرف 
)١(‏ المسيلة I N TE‏ ببناتبا وتحصينها »> وساها : 


المحمدية باسمه » وجعل هما بابين . وبلغت المنيلة أيام علي بن احمدون وابنيه جعفر وميى من 
المارة والحضارة ال الغاية القصوى . 


YY 


الى المهدي + ( سجلماسة ) » وبقي في خدمته وخدمة ابنه أبي القاسم .. 
وأضبحت المسيلة عاصمة الزاب بدلا من (طبنة ) > ورأس عمل المسيلة 
علي بن حمدون » وکان له انان : جعفر وخی » نشا بدار بي لقانم بالمهديّة 
وربيا مع أولاده. 
ومات ابن حمدون سنة ( ٤۳۳ھ‏ ) » فخلفه انه جعفر » ولکن اعداءه 
أوغروا صدر المعز بن المنصور » فغادر المسيلة ني أوليائه ولق بزناتة سنة 

(١١۴ه)‏ ؛ فجهز المعز من يقاتله » ولكته تغلب على أعداثه » واحث“ 

رأس قائدهم »> وذهب به الى المستنصر الأموي . 
ولحت بالأندلس » ولكن" المنصور بن أبي عامر قتله بعد أن قضى على 
أعداثه من رجال الدولة »> فخشي من جعفر وقتله فر أخوه حى الى مصر 
فتزل على العزيز بن المعز الى أن مات » ۰ 
و. الجزائر الصنهاجية : 

٠‏ كان بعض الصنهاجيين خاضعين للعبيڌيين » وکان بعضهم مستقلا في 
جباهم . ومن أشهر روساء المستقلين منهم مناد بن منقوش الذي كان يقم 
الدعوة العباسية ويعترف بإمرة الأغالبة »> ومات فخلفه ابنه (زيرى ) الذي 
أصبح سنة (٠۴۳ه)‏ وما بعدها من أعوان المنصور العبيدي . 

وي سنة (۷٤۳ه)‏ فتح زیری (تیهرت ) ۰ فأضیف عل تبهرت 
اليه . وي سنة (١٠۴ه)‏ خرج جعفر إن علي بن حمدون عن (المسيلة) ' 
وقتل (زيرى ) » فولى المعز ابنه (بلقين ) على الأعمال الللاثة : ر أشير ) 
والمسيلة وتيهرت . وني سنة (۲٣۳ه)‏ توجله المعز الى مصر وعقد لبلقين 
على المغرب وسماه : بوسف وكتاه : أا الفتوح » ولفبه : سيف الدولة » ٠.‏ 
م أضبفت البه طراہلس سنة ( ۷٣۳ھ‏ ) , ومات بلفین سنه ( ۷ه 
ي طریقه لحرب زلالة » فاقنفی أثره لحلفه حى أحضعرهم , 

رلالل ملصور بن بلفین بن زیری سه (۳۷۷ه) کتامة » فالېرمت 


۸ 


كتامة واستولى على (ميلة ) و (سطیف ) . 

ولم يرتح العبيديون لتضخم قوة (صنهاجة ) » فدسوا ها الدسائس › 
فجاملهم ملوك صنهاجة ظاهرياً حى ولي المعز بن باديس » فأعلن سنة 
٤٤١ (‏ ه ) قطع دعوة بني عبيد > وا اسمهم من السكة » وأحرق 
بنودهم » وهدم دار الاسماعيلية > ودعا للعباسيين ؛ فعجز بنو عبيد عن 
ام من ا وأرسلوا هم بيني (هلال و( ليلم 0 
م عاود حى بن عى بن المعز دعوتہم » وقام بها خلفه ا 

وكان يحالف على ملوك صنهاجة أقرباؤهم ويؤيدون الثوار عليهم › 
ولكن لم يفت ذلك ني عضدهم ولا حط من عظمتهم حى استقل حماد 
بن بلقين بالوطن الحزائري سنة ( ٠٠٠١‏ ه) » فانقسمت صنهاجة على نفسها 
الى دولتين : شرقية عاصمتها المنصورية م المهدية > وغربيّة عاصمتها 
( القلعة ) م ( بجحاية ) . 

ضعفت الدولة الشرقية بما أنسلخ منها »> ثم جاء الملاليون فملكوا 
عليها الضوااحي وبعض المدن . وتوالت عليها غارات ( الثرمآن ) بجراً 
حتى ملكوا عليها المهدية آخر معاقلها سنة ( ٠٤١‏ ه ) »› وبذلك انقرضت 
دولة صنهاجة الشرقية " . 

ممڪاعر ۾ 1 ا ا 

(۱) هلال ان صعصعة بن معاوية ہن بكر ہن هرازن بن ملصور بن عكرمة بن حصفة بن قيس 
عڀلان ہن مضر . الظر جمهرة أنساب العرب (۲۷۴) , ٠‏ 

(۲) سل بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عهلان بن مضر . أنظر جمهرة أنساب 


. ))٦۸( المرب‎ 

)۳( أمراء الصنهاجيين 
السلسل الأمير ۵ سل ۴ 
۱ ال بی بن ملاد 0 ۹4٩‏ 
٠ ٣‏ ابه پلفین ۴ ۷ 
۳ اپله ملصرر ۴۷۴۳ ۹۸۴ 
! اہن پادیس ۴۸۹ ۹۹۹ 


4 


ا ه. عصر الدولة الجادية 

1 ا 

A a‏ ا 
ناراً بالفتن الناشئة عن النزاع بين العبيديين والامويين . وما کادوا يتغلبون 
على الا مويين حت دب الحلاف فيهم وتنازعوا أمرهم بينهم . 

عقا منصور بن إلقين لأخيه حماد على تمل (أشير) و( المسيلة 
ليعالج أمر زنانة الأموية ٠.‏ 
وتوفي منصور فخلفه ابنه E‏ 
به سنة ( ۴۸۳ ه) . 

ول پزلی بادیس تيتا بعمه حماد پستقدمه متی شام الى ( صيرة ) 
ومحر جه لإطقاء الثورات ٠‏ وتي سنة. (۳۹ هھ ) کلفه بمحرب زنانة » 
فاشترط عليه ولاية ا مغرب الأوسط وكل ما يفتحه » فوفى له بما شزط .. 
وي سنة ( ۳۹۸ ) اختط حماد مدينة ( القلعة ) وصار ينزل با 
و( شی > وبقي والب على الراب والمغرب الأوسط › يصاول ‏ زناتة 
وينتصر عليها ؛ فطار صيته وعظمت هيبته » حت خشي باديس ان 
حلع طاعته . 

وني سنة ( ٠٠۳‏ ه ) جاء تعيين المعز بن باديس من الحاكم صاحب 
مصر لیکون ولي للعهد لابه باديس » وکانت حاشية بادیس قد سعوا 


N ۹ ابنه ا لعز‎ ٥ 
` ۳ tot ابنه کم‎ ۷ 
Y1°¥ °۱ آبنه ی‎ ۸ 
1119 ۹ i ابنه علي‎ 4 
WAN 016 ۰ اينه الحسن ا‎ ۱٠ 
.“~-“- ۵ ot وأخذت منه المهدية‎ ۱۱ 


وانظر التفاصيل ني تاريخ المزائر ني القدم والديث .)٠٤٤١-٠١١١/۲(‏ 


۳۰ 


بمحماد ؛ فأراد ا اليه بالتنازل للمعز عن عمل 
( تيجس ) و ( قسنطينة ) 4 فأبی ذلا جماد » وأفضى الأمر ال 


حرب أسفرت عن ا الدولة الحمادية . 


وکانت الأمة تورم من سماع الدعاء للعبیديین على المنار › وکان آJ‏ 


زيرى مع الامة باطناً > وليس لمم مع العبيديين إلا ظواهر دعت الها 


السياسة ؛ فقطع حماد د بني عيید و ودعا يني اباس » أوذلك سنة*: 
( 4 ھ). | 
وجهز بادیس جیشاً کیرا لقتال حماد » ولکن" حمادا ا على 


جیش ‏ بادیس > فخرج بادیس بنفسه لقتال عه حماد وانتصر عليه حتی 
حاصره في ( القلعة ( “ وبینما کان حماد قا سي آ لام الحصار › نی 


اليه بادیس فأتاه الفرج من حیث م بحتسب ! 


وتولی بعد باديس. المعز » فسار المعز لحرب حماد سنة )°۸ ^( “› 
Se E‏ جرح فبها حماد › 
ولکنه بجا پنفسه 


و ا » فأرسل الى المعز يعرض عليه طاعته » فتم | 
الصلح”بينهما > وانتهت ببقاء حماد على ما کان غلب اجا واوره 


عقبه ملگا افوا په بني هم . 


ب ملو الدولة الحمادية : 

كان ملوك هذه الدولة أقرب الى البداوة › إذ لم تدع هم ثورات 
زناتة وغیرهم سيلا الى الترف ٠‏ بل حفظت عليهم الحياة الحربية ( 
ولم ترتق الدولة في سلّم الحضارة إلا في عهد الناصر وابنه المنصور . 

أوهم حماد بن بلقين » أعلن a‏ م اصطلح 

مع ا معز سنة ( ٠ ) ۸٠٠۸‏ ولم ينقض الصلح حتى توفي بالقلعة في رجب 


۴ 


وكان شجاعاً ثبت وداهية حصيفاً » وقد قرأ الفقه بالقيروان . 
وثانيهم القائد بن اد خلف آاه.> وكان سشديد الرأي عظم 
: القدرة . وقد استمر مع المعز على ما کان عليه والده » م خالف عليه 
سنة ( ٤۳١‏ ه ) › فخطب للعباسبين »> فزحف اليه المعز وحاصره بالقلعة 
خو سنتين وحاصر أيضاً ( أشير ) › ثم اصطلحا . 
والڻهم محسن › ولي بعد آبیه بعهده » وکان جبّاراً فظاً › مکٹ 
نى الملك نمانىة أشهر وثلالة وعشرين یوما » م قتله ان عه بلقین . 
ورابعهم بلقين ن محمد نن حماد › تغلب على الملك بقتل ان تمه > 
_ وکان شهماً حازم شجاعاً جريئ سفاكاً للدماء »> وقد قتله الناصر بن 
علناس . 
وخامسهم الناصر ن علناس بن حماد »> وهو الذي اختط ر بجاية ) 
ونشبها الى نفسه »> وعني بالعمارة . وقد توفي في ( بجاية ) ودفن فيها . 
وسادسهم المنصور ن الناصر > وکان شاعرا کاتا › وقد قتل ي 
حروبه . 
وسابعهم بادیس ن المنصور » ولي بعد أبيه »> وكان عظم السطوة 
شديد البأس سريع البطش » وقد توفي قبل أن يستكمل سنة ني ملكه . 
وامنهم العزيز ن المنصور › وكان حسن المحلتق معتدل الطريقة . وقد 
طالت مدته فنالت الدولة على عهده أمناً ورقيا وعلماً » وقد استوطن 
يجاية الى أن مات . 
وتاسعهم بجی ن العزيز» حاصر المهدية دون جدوى » وفتح تونس . 
وي سنة ( ۷٤ه‏ ه ) استولى الموحدون على ر( بجاية ) ونقلوا بحى الى 
(امراکش ) فتوفي ني ر سلا) سنة ( ٥٥۸‏ ه) > وکان فاضلاً 


۳۲ 


e‏ والقلم > .مليح العبمارة بديع الإشارة › مب عا بالصید 


مغرما په 0 
- دولة المرابطين 
پراجع ما جاء عنها ي تاريخ المغرب تي ( ۱۸١‏ - ۸( من هڌا 
. الكتاب . 
الدولة الموحدية 
براع ما جاء عنها ي تاریخ ا مغرب ي )۱۹۹-۱۸٥(‏ " من هذا الكتاب . 
۸ الدولة الحفصية 


۳ ھ۸٤۷‏ هھ 
1 م-— ۳4۷ م 
للموحدن دولتان : المؤمنيّة والحفصية ›» والحفصيون ينسبون الى 
أي حفص عر بن حى أحد العشرة من أصحاب ان تومرت . 
ومن أبنائه > عبد الله بن عبد الواحد نن أي حفص المدعو (عبو) 
الذي تولى تونس سنة ٩۲۳‏ ه ( م( . ودعا الأمون لنفسه فأی 
بیعته عبو وقبلها آخوہ ابو زکریا » وتغلّب على تونس ي رجب سنة ٥۲١‏ ۾ 
C۷ (‏ € نقض بيعة الأمون سنة. E EW)‏ 
ان ورت 
وني سنة ( ٩۲۸‏ ھ ) فتح أبو زكرياء ( قسنطينة ) و ر( بجاية ) » 
م فتح سنة ( ٠۳۲‏ ه) مدينة ابلحزائر و( شلف ) ور البطحاء ) وسائر 


(۱) انظر التفاصیل ني تاریخ ابمزائر في القدم والمدیث ( ۲۲۹-۱۸۹/۲ ) . 
(۲) انظر التفاصیل في تاریخ ابمزائر في القدم والدیث ( ۲۲۹/۲ -۲۳۸) . 
(۴) انظر التفاصيل ني تاريخ اللزائر ي القدم والديث )۲۸١-۲٤۱/۲(‏ . 


۳ 


مواطن ( مغراوة ) »> وذكر اسمه بعد المهدي سنة ( ٠۳١‏ ه ) وبايعته | 
الأندلس الشرقية سنة ٠۳١‏ ه ) وفتح ( تلمسان ) سنة ( IT‏ 
وتتابعت عليه ,البيعات من المغرب والأنداس »› فت إرث الحفصيين للدولة 
لؤمنية لما فتحوا ( مراكش ) سنة ( ٩٩۸‏ ه) . 

ولكن الحفصيين لم يستطيعوا الإحتفاظ بهذا الإرث لضعف قوتمم 

الحربية عن حماية الممالك النائية > فانسلخت عنهم اکر اإحهات › 
وانقرضت دولتهم سنة ۷٤۸‏ ھ ( ۱۳٤١۷‏ ) م بعد ا عانت کٹیراً من 
الثورات والفعن “ . 


| | دولة بني مرین ) 
a‏ عنها في تاريخ المغرب من هذا الكتاب ( ۲-۹۹۹ °( 
الدولة العبد الوادية ( ازبانية ) 
a AYA PY‏ 
۴سم- 164 م ٠‏ 1 

پنو عبد لواد م من بطون زناتة › اوأول ملوکهم عمغراسن ن زيان ن 
ثابت » تول سنة ( ٩۴۴۳‏ ھ.) فاأعلن استقلاله ي ز تلمسان )اذ م ببق 
للموحدين ا اسوى اللطبة. »وقد انتصر على جيش الموحدين سنة ٦٤١‏ ه. 

( ۲۸ م E‏ 
شت هذه الدولة مستقَلة » عاصمتها ( تلمسان ) » والنفوذ الإداري 

فيها ليد السلطان اللقب بأمير المسلمين › وهو داتماً من ببت :٣ل‏ زیان ¢ 
وولايته تكون غالبا بالعهد من الملك السابق › وقد تكون. بالغلبة والقهر 
والتطوة أو الشية القبايكة ‏ ) 


() انظر التفاصیل في تاریخ ازائر ني القدم والدیث ( ۳۳۰-۳۰۷/۲ ) . 


۴ 


ج 
۶ 1 


وكانت حدود ابلزائر الزيانية تمتد غرباً الى مدينة ( وجدة ) وتبلغ 
في بعض الأحيان شرقا الى أعال ( قسنطينة ) ور بجاية ) وهي ني ذلك تسير 
حسب تقدم الدولة وانتصاراتبا على منافسيها من بني أي حفص وبي 
مرين » وبلغت حدودها ابلحنوبية الغربية الى (سجلماسة ) - (تافيلالت) . 

وقد ترا الإسبان على احتلال (وهران.).بحملة ترأسها الكردنال 
(کسيمينس ) نفسه وذلك ني سنة ٩۹۱ھ‏ (۹٠١٠م)›‏ لأت ملوك عبد 
الواد ركنوا الى التواكل والتخاذل وأخلدوا الى الدعة » فاعتدى الحيش 
الإسباني على حر مات الدين والإنسانية مرتكباً كل" فاحشة » وقتل نحو نمانية 
آلاف من الأطفال والشيوخ والنساء > وانتهك حرمات المساجد والبيوتات 


الشريفة . 
وني اواخر رمضان سنة ٩۱٩‏ ھ ( ٠١١١‏ م ) اقتحم ا 
( بجاية ) وحطموا ابحامع الأعظم فيها وكثيراً من معام المد f.‏ 


واصل الإسبان احتلال الأماكن السوقية ( الاستراتيجية  )‏ ي بطر اثر 
وذلك سنة ۴۸ ھ ( ۳۱٥ا‏ م ) . 


تلاك في ج مف الحكم وخبّط الدولة ني مشاکل سياسية 
وإدارية › وانصراف المسوولين عن المصلحة العامة الى مصلحتهم 
اللحاصة “^ i‏ 
الدولة العمانية 
۰ ھ 6ھ 
AF: — 01€‏ 
ي نفس 4 الذي ضعفت فيه قوى. a‏ المغرب العري الثلاث : 


(۱) انظر التغاصیل ني تاريخ المزار و ) (v~ e‏ رادغ ابمراار ف القدم 
والمحدایث SD‏ 


Ye 


بني .مرين وبي أي حفص وبي عبد الواد الزيانيين بسب ما کان ينها 
من التخاذل والشقاق مع تزاخم روساتها وقادتها على كراسي الزعامة › 
ي نفس ذلك الوقت ‏ أي ني القرن العاشر المجري ‏ اشتد تمر دولة 
الإسبان والبرتغال وجمهورية البندقية وجنوة الإيطاليتين »> فحمل كل 
منها على المغرب العربي جريا وراء غايته الصليبية وجشعه الاستعماري »› 
وکان من نتائج ذلك احتلال أهم مدن سواحل المغرب العربي وأمأكنه . 

ي نفس تللث الآو نة »> وخلال هاتيلك الأحداث المولة » ظهر أسطول 
الأخوين التركيين : بابا عروج وخير الدين من أبطال رجال البحرية 
العثمانية › متنقلا“ بغري البحر الأبيض المتوسط » حامياً لدول المسلمين 
النتشرة على ضفافه > منجدآً للمستضعفين من المسلمين . واشتهر ها 
الأسطول يوه٠ذ‏ بتطوعه ني إنقاذ المضطهدين من أهل الأندلس » ونقلهم 
الى سواحل مغرب العربي . 

ونمكن أصحاب هذا الأسطول من التزول ني الساحل التونسي والاتصال 
بصاحب تونس آي عبد الله محمد الحفصي والتعاقد معه إمعاهدة ودية »› 
على أن يكون الساحل التونسي موثلا هذا الاسطول › وللخزينة الحفصيّة 
اللحمس فيما يأتي به الاٴسطول من المغام . 

وني سنة ۸ ه. ٠١١۱۲(‏ م) غزا هذا الاأسطول ر( بجاية ) وطرد 
عنها الاأسبان » وني سنة ۰ ( ۱١٠م‏ ) فتح مدينة ( جيجل) › 
م تقدام الى مدينة ( ابلحزائر ) نفسها بدعوة من أهلها درءاً لطر 
الإسبان عنها > فدخلها سنة ١۹۲د‏ (١١١٠م)‏ > ونزل الاتراك 
فومثذ بهذا القطر . 

وأوّل ما عرفت ابحزاثر من نظام حكم الأتراك هم جماعة البيلرباي ) 
أي مير الأمراء » وهو لقب ,منحه السلطان العثماني مع كسوة الشرف لأمير 
الناحية ؛ وكانت ابحزائر حينذاك إ[إحدى الولايات الللاث بالامبراطورية 


۳۹٢ 


العثمانية التي كان بطلق على رئيسها هذا اللقب مشل ولاية الأناضول 
والرومیلي ني ترکية أوربا . 

ولأمير اا الحزائر القصّرف المطلق ي المملكة و وما يليها 
شرقاً الى الجدود المصرّية با فيها من ولايات تونس وليبيا . م ك 
من شلطة حاکم الحزاثر > واقتصر له على المغرب الأوسط فقط » وخرجت 
تونس وليبيا من حكمه . وبموجب ذلك تعر لقبه ثلاث مرات » فحول 
ولا" الى الباشوية › ثم الأغوية › ثم الداياوية حسب الترتيب التالي : 


أ . عصر الفتح التركي من سنة ۹۲۰ھ ۰ه( ٤١١٠م‏ ٤٤١٠م).‏ 
ب. عص البیلر باي من سنة ٩5۰‏ ھ - ٩٩۹ھ‏ ( ۱٥٤٤‏ م - ۱٥۸۷‏ م) . 
ج . عصر الباشوات من سنة ۵۹٩۰‏ - ۱۰۹۹ھ ( ۱۵۸۷م - ٠٠١۹‏ م) . 
د . عصر الأغوات من سنة ۱١۹۹‏ ه- a ۸١‏ 
ھ . عصر الدايات من سنة (EAT Pp IVIANYET—A I ۸١‏ 


e‏ حکتام بلاد ابحزائر وولاتہا ي عهد لای ارات خان 
حكومة الباب العالي ي استانبول . ال ان حدث خلال القرن الثاني عشر 
المجري ما کان سپا ي تضعضع دعام الصلة الأدبية التي کانت تر بط ما 
بين حكومة ابلحزائر ولباب العالي » حيث شعر ولاة امز ائر بضعف‌السلطنة 
العثمانية وقصورها عن اتخاذ أسطول قوي للدفاع به عن نفسها وعن 
مالکها النائية »> فجاهروا بقطع صلتهم بالباب العالي »> واستبد ت السلطة 
العسكرية المحلية بالأمر » واحتكرت لنفسها تولية حاكم الزائر الأعلى 
بانتخابه من بين أفرادها أو من طائفة الرؤساء وقرصان البحر وتارة من 
بين الأتراك من غير مراعاة لنسبه أو حسبه أو منبته › إنما هو تركي وكفى ؛ 
ولم يبق لابياب العالي حينئذ غير الموافقة على من يتخب هذا المنصب من 
بين هؤلاء » ويومئذ أصبح نظام إنلىكم التركي في ابحراثر انتخاباً مستقلاء 
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وللحا كم ابلزاثري الحرية المطلقة فيما يفعله » فله صلاحية الاتصالات 
السياسية بالأجانب > وله حل المشاكل الحارجية بنفسه » وله إعلان 
ا وإمضاء امعاهدات ويرام العقود الدولية وقبول الممثلين 
الدبلوماسيين “ .. الخ 


واخيراً احتل الفرنسيون ابلزائر سنة ۱۲٤١‏ ھ ۳ ( ۱۸۳۰ م ) کما 
ستقرأ ذلك تي قصة استعمار ابعزاثر . 


٣‏ تو لس م 
2 
١‏ .الدولة الأغلبية 
أ . يراجع ماجاء عنها في تاريخ ابحزائر ‏ من هذا الكتاب 
( 2-۲ .` 
ب . أهم الحوادث في أيام هذه الدولة هى : 
أولا : فتح صقلية في أيام زيادة الله الأول بن ابراهم بن الأغلب ( ۲١۱‏ ۾ 
- ۲۲۳ ھ ) وذلك على يد أسدن الفرات ‏ سنة ( ۲۱۲ ه) . 
ثانا : إكمال فتخح صقلية ني أيام الأغلب ن ابراهم ن الأغلب 
( ۳ ھت ۲۹٣‏ ھ) . 


الث : فتحت جزيرة ( مالطة )ني سنة ( ٠٠۵‏ ه) ني أيام محمد 


. (۴-۷/۲ ( انظر التفاصيل ي تاريخ المحزائر العام‎ )١( 

(۲) ني الفتوحات الإسلامية لابن دحلان ( ۴٠٠/۲‏ ) أن احتلال فرنسا الجزائر كان سنة 
oh‏ 

(۲)وانظر ما جاء عنها ي خلاصة تاریخ تونس ( 14 -۷۷) .. 

(4), رد ر جمته ي کتابنا : قادة قح الأندلمن والبحار . 


A 


رابعاً : 


ا 


الثاني ن أحمد ( 6۰ ٣۹۱ A‏ ھ). ١‏ 

إبتنى سنة ٤‏ ه مدينة ( رقادة) قرب القیر وان ابراهم 
الأصغر ن أخند خو عمد اللاي ۲١۹١۰(‏ ھ = ۲۸۹ ۰)۵ 
وهو الذي غزا ايطاليا ونازل مدينة ( كستة ) وتسمى اليوم 
(كوسنتة ) . 

۲ الدولة اأعبيدية 


اجع ما جاء عنها ي تاريخ ابحزائر من هذا الکتاب ( ۲۲٤١‏ ) . 


ب. آهم ٣لحوادث ٤‏ أيام هذه الدولة ھی : 


أو 3 


کو ع 


© س 


لے . 


این القائم بأمر الله ( ۳۳١‏ هھ ١٤۳م‏ ) 


بنى عبيد الله المهدي أول الفاطميين بإفريقية مدينة ( المهدية ) ؛ 
وکان ابتداء بنائه نما سنة ( ۳٠۴‏ ) وجعلها دار ملكته . 
فتح القامم پامر الله نزار ابو القاسم ( ۳۲۲ھ ٤۳۳ھ‏ ) ملينة 
(جنوة) بايطاليا بقيادة بعقوب بن اسحتق » وغزا (کرسکكا) 
و ( سردانية ) وغبرهما ويلك علا صيت المدلمين في البحر 
اويم زصارى السواحل . ٠‏ 
أنشاً مديئة (المنصورية ) ٠"‏ قرب القيروان اسماعيل المنصور 


(1 


٣‏ . الدو لة الصنهاجية 


أ . يراجم ما جاء عنھا في تاریخ از اثر من هذا الکتاب (۲۲۸ - ۲۲۹) . 


آي يام م ن المعزين بادیس ( ٤٥۳‏ ھ ۰۰۱ھ ) استولی 


(۱) هي مدينة صبرة . TT‏ 
»( انظر التفاصيل ني خلاصة تاريخ تون ( ۷۸ - ٠)۸۷‏ 


۳۹٠ 


النورمانديون على ( صقلية ) سنة ( ٤۸٤‏ ه ) بعد أن دام 
أسطول ( جنوة ) ني ثلانمائة مركب تحمل ثلاثين الف مقاتل 
( المهمدية ) وأحرقوا وسبوا» وذلك في سنة ( ٤۸٠‏ ه) » 
حت اضطر تى هذا للركون الى الصلح على مال أخذوه وانصرفوا. 
م قصده بعدها أهل ( روما ) ي ثلاث وعشرين سفينة 
حربية » فهزمهم تمم وقتل كثيرا منهم »> فأقلموا خائبين . 

ج س وي بام بجی بن تمم ( ٥١۱‏ ھ ‏ ۰۹ھ( انشا أسطو ل 
عظيما غزا به بلاد الروم منها (جنوة) و ( سردانية ) › 
فصالحه أهلها على أموال طائلة . 

د وني أيام ا لجسن بن علي بن جي بن غم ( ۱ھ ۴٤ھ)‏ زحف 
النورمانديون ثانية سنة ( ٠۳١١‏ ه ) ني ثلانيمائة مركب مشحونة 
بابلحنود » فتغلبوا على (سوسة) و (صقاقس ) › كما دخلوا 
(المهداية) سنة ( +٤۴‏ ) » ولم ليتوا أن ملكوا معظم 
الغور » فأصبحت البلاد التونسية نبا مقسوما بن النورمانديين 
في السواحل والأعراب في الداحل » وبذلك انقرضت الدولة 
الصنهاجية من إفريقية “ . 

>٤‏ الدولة الموحدية 
يراجع ما جاء عنها ي تاريخ المغرب من هذا الکتاب .١ )۱۹۹-۱۸٥(‏ 
ه - الدولة الحفصية 


براجع ما جاء عنها ني تاریخ ابزائر من هذا الکتاب )۲۳٤-۲۳۳(‏ ". 


(۱) انظر اتفاصیل في ختصر تاریخ تونس ( ٠۰۰۸۸‏ ) . 
(۲) وانظر آیضاً ما جاء عنها في مختصر تاریخ تونس ( )٠٠٤- ٠۰۱‏ . 
(۴) وانظر آیضاً ما جاء عنها ني مخحصر تاریخ تونس ( ۱٠۰٠‏ -۱۳۴۲) . 
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> - الدولة العثانية 
٩۸۱‏ هھ ال ۱۱۱۷ هھ 
ov ٍ‏ م الى \V*6‏ . 

أ يراجع ما جاء عنها ني تاريخ ابحزائر من هذا الکتاب )۲۳۸-۲۳۰١(‏ 

ب ني أيام الحسن بن محمد بي عبد الله (۹۳۲ھ - ۹٤٤‏ ۸) زحف 
ملك الإسبان (شارلكان) على مدينة تونس سنة ۲٤۹ھ‏ (١۳١٠٠م)‏ 
وأمر جيوشه بنهب المدينة » فاستباحوها بالقتل والأسر والسبي » حى قيل : 
إن عدد سکان تونس كان مائة ونمانين ألفاً قتل منهم اثلث وأسر 
الثلث وجا الثلث . ومن أفظع ما ارتكبه الإسبان هجومهم على جامع 
الز يتونة ‏ وتبديدهم ما كان فيه من نفائس المخطوطات » فأصبحت 
أثراً بعد عين . 

ونصب شارلكان الحسن على كرسي" المحفصيين وشرك معه ني النظر 
أحد قادة الإسبان العسكريين . 

ثم إن شارلكان قبل مبارحته لتونس أمضى معاهدة مع الحسن الحفصي 
بتاریخ ٦‏ صفر ۲ هھ » تقضي بالترخیص للإسبان بسکی جميع آغاء 
القطر وإقامة طقوس دينهم » والتنازل هم عن مدائن (عنابة ) و (بتزرت ) 
و (حلق الوادي ) وأن.يدفع الحسن للإسبان جزية ضخمة من الال سنواً !!! 

ولكن الحماية الإسبانية م تكن لتدوم طويلا“ لها جور وظلم » فقدم 
العشمانيون في أيام السلطان سلم الثاني بقيادة سنان باشا > فأحر من القطنطينية 
في غرة ربع الانوار سنة ( ۹۸١‏ ه) على رأس أسطول يضم لف سفينة ٠‏ 
فتمکن سان من سحق الإسبان یوم ۲٣‏ جمادی الأولی (۸۹۸۱) ۰ وکان 
من جملة الأسارى المقبوض عايهم ني هذه المعركة الأمير محمد بن الحسن 
الخفصي الذي أرسله سنان باشا الى الإستانة » فبقي معتقلا بها إلى أن قضى 


£3 قادة فتح المغرب(٦‏ ۱) 


نحبه غير مأسوف عالبه » لأنه تعاون مع الأجني › وبموته انقرضت السلالة 

oa 
أ سنان باشا فتح تونس وأعاا » كانت باكورة أعاله‎ U. 
إلحاق القطر التو نسي بالولابات العثمانيية › فأصبح جزءاً من‎ 
متلکاتما في إفريقية الشمالية الممتدة من ابلحزائر الى مصر . ثم‎ 
اعتی بحراسة البلاد > فرتب ها أربعمة آلاف جندي من‎ 
المتطوعين المشهورين باسم ( الانكشارية ) » وآناط نظر کل‎ 
ماثة منهم الى ضابط يسمى ( الداي ) » وجعل همم رئيساً وهو‎ 
› الأغا ) »> وخصص لمباية المال مأموراً يكنى ب ( الباي)‎ ( 
. م عاد سنان باشا الى الإستانة‎ 

د . واستمر الحال على هذا الترتيب إلى أن ثار صغار ابحند برؤساء 
الديوان وفتکوا. . E EEA‏ 
الباشا وكبراء اسكر لبآ لجح رام فيه على تقديم أحد 
الدايات للنظر ني شؤون الإنكشارية وحفظ مدينة تونس . 

ه . وي سنة ( ٠٠٠١‏ ه ) توفي آخر الدايات » وبعد وفاته أخحذ 
أمر الداي ني ي التراجع حتى صار اسماً بلا مسمى » وأصبح النفوذ 
والرياسة في يد ( البايات) منذ سنة ( ٠١٤١‏ ه) . 

و . وي سنة ( ١١١۷‏ ه ) انتقلت السلطات من يد ( البايات ) الى 
البيت الحسيني نسبة الى حسين باي الأكبر بن علي ترکي .. 

ز . وي ۲ جمادی .الثانية ۱۲۹۸ e ES‏ 
ي العائلة اق 


(۱) وینطق ہا : النشرية › ومعناها E‏ الدد» PT‏ النظامية الي 
كانت بالدولة المثانية قبل السلطان مود . 
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تونس شکایاً حتی إعلان استقلال تونس ٤‏ واا عل 
هذه الأسرة بإعلان الحمهورية كما سيرد ذلك ي قصة 
اشتمار تونس واستقلاها . 


1 اسم ان ر 
ا 
١‏ الل اثر 


أ . کانت. اب زائر أن الات ا2 ي المغرب العرني » وكانت 
قبل استعمارها ضمن أجزاء الإمبراطورية العثمانية وإن كان نفوذ السلطان 
با نفوذاً إسماً بعتا » إذ كان الداي صاحب النفوذ الفعلي الذي كانت 
حکومته عل جانب كير من الفوضى وسوء الإدارة . 

وي عادئة جرت بين القنصل الفرنسي والداي › صفح الداي القنصل 
الفرنسي بمروحة في يده » وکان ذلك سنة ۳٤۱۲ھ‏ ( ۱۸۲۷ م ) “ 


فأرادت فرنسا الثأر لكرامة القنصل وانتوت غزو الحزائر > ولکن احق 2 


أن ذلك م يكن سيب الغزو بل إن الحكومة الفرنسية أرادت ستر فشلها 
أمام المعارضة ي بلادها » حتى لقد أوشك الحکم الملكي الاستبدادي 
الذي أقامه شارل العاشر أن ينهار » فأرادت الحكومة الفرنسية ان تقد م 
لاشعب الفرنسي ما بلهيه على الحالة السيئة التي وصل ايها . وأكر من هذا 


كان الأسطول الفر نسي مرابطاً ني ميناء ( طولون ) لا يستطيع الحروج | 


منها الى البحر الأيض الوس يسبب عدم وجود قواعد فرنسية أو صديقة 


(١)انظر‏ التفاصيل ني محتصر تاريخ تونس ( ۱۸4۸4-1۲4 ) . 


YY ٣ a 8 he; 


¬ 


وي موز ( يونية ) عام ۶٥‏ هھ ( ۱۸۳١‏ م ) وصلت الحملة 
البحرية الفرنسية ٠١‏ إلى ( سيدي فروج ) واستولت على مدينة الحزاثر 
في الرابع من آب ٢‏ م ۰٠.‏ فتقهقر الحيش الت رکي الى الداخحل واضطر 
على التسلم قبل الحامس من تشرين الأول ( نوفبر ) . 

وحتى سنة ٠۲٠١‏ هھ ( ۳٢‏ م ) م تکن فرنسا قد استولت على 
كر من ثلاث مدن ساحلية منفصلة عن بعضها » بسبب مقاومة شعب 
ابلحزاثر الذين تجمعوا تحت قيادة (الأمير عبد القادر الخزائري ) » وكانت 
المقاومة قوية » إلى حر أن وجدت فرنسا نفسها مضطرة الى أن تعترف 
بسلطة الأمير في الداخل > واتحذ الأمير مدينة ( معسكر ) عاصمة له . 

وني سنة ۱ * ( ۱۸۳١‏ م ) تجداد القتال بين الحانبين عنبغاً شاق 
وكانت حجة فرنسا » أن بعض القبائل ابلحزاثرية طلبت حمايتها » ولك. ” 
فرنسا اعترفت بسلطة الأمير عبد القادر ابلحزاثري مرة أخرى سنة ٠٠١١‏ م 
( ۴۷م ( . 

وتجد د القتال بين الطرفين ني سنة ١١٠٠د‏ ( ١۱۸4م‏ ) وأستمرّ 
عنيفاً طوال سبع سنين » طرد فيها الفرنسيون إلى السواحل الشمالية 
اکر مر ة » وتقهقر الأمير عبد القادر أبضاً أكثر من مرة » حتى 
اضطر الى اللجوء ألى المغزب » فضغطت فرنسا على ساطان المغرب كي 
يطرد الامیر البطل من بلاده وإلا تعرآضت بلاده للغزو » فأمره الساطان 
مکترهاً باروج من الغرب » فاضطر الأمير عبد القادر الى التسلم سنة 
6 * ( ۷٤۱۸م‏ ) » فقبضت الحكومة الفرنسية عليه وألقي به في 
السجن خمس سنوات » ثم أفرج عنه الإمبراطور نابليون الثالث في سنة 
۱۸٩۲ ( ۹‏ م) على أن يقم خارج البلاد » فاختار سورية مقاماً 


)١(‏ ودع شارل العاشر هذه الحملة عخطبة صليبية ,جاء فيها : « إن العمل الذي ستقوم به الحملة 
ر ضية للشر ف الفر نسي » سيكون بمساعدة اللي القدرر لفائدة المسيحية جميعها » . انظر الوحدة 
العربية ( ٠١۸‏ ) . 


3: 


Yto 


ا 

وبقي الحكم العسكري طابع الإدارة الفرنسية في ابلزاثر حتى سنة ۲۸۷٠م‏ 
( ۱۸۷۰م ) ۰ حیث أعلنت اللجرائر جزءاً من فرنسا » وجعل هما نواب 
بعلو نها في اليمعية الوطنية الفرنسية 07ر ٠‏ ار 


/ ا ا 
۳ 


ب . كيف كان الإستعمار الفرنسي في ابزائر؟ : 
بعد انتصار فر نسا على الجزائر عام pA‏ هدت فر ذا باحترام 
حقوق شعب ابلعرائر الدينية والمانية وعدم التعرآض لأموام وتجارتيم 
وصناعاتېم وأراضيهم وتقاليدهم › ولکتهم / حین دخلوا مدينة ابحزاثر 
أستو لوا على جميع ما ي خز انها ومحاز نما من نقود وغلاآت » ثم الوا 
يد النهب والسلب فيها › واقترفوا من أنواع الفظائع ما كان عنواناً ‏ للسيرة 
الظالمة ‏ التي اعتزموا السير عليها في حکم ابزاثر . ا 
لقد کان تصرف الغراة سيا كل السوه ووحشيتا كل" الوحشية » ما 
کان مثار دهشة ونقد اللجنة الي عيّنها/ ملك فرنسا بعد احتلال السواحل 
الخرالرية بثلاث سنين ‏ لتفقتد الأحوال أوتنوير الحكومة الفرنسية بأحوال 
البلاد المحتلة ء وما جاء في تقرير هذه اللجنة : « إن" المرء لو بقف لظة 
٠‏ متأملا الطريقة الي عامل بها الاحتلال سكان البلاد لرأی أن سیرہ م یکن . 
مالفا المدالة فقط » بل كان بالف العقل أيضاً» حيث إننا برغم الإستسلام 
الشريف الذي تم من جانب ابحرائريين »م فراع حرمة العادات والأرواح » 
وأضفنا الى ملكية الدولة أملاك الموسسات الدينية » وصادرنا أملاك طبقة 
من السكان وعدناها باحارام حقوقها > واستولينا بالظلم والضغط على 
الأملاك الحاصة دون أي مقابل » . أجبرنا المالكين الذين حرمناهم بتلك 
الطريقة من أملاكهم على دفع نفقات تدمیر منازهم فیها › بل نفقات تدمیر 
)١(‏ انظر اتفاصيل في : استمار إفريقيا ( ٠٠۷-٠٠١‏ ) » وانظر موجز تاريخ المزار 
ET i 0-1۹7‏ 


4 


4 
8 


مساجدهم . وقد أر سانا الى ساحات التعذيب والإعدام ر جالا م تثبت إدانتهم 
و جر حا کمتهم لمجرد الشلك » وقتلنا رجالا محملون جوازات مرور › 
وذجنا جماعات من السكان لمجرد الشك ثم ظهرت براء ہم » وقد ّمنا 
للمحا كمة رجالا مشهررين بسمعتهم الطيبة في البلاد » لأن شجاعتهم 
جعلتهم بأتون إلينا ويقفون أمام غطرستنا متوسلين لإنقاذ مواطنيهم المساكين » 
ووجدنا قضاة ٺم بتورعوا عن محاكمتهم > ورجالا م بحجدوا عن تنفيذ 
الإعدام فيهم . وقد ألقينا في غياهب السجون الانفراديّة المظلمة روؤساء 
قبائل قد موا لنا موا وملاجىء » وبكلمة موجزة لقد تجاوزنا بربريّة 
البرابرة الذين جننا لتمدينهم تم ظللنا نشكو إخفاقنا فيهم » . 
وما فعله الفرنسيون بابلترائر إصدار اباعمعية الوطنية الفرنسية قرارا 
بعد الاحتلال بلحو عشرين سنة باعتبار ابلحزائر أرضاً فرنسية وتظبيق 
قوانون فرنسا عليها دون منح الحقوق السياسية الشعبُ الليزائر . وهكذا 
ألغت فرنسا بهذا القرار الظالم شخصية الحزائر وحرمتها من أي شكل من 
شكال الحكم الوطني . فقسمتها الى عافظات “ جعلت على رأسها 
حکتاماً فرنسيون ».ثم جعلت على رأس إقلم الحزائر كله حاكما فرنسا 
عام . ثم . أخذت .فرنسا تزعم أن ابجرائر جرء لا يتجرأ من الوطن 
الفرنسي لا بمعكن أن تنفصل عنه ني أي حال من الأحوال . 
وأصب صبحت ابزائر بعد مائة عام من احتلاها أي ئي سنة ۱۳٤۹‏ د (۱۹۳۲۰ م) 
کما بلي ٩‏ : : 

نسبة الأميين فيها من العرب المسلمين /.4١‏ » وعدد الطلاب ني مدارس 
ابحزائر ستون ألفاً من بين أكار من مليون فى ني سن" الدراسة » وهدف 
(۱) يطلق عل المحافظات اسم الألوية « ل ف العزاق». و تشابه كلمة محافظة في 
الجمهورية العربية المتحدة وسورية . ويطلق على المحافظ في العراق كلمة : مقصرف . أ 

(۲) انظر التفاصيلې .في کتاب' : تاریخ الزائ لتوفيق' المدني الذي طبع ونشر في المزائر سنة 
۹۳۱م. 


YY 


التعلم إنشاء جيل متفرنس لا يعرف عن العرب والإسلام شيئاً . والحالة . 
الصحية سيئة جدا » والأمراض الحبيلة تفتك بالشعب فتكاً ذريعاً . 

وقد بلغ عدد الذين نزحوا من فرنسا الى الجزاثر حتى سنة ( 1۹۲١‏ م ) 
عو ( ٠۳١‏ ) ألفا أقطعتهم السلطات الحاكمة مليونا وسبعمائة الف 
هکتار من أراضي الدولة والبلديات بأنمان إسمية ولاآجال طويلة › 
وانتزعوا من الأهالي أراضيهم بأخس الأثمان . وتكاد تكون مزارع 
کروم العنب حكراً على المستعمرين وحدهم »› أما مزارع الزيتون . 
فالمستعمرون بملكون حو نصفها . 

واستئمار المعادن حكر للمستعمرين »› وكذلك الصناعات + والإدارة 
الحكومية إدارة فرنسية تحت سلطان الحا كم العسكري العام » ورؤساء 
المصالح فرنسيون » والوظائف المهمة محصورة فيهم . 

وقد أصدرت الساطات الفرنسية عام ٩۱۲۷ھ‏ (۹١1۸م)‏ مرسوماً 
يُخرج القبائل العربية من نطاق القضاء الإسلامي ويجعلها تابعة لقضاء خاص ٠‏ 
وشجعت التبشير فيهم تشجيعاً عظيماً » وكان ما يلقنه المبشرون هم آم 
أوربيون مسيحيون ني أصوهم » وأن العروبة والإسلام أجنييان عنهم . 

وقد أصبح أغلب سكان القرى والبراري عمالا“ زراعيين عند 
المستعمرين » وكادت حالتهم تشبه حالة عبيد الأرض ني القرون الوسطى > 
لا بعلکون حرّبتهم ولا یکادون بحصلون على ما یسا رمقهم اویستر 
عور بم ۰ 

وني سنة ٠۳١۷١‏ ه ( ٠١٠١‏ م ) أوفدت الإعمعية الوطنية الفرنسية بحلة 
برلانبة الى الجرالر » فكان ما ذكرنه أي تفريرها : ١١‏ - إن" حالة 
اجرالريين الإقتصادية سيلة لغابة » ۲ - إن" المحهود التي اندها السلطات 
المرلسية لي الميداين الإجتماعي والإلدصادي م لفسد غير الأررإيين ؛ 
۳ إن غالببّة ایرائرپین لي فقر وجهل ربوس مفرع پازاید کلما ائه 
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المرء الى الجنوب > ٤‏ إن اجرة العامل الزراعي منخفضة جداً » 
ه ‏ إن خطط التجديد والتنظم لم تكد تتناول إلا الناطق الأوروية › 
٩‏ - إن الزراع الحزائريين بعيشون على منتجات أرض جدباء عسيرة » 
۷ - إن الأوربيين لا يدفعون إلا ضرائب خفيفة "“ . 

فاذا بعد الضغط الشديد غير الإنفجار الشديد + 

ج إن جذور الثورة اللحزائرية تد الى عام ( ۱۸۳١‏ م ) حين لزل 
أوّل جندي فرنسي ي ابحزائر » ولکن هذه الثورة كانت ي مد وجزر 
حتى تحقق للجزائر النصر الحامم على فرنسا » فانتصر التق على الباطل ٤‏ 
والنور على الظلام . 

إنتهت ثورة البطل عبد القادر ابحزائري سنة ( ١٤۱۸م‏ ) بعد أن 
ظلت تقاوم سبعة عشر عام ٠١‏ > وي سنة ( ٠۸١۷‏ م ) ثار الشعب 
ابلحزائر ي بقيادة ( لالا فاطمة ) . فاضطر المحاكم العام الفرنسي “ إلى 
أن يحرج لإخمادها بنفسه على رأس جميع قواته » فتمكن بعد عداة 
معارك دامية أن يمزم الثوار ويأسر الرعيمة الوطنية الثائرة ( لالا فاطمة ٠)‏ 
وبذلك أخحمدت الفورة الوطنية الحرائرية الانية . 

ولي عام ( ۱۸٦٤‏ م ) ثار الشعب الحزائري؛ بزعامة ( سي سليمان ) 
ي جنوب اللیرا! فخفت الفوات الفرنسية لاقضاء على الثورة ».ولكن" 
لوار كمنوا هما وطوقوها وكبّدوها خسائر فادحة » وكان من جملة القتلى 
قاد الحملة الفرنسية "' . ولكن قائد الثورة استشهد فخلفه الحوه 


)١(‏ انظر العداصيل ني الوحدة العربية ( ٠ ) ٠١١ - ٠١١‏ والظر ايض ؛ اضراء صل 
الإستمار الفرنسي الجرائر ( ۰-۰ ۲۱) رکناب ؛ عشت مع لوار رار ( ۱۳ = ,)٩۳‏ 

0( ماث البطل عبد القادر الرااري ي دمشق » رلفلت رفاټه ال الحرار فرصات مدينة 
الطرالر بر ۱۹۹۹/۷-۰ راسقیلٹ إستفبالا فخماً » ردفنت الرفاة پرم ۱۹۹۹/۷/۹ , 

(۴) ارال ہرے ی , 

() رالدارن, 
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( سي الأزرق ) ؛ فأسرع نابليون الثالث بإرسال أقوى قواته الى ابحزائر . 
وفتك الثوار بالفرنسيين » فجردت فرنسا جميع جنودها » واستمرت 
الإشتباكات عشرين عاماً > وأخيراً أخحمد الفرنسيون الثورة سنة ( ۱۸۸١‏ م ) 
وبلغ مجموع شهداء الحزائر خلال نصف قرن مليوني شهيد . 

وم ت الشعب الحزائري الذي فقد نصف تعداده وكل موارده 
تقريباً »> وفي سنة ( ۰ م ) خرج من بین ال محماهیر زعم وطي هو 
حفيد الأمير عبد القادر ابنزائري هو الزعم خالد الحزائري فحفر ي 
القلوب شعار : ,» الحرائر عربية > ولن يقر ها قرار إلا بعد حررها من 
الاستعمار » › وبعد وفاته عام ۱۹۳۷ م خافه مصالي الحاج الذي کون 
حزب الأمة ابزائري الذي لم يلبث أن حلّمه السلطات الفرنسية وألقت 
بأكثر أعضائه وبزعيمه ني السجون “ . 

وکانت اب لحز اثر بنوع خحاص ملجأً للحركة الفرنسية الديغولية ” بعدما 
سقطت فرنسا تحت أقدام الألمان ني الحرب العالية الثانية » وكان رجال 
هذه الحركة يشيدون بشعب الحزائر لا قداموه هم من معونة عظمى 
ويتملقونہم ويغدقون عليهم الوعود › ولكتهم لم يلبثوا أن نسوا يد 
الحزائر عليهم ونكثوا با قطعوه على أنفسهم من عهود للجزائر › إذ م 
تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها إلا وعادو! إلى سيرتهم الباغية 
الأولى .. ! 

فقد أحذ ابحزائريون يطالبون بالاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
فكافأتهم الحركة الديغولية مكافأة اللثم الغادر كما فعل أسلافهم من قبل › 
فأوقعت بابلعز ائريين مذبحة هائلة ذهب ضحيتها نحو ( ٠٠٠٠١‏ ) نسمة ي 


(۱) انظر : عشت مع وار المرائر (I11۳)‏ . وانظر التفاصيل في الوحدة المر بية 
( ۰۸ = ۲۱۹ ) والزار کفاح شعب ومستقبل آمة ( ۱۸ - e ) ۳٣‏ 
© ية أل الر ل ديول ريس جهورية قرا خالا : 
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E‏ حيث قصفت منطفة قل وز فة 
بالطا ترات والمدافع ٤‏ مرت لمن والقرتی فوق رؤوس أهلها . 

us‏ اا نة ( ۱۹۵٤‏ م ) فسارعت فرنسا الى حشد 
جیش بلغ تعداده أربعمائة اف جندي جهزين بأحدث الأسلحة الفتّاكة › 
وأحذت تبي أهل: إبلتراقر يدون رنحمة ٠‏ فقرّرت هيئة الم المتحدة عام 
Ce)‏ مناقشة . قضية الحزاثر > ولکن فرنسا. سحبت وفدها » 
وأنذرت بالانسحاب بايا من هيغة لام المتحدة » وفعلت مثل ذلك سنة 
) 14 م ) حینما قرّرت الحمعية العامة ية 2 المتحدة مناقشة هذه 
القضية والتوصية بإنجاد ل سلمي ها“ , 

وقد لاقی ابلعزائر یون صنوقاً من التعذيب تشمتز منه.البشرية " و کان 
المعذ بون على الا كار امن الذين يتهمون. إمعاونة. الثوأر > وهذه التهمة 
کافية من دون إثبات لذبت المرء رجلا کان ا فلا ۳ 
شيخاً عداباً لا نعذبه أحد 1إ  .'‏ 


ولكن" الشعب اللحزائري ظل صامداً ا معركة مصيرية بقيادة 
اک و وم اوت ا الفر نسية الواحدة بعد الأخرى على 
مذبح المسألة الحزائرية . وكان من الواضح أن فرنسا أصبحت تتوق إلى 
وضع حد لثورة ابحزائر . ك ابت الأيام بأنہا ا تنته أو تخمد 
جذوتها قبل أن تقضي على فرنسا نفسها . 

وي سنة ( ۱۹١۸‏ م ) تولى ألحنرال دي غول . رئاسة الحمهورية 
افر نسية » فحاول ااذ إجراء لإيقاف إطلاق التار ني ابلحزائر دون جدوى. 
وي ستة ( ۹7١‏ م ) أعلن دي غول إستعداده لفتح مفاوضات مع 


() انظر التفاصيل في :. الوحدة العربية ( 1۹۸ = )1١۹‏ .. 
ر۲) انظر الفاصيل في : ضد العمديب في اإخزاام ((۷ ۳( وذکریات مغر ا 
( 4۷+۳1( 
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ابلحزائريين » ولكن الحرائريين رفضوا شروط فرسا ي المفاوضات › 
وطلبوا إجراء استفتاء في ابحزائر تحت إشراف هيئة الأم المتحدة . 

وفي كانون الثاني ( يناير ) ۱۹٦١‏ م › اتخذ مجلس تضامن الشعوب 
الإفريقية الآسيوية بالإجماع قراراته التي جاء فيها بشأن الحزائر « إن" 
الملجلس قرر مطالبة جميع الشعوب والحكومات المستقلة ي إفريقيّة وآسيا › 
بتطبيق المقاطعة الاقتصادية ضدَ فرنسا »> والإعتراف بالحكومة المؤقتة 
للجمهورية الحزائرية » ؛ وهاجم المجلس المساعداث التي تقدّمها منظمة 
حلف شمال الأطلسي لاستمرار الحرب الاستعمارية الي تشتها فرنسا على 
الشعب رار وأيد اقتراح الحكومة المؤقنة للجمهورية اللحزائرية 
بإجراء مفاوضات مع حكومة فرنسا على الشروط والوسائل التي ليها 
ممارسة حق تقرير المصير بحرية تامة . 

وني ۳١‏ كانون الثاني ( ينابر ) ۱۹١١‏ م ناقش مؤ مر وؤزراء خارجية 
الدول العربية الذي عقد ٣ي‏ بغداد والذي اشتږ ك فيه الحراټرپون » قضصمة 
المحر اثر › وأصدر قرارات فهمة حوها ا للجزائثر . 

وني ٠١‏ آذار ( مارس,) سنة ۱۹١١‏ م أعلنت اللحكومة الفرفسية أنها 
على استعداد للدخول في مفاوضات رسمية مع زعماء الجزائر »> وي ١١۷‏ 
آذار سنة ۱۹٩4‏ م اعلنت حكومة الحزائر موافقتها على الغرض الذي 
قد مته رسمياً حکومة افرنسا بإجراء مفاوضات بين الحانبين لإقرار السلام 
ي اب حزاثر ۰ 

وتعشرت المفاوضات » ولكن القتال توقف في آذار ( مارس ) 
۹۲ م رسماً بین قوات الاستعمار الفر نسي وقوات جبهة التحر ير المخزائرية 
بعدما عقد الإتفاق بين الخكومة الفرنسية وخكوتة الاز اثر المؤقتة إثر 
مفاوضات سرية ناجحة في ( إيفيان ) و ا فر سا 

مح ابلجزائر ي الإستقلال وتقریر المضر : والإعتراف الشعب ابزاثري 
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قوق السيادة على أراضيه ”“ . 
وانتصرت الزائ بعد أن سقط من أبناها مليون شهيد . 


. کان الفر نسيون بتطلعون ای استعمار تونس زعد نجاحهم ف 
ا على موطی ء قدم هم ي الزائر » وقد بعٺ استیلاء فرنسا على 
فسم من ابحزائر الرعب في كل من باي تونس وسلطان المغرب » حى 
لقد أرسل الأول تبنئة مم على هذا النصر وعرض عليهم أن يتولى ابنه 
الساطنة فیها بام الفرنسيين " !! 
a,‏ موقف باي تونس المتميع تتدحل في 
شۇون التونسية ْ وکان للفر نسيين جالية كبيرة العدد في تونس تعمل ي 
کان بعض أفرادها الأغنياء أصحاب نفوذ في بلاط الباي › 
وکان لتونس جیش لم بزد ا بضغة آلاف وسلاحهم من الطراز 
ie‏ 
وکان الباي عمد الصادق الذي تولى عرش تونس ي سنة )1۸9۹م( 
أول من حد ٠‏ سلطته حين منح الشعب دستورآ في سنة ( ۱۸١‏ م ) أنشىء 
عقتضاه المجلس الكبير الذي كان كل" أعضائه معيّنين من الباي » وملك 
- ولو من الوجهة النظرية - حق الإشراف على أعال الوزراء > کما 
ملك حق التشريع ولقرار الميزانية . 
وكان الإصلاح الذي أراد الباي إدخاله سبباً في كثرة النفقات » الأمر 


. وانظر مستقبل‎ )٠١١-۹۸( انظر التفاصيل ني : الحرائر كفاح شعب ومستقبل أمة‎ )١( 
.)۲٠١٣- ۱۱۷ افريقيا السياسي ( ۱۷۲ - ۱۷۹ ) . والجزائر الائرة‎ 

(۲) وصدق انه المظم Yn:‏ تج وما نون بات ايوم الآخر پوادون من حاد اق رسوا ٠ء‏ 

والآية a‏ الجاداة ۸ء FT‏ ر ا ا 


الذي م تتحمله ا ميز انية م اضطر الباي الى عقد القروض . 
وي سنة ( ٥٦۱۸م‏ ) عجزت اة عن دفع فوائد القروض 
الضخمة التي عليها » فتدخحلت الدول الأجنبية »> وجمعت الديون في دين 
موحد بفائدة ۲ / بلغ أربعين مليوناً من الحنيهات . ولكن" ذلك م 
عل المعضلة » فتألفت بلئنة عتلطة جحل اول همها إقامة إدارة مالية 
صالدة لأجل ضمان ا فوائد الديون › وکذلاث من .أجل تنظے الإیرادات 
والمصر وفات . كما لفت نة أنحرى' إدارية يرأسها:: تونسي الى 
جانب اللجنة المختلطة لتشرف على تنفيذ قراراتها › وکان ذلك في سنة 
(4) . 
ولک المنافسة N‏ أعضاء اللجنة > أت الى عدم 
انتظام عمل اللجنة » وكانت المنافسة أقوی ما تكون . بين فرنسا وإيطاليا . 
وكثير ا ما كانت فرنسا تلجأ الى الإلحاح على الباي يطلب المزيد من 
الامتيازات لرعاياها » وكان اباي يلجأ ,ٍ ال القنصل البز بطاني مدعا أن 
الإمتيازات بيد الساطان العشماني الذي تؤيد ٠‏ بريطانيا وتدفعه الى ارسال 
مراسم جديدة الى الباي تو كد تبعية الباي له ». كما حدث في ستقي 
( ۱۸۷۱م ( (AVE) g-‏ . 
وکانت فرنسا تنظر الى استیلاما على تونس ا طبيعية E‏ 
في الجزائر > للاسيما وليس هناك حدود طبيعية تفصل بين تونس وال حزاثر . 
وبذلت فرنسا جهودها السياسية لنحصول على موافقة الدول الكبرى 
حاصة بريطانيا وإبطاليا وألانيا لإطلاق يدها ي احتلال تونس . 
وني ۲۸ تموز ( یولیه ) سنة ( ۱۸۷۷م e‏ قدآم القنصل الفرنسي 
مشروع معاهدة الى الباي٠»›‏ فرفضة كما رفض کل مفاو ضة فيه . ولم 
تکن فرنسا حينذاك مستعدة" الإستخدام القوة العسكرية > ولكن حصول 
إيطاليا على إمتياز مد خط حديدي في تونس » عجل بالئدخل الفر نسي › 
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فصر ّح وزير خارجية فرنسا « إن تونس امتداد طبيعي للجزائر » . 

وأعادت فرنسا محاولتها لإقناع الباي بمزايا الحماية الفرنسية وذلك في 
كانون الثاني ( يناير ) من سنة ( ١۱۸۸م‏ ) > تم سارعت لإيجاد المبرر 
التدحّل » فادّعت أن بعْض القبائل التي تسكن المناطق الغربية على الحدود 
الحز ائريّة قد تكرّرت اعتداءاتما » وادّعت فرنسا رغبتها ني تأديب هذه 
القبائل التي لا بعلك الباي سلطة ما عليها . 

وني نيسان ( إبريل ) من سنة ( ۱۸۸١‏ م ) أبلغت فرنسا الباي ان 
امنود الفرنسيين سيعبرون الحدود الغربية التونسية لتأديب هذه القبائل › 
أوطلبت من الباي المساعدة من اجل تسهيل مهمتها » فأمر الباي جيشه 
بالإنسحاب أمام القّوات الفرنسيلة !!! 

وني نباية نيسان ( إبريل ) عبر الحنود الفرنسيّون الحدود التونسية 
دون مقاومة » وفي أول مايس ( مايو ) وصلت حملة مرية احتلت 
ميناء ( بنزرت ) وتقدمت الى العاصمة وحاصرتها »> وقدامت المعاهدة 

ا معاهدة ( باردو ) الى الباي فوقعها تي ۱۲ مايس (مايو) . 

وني هذه المعاهدة ما ول فرلسا احتلال الأماكن الي تری احتلاما 
ضرورياً » وتمثيل الباي وتونس ني البلاد الاجنبية »> وتحرم اباي من 
إبرام أي عقد ذي صيغة عامة ممع أي دولة دون علمها ومو افقتها. 

و تکتف فر سا عا فرضته من الشروط الي قضت على سيادة تونس› 
بل أجبرت الباي على إصدار مرسوم بإعتبار مثلها ني تونس وزيراً للخارجية. 
وني سنة ( ۱۸۸۳ م ) أجبر الباي على توقيع معاهدة جديدة أقر فيها الباي 
بوضع بلاده تحت الحماية الفرنسية » على أن ثل فرنسا في تونس مقم 
عام توضع في بده جميع السلطات التي تکفل له تقدبم المشورة الى الباي »› 
ويكون الباي مازماً بقبوها “ . 


)1( انظر التفاصيل في : استعمار إفريقيا )۱٩٤-۱۹(‏ وانظر الوحدة العربية )۱۷۲-١۷١(‏ . 
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ب . كيف كان الإستعمار الفرنسي ني تونس ؟ 

هكذا حاتت فرنسا محل" الدولة التونسية » وأتاحت لنفسها حكم البلاد 
حكماً شبه مباشر » وجعلت مهلها في تونس هو الحاكم الأعلى والآمر 
المستبد فيها. . ومن ثم أخذت تسير على نفس اللحطة الرهيبة الي سارت عايها 
في الحزائر :جعل هذا القطر مستعمرة فرنسية » ونهب ثروات الشعب 
التونسي ء ونجريده من مقوماته القومية والدينية »> وتغيير لسانه ودينه › 
وحاولة اقتطاعه من کیانه العربي وځویله الى فرنسي » وتشجيع هجرة 
الفرنسيين إليه » وإقطاعهم المرارع والاملاك المصادرة › وتأيدهم بکل 
وسائل التأيبد ليساعدوا عل حقيق عخططات الإستعمار » والإستعانة بقوّة 
الحديد والنار والقمع والتنكيل والتشريد للسيطرة على التونسيين . 

ومع أن فرنسا أبقت الباي إعثل الدولة التونسية ويعبر عن كيان تونس 
خلافاً للجزائر » إلا" نها سلبته کل سلطاته » وقيدته بقیود جعلته لا يتحرك 
إل كما تريد فرنسا. 

وكان يتولى الساطة التنفيذية. مجلس وزراء تونسي › ولکن فرنسا 
شت يد هذا المجلس »› إذ e‏ وزير مدیراً فرنسیاً بيده 
كل" السلطة “ ؛ وأحدثت منصب : ( أمين السر العام ( مرتبطاً بلقم 
as‏ 


وقد وضع ای جانب کل حاکم عام إداري ر( عغافظ ) ي الإقلم 
مراقبً فرنسي » وجعل الأمر والنهي كله إليه »> وجعل مسؤولا“ أمام 
المغم العام وحده . وقد سلخت النطقة الحنوبية غن السلطة المدنية 
التونسية » وجعلت منطقة عسكرية يدير شؤونها ضباط خاضعون للمقم 
العام ٤‏ 
)١(‏ كان وضع الوزير التونني كا قال الرصاني : 
المستشار هو الذي شرب الطلى ٠‏ فام يا هذا الوزير تعربد؟! 
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وقد ملئت دواثر الحكومة بالموظفين الفرنسيين من جميع الدرجات 
استهدافاً لإضعاف العنصر التونسي ني ا وصبغه بالصبغة الفر نسية ؛.وكادت 
وظائف التونسيين تقتصر على الدرجات الثانوية التافهة › ١‏ إذا استشنينا 
الوظائف العليا التي لا مناص من قيام تونسيين عليها مثل الوزارات 
والحكام الإداريين » الذين كانوا أشباحا ليس همم من الأمر شيء !. 

وأشهر سيف الإرهاب على الحريات العامة بساسلة من المراسم واللوائح 
الحائرة » فالصحافة العربية مقيدة بقيود شديدة بجعلها معرضة لأقسى 
العقوبات » والاجتماعات العامة مقيدة أيضاً بقيود شديدة » وحرية القنقل 
للتونسيين داخحل بلادهم مقيدة أيضاً بقيود شديدة . وستّت قوانين اللحدمة 
الإجبارية بحيث يكون التونسي مجبرآً على أي عمل تعلنه السلطات بالأجر 
أو بالشكل الذي تراه » وكثير ما أعلنت السلطات صفة العمل العام 
لمشاريع إستشمارية واستعمارية وزراعية تخص المستعمرين الفرنسيين › 
وأجبر ت التو نسيين على خدمة تلك المشاريع !! 

واستولت فرنسا على الأراضي الأميرية › ووزعتها على المستعمرين 
الفرنسيين » مم أصدرت تشريعاً ألحقت موجبه الأراضي البور بأملاك 
الدولة وأخذت تتعسف ني تحديدها وتدحل فيها مساحات واسعة من أملاك 
الأهلين اللحاصة المجاورة وتقطعها الى المستعمرين › وفعلت مثل ذلك 
بأراضي الغابات . ووضعت فرنسا يدها على مصادر الري في المنطقة 
الحنوية واعتبر تما ملكا للدولة » م أحذت تون صرفها الى أراضي 
المستعمرين ني هذه النطقة . وأليقت أراضي القبائل وغاباتيم بأملاك 
الدولة » وأخذت تقطع منها ما تشاء للمستعمرين . ولم تعض فرنسا عن 
أراضي الوقف اللحاصة والعامة » فأمرت إدارة الوقف بوضع ألفي هکتار 
سنوياً بحت أمر إدارة خاصة أنشأتها مقابل تمن بحس" بقد ره خر فزني 
لتوزيعها على المستعمرين . 


۷ ا تح المغرب (۱۷) 


وقد حصرت فرنسا إمتيازات المعادن بالفرنسيين » ووضعت شتى 
العراقيل ي طريق الصناعات الوطنية حى كادت تقضي عليها » وحمت 
الصناعات والسلع الفرنسية بالامتيازات والاستفناءات حتى غدت المتحكمة 
في السوق .. 

ولا بحظى من أطفال العرب الذين هم في سن التعايم إمقاعد مدرسية 
حكومية إلا نحو العشر » وقد كان عدد الذين هم في مدارس الحكومة 
منهم سنة (۷٤۱۹م)‏ نحو ( ٥٠۰۰۰‏ ) من ( ۷٠٠٠٠٤‏ )۰ ي حين 
كان عدد أبناء الأوربين ني مدارس الحكومة نحو )٠٠٠٠٠(‏ أي أن 
جميع أولاد المستعمرين في المدارس الحكومية . 

وکان منهج التعام ني المدارس الحكومية فرنسياً صرفاً » لا يكاد يوجد 
فيه العربية والدين الإسلامي مكان . 

وعناية السلطات الفرنسية بالمرافق الصحية والإجتماعية بالنسبة للعرب » 
تبدو مظاهره في انتشار الأمراض وسوء المسكن والغذاء وضعف البنية 
والمياة المتخلفة الي يعانيها السواد الأعظم من التونسيين . 

وجتآدت فرنسا شباب تونس وأبعدتہم عن بيئتهم العربية الإسلامية 
حقيقاً الحطتها الرهيبة في فرنستهم . ٠‏ 

وفحت أبواب التجنس بابحنسية الفرنسية أمام التونسيين لسلخهم 
عن الكيان العربي الإسلامي ودمجهم في الياة الفرنسية . 

وضربت فرنسا ستارآً حديدياً على تونس لتجعله في عزلة عن البلاد 
العربية على النحو الذي فعاته في ابخرائر . 

+ . حين أجبرت فرنسا الباي على توقيع معاهدة ٠۲‏ مايس ( مايو ) 
سنة ( ۱۸۸۱ م ) > قامت , الثورات في الحنوب والشرق بقيادة عل بن 


)١۷١- 1۷١ ( انظر التفاصيل ني : الوحدة العربية‎ )١( 
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خليفة » فأعلنت فرنسا أا ستتعاون مع الباي لسحقها ؛ ولكن جنود 
الباي م يقد موا معونة ما » بل آعلن E‏ فرنسا . واستفحلت 
اللورة » وبلغ من عنفها أن فرنسا لجأت إلى استخدام الأسطول › 
وأرسات حملة أخرى قوامها ( ٤٠‏ ) الفا من. ابحنود ضربت ( صفاقس ) ٠‏ 
و ( قابس ) بالقنابل واحتّت ( تونس ) و( القیروان ) ' . 

واستمر ت الثورة شهورا > ومع أن القَوة غلبت الق » فقد ظّت 
لمنطقة الحنوبية خحاصة تقاوم فرنسا بزعامة علي بن خليفة حو ثلاثين سنة 
) تكد فرنسا تقضي على ثورة علي بن خليفة عام ( ١١١٠م‏ ) > حتى 
نشبت في ا لحنوب ثورة ثانية قامت بها قبائل بي زید سنة ( ۱۹۱۵م ) 
واستمرّت عنيفة سنتين › وكلفث فرنسا كثيراً من الضحايا والمال . 

وي مطلع القرن العشرين » أخحذت الحركات الوطنية ي تونس تدخل 
ني نطاق التنظم » ومن أوائل قادة الحركة الوطنية التونسية ومنظميها 
علي باش وعبد العزيز الثعالي بإنشائه الحزب الحر الدستوري › م تولی 
هذه القيادة الحزب الدستوري الحديد وما يزال . 

وني سنة ( ۱۹۲١‏ م ) اندلعت نيران المظاهرات الصاحبة ي تونس 
احتجاجا على اعتقال اللعالي ومحاكمته بتهمة التآمر على فرنسا مع الأعداء! 
فأطلقت فرنسا سراح الثعالبي › SS‏ 

وتشجع الباي محمد الناصر وة مم طب جد والسيادة » وهداد 
بالتخلي عن العرش إذا لم تلب مطالبه . وتوترت الحانة بين الباي والمقم 
العام > فأرسل هذا قوّة من الحيش حاصرت القصر سنة' ( ۱۹۲۲ م) > 
فقامت مظاهر ات جديدة شملت المدن التونسية » وأوشك الحال أن ينقلب 
الى ثورة عاصفة › مما اضطر السلطات الفرنسية الى التراجع والتهدئة 
وإغداق الوعود ؛ ولکن ما کادت الأمور تهدأً في تونس حى نسيت فرنسا 
وعودها واشتدت ني مطاردة الوطنيين وتشريدهم 


(۱) إستعار إفريقيا ( ۱١4‏ ) . 


ولم يكن هذا ليطفىء الشعلة › إذ انبعت الحركة الوطنية من جديد 
على يد الخزب الدستوري اللحديد الذي تأسّس سنة ( ۱۹۳۲ م ) »> وكان 
من أول خطواته عقد مۇ تمر سنة ( ۱۹۳۳ م ) تقرّر فيه إقرار مياق 
قومي لتونس » تضمن وجوب تحرير البلاد من ربقة فرنسا واستقلا هما 
استقلالا“ تام .. 

وعمدت فرنسا الى ءطاردة رجال الحزب واعتقال من ظفرت بهم 
ونفيهم الى الصحارى واستعمال خطة البطش والإرهاب » فكان الرد" 
على ذلك من التونسيون قيامهم بالمظاهرات الصاخبة ني تلف ناء البلاد . 

وقي سنة ( ۱۹١١‏ م ) أصبح جميع الشعب التونسي تقريباً متكتلا“ ني 

هذا الخزب » وني سنة ( ۱۹۳۸ م ) نشبت الإضطرابات الواسعة في 
تونس وقامت المظاهرات التي ظهرت فيها قوة الجزب . 
٠‏ وأعلنت فرنسا حل الحزب الحر الدستوري واعتبرته غير قانوني › 
فعمد الذين استطاعوا الإفلات من رجاله الى التنظم السري » وکان تنظبا 
قوي أزعج فرنسا أشد الإزعاج قبيل الحرب العالمية الثانية وني اناما > 
وظل" ,حارس نشاطه الى سنة ( ٠١٠١١‏ م ) > حيث أعلئت فرانسا إلغاء 
قرارها لتيجة الخطوة التي خطتها فرنسا حو إرضاء تونس . 

وفي سنة ( ٠٠٠١‏ م ) أثيرت القضية النونسية ي هيئة الأمم المنحدة 
من الدول العرببة بمناصرة الدول ال سيوية والإسلامية » ووقف مندوبو 
هذه الدول ينددون بفرنسا ويؤيدون تونس ني الحربة والاستقلال . 

واشتدت حركة ابمحهاد التونسي مند أواسط سنة ٠۹١۳‏ م وتطوّرت الى 
أن أصبحت حرا حررية » وصار ها كتالب تضم الآلاف من المجاهدين 
المنظمين المسلسحين »> وقد ألحدث بحركانها واندفاعها ‏ لير الرعبً في 
الفرلسيين سلطات ومستوطين » ولي الموالين والمعاولين من التولسبين مع 
فرلسا » حبث أحدت لفدك فيهم فنكاً ذريعاً ؛ وقد أسنطاع المجاهدرن 


0 


السيطرة اتامّة على الماطق ابلمبلية الواقعسة في غرب تونس والممتدة من 
الشمال الى انوب » فضلا عن نشاطها ني مدن وريف المناظطق الأخرى. 

وجن جنون السلطات الفرنسية > فطاردت واعتقلت وقتلت وحاکمت 
وأعدمت كيرا من التونسيين بمحاكمات صورية وبتهم, ضعيفة › كما 
قتلت كثير! بدون عاكمة ونسفّت كرا من المنازل في مدن عديدة › 
واعتقلت المئات من الشباب التونسي › وعمدت الى أسلوب في غاية الفظاعة › 

حيث أنشأت منظمة سرية للفتلك بن يناصرون الحركة الوطنية من کبار 
نین واغالت بش فمل ۲ 

وضاطفت قرسا دم جنودها في قونس » في مو راتا نخسي ناء 
وأنشأت بالإضافة اليها مان وأربعين وحداة مقاتلة متنقلة من المستوطنين 
الفر نسيين لتو لی ا يعيش منهم ني المناطق المنعزلة › وآنشأت 
وحدات مقاتلة أحرى منهم لتتولی حماية الذين يعيشون منهم في المدن 
وستحت كل" قادر على حمل السلاح من المستوطنين ني المدن والريف 
تسلیحاً قوباً للدفاع عن نفسه وذویه . 

وم یکن کل" ذلك ليضعف حركة الحهاد »› فازداد شاا قوة“ 
وتأثيرآ » وكان من تأثير ذللك تاليف وزارة توسية جديدة اشتركت فيها 
عناصر وطنية أجرت المفاوضات مع فرنسا وكسبت لتونس مكاسب غبر 
يسيرة تعتبر حطوة إلى الأمام حو الحربة والإستقلال . 

ولي ربیع سنة ( ۱۹١١‏ م ) مت خحطوة ثانية حو حقيق سيادة نولس . 
حي اعترفت فرنسا بموجب ميثاق وقعنه مع الميكومة الئولسية في ٠١‏ 
آذار ( مارس ) سلة ( ۱۹۵۹ م.) پسيادة لولس المارجبة بالإضافة 
الى سيادها الداحلية الي اعرَقّت بها من بل » فأصبح نونس بلك . 
احق" أي إنشاء جيش وئس وأمابل الفسها أي الحارج CT ٠‏ 

وأجيب طلب توس بالإنضمام ال هی الام آي خمزپف عام ۱۹۵۹ء 


۲۹۱ 


فكانت هذه اللحطوة متممة للخطوات السابقة . 

وني تموز ( يوليه ) سنة ٠۹١۷١‏ م قرّر المجلس التأسيسي التونسي خلع 
باي تونس محمد الأمين وإعلان الحكم ابمحمهوري › فتولى الرئيس البيب 
بورقيبة منصب رئيس جمهورية تونس ' . 


۴ المغترب (مركش) 

أ . أولا : بدأت فرنسا تتطلع الى المغرب منذ احتلّت ابمخزائر › 
ولكتها لم تبدأً حطواتها ابلحدية ني هذا السبيل إلا بعد أن انتهت من 
احتلال تونس سنة ۱۸۸۳ م . 

وكانت فرنسا تدرك أن أكثر الدول الغربية تتطلتع الى المغرب › مثل 
إيطاليا التي ساءها احتلال فرنسا لتونس » وإسبانيا التي تواجه المغرب 
وترى نفسها أحقً الدول يإحتلاله » وإنكلترا الي تسيطر على ( جبل 
طارق ) لاسيما بعد أن احتلّت مصر سنة ( ۱۸۸۲م ) ووضعت يدها 
على قناة السويس وأصبح البحر الأبيض المتوسط طريقها الى المند » وكذلك 
ألمانيا التي بدأت تتطلع الى الحصول على المستعمرات . 

وبدأت فرنسا بأن عقدت مع إيطاليا إتفااً ني سنة ( ۲٠۱۹م)‏ يطلق يدها 
في المغرب نظير إطلاق يد إيطاليا ني طرابلس › وفي سنة ( ٤٠۹٠م‏ ) 
عقدت اتفا نماثلا مع بربطانيا نظير إطلاق يد بربطانيا في مصر » وعقدت 
إتغاقاً ثالث مع إسبانيا ببيح ما احتلال المغرب إذا تركت جزءاً منه الى اسبانيا . . 
ولكن فرنسا عجزت عن عقد اتفاق ماثل مع ألانيا »٠‏ لاسيما وقد 
أسرعت ألانيا وعقدت اتفاقا مع المغرب في سنة ( ٠٠١٠م‏ ) »> وزار 


- ٠١۹ ( وانظر : الإسلام والعرب‎ ) ٠۲٠-4 ٠۷( انظر التفاصيل ني : الوحدة العربية‎ )١( 
. ) ۱۸4 - ۱۸١ ( وانظر مستقبل إفريقيا السياسي‎ ٠ ) ۲ 
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امبر اطور ألمانيا على أثره مدينة ( طنجة ) »> وأعلن تأبيده لإستقلال 
المغرب › فكان ذلك داعبا الى عقد مؤتمر ابحزيرة "“ بي سنة (١۱۹۰م)‏ 
الذي ضم" فرنسا وإيطاليا وهولندا والبر تغال وروسيا وألانيا والسويد وأمريكا 
وإسبانيا والنمسا والمغرب . وكان سلطان المغرب يرى ني هذا لمر نجاحاً 
لسياسته التي ترمي الى تذويل مسألة ا مغرب ما بنع فرنسا من احتلال بلاده . 

ولكن" فرنسا اتلخذت من ثورة بعض القبائل حجة التدخحال» فاحتلت 
مدينة ( وجدة ) على الحدود ابلحزائرية في سنة ( ٠۹١۷‏ م ) > كما 
أنزلت بعض جنودها في ( الدار البيضاء ) ني نفس السنة بحجة حماية 
المصالح الفرنسية وأرواح الفرنسيين المقيمين أي البلاد > وانتھی الحال بتشب 
السلطان عبد الحفيظ وانسحاب الفرنسيين في سنة ( ۹٠۹‏ م ) . 

وني سنة ( ۱۹۱١‏ م م اأرسلل السلطان عبد الحفبظ الذي كان قد ثار 
على اخيه عبد العزيز ني سنة ( ۸١۹٠م‏ ) وانتزع منه العرش مستضأً 
على اميش - الى فرنسا يطلب حمايتها من أجل سحق الثورات المتكررة › 
فاضطر السلطان الى أن بعقد معاهدة - لغرض حماية العرش - تعطي 
ر نلا حق الندحل إذا طلب منها السلطان ذلك ٠‏ وأحتجّت الانيا وبادرت 
بإرسال البارجة ( التمر ) ٠”‏ الى ميناء ( أغادير ) بحجة حماية المصالح 
الألمانيّة . ولكن سرعان ما وصلت الدولتان الى اتفاق بينهما بطلق يد 
فرنسا ني ألمغرب مقاپل التنازل لأ انيا عن الكمرون ”" ٠‏ وبذلك أصبح 
ابحو مهيا لفرنسا للعمل “ . وانتهى الأمر بتوقيع .الساطان معاهدة مع 
فرنسا في ١١‏ ربيع الأول ۳۳۰ھ ( ۳۰ آذار ۱۹۱۲م ) ضع فیهسا 


)0( فامع . ني إسبانيا العوية وهي المزية المضراه. 

3 ١ Panther (r) 

(۴) تنازلت فرنسا لألمانيا عن ( ٠٠۷٠٠٠١‏ ) ميل مربع لي الكمرون . 

)٤(‏ ي تاريخ الغرب ( ٠١٠/۲‏ ) - عبد العزيز بنعبد اله :أن البارجة الكلانية قدمت أغادير 
في سنة ۱۹۱۰ م . 


۳ 


السلطان بلاده حت الحماية الفرنسية . 

وقد وقع السلطان عبد الحفيظ هذه المعاهدة ودموعه تجري على خديه » 
ثم أعلن بعد قليل آي في ۱۱ آب ( ۱۹۱۲ م ) تنازله عن العرشيمذكرة 
قال فيها : , رأينا أنفسنا عاجزين عن القيام بواجماتنا الي بحب أن نقوم 
بها كملك نحو شعب » ٠‏ فقررنا التنازل » » فخلفه على العرش أخوه 
السلطان يوسف . 

اوعلى الرغم من أن الفرنسيين زعوا ني السنوات التالية » أن الشعب 
المغرلي قد رحب بهم كمحررين من الظلم والفقر » فالخحقيقة هي أن فرنها 
احتاجت الى عشرين سنة أخرى لكي تحتل“ كامل _الأراضي المغريتة 

ثانياً : فاذا عن الإستعمار الإسباني في المغرب ؟ 

كما عقدت فرنسا 'معاهدة مع ألانيا »> سارعت فرنسا فعقدت معاهدة 
بينها. وبين إسبانيا نصت على بقاء المنطقة الشمالية من المغرب التي تبلغ 
مساحتها , نحو عشرين ألف كيلو متر مربع تحت الإحتلال الإسباني » على 
أن تكون داخلة ني نطاق سيادة السلطان الدينيّة والمدنية ٤‏ مله فيها 
خليفة غنه بحتاره من بين مرشحين ترشحهما له إسبانيا › وأن بکون 
لإسبانيا ما لفرنسا ني المنطقة الحنوبية من حقوق وصلاحيات سياسية 
وإدارية ومالية وعسكرية » وأن یکون ا مقم عام له من الصلاحيًات 
ما للمقم الفرنسي أي المنطقة الحنوبية "© . 

وئي سنة ۱۳۲۹ ه ( ۱۹١١‏ م ) قتل بعض أهل الريف ستة من 
امال الإسبانيين الذين كانوا يشتغلون ي مناجم الحديد » فاحتالّت انود 


)٠ ٠ها‎ 1۸۴ ( والوحدة العربية‎ ) ٠۷١ - ٠١۸( انظر التفاصيل ني استعار إفريقيا‎ )١( 
. )۱٠١١-۹٩۹/۳( وتاریخ المغرب‎ )1٥4 = ۱٤۹ ( والإشلام والعزب‎ 
. )٠۱۸١( الوحدة العربية‎ )۲( 
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الإسبان مدينة ( العرائش ) في حزيزان ( يونيه ( ) م )° وي 
٠‏ منه احتلتت ( القصر الكبير ) > وقد وصلت اب حيرش الإسبانبة إلى 
( تطوان ) في ۱۲ دیع الأول فة ١١(1۴۴١‏ شباط [ فرام ] , 
۳۴ م )7 . 


ب كيف كان الإستعمار الفرنسي والإسباني ي المغرب ؟ ٠‏ 

منا ‏ احتلال مغرب » أخحذت كل من فرنسا وإسبانیا نطقان باي 
استعمارها الظالمة الي تماثل ما يطبت في الحزائر وتونس › وتحکمان البلاد ‏ 
E E NE‏ 
خیراما لصالح رعاياهما الذين تدققوا على امغوب » وتحولان دون أي 
دم علبي واقتصادي وراي بشکل جدي ء وغاريان لمر ل ري 
ديناً حرباً شحواء › وتبقان روح الوهن والفتنة والفرقة بين طبقات الأهلين 
عقيقاً هدف تغيير وجه البلاد و م ل e‏ و 
ودين واستلماراً . | 

٠‏ ومن أوّل ما فعله الفرنسيون وتابعهم فيه الإسبان › س 
من السلطان بإعتبار المقم العام الواسطة الوحيدة بينه وبين الدول الأجنبية 
وباعتبار هذا المغم القائد الأعل للقوّات البرية والبحرية › فغدا بذلك ذا 
شخصية مزدوجة : مل دولته. فرسا أو . إسبانيا من جهة › وبمل 
الت اا وعسکرياً . ونتيجة لذلاك ألغيت وزارة الحارجية والحربية 

تي المغرب ٤‏ ووصرت الحكومة المخلة فة وزارتها على الشؤون الإأدارية › 

ا دار الإقامة العامة مکاتب سياسية ومدنية وعسكربة لمساعدة 

المغم العام ي مهامه المردوجة 
ا استصدرت, فرفا من الساطان عام (er)‏ روما عرف ' 


(۱) تاریخ المغرب e)‏ وانظر تاریخ امغر ي القرن العشرين (۸۸-( 
الشر ق والغرب ( .)١٠١١ ٠٣۰۹/۲‏ 
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بالظهير البربري" ء ينص" على الإعاراف بكيان بربري مفارق عن الكيان 
العربي » وبعادات وتقاليد بربرية مفارقة عن العادات واتغالید العربية 
والاسلامية › رتالبفن هيئات قبلية بام القبائل لانظر ڼ شون القبائسل 
البربرية وفق عاداها وتقاليدها القديعة » وجعل لكل" جماعة أمين سر 
فرنسي ليكون مصدر الوحي والأوامر في كل" هذه الأمور ؛ وذلك تفريقاً 
لین سکان لغرب اللين غدوا شعباً واحداً طابعه العروبة والإسلام » وإثارة ` 
النعرات بينهم » وسلخ القبائل البربرية عن الإسلام والعروبة .٠‏ وميئة 
المجال لتبشير بالنصرالية بين القبائل › مع الدعاية بأن أصل البربر أوربي 
ودینهم المسيحية » وأن العروبة والإسلام N EE‏ 

وكانت مناطق البوادي تدار من عامل مغرفي لقب بالقائد »> وکانت 
المدن تدار من عامل مغربي أيضاً يلقتّب بالباشا × وقد أقام الفر نسيون الى 
جانب کل من القوّاد والباشوات مراقباً فرنسياً صار هو الحاكم المطلق > . 
وحظر على القواد والباشوات إتخاد أي قرار ر بأي عمل بدون موافقة ‏ 
المراقبين الف نسيين .. 

ونزعوا O‏ العمّال المغاربة ا بحکام فرنسیین › 
وهي أهم ولايات المغرب من حيث السكتان والعروة والنشاط »› لیتستی‌ هم 
تنفيذ اللحطة الرهيبة فيها بدون آي ر قيب أو حسيب > وجعلوا موظفي 
هذه المناطق من الفر نسيون , : 

as‏ في ذلك وفق نحط ان الموظفين المغاربة باموظفين 
٠‏ الفرنسيين » عقياس اسع » حى أصبح المغربب بحق مستممرة مؤظفين .| 
وقد آقم فبا اإستخباراٹ ي كل ناحية من ناء البسلاد » 
صاروا کابوما ثقیلا“ على لعب الغري. ا کانوا بحيطون به | الاس سن ' 


(۱) انظر ما جاء ء عن الظهير الير بري في ف : تاريخ ار ف قرف شرن ( ۷۵ا د ٠۸۴‏ . 
(۲) ضباط مپاحث . 
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E 
رقابة شديدة »> ويبثون بينهم من الدسائس وينصبونه هم من المكائد‎ 
۰ ويثيرون فيهم من النعرات . ا‎ 

وقد أنشىء ني البلاد حمس عشرة بلديّة جميع رؤساما من الفرنسيين ؛ 
حتى بلديات المدن الي ليس فيها فرنسيون › وأنشىء في كل منطقة غرف 
لاز راعة وأحرى للصناعة والتجارة حصرت عضويتها ي الفر نسيرن Ek:‏ 
أنشىء بعد فترة قليلة من إنشاء تلك الغرف مجلس سمي مجلس شورى 
اک مهه ی اغا ونشاط تلك الغرف › وأعضاؤه فرنسيون 
کذللك ! 

وفتحت أبواب البلاد للمهاجرين الفرنسيين » وأقطع الزراعيون منهم 
مساحات واسعة من أجود الأراضي انتزع معظمها من يد المغاربة › ومتحوا 
أنواع المساعدات المالية من خزبنة الدولة »> وخصوا بامتيازات مكنتهم من 
اتر طن والإثراء »> ومن جملة تلك الإمتيازات خفض الضرائب عنم 
الى النصف » وتشريع العمل الإجباري على المغاربة ني المشاريع العامة 
با مجان أو بالأجرة الرهيدة › واعتبار شق الترع وحفر الآبار وتعبيد 
الطرق وإنشاء المخافر ني الأراضي الممنوحة للمستعمرين ۴ا يدخل ي 
نطاق هذا التشريع . 

وعدّلت أنظمة الكمارك ومنح الفرنسيون فوائد عظيمة › من جماتها 
إعفاء كثير من السلع والمصنوعات الفرنسية من الرسوم أو خحفضها › فتيسر 
بذلك هم إحتكار الأسواق المغربية والتحكم فيها . 

وتكاد الشركات الصناعية والتجارية والزراعية تنحصر ني أبدي 
الفرنسيين > وقد متحت الإمتيازات العديدة مم با أي ذلك الحعادن والنافع 
والمرافق العامة ووسائل النقل والموانىء . 

ووفعت العراقيل والمشاكل ني وجه كل" فلاح مغرلي راد شراء آلة 


زراعية حديثة » وني وجه كل انچر مغر ية آزاد أن تكون له صلات تجار نة 
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خارجية تصديرية أو إستيرادية > ووضع نظام من شأنه أن تستولي 
الإدارة الفرنسية على ما تقد ره هي زائداً على الإستهلاك المحلي من غلاّت 
محلية وحيوانات بالكمن الذي تقدره هي أيضاً › وتتولى تلك الإدارة 

تصديره الى الحارج , ٠‏ 
e‏ وقد ادت هذه السياسة الى إفقار الشعب › وانحطاط مستوى معيشته » 
وانتشار البطالة والمجاعات » وموت الصناعات المحليّة »> وشل كل“ نشاط 
إقتصادي مغرني ۰ 

وکان عدد الطلاآب المغاربة ني مدارس الحكومة ي سنة (۷٤۱۹م)‏ 
حو ٤٥۰٩٩(‏ ) من أصل مليون وریع في سن" الدراسة » بينما كان عدد 
الطلاب الفرنسيين ي مدارس الخكومة نحو )۷٠٠٠۰(‏ وهم جميع من 
هم ي سن" الدراسة منهم . وكانت المدارس الحكومية ذات مناهج فرنسية ٤‏ 
هدفها إضعاف الروح العربية والوطنية والدينية ومحاربة الغة العربية والدين 
الإسلامي حرباً لا هوادة فيها . 

وكانت الشؤون الصحية مهملة » وكان يصرف نو نمانين بالمائة من 
ميزانية الصحة على مستشفيات وعيادات ومصحًات اللحالية الفر نة . 


e ۾‎ 


وما تفعله فرنسا في شباب ابلجزائر وتونس تفعله في الشباب المغربي أيضا» 
حيث تجندهم بالألوف وترسلهم إلى تلف الجهات النائية وتعزفم عن 
العربية الإسلامية وتفسخ أخلاقهم ليكونوا فرنسيين في تفكيرهم 
وولاجم وأساليبهم الياتية . 8 

وضربت فرنسا ستار؟ كثيفا حول المغرب لعزله عن الاد العريية على ٠‏ 


۹۸ 


النحو الذي تفعله ني تونس واب زار . 

لقد أصبح الشعب المغري أسوأ حال“ مما كان علبه عام 11۲ و 

ج . أولا : بدأ جهاد المغرب بثورة عارمة كرد فعل لإجبار فر ننا 
السلطان عبد الحفيظ على توقيع معاهدة الحماية > فبا كاد نبا توقيع 
المعاهدة ب ( فاس ) بطرق الأملْماع » حتى انتفض السكان والقبائل 
اللجاورة وطوقوا مدينة ( فاس ) وامتلأت أسوارها با لاف المجاهدين . 
وثار اليش المغرلي على ضباطه الفرنسيين » وكانت ملحمة دامية قتل فيها 
عدد من الفرنسیین ي ۱۷ نیسان ( ابربل ) سنة ( ۱۹۱۲ م )» وشارك 
ني الحملة ابحماعية على الإحتلال الفرنسي العلماء والتجّار والنساء والأطفال › 
فنسفت فرنسا جانباً من المدينة وأعدمت عشرات السّكان › وتجمعت 
الساطات في المغرب بيد شخصية عسكرية هي اللواء ليوني الذي قدم 
مديئة ( فاس ) يوم ۲۸ مايس ( يايو ) يحضم الفوران الشعبي الذي 
ما لبث ان شمل مغرب عن بكرة أبيه “ » فار بنو مطير وكزوان 
وزعير وادلا» وزحف الفيبة بن الشيخ ماء العينين على العاصمة (مر اكش) ؛ 
ونقل السلطان عبد الحفيظ بعد تنازله عن العرش الى فرنسا > فبويسع . 
أخوه مولاي يوسف من الغد ؛ فسيّر ليوتي حمسة آلاف جندي لصد 
الميبة وجيشه الزاحف نحو ( الشاوية | 


u 


۰ 
حر 


وأندلعت الثورة ني ( تافيلالت ) عام ( ۱۹۱١‏ م م اللوية 


. )۱١۹۱- ۱۸٩ ( انظر التفاصيل في : الوحدة العربية‎ )١( 
وانظر‎ (۱۱١-۱۰۷/۲ ( وانظر : تاریخ المغرب‎ ) ٠٠١-۱۰۴ ( الإسلام والعرب‎ )۲( 
عن المنطقة الإسبانية ني المغرب ومدينة طنجةالدو لية.‎ )۲۴٠-۲١٠( تاريخ المغرب ني القرن المشرين‎ 
: . الاواء رتبة عسكرية تعادل رئبة ارال‎ )۴( 
یلاحظ أن الال المغاربة الذين كانوا يشتغلون اذذاك ني مد سكة الحديد بين الرباط وسلا‎ )٤( 
) ٠٠١ غادرو ا اهم في جنح اليل دون الطالبة بأجورهم (كتاب اندري کولییز = ۱۹۴۰ - ص‎ 
o E ا‎ .. )٠١۲( نقلاً عن تاريخ ا مغرب‎ 
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العلوية عام ( ۹۱۹ م ) » وظل جیش الإحتلال الفرنسي يواجه 
الحملات القبلية طوال أربع سنوات ( ۱۹۲۰ ۱۹۲۳ ) آي الاٴطلس 
الصغير وبين ( لكوس ) و ( اللوية ) . 

واتسع نطاق المقاومة المسلحة في الأطلس وال حراء والشمال والحنوب» 
فاستمرت في زیان وبي مکیلد الى عام ( ۱۹۲۳ م ) » وني وادي العبيد 
من ( ۱۹۲۹م ) الى ( ۹۳۱م ) » وي آیت یې وآیت إسحاق 
والبحيرة الى عام ( ۹۳م ) » وف ( ملول ) وأعالي الأطلس الى 
عام ( ۳۳م ) . وقد اصطدم القواد الإقطاعيون الذين باعوا ضمائرهم 
لفرنسا بصمود شعي أجّجنه الحملات التي تبلورت في مرا كش على المستعمر 
وأعوانه . أا في الشمال فقد هزم محم ازيان بالريف عام ( ۱۹۰۹ م) 
ثلاث فرق إسبانية > فقدت من رجاها قائدان برتبة لواء وعشرة آلاف 
جندي . وامتدت حركة الفداء الى ( الساقية الحمراء ) و ر( الوس ) 
و ( الأطلس الكبير ) إلى عام ( ١۱۹۳م‏ ) »> وقد ذاق الفرنسيون 
الأمريْن ي ( تافيلالت ) و ( آيت عطة ) على يد الشريف السملالي 
المعروف عوحاحمو الذي جاهد الفرنسيين من عام ( ۱۹۱۷ م ) الى عام 
( ۱۹۲۹ م ) وکبدهم خسائر فادحة » واصل ابحهاد حلفه أبو القامم 
النقادي الى عام ( ۹۳ م ) . 

وكانت الامة المغربية من نهر السنغال الى سواحل البحر الأبيض العوسط 
قد قامت قۆمة رجل واحد لناوآة الإستعمار حى السلطان نفسه بعد توقيعه 
عقد الحماية > ولم تنجح أساليب الإستعمار في صد تيار لورة المغرب 
العارمة'' . ۰ 

وني سنة (۱۹۳۰ م ) أجبرت السلطات الفرنسية السلطان على إصدار 
EOF TE‏ 

)١(‏ انظر التفاصيل ني : تاريخ المرب ٠٠٠١ -١٠۲/۲١(‏ ) وانظر : الوحدة المربية 
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الظهبر المعروف بالظهير البربري » القاضي بتزع إختصاص القضاء الشرعي 
الإسلامي من النظر ي شون القبائل البربربّة ونسويتها وفق العادات والتقاليد 
القدعة » تنفيذاً الخطة الفرنسية الرهيبة ني تفريق صفوف الشعب اغراي 
عملا" بالقول الأثور : « فرق تسد » ٠‏ والإستفادة من وجود السلالة البربرية 
لناهضة السلالة العربية""' » مع أن البربر قد اندمجوا أي العروبة والإسلام 
منذ اڻي عشر قرناً وغدوا مع مواطنيهم شعاً راحداً . 

وقد اشتدآت ني ظروف صدور هذا الظهير حركة النبشير بين القبائل ‏ 
كوسيلة من وسائل تلك اللطة أيضاً » فلار هذا كله هياج الناس أي مختلف 
أنعاء مغرب وغضبهم لكبانبم العرإي الإسلامي وجعلهم يقومون إظاهرات 
إحنجاجية صاخبة كان ينثا عنها إشتباكات دموية . 
وقد قابلت الساطات هذه الظاهرات بالقمع والمطاردة > فا کرت 
السجون والعتقلات بالناس » ولكن" ذلك م بزد افياج إل" اضطراماً › 
فاحدت الوفود تتأف ني كل" ناحية من المرب والبربر والمستعربين على 
السواء › وتاتي ال ( فاس ) رفم إحنجاجها للسلطان › وکانت السلطات 
تار صدهم وجول دون وصوفم ال العاصمة أر دون مقابلتهم ألسلطان › 
ولکن بعضهم تمكن من إحنراق الحواجز ومقابلة السلطان › وتقدم العرائض 
امتضمنة تأييد الشعب عربه وبربره ومدنه وباديته لشريعة الإسلامية وا لمحا كم 
الشرعية > وطلب توطيدها وتوطيد اللغة العربية ني الدواوين > وإيقاف 
حركة الميشرين » ومنعهم من التجول ني البوادي وشهود الأسواق وإخراجهم 
من البلاد ... الخ“ . 

وترد "دت أصداء الإحتجاج على الظهير البر بري حارج حدود المغرب » 
فقد بدأ العام الإسلامي وكأنه أحس فجأة بوجود ( قضية مغرية ) › 


(۱) انظر تاریخ المغرب ني القرن المشرين )۱۷۷-1۷١(‏ . 
(۲) الوحدة العربية )٤١١(‏ . 
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فارتفعت الأصوات الحانقة من تونس الى القاهرة الى بغداد » وتقدام 
الأمير شكيب أرسلان بانصح الى المسلمين : , بأن يكفوا عن التلهي 
با حتجاج الى صحفهم وحكوماتيم » وأن يوجهوا الإحتجاج الى عصبة ٠‏ 
الأم وآالدول الكبرى والحكومة الفرنسية ومجلس الشيوخ والنواب 
الفرنسيين » و : « أن نوا عن التعامل مع فرنسا بیعاً وشراء ) 
م ظهھرت ٣آ‏ ثار هذا الظهير البعيدة خارج حدود المغرب ني اجتماعات 
الأم المتحدة ي نيويورك سنة ( ٠۹٥۴‏ م ) و( ۱۹۰۳ م ٠)‏ إذ أکد 
بعض البارزين من مندوي الدول الإسلامية آم إا أدركوا وجود 
قضية مغربية بعد سنة ( ٠١۹١١‏ م ) والظهير البربري هو الذي استار 
شک وکھم واستأثر باهتمامهم "“ . وهکذا جنت فرذسا على نفسها بهذا 
الظهير » وعلى نفسها جنت براقش . 

انا : بعد الحرب العالمية الثانية انبرى عبد الكريم الحطاي ليواصل 
ساسلة الغارات على الإسبان في المنطقة الشمالية من المغرب . 

ومرض عبد الكربم الحطابي : فزعم ولده محمد عبد الكريم”"' المجاهدين 
الذين .كان جهادهم في أول الأمر متسما بسمة حرب العصابات » وكانت 
تشتد حى يبلغ عدد المجاهدين أحياناً الألوف من الرجال » فتشغل 
عشرات الألوف من ابلند الإسباني ٠‏ وتكبد إسبانيا خساثر جسيمة مادية 
ومعنوية . 

وحين برز الأمير محمد عبد الكريم الحطاني عام ( ۱۹۲۰ م ) ٠‏ إنضوى 
تحت لواثه وزعامته جميع العصابات » فانقلبت الحالة من حركة عصابات 


. )۱۸١( تاريخ المغرب ني لقرن العشرين‎ )١( 

(۲) تاريخ المغرب ني القرن العشرین ( 1۸۴۳ -۱۸۳) . 

(۴) انظر كتاب : الأبر عبد الكرم اللطابي من سلسلة أعلام الحرية - محمد عبد المنعم ابر اهم 
الحامي ومحمد عبد الوارث الصوفي - مطبعة المكتبة العلمية - القاهر ة - ٠١۹۰۸‏ م . 
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فتح المغرب )١۸(‏ 


الى حرب منظمة › وأحذ الحيش الريفي بقيادة اللحطاي يتقدم ي جميع 
اميادين وتنهار أمامه القوّى الإسبانية رغم تفوأقها الساحق ني العتدد والمدو 
ولم تنته سنة ( ١۱۹۲م‏ ) حى أصبحت معظم المنطقة الإسبانية تحت 
سيطرته » ولم ببق ي يد الإسبان إلا بعض المدن الساحلية مثل ( مليلة) 
و( سبتة ) لأنهما كانتا حصنتين تحصينا قوي . 

وقد أعلن الأمير إستقلال ' الريف وأنشاً جمهورية تولى راستها »› 
وأحذ مارس سلطاته . 


وثار الرأي العام الإسباني بالحرب » وشاع الفمرد. بين اميش الإسباني 
نتيجة لما حل به من خساثر وما لحت به من هزام » فاضطر رئيس 
حكومة إسبانيا ( برو دي ريفيرا ) إلى استنفار جميع الحيش الإسباني 
من جهة » واستأنف المفاوضات مع جمهورية المغرب » فأصر البطل 
الحطاي على الحلاء عن المغرب ودفع تعويضات ضخمة من الال والمدافع 
والطائرات » فانسحبت إسبانيا من ماني مركز من مراكزها ورفضت 
شروط الأمير الحطتاي . 

وعلمت فرنسا بالأمر »> فجن“ جنونها من احتمال جنوح إسبانيا الى 
الصلح خشية من استفحال أمر الثورة في الريف وامتداد حركتها التحررية 
الى سائر احاء المغرب ؛ فضغطت على إسبانيا من جهة وسارعت إلى 
إرسال جيوشها وأساطلها اشد“ عضدها من جهة أخرى » فنسقت 
جهودها العسكرية مع إسبانيا وذلك بعد تعيين المشير ٠‏ بيتان الذي كان 
من أنصار مواصلة . الحرب قائداً للحركات " العسكرية ني المغرب » 
وكانت مجمل خطة بيتان : تطويق الريف وإثارة القبائل على الأمير 
الحطاي » ثم مهاجمة قلب القاومة الريفية بتشسيق اللحطط المسكرية 


)0( المشر المارشال £ 
(۲) المركات : تقابلها كلمة الممليات ني بعض اليوش العربية . 
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الفرنسية والإسبانية . وجح بيتان في إقناع الإسبان بالنزول ني ( الحسيمة ) 
بإسناد الأسطول الفرنسي » م احتلال ( أغادير ) . وتأزمت الحالة ي 
المغرب لأن الفورة الريفية اندلعت ني المدن لا سما بعد وصول الفوار الى 
( تازة ) و ( تطوان ) ني حملات موفقة » وبعد ن تواردت رسل 
أمير الريف الى قواد الأطلس تدعوهم للإنقضاض تضامناً مع ثورة الريف › 
وقاطع الشعب مدارس الحماية› حاصة بناحية ( فاس ) » فأحسّت فرنسا 
زايد اللحطر الداهم الذي أصبح يهد دها لا ني المخرب وحده بل ني مستعمراتها 
الإفريقية ؛ فحشدت في ربيع عام ( ۹ م ) انين وخمسين جارالا 
ومائة وعشرين ألف رجل واثنين وعشرين سرب من الطائرات وعتاداً 
ضخماً »> وسقت حركاتها العسكرية مع الإسبان » فغدا الأمير الحطاي 
بواجه قوی دولتین ي آن واحد » ويقاتل ني جبهتين قوات العدو. المنفوقة 
على قواته فوا ساحقاً ؛ ولكن الحطاي ورجاله صمدوا ببسالة أمام 
الإسبان والفرنسيين بشكل يدعو إلى الإعجاب والتقدير الشديدين . 
ولكن دعاة امزيمة والمتخاذلين فتوا من عضد الأمير البطل › كما 
ازداد ضغط قرات العدو على رجاله »> فاسةتسلم لفرنسا الي وعدته بالرعاية 
في مایس ( مايو ) عام ( ۹م ( > ولكن" فرنسا نكثت كالعادة 
ابوغودها فنفته مع أخيه وعائلته الى جزبرة ( لاريفيون ) فقفى في 
منفاه إحدى وعشرين منة . ولا قرّرت فرنسا نقله عام ( 1۹٤۷‏ م ) 
الى بلادها ٠»‏ دير مكتب المغرب العري لدى نزول الأمير بقناة السويس 
حطة لفراره » فاستقرً مع عائلته ني القاهرة واتصل بالمللك محمد اللحامس 
ملك المغرب عام ( ١١۹٠م‏ ) أثناء رحلته الى الشرق › فأقنعه بالعودة 
الى الوطن للإستقرار في ( طنجة ) » ولكن" النيّة اعاجلته في ١١‏ رمضان 


() اظر : تاريخ المغرب-( Oe ٠٠٤/۲‏ والوحدة العربية (trA“ETV)‏ وانظر= 
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الث : فاذا عن الكفاح السياسي المغرب ؟ 
بدأت حركة الكفاح السياسي موازية للثورة المسلتحة » تذكيها وتدعو 
إليها ء فانبتق ي (الدار البيضاء) عام ۱۹۲١(‏ م) مركز للنشر والتوزيع 
تابع لقادة کا ا ور ي را ي ا فا لد امال 
المغاربة لتنسيقق العمل التضامي مع جيش الثورة . ۰ 
وظهرت ي المغرب حركة دينية › ما بشت أن أسفرت" عن حركة 
وطنية هدفت الى تحرير البلاد والعقول معا » باستعادة السيادة الوطن والطهارة 
. الأصيلة للعقيدة الإسلامية » وتأسَسسّت بالخواضر الكبرى جماعات سرية 
ركتزت علها السياسي على دعوة سلفية أساسها النهوض بالتعام وبث اللَغة 
العرية ونشر الإسلام عقيدة وتضحية وفداء“ » وتوطید ا المتينة 
بين الحركات الوطنية المغربية وبين جامعة القرويين . 


وقد شرت فراا نر اوحدة ایی فشکر ونی ند ام (۱۹۱۳ م( 
بدعوى حفظ التقاليد البربراية ني تفرقة الأمة بوضع الحجر الأسامي 
للسياسة البربرية وبعث الأعراف الحاهلية » وتمخض العمل الإستعماري 
السري عن ضدور الظهير البربري سنة ( ۱۹۳۰ م) ٠‏ لتفكيك أوصال 
وحدة ا مغرب العرلي بمحاولة تمسيح وتجنيس الغاربة تحقيقاً لأهدافهم في 
إدماج المغرب ضمن الحظيرة الفرنسية . وهكذا اول الإستعمار فرنسة 
البلاد بتحطم وحدة النظام ووحدة اللغة» وإقرار الفرنسية ف المجاكم 
والمدارس والدوائر » واستئصال العربية والشريعة الإسلامية 4 | سمي بالمدارس 
البربرية والمحاكم العرفية '' . [ 

وقد کان رد" الفعل الشعي عنيفاً : إحتشدت امي ا المساجد 


= التفاصيا كتانب : ارب الرنفية ونر اتسا الاير عد مب ألكرم ااي الفریق 
الركن محمد أمين العمري . 6 ا 
)١(‏ من العرف 7 التقاليد > وهي جاكم تحكم بالعرف لا بالشريعة . 
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للتنديد بسياسة إدماج المغاربة الفرنسيئن فة a‏ وا نظت الشوارع 
با معظاهرين » وتشكتلت بفاس نة تمل سائر طبقات الأمة للإتصال بالإدارة 
الرنسيّة من أجل إلغاء الظهير البربري وتوحيد القضاء والإعتراف برسمية 
اللغة العرية ؛ وتعززت هذه الحركة المنبنقة من جامعة القرويين بقيادة 
شيوخ أمثال عبد الرحمن ن القرشي وعلاّل الفاسي ¢ بمریخ علماء 
الأز هر اشرب بف و علماء السلمين ني دار الإسلام . 

وت ار ن کا لمل الوطني أو الحزب 
الوطني » الذي کان يۇجج الحماسة في الشعب ويور الرأي العام في أوروبا 
٠‏ وني البلاد العربية والإسلامية عن طريق طلبة المغرب ني فرنسا ولحنة 
الدفاج غن ا مغرب ني القاهرة وشخصیات مفل الأمپر شكيب آرسلان » 
وأوفدت الكتلة الوطنية رسلا ال المؤتمر الاسلامي بالقدس لكشف نيات 
الإشتعمار ." 


واتتصل علاّل الفاني لأول مرة بالك محمد الحامس بن يوسف بامم 
الكتلة, الوطنيد سنة ( ۱۹۳١۳‏ م ) فاسيتغل" الملك الفرصة للتعبير عن رضاه 
عن اللحركة الوطنية وعزمه الوطيد على استرجاع حقوق المغرب ؛ وكانت 
فرنسا کوت جن حكومتها وزارة : فرنسا ما وراء البحار › 
فاءحتج المللك. وألغيت الوزارة .. | : 

وأظهر املك تضامنه مع الشعب وسخصا على المستعمر عام ( ٤۱۹۳م‏ ) 
قح جو اة إلى ( فاس ) وعاد الى ( الرباط ) e‏ 
تصرفات المستعمريل : 


وواصلت الكتلة الوطنية جهادها > ولكن المستعمر 2 ي آذار 
مار مر )نة( ۱۹۳۷ م ) » ولكن العمل “اليريظل“ موصولا" 
باسم .: الحركة الوطنية التحميتق الطالب » › ريشما انعقد مر جديد 
ي الرباط خلال نیسان ( ابريل ) سنة ( ۱۹۳۷ م ) قرّر إطلاق امم 
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جديد على الحركة هو.: « الحزب الوطي لتحقيق المطالب المستعجلة » › 
الذي تصدى لاإصلاح الإجتماعي زيادة على بجهوده السياسي : 

کما وضع حزب الإصلاح في منطقة الإستعمار الإسباني من المغرب 
برناا لالإصلاح يناسب الوضع ني النطقة الشمالية من المغرب . 


ولم تكد الحرب العالية تشتعل حى أعلن الملك والحركة الوطنية 
مۇآزرتېم للحلفاء حتى التتصر › ولكن تسف المقم العام الفرنسي ازدادء 
فعاد الوطنيون منذ سنة ( ۱۹٤١‏ م ) الى التنديد بالإستعمار . وفي سنة 
( ۳٤۱۹م‏ ) تقرر دعم العمل الوطني بكفاح : « رابطة الدفاع عن 
مراكش ني مصر » للمطالبة بالوحدة والاستقلال › م تأاسست عام 
( ١٤۹م‏ ) : « جبهة شمال إفريقيا » بين أقطار المغرب العربي » 
وكان استقلال سورية ولبنان يؤجج الوعي لإسترجاع السيادة المغربية . 

وني کانون الثاني ( پنأیر ) عام ( ۱۹٤٤‏ م ) » انعقد أي الرباط 
مۇر ضم الحزب الوطي الذي سني بحزب الإستقلال وعدّة شخصيات 
من الحركة القومية والهيثات الحرّة »> فوقع الؤتمرون على ميثاق وطني 
أبرز تعسف نظام الحماية »> وأعلن انبثاق عهد الحرية وطالب بالإستقلال 
والوحدة . . 
ورفع ميثاق الإستقلال الى الللك محمد اللخاشس »› فعقد في ٠۳‏ كانون 
الثاني ( يناير ) مجلس الوزراء مع بعض الرؤساء والأعيان والعلماء + 
فصادق الحاضرون على المطاليب الوطنية » وتشكلت بلنة. من وزيرين 
لاإتصال بحزب الإستقلال وبحث مشروع إقناع الإقامة العامة » ولكن 
المفاوضات مع المقم العام کانت دون جدوی . 

واشتد" جهاد المغرب وتساقط الشهداء > وازذحمت السجون » ولك“ 
ذلك م يفت من عضد المغرب شعبا وحكومة . 
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وي سنة ( ۷ م ) انعقد مۇر المغرب العرلي »› فنادى المۇ مرون : 
ببطلان الحماية المفروضة على المغرب وتونس > وعدم الإعتراف بأي 
حت لفرنسا في ابحزاثر »> وضرورة إعلان استقلال المغرب وجلاء الأجانب 
عنه » ورفض الإنضمام الى الإتجاد افر نسي . 


وزار الملك محمدالحامس باريس سنة ( ١٠١٠م‏ ) > وكان موقفه 
صارماً هناك ني مطالبته بإستقلال المغرب › فلما عاد اللك الى الرباط 
إستقبله الشعب استقبال الأبطال ٠,‏ 

وارتفعت الأصوات العربية والإسلامية في دوائر هيثة الأمم سنة ٠۹٠۰(‏ م ) 
مطالبة باستقلال المغرب » فعمدت فرنسا في الداحل الى الإرهاب والقمع 
والإعتقالات » وني اللحارج الى إنكار حقً العرب والمسلمين في التدحل في 
شؤون المغرب لأنه من شؤونما الداخلية !!! 

وي سنة ( ۱۹١۱‏ م ) قرّرت هيئة الأم مطالبة فرنسا نح المغرب 
حكماً ذاتياً » فتجاهلت فرنسا هذا القرار ! 

وعاد النقاش ني هيئة الام عام ( ٠١١۲‏ م ) › فرت فرنسا في هذه 
المرّة أن تعمد الى التمويه كا فعلت في تونس » فقدمت للملك مشاريع 
زعمت آنہا مشاریع إصلاحيّة » وأحذت تضغط عليه لتوقيعها حتى تسكت 
الأصوات المرتفعة » ولكن" الك أبى توقيعها »> فما كان من فرنسا إلا 
أن ديرت ني آذار ( مارس ) سنة ۱۹٠۳(‏ م) مع صنائعها حركة توقيع 
مضابط لحلع اللك » فلم تشه هذه الحركة عن موقفه الصلب الأي ؛ 
فخطت فرشا ني آب ( أغسطس ) سنة ( ۱۹۳٠م‏ ) خطوة حاسمة 
حيث جمعت مأجوري ہا وصنائعها تحث رئاسة کبیر هم الحلا وي › وجعلتهم 
يقررون خلعه ٠‏ والمناداة بقریب له اسمه : محمد بن عرفة ”»واهن 


. )٠٤- ٤۸ ( انظر قصة انقلاب ابللاوي في كناب : دأاخل إفريقيا‎ )١( 
) ٤٤ -۳۸( انظر ما جاء عن عمد بن عرفة في کتاب : دال افریقیا‎ )۲( 
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النفس والقلب والعقل ملكا مكان محمد اللحامس . وخلعت فرنسا الملك 
محمد بن یوسف ونقلته وأسرته الى جزیرة ( کورسیکا ) حیث فرضت 
عليه الإقامة ني نطاق حصار شديد › م نقلته بعد عدة شهور الى جزيرة 
( مدغشقر ) . 

و'نفجر الشعب المغربي مؤيدً بالعرب والمسلمين في كل مكان › واشتدّت 
حركة الحهاد ا لمغري سنة ( ١٥۹٠م‏ ) > فحشدت فرنسا قوأات ضخمة 
لقمعها » وأوقعت في بعض مناطق المغرب مذابح إبادة وإفناء اشترك فيها 
المستوطنون الفرنسيون > ومع ذلك م تستطع فرنسا إخماد نار الثورة 
العارمة ولا إضعافها . .واشتد أت أصوات الإستنكار ني بلاد العرب ودار 
الإسلام ذه البربرية الخاشمة › نما جعل فرنسا ترضخ للأمر الواقع وتعيد 
املك محمد بن يوسف سنة ( ٠١١١‏ م ) إلى عرشه » والتفاوض على 
ساس الحكم الذاتي والسيادة . 

وني سنة ٠١۹١١(‏ م ) عقد إتفاق بين فرنسا والمغرب نص على : 
إلغاء معاهدة الحماية والإعتراف باستقلال المغرب وسيادته . 

وم يکن بد لإسبانيا بعد ذلك من أن نحذو حذو فرنسا » فدعت 
املك الى ( مدريد ) في نيسان ( ابربل ) عام ( ٠١١١‏ م ) وفاوضته 
وعقدت معه ني السابع من الشهر إتفاقا أعلنت به إلغاءها الحماية واعترافها 
باستقلال ا مغرب وسيادته وقبوهما امتداد جكم وإدارة الحكومة المغربية 
الى المنطقة الإسبانية › وبذللك قبلت إسبانيا بالوحدة المغربية ‏ . 

ولص المغرب من الاستعمار الفرنسي والإسباني بفضل تضامن ملكه 
وشعبه » وأصبح عضواً في هيئة الأم المتحدة ولي اإحامعة العربية › 
وأحل مکانه اللالق بماضيه المشرف بين الدول العربية وبين دول العام . 


() الظر التفاصیل ي کاب ؛ الرحدة العربیا )۱۹۰٩=۱۹۱(‏ و ( ۲= ۴۹)) 
واریخ المغرب ( ۱٠۴۹-۱۱۷‏ ) والظر إ عهد الاسعقلال أي عد محمد المامس ي ګفاب لاخ 
المرب لي القرن العشرين ( ٠٠۷ = ١١‏ ) والظر مسقل المغرب السياسي ( )۱۷۲١ ٠١۹۲‏ , 
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. في متتصف القرن التاسع عشر » والعام الإسلامي كله تقريباً يتحد 
اسا ت عل واحد » هو خلافة آل عمان ؛ في ذلك الوقت كانت 
الإمبراطورية العمانية جداراً يريد أن ينقض" › ولا بمنعه من الإنقضاض 
إلا بقايا من عوامل البقاء الي كانت تقاوم ذلك الفناء . 

وكان ما أغرى الاول الأجنبية بدولة الحلافة العانية فوق ما هي 
عليه من ضعف واتلال › أا کانت تفم خير بقاع العام ٠وقعاً‏ وثروة 
ما يسيل له لعاب الذثأب المتربصة "^ . 

كانت الدولة العمانية مشغولة بسوء حالما ي الدّاحل » وتألب العناصر 
الي تجمعها الإمبر اطورية العثانية - وخاصة ني البلقان ؛ وني ذلك الوقت 
أعدت إيطاليا العدّة وأرسلت إنذارها الشهير فجأة الى ( الباب العالي ) 
في ۲۷ أيلول ( سبتمبر ) سنة ( ١١١۱م‏ ) الذي تشير فيه الى : سوء 
النظام في طرابلس الغرب وبنغازي » ومصالحها العسكرية وتهديد طرابلس 
ها لقربها من إبطاليا » وتجاهل الدولة العشمانية رّغائب إبطاليا ني طرابلس › 
وإهماها مصالح ايطاليا الاقتصادية › والتحريض عى الرعايا الاوربيين 
اوالطليان خاصة واضطهادهم »> وقرار إيطاليا بإحتلال طراباشن > وعلى 
للحلافة العثمانية أن تسهلل ذلك وكانت مدّة الإنذار تنتهي خلال أربع 
وعشرین ساعة " , 

ولكن" القصة لا نبدأ هكلا . 

كانت إبطالبا فد بدأت ولق صلانما الإقنصادبة واللقافية بشمال إفربقية : 


, )۸=٠١( عمر المطعار‎ )١( 
, )۲۷-۲۹( الطر العداصیل ي جهاد الأبطال‎ )۴( 
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في تونس وطرابلس خاصة » وكان بعض رعاياها قد هاجروا الى هناك › 
ر أنغاً مصرف روما فرعا له في طرابلس الغرب وبرقة سنة )۹۰م ) 
يقدم القروض > ويستثمر الأموال > كما أنشأت إيطاليا في ( بنغازي ) 
مکتباً للبرید کان الطلیان یرسلون به ما یریدون من رسائل وتقاریر بغیر 
رقابة »› کما کانت ھم سفينة تحمل البريد العثماني . وأنشأت إيطاليا بعض 
المدارس لنشر اللغة الإيطالية وبث الثقافة الإيطالية > کما بنت بعض 
المستشفيات . وآهم من ذلك كله أن إبطاليا أحذت ترسل البعثات 
المختلفة عن طريق الحمعية الإبطالية للكشوف اب حغرافيّة والتجارة بميلانو » 
كان آخرها بعثة اللتفتيش عن الفوسفات › وانضم" إلبها ضبَاط من أركان 
حرب الطليان » إستطاع أعضاؤها أن يضعوا المخططات واللىرائط الحرييّة . 
وعجلت الحوادث الأزمة المغربية واحتلال الفرنسيين مدينة ( فاس ) 
سنة ( ١١١۱م‏ ) ٠‏ فاتصلت إيطاليا بالدول العظمى لتحقيق إحتلال 
طرابلس » وحصلت على موافقة بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية 
وألانيا > ووافقت النمسا بشرط ألا" تتعدّى العمليات الحربية منطقة شمال 
إفريقيّة وألا" تسري الى بمتلكات تركيا في سيا وأوربا وخاصة في البلقان . 


وکانت إبطالیا تشعر شعوراً کاذباً بالعظمة › مبعثه النجاح ي الوصول 
الى الوحدة الإيطالية بحد" السيف وهزيعة قوات دول کبری کالنہسا ملق 
دول ری للطليان كفرنسا ؛ ووضل هذا الشعور الكاذب بالعظمة - في 
وسط ما تعانيه إيطاليا من اضطرابات وأزمات سياسية واجنماعية واقتصادية - 
ال د المناداة بعودة الإمبراطورية الرومانية . وخيلل لبعض‌الكتاب 
الحالمين › أن" الحصول على هذه المستعمرات اللحارجية »> لن يكون السبيل 
لوصول الى الحلول العملية للأزمات الاقتصادية والاجتماعية فحسب › 
بل سبيلا“ أيضا لأن تأحذ ( إيطاليا الكبرى ) مكانما وسط الدول العظمى 


(۳) قضنية ليبيا ( 61 )٤)۷-‏ . 
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ني العام !! ... فكان الدافع الى الاستعمار الإيطالي هو الشعور بالنقص 
الذي عاناه الطليان شعباً وحكومة » حين قارنوا دولتهم المزيلة. بالدول 
الكبرى » الى جانب سبب آخر هو الرغبة ني التخلص من الشكلات 
الداخلية التي كانت ترزح تحتها الطبقات الدنيا » والذي سبّب كثيرآ من 
الإزعاج للحكومة الإيطالية “ . 

وحصلت إيطاليا سنة ( ۱۹٠٤‏ م ) على وعد بإطلاق يدها في طرابلس» 
إذا تغاضت عن إطلاق يد فرنسا ني المغرب » فأرسلت الى هناك البعوث 
لكشف الداحل ومسح الأراضي » كما أنشأت المدارس والمصارف »› كان 
ليبيا أصبحت أرضاً إيطاليّة » وكادت إبطاليا تحتل طرابلس سنة (۱۹۰۸م) 
زولا أن أرسلت الدولة العثمانية إليها جيشاً لتقوية الحامية فيها › فانصرفت 
إيطاليا إلى حين . 

وجاءت الفرصة المناسبة سنة ( 1۹١١‏ م ) » فقدمت إيطاليا إنذارها 
الى الدولة العشمانية كما ذكرنا » ومع ما في هذا الإنذار من افتراء صريح 
وتعد ر واضح »> فقد ردت عليه الدولة العثمانية ردا ضعيفاً متخاذلا. .! 

ولکن" إبطاليا ل تقنع بمحاولة الدولة العثمانية عدم حدوث تغيسير 
عسكري ني ليبيا أثناء المغاو ضات ”“ › بل سلم ممثلها في مساء يوم ۲۹ 
أيلول سنة ( ١١١‏ م ) الى الصدر الأعظم “ بلاغاً بإعلان الحرب . 

وبادرت الدولة العثمانية بإرسال برقيات باسم السلطان للدول الأوربية › 
يطلب اليها التوسط بين تركيا وإيطاليا > غلى أن تحن الدماء ويعطى لإيطاليا 
مركز متاز في ليبيا »> ولكن الدول الأوربية اعتذرت عن الوساطة › وبقي 
على تركيا والعامم الإسلامي والشعب الليبي أن يواجهوا الغرو الإبطالي ““ . 

(۱) انظر استعمار افریقیا ( )۲۲٠‏ . 

(۲) انظر جهاد الأبطال ( ۲۸ -۲۹) . 


(۴) رئيس الوزراء العاني . 
)٤(‏ قضية ليبا )٤۸(‏ . 


YAY 


وبدا الغزو الإيطالي بقصف ( دة ) يوم ٠١‏ أيلول ( سبتمبى) 


سنة ( ١۱۹۱م‏ ) وطرابلس يوم ۳ تشرين الأول ر اكتوبر ) › وني 
خلال هذا الشهر احتل الإيطاليون طرابلس ودرنة وبنغازي ؛ وكان 
لتركيا حوالي خمسة لاف رجل في طرابلس وألفين في برقة >. ولكن" 
الحاميات التركية كانت ضعيفة ناقصة العتاد والسّلاح ٠‏ . 

وكانت الحملة الإيطالية تتأف من ( ۳٣۰۰۰۰‏ ) رجل و( ٩۳۰۰‏ ) 
حصان و ( ٠٠۵١‏ ) عجلة و( ٤۸‏ ) مدفع میدان (صحراء) » و( ۲٤‏ ) 
مدفع جبلي ( قوس ) » وكان طريق البحر مفتوحاً لنقل الإحتياطي والعتاد 
والسلاح عند الحاجة ٠"‏ , 

وتقهقرت القوّات التركية الضعيفة أمام تفوّق الطليان الساحق » فلم 
بت شهر تشرين الثاني ( نوفير ) حتى أعلنت إيطاليا ضع إقليمي طرابلس 
وبرقة الى المملكة الإيطالية . وأخيراً سمت تركيا بالأمر الواقعم وعقدت 
مع ايطاليا معاهدة ( لوزان ) ني سنة ( ١١۱۹م‏ ) » نصت على تنازها 
عن هذا ابمعزء من متلكاتما لإيطاليا > مع احتفاظها بح تعيين القاضي 
الشرعي ليرعى شؤون السكان الدينية “ . 


ب كيف كان الإستعمار الإيطالي ني ليبا ؟ 


خضع ليبيا الوزارة المستعمرات الإيطالية » وكانت الوزارة مقسَمةٌ الى 
إدارات » تختص كل إدارة بالإشراف على نوع من أنو اع اللحدمات » 
وکل إدارة تشرفٰ على اخحتصاصها ي المستعمرة كلها ¢ ولکن اکر 
)١(‏ انظر قضية ليبيا ( ٠۸‏ ) وانظر تفاصيل معركة طرابلس ني جهاد الأبطال )4۸ ~9( 
(۲) قضية ليبيا ( 44 ٠)‏ وكل عسكري يعرف أن مثل هذه الملة تحتاج الى مدة طويلة لاكال 
حشدها وتزويدها بالقضايا الإدارية ٠‏ غا يدل عل أن ايطاليا قد أعدت أمر غزو ليبيا منذ أمد 
طویل . 
(۴) استعمار افریقیا ( ۲۲۷ ۲۲۸) , وانظر الشرق والغرب (۱۸۳/۲ ۸٩ا).‏ 


YA 


الإدارات عملا كانت إدارة الزراعة الي كانت تشرف على تجير العمال 
الإيطاليين إلى ليبيا وإقطاعهم الأراضي وتأجير هم الآالات من أجل استمار 
الأرض . 

وكان حكم الإبطاليين لمستعمراتہم - ومنها ليبيا - حكماً مباشراً › 
فكان الحا كم العام في ليبيا هو رئيس ليبيا الأعلى . وقسمت ليبيا الى عدد من 
الوحدات الإدارىة الكبيرة فالصغيرة › وانبث الرجال العسكريون يرأسون 
كل هذه الوحدات الإدارية ولا يعتمدون على الوطنيين مطلقاً »> وإذا 
كانت إيطاليا قد اعترفت بأهمية بعض الشخصيات الوطنية › إلا أنه كان 
اعترافاً شخصياً ولم توكل إليهم عملا“ من الأعمال . 

تالكر هة ى الا الى إدارات كما هر قال ى طا 
وتبعت كل" إدارة منها رئاستها ني وزارة المستعمرات الي كانت تستعين 
بالإخحصائيين ني محتلف الوزارات الأخر ی . وکان جميع رؤساء هذه الإدارات 
ووکلاا وموظفيها من الإیطاليين »> وإن کانت قد استعانت بعدد قلیل 
من الوطنيين على شرط أن يدوا الإبطالية ويظهروا ها الإخلاص 
والولاء . ولم تسمح إيطاليا بقيام أية هيثة استشارية حى وإن كانت 
إبطالية حالصة » فجميع الملطات الإدارية والتشريعية والقضائية مركتزة 
في يد الحا کم العام . كما أقيمت المراكز الحريية في تلف أجزاء البلاد 
حتلتها حاميات من الحيش الايطالي على قدم الإستعداد للفتال ٠‏ إذ م تدا 
الأحوال مطلقا في ليبيا . ولم يكن شق الطرق الذي تم بسرعة ني ليبيا 
إل" عملا“ حرباً قصد به الوصول الى أجزاء البلاد بسرعة وسهولة ويسر 
من أجل القضاء على كل مقاومة »> كما كان أفراد الشرطة كلهم من 
الإيطاليين › ولم يسمح للوطنيين بالإندماج فيها مطلقا “ . 

ولم يبدأ استغلال الإيطاليين الزراعة ي ليبيا إلا بعد سنة ( ۱۹۳۲م ) »> 


(۱) استعمار إفریقیا ( ۲۲۸ - ۲۲۹) . 


YA 


حيث أمكن القضاء على الثورات في ليبيا » وكأنًا كانت أعال ر اللواء 
غرازباني ) وقسوته التي استعملها ني إبادة الليبيين مقدمة لمجيىء الإيطاليين 
الى ليبيا . وحين قدم ( اللواء بالبو ) وجد الأرض خالية من السكان 
لن غرازباني باد أكثرهم > فانتزع بالبو ملكيّة الأراضي › واستولى 
عليها دون أن يدفع تعويضاً ما > وكانت تلك الأراضي تمد مسافة 
۱۸۰١ (‏ ) كيلو متر على طول ساحل برقة »> وحتلف عمقها بين 
عشرين وماتتي كيلو متر > ووضعت الأراضي ني يد ( مصرف التوفير ) 
الإيطالي »> کي يساعد القادمين من المستوطنين بالقروض > کما صودرت 
الأراضي التي كانت ملكا لازوايا السنوسيّة . وبدأ قدوم المستوطنين في 
سنة ر( parr‏ ) » فقدم منهم ( ۳۷۸ ) أسرة إيطالية »> فوزع عليهم 
۳١ (‏ ) ألفاً من الأفدنة . وحتى سنة ( ۱۹۳۷ م ) قدمت )۷۳٣١(‏ 
أسرة » فكان ا عد لعن فكرة المساحات الكبيرة الى فكرة المساحات 
الصغيرة » مع إمداد الأسرات بالمال والأدوات والمسكن والحيوانات 
الزراعية › وقسظت أعان هذه الأراضي على عشرين سنة › کا اعت 
مساحات أخرى لمؤسستين زراعيتين ٠”‏ › وأعطيت كل مؤسسة منهما أرضاً 
لتوزيعها على المزارعين . 

وقد اعتمدت ابحالية الإيطالية في حياتها على ما يأتيها من إيطاليا › 
فاستوردت المنسوجات وال لات وأدوات البناء والسكر والشاي والبن" 
والبترول ... الخ" . 

وقد أصدرت [يطاليا القوانين الي تنصن على التفرقة الإجتماعية بين‌الإيطاليين 
وبين سکان ليبيا منذ سنة ( ۱۹۴۳۷ م) > وجعلت للأوربيين امتيازات 
خاصة للتمتع بها مع حرمان الوطنيين من أنواع من العمل معينة »> فحرم 

Enite peria Colohtzazlohê' Dêélla' Libya -..: la (» 
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۸٦ 


عليهم ركوب الدرجة الأولى من القطارات » كما جعلت فم حافلات نقل 
خاصة لا يركبها غيرهم »› كما حرمؤا من دخول بعض النوادي والمدارس' . 
وکان اهتمام الإیطاليين بالصحة العامة ني ليبيا قليلا“ » وكان اهتمامهم 
بالتعليم أقل" من القليل › ما أشاع الأمراض والحهل بين اوطنیین بشکل 
يدعو َ3 الحزن والرلاء. 
چس OT‏ ا ۰ 
: تطوع آهل ليبا لقتال إلى جانب الأتر الك من أوّل حظة من 
ات هرر ایال عام (۱۹۱۱م) > فما كانت القوات التركية القليلة . 
المندّد والعدد التصمد للغرو الإبطالي لولا نوض أهل البلاد في طرابلس ` 
وبرقة وتطوعهم للقتال وانضمامهم الى المعسكرات التركية . ۰ : 
وني طرابلس كان لسليمان الباروني نائب ابل وفرحات نالب طرابلس 


فضل کبیر ني استنفار القبائل العربية للجهاد » فلحقت هذه القوات غير . .ر ¡ 


النظامية باإلقوات التركية وخضعت لقيادتها وكار ت غار اتا غلى الطليان » 
٠‏ وكان سيان السواحل من (' زوارة ) غربا الى ( مصراته ) شرق 
وني منطقة ابل من ( غريان ) الى (٠‏ نالوت ) هم عاد حركات 

الحهاد الأولى » کما لق بهم بعض هاي انوب کالسید محمد ن عبداقه . 

البُوسينّضِي من أولاد آي سیف ٠.‏ 


Li.‏ تي برقة فقد قام ٠‏ الشيخ حم العيساوي نمثل السنوسية 


زاویتها › فکتب الى شيوخ الزواينا ار يطلب منهم دعوة الجاهدين 
الى القتال 7 


(۱) استمار افریقیا (۴۲۰) . فر ي جا 
(۲) انظر قضية لیبیا ٤۹(‏ - ۰)۰ اتر یلار اد اد ۲7 -۷4). 


YAV 


أنور""“ وعزيز المصري ومصطفى كمال "“ › وجعلت القيادة لأنور › 
وقسلمت الحبهة الى ثلاث مناطتق : الأولى ي بنغازي بقيادة عزيزالمصري› 
والثانية ثي درنة بقيادة مصطفى كمال › والثالثة في طبرق بقيادة ناظم بك . 
.على أن المتطوعين والمجاهدين كانوا عاد القوة العثمانية ثي هذا الميدان 
کما کانوا في ميدان طرابلس » وقد عمل أنور بك منذ وصوله على ن 
يطوف بالقبائل ويزور الزوايا السنوسية ويدعو ابحميع الى الحهاد واتصل 
بالسيد أحمد الشريف بالكفرة ينبئه بخيانة الطليان ويرجوه أن يرسل 
منشوراً الى أتباعه ليحاربوا أعداء دینهم ‏ 
وحدثت مع الطليان معارك ومناوشات كثيرة » وكانت اللحطة الإيطالية 
. ترمي الى التقدام من بنغازي الى ( درنة ) والإطباق على المضبة الوسطى › 
ولكن" المقاومة الشديدة رداتهم الى الساحل “ . 
واستمرت الصفحة اوی . من الحرب ني ليبيا من ۳ تشرين الأول 
( اكتوبر ) سنة ( ۱۹١١‏ م ) الى ۱۸ تشرين الأول ( اكتوبر ) سنة 
( ۱۹۱۲ م ) » حین وقع الطليان والعثمانيون معاهدة الصاح ني أوشي 
( لوزان ) » ويقتضاها تعهدت الدولتان بإيققاف الحرب » وتعهد 
العثمانيون باستقدام ضباطهم وجيوشهم وموظفيهم المدنيين من طرابلس. 
انا : م يقر الشعب اللي الدولة" العثمانية على الصلح » ولم يقبل أن 
يضع السلاح › بل قرر الإستمرار على المقاومة . 
وقد انقسمت حركة الحهاد الى شعبتين : إحداهما في طرابلس والثانية 
في برقة . 
)١(‏ هو نور باشا الذي أصبح من أعظم رجال الدولة الممائية فيا بعد . ٠‏ 


“ (۲) هو كال أتاتورك أول رئيس الجمهذرية.الركية . 


ر (۳) السنوسية دين ودولة (۱۳۸), . 
Sanusi Cytanoica 112 — 113. (0)‏ 


) ه) راجم تفاصيل معاهدة أوشي والملاحق والاتفاق السري من جهاد الابطال ( ۹4۹ .)۱۰۹١-‏ 


YAAK 


أا في طرابلس فقد عقد زعاء الحركة الوطنية اجتماعات في لواء 
ابلحبل العربي ولواء ( فزان ) و( ورفلة ) لدرس الموقف الراهن › 
فقرروا إعلان استقلال ليبيا وإنشاء حكومة وطنية برئاسة الشيخ سليمان 
الباروني . 

وكان من أهم ما فعله الباروني هو إنشاء خط دفاعي إزاء الإيطاليين 
يبتدىء من ورفلة مارا مام غريان والزعارية ومنطر وس وبر الحشب ني 
جهة العزيزية وأمام العجلات والعلالقة وزوارة ني بلاد الساحل . 

أما ني برقة » فلما انتهت الأنباء الى السيد أحمد الشريف عن الصلح 
بين العثمانيين والطليان » أرسل خطابا إلى أنور قال فيه : « نحن والصلح 
على طرني نقيض ولا نقبل صلحاً بوجه من الوجوه » إذا كان من الصلح 
تسايم البلاد الى العدو » » وحذار من أثر توقيع الصلح ني نفوس السلمين 
ني جميع الأقطار » وما بحدثه من نفور شديد من الدولة العثمانية . 

على أن آنور حين استدعته حكومته بعد توقيع الصلح › رأى من واجبه 
قبل أن يغادر ليبيا أن يزور السيد أحمد الشريف ني ( ابحغبوب ) ليبلغه 
ما صح عليه عزم السلطان › وبأنه ترك القيادة بعده لعزيز المصري › 
وأبلغ السيد أوامر الحليفة العثماني » وهي : إسناد أمر الأمة الليبية الى 
سيادته » وأخبره أن" الحليفة قد منح الأمة الطرابلسية استقلا ما » تاركاً 
ها احق في أن تقرر مصيرها وتدافع عن نفسها » . 
ومن الواضح أن" هذا التبليغ قد دعم نهائياً أركان الإمازة السنوسية 
المستقلة . 

واستمر الحهاد ني طرابلس وبرقة . 

ففي طرابلس استطاع الطليان أن يحتلوا منطقة ( ابحفرة ) الى ابلحبل 
عا في ذلك غریان ومسلاته ومصراته وڼي الوليد ني مد ثلائة أشهرتقرياً؛ 
ولم يحدث صدام كبير مع العرب إلا في ( القصبات ) ني ٠١‏ كانون الأول 


1۸% اح المغرب (۱۹) 


( دیسمبر ) سنة ( ۱۹۱۲ م ) وي بني الوليد ني ٣‏ کانون الثاني (يتاير) 
سنة ( 1١١۳‏ م ) ۰ 

ولبث الباروني جمع جيشاً كبيراً من العرب ني منطقة ابلحبل الغربية بعد 
سقوط غربان » فاشتبك معه الطليان ي ( جندوبة ) آي ۲۳ آذار 
(مارس ) سنة-٠( ۱۹١۳‏ م ) واحتلوا منطقة الجبل حتى ( نالوت ) 
والحدود الفرنسية » وانسحب المجاهدون الى ٠‏ وهم يعانون 
نفاذ المؤن/وانقطاع الإمداد » وزحف الطليان جنوباً واحتلوا غدامس ي 
نیسان ( ابریل ) و ( مزده ) في موز ( ولیه ) »> وجهزوا حمل 

كبيرة لاحتلال فرّان › فزحفوا من مرت ال سر كه وهب اهل 

ران للدفاع عن بلادهم بقوة كبيرة يقودها محمد بن عبد الله » ونازلوا 

الطليان ي ثلاث معارك كبيرة في ( الشب ) و (أشكدة ) “ و( المحروقة) " . 
قتل فيها القائد :العرهي محمد بن عيك. أله البوسيفي ‏ . 
: وأخبراً قبل المجاهدو عروض ‏ إبطاليا بإصدار العفو العام عنهم ۰ ٠‏ 
ولکن" فسا منهم ارفضنوا* هذا ا الى فن لواجهة 
اهاد هناك © ٠,‏ ` 

ثالث : أما ني برقة فقد استمر القتال بفيادة عزیزر المصري وإشراف 
e‏ الطلبان قد قرروا احتلال ( الحبل الاحضر ) 


ا معارك تة :أممها ور 


E, ٤ السيد أحمد إتزیت مم انل يداي واإراعصة و والارسة.‎ lL 


فهز م الطليان وارتدوا ال ) ا 
(٠‏ القب راکد مکاثان بقرب Ali‏ پود ف ار تقب ۰ 
(۲) الحروقة : بلدة بوادي الشاطىء من أعمال فزان . ۰ 
() انظر ‏ تفاصيل هذه المعاراك ي جهاد الا بطال ( ٠۱۲۰‏ -۱۳۴) . 
(4) تحية من القلب مؤلاء المجاهدين الذين آثروا الشهادة عل الذل . 


۹۰ 


وني هذه الآ ونة تعرّضن المجاهدون في برقة نلحطر شديد نتيجة لعاملين : 
الأول ضغط ايطاليا على الدولة العثمانية حتى تكف عن مساعدة المجاهدين 
وتستدعي قواتها من برقة . والثاني سمي ايطاليا حتى تمنع الحكومة المصرية 
عن المجاهدين الأسلحة والذخيرة والمؤن التي تصل اليهم من مصر . 

لذالك أستدعي عزيز المصري وأمر بالإنسحاب بن معه من الضبّاط 
رالسلاح والعتاد نحو الحدود المصرية » ولم يرض المجاهدون عن هذا 
الإنسحاب ؛ فحاولوا استبقاء القوة أو الإستيلاء على سلاحها »> وأرسل 
السيد أحمد الشريف السيد عبر المختار لأحذ السلاح من قوة عزيز 
اللطري عنوة ؛ ولكن القوة العشمانية كانت قد تقدآمت نحو ( السلوم ) 
بعد أن اصطدمت بقوة من المجاهدين غرلي السلوم ›» واستطاع عزيز 
اللصري أن ببلغ الإسكندرية في ٠١‏ تموز ( يوليه ) ويذهب منها الى 
الاستانة . 

وبعد انسحاب القوّة التركية العاملة ني برقة وجل الأخضر بكامل 
معدّأتها > وانقطاع المدد عبر الحدرد المصرية > وقع عبء مقاومة الغرو 
الإيطالي على أهالي ليبيا وحدهم » فاشتبك المجاهدون مع الطليان في عدة 
معارك بدأت في شباط ( فبرایر ) سنة ( ۱۹۱٤‏ م ) وانتهت ني أواخر 
تموز ( يوليه ) قبل بدء الحرب العالمية الأولى بأيام .قلائل . 

وني ۳ آذار ( مارس ) احتل الإيطاليون ( مرزق ) في فزان › 
وبذللث احتل الطليان معظم ولاية فزان ”“ . 

رابع : وابتدأت الصفحة الرابعة من المحهاد الّليي بحرب العصابات ي 
ولابة فان + فقد أل العرب عصابات مسلحة بقيادة سام بن عبد الي 
الزنتاني » فهاجم ( القاهرة ) "“ بوم ۲۷ تشرين الثاني ( نوفمبر ) سنة 


(1) انظر التفاصيل ني القضية الميبية ( ٠١-۸‏ ) وجهاد الأبطال ( ٠١۴‏ ) . 
(۲) القاهرة : ربوة عالية في سبهة » وني رأسها قصر قدم فيه بثر . وسبهة تتكون من ثلاث = 


۲۹۱ 


۱۹۱٤ (‏ م ) واحتلها وغم ما فیها من سلاح وعتاد وأرزاق. واشتبکت 


6 قوّات المجاهدين بالطليان ثي معارك كثيرة > منها معركة ر المحروقة ) 


وغيرها » فلم تستطع القيادة الإيطالية الصمود › فأخلت ( مرزق ) يوم 
کانون الأول ( ديسمبر ) سنة ( ۱۹۱٤‏ م ) »› كما خرج الطليان 
من ( غات ) وتركوا كل ما فيها > وخرجوا من ( المفرة ) يوم 
۷ كانون الثاني سنة ( ٠١۹٠١‏ م ) » ومحخروجهم من الحفرة خلت 
الحهات الحنوبية كلها منهم › وبقيت مراكزهم في ( سرت ) وما دونما 
من المرا كز الشمالية الى طرابلس . 

وكان انسحاب الطليان من فرّان عاملا بعيداً لرفع الروح المعنوية عند 
المجاهدين » وقد تطوع كثير من القبائل للجهاد على المستعمر الغاصب . 

وجمع الطليان قوّات كبيرة وأرغموا سكتان السواحل التي بحتلونها 
بالانضمام الى قوّاتہم » وکان على رأسهم رمضان السويجلي زعيم مصراتةء 
فالتقوا بالمجاهدين عند ( القرضابية ) “ أو قصر بوهادي › فما لبشت 
القوات العربية التي جندها الطليان أن انقلبت على الطليان بقيادة رمضان 
السوجلي › فاندحر الطليان وتكبّدوا خسائر فادحة › وکان ذلك یوم ۲۹ 
نیسان ( ابریل ) سنة ( ۱۹۱١‏ م ) . 


الت كله الا اة ى ر فة الان ن ساحل طرابلس 
ونفوية روح المقاومة بين المجاهدين " . 


= قرى إحداها الفاهرة» رقد الخد مها الطليان حصنا بعد احدلالمم فزان الداع عن سبهة وأحاطرها 
بسياج من المدالع رالأسلاك الشالكة حى أصبحت مليعة جد , الظر جهاد الأبطال )٠١١(‏ . 
)١(‏ الفرضابية ؛ بار لقع لري قصر سرت عل مسافة فريبة مله » وقصر بوهادي أطلال لقصر 
قدم پسمی بدا الاسم ريقع لي الحدرب الفرإي من قمر سرت » وما ان الطلیان ګالرا پشدلون 
المسافة بين الفرضابية روقص بوهادي وقث المعركة ٠٠‏ لسبث المعركة الى كل منهها . انظر جهاد 
الأبطال )٠١١(‏ . 
(۲) الظر التماصيل في جهاد الأبطال ( ٠١١ - ٠٠١۸‏ ) رالقضصية اليبية .)١۳-١١(‏ 
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خامساً : وکان لاندلاع نار الحرب العالمية الأولى أثر بعيد في تطو ر الحركة 
الوطنية ,الليبية » فقد كان من شأن هذه الحرب أن تشخل إيطاليا عن 
استعادة مواقعها المفقودة ني ليبيا والقناعة بسواحل طرابلس وبرقة › 
ولكن" أهل ليبيا لم يتركوا وشأنهم ني ابلحهاد على ايطاليا » بل أخحذت 
الدولة العثمانية تطمع من جديد في استعادة مركزها السابق ي ليبيا 
وتطمع أن تنخذ منها قاعدة للهجوم من حدودها الشرقية على البريطانيين 
في مصر »> ومن حدودها الغربية وابلحنوبية للهجوم على فرنسا ي إتونیں 
وإفريقية الغربية » وبمذا استطاعت تركيا أن تحو أل أهالي برقة عن كفاخهم . 
الأصلي على الطليان » الى ميدان جديد لا ناقة لمم فه ولا جمل . 

وأرسلت تركيا هذا الغرض نوري بك وجعفراً العسكري “ الى برقة 
وکانت خطتهم أن ادن السنوسيون الطليان ويشتركوا مع الضباط 
العثمانيين ي إعداد حملة من المجاهدين لهاجمة الإنكليز ›» وتعهدت 
تركيا بإرسال العتاد والمال وبعض الضبَاط عن طريتق الغواصات الالمانية . 

وتردّد السيد أحمد الشريف طويلا“ قبل أن يوافق على خحطة 
العمانيين ”"“ » وكان جعفر العسكري ونوري بك والسيد هلال السنوسي 
قد حاولوا أن پناوشوا البريطانيين عند الحدود »› فانسحب هؤلاء من 
اسوم الى ( مرسي مطروح ) واستعد وا للحرب › فلم مالسد 1 

. عل القتال‎ e 

وتقد مت الكتالب السنوسية بقيادة الضباط الأنراك وزحفت الى 
( سيدي براني ) » وهناك انضمت ايها فوة مصرية أعلنت الثورة عل 
الانكليز فوامها حمسون جندياً وأربعة ضباط برلاسة محمد ت حرب 
(باشا ) قالد مرسي مطررح . 


arse a KRG a re oem ra | 


)١(‏ هر أحر الور باشا ؛ وجعفر المسكري عرالي أصبح رلياً لوزراء لفل في القلاب بكر 
صدئي ي سلة ۱۹۳٩‏ م , و 
(۲) ائظر التداصیل ي جهاد الأبطال ( ٠۹۰-۱۹۲‏ ) , 


۳۹۳ 


وأخفق الأتراك في غزو مصر » فغادر السيد أحمد الشريف برقة الى 
الأسنانة م الى المدينة المنورة حيث توفي سنة ( 1۹۳۳م ) . 

وبزعامة السيد محمد ادريس السنوسي انتقلت السنوسية من الكفاح الى 
محاولة إقراز الحقوق عن طريق المفاوضات '“ » لتضميد جروح المجاهدين 
بالخصول على الوقت الكافي وإكمال نواقصهم الإدارية والمعنوية بعدما 
تكبدوا خسائر فادحة في حرب البريطانيين » استعدادا لصراع حتمي 
وشبِك . 

وني الوقت الذي كلف فيه نوري بتنفيد خحطة الدولة العثمانية ني 
برقة خاصة » أرسل سلیمان الباروني ي عام ( ١۱۹۱م‏ ٩۱۹۱م‏ ) 
لاستئناف ابلحهاد ي طرابلس > فتزل مصراتة وجمع شيوخ البلاد وبدأً 
في تأسيس الحكومة ابلحديدة» وبذل جهو دا مشكورة لتحقيق وحدة الصف . 

وي سنة ( ۱۹١۸‏ م ) انسحب العثمانيون من ليبيا تاركين لأهلها 
عبء استمرار المقاومة على الطليان . وني هذه الآونة ظهرت المحاولة 
الثانية لبلورة الحركة الوطنية ي طرابلس › وذلك باعلان الحمهورية 
الطرابلسية » وي ٠۳‏ صفر سنة ( ۱۳۳۷ ه ) الموافقق ٠١‏ تشرين الثاني 
( نوفمبر ) سنة ( ۱۹٠۸‏ م ) أعلن نبأ قيام ابمحمهورية في طرابلس ٠”‏ . 

وفي أواخر آب ( اغسطس ) سنة (۱۹۱۹ م ) حلت ابلحمهورية بعد عقد 
الصلح مع الايطاليين ‏ ولكن الطليان نكثوا عهودهم › فأنشاً رمضان 
السويحلي حزب الإصلاح » وأصدر الحزب منشوراً يتضمّن مبادئه ويدعو 
الى العمل من أجل إسعاد الوطن ورقيّه ونشر أسباب الرخاء في/ربوعه .١‏ 


)۲٠١- ۲۱۲ ( وانظر أيضاً جهاد الأبطال‎ » ) ٠٥ - ٦٤ ( انظر التفاصيل ني القضية الليبية‎ )١( 

(۲) تراجع النضصوص الحاصة بالمهورية ني : الدولة العربية المتحدة لآمین سعید ( ۳۲۹/۱ - 
١‏ ) وانظر القضية الليبية ( ٦٤‏ - ۷4 ) وجهاد الأبطال ( ۲۲۲ )۲٠١-‏ . 

(۲) هو الصلح المعروف بصلح ينيادم . . 

(4) انظر التفاصیل في جهاد الأبطال ( ۲٠۲‏ - ۲۷۸ ) وقضية لیبیا ( )١۸ ٩۰‏ . 
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ولكن المستعمرين أخذوا يركون الأحقاد » فظهرت بوادر الفتنة ٤‏ فكان 
ما رآه رمضان السويحلي لدرء اللحطر أن يفتح ( ورفلة ) وبذلك يؤمن 
ما وراءه الى فرّان ويمكنه الإتصال بأنصاره فيها وني غريان ونالوت 
وزوارة والزاوية . وني ۲٤‏ آب ( اغسطس ) سنة ( ١۱۹۲م‏ ) صبح 
رمضان بجيشه ورفلة › فاستشهذ رمضان السوجلي عليه رضوان الله »> . 
فكان استشهاده خسارة كبرى للحركة الوطنية الطرابلسية › فقد كانت 
زعامته هي المحرك للجهاد ني طرابلس منذ سنة ( 1١١١‏ م ) . 

وبذلك انتهت الصفحة الليامسة من جهاد ليبيا المشرف . 

سادساً : وعقد مۇ نمر غريان أي تشرين الثاني ( نوفمبر) سنة ( ۱۹۲١‏ م ) 


م ار 
ھ۵ 


بعد أن اختار كل" بلد من" يمثله ما عدا بلاد البربر »› فقد حالت 
الفتنة الي كانت قابة ينهم وبين العرب والتي اثارها المستعمر - دون 
اشتراکهم فيه » فكان من أهم مقررات المؤ نمر توحيد الكفاح في ليبيا 
بين برقة وطرابلس . وبعد اجتماع مثلي طرابلس بمثلي السنوسية ي 
( سرت ) اتفتق الطرفان على توحيد الكلمة › فبايعوا السيد إدريس 
السنوسي بالإمارة ي حدود مقررات غريان » وكان قبول البيعة ي تشرين 
الثاني ( نوفمبر ) سنة ( ١۹۲۲‏ م) ”° . 

وكانت هناك محاولات للتفاهم بين الطليان والليبين » ولكتها أخفقت 
نتيجة لاتباع إيطالبا سياسة المراوغة والدس بين شعب ليبيا ؛ فاستؤنفت 
الحرب من جديد في طرابلس › كما استؤنفت الحرب ني برقة » فحشد 
الإيطاليون جيوشاً ضخمة لم يستطع المجاهدون مقاومتها برغم ما بذلوه من 
تضحيات جسام » فاحتل" الايطاليون كثيرا من المدن الليبية : غريان ي 
۷ تشرين الثاني سنة ( ۱۹۲١‏ م ) وهي مقر الحكومة الوطنية › وأطبقوا 


. )۱۸١ = 1۷۷ ( انظر لمحات من حياة رمضان السوعحلي أي جهاد الأبطال‎ )١( 
. )۹۸ - ۹٤ ( وقضية ليبيا‎ ) ۳١۷ - ۲۹٩ ( انظر التفاصیل ي جهاد الأبطال‎ )۲( 
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عل المجاهدين من الشمال وابلینوب › واحتلوا مصراتة ف ۲٣‏ شباط 
( فبراير ) سنة ( ۱۹۲۳ م ) »> وي أواخر أيلول ( سبتمبر ) سنة 
(PAT )‏ قضی الإيطاليون على آحر عاولة للمقاومة ي طرابلس . 

1 وهکذا استمرَٗ جهاد طرابلس البطو لي الفذ أربعة عشر عاما ‏ » 
وبذلك انتهت الصفحة السادسة من جهاد ليبا المشرّف . 

ا : أما في برقة »> فقد ول السيد إدريس السنوسي القيادة العامة 
للمجاهد البطل عر المختار . 

٠‏ وقصة جهاد هذا البطل من أروع قصص الحهاد › تذکنر نا جهاد 
السلف الصالح من أبطال العر ب المسلمين ي سبيل الدفاع عن دارالإسلام 8 
كان عمر المختأر شيخ زاوية ( القصور ) "' أوّل من E‏ 
الأتراك بعد نزول الطليان في برقة سنة ( ١١۹٠م‏ ) ٠‏ ,فقحد استنفر 
القبائل وقاد المجاهذين > فکان ' وصول هذه النجدة الوقت المناسب 
ميا لأقدام العثمانيين الذين استطاعوا ١‏ مع السنوسيين إر اللليان على 
التقهقر الى بنعازي . E‏ 

لقد لقد رشح عر االمختار توي قيادةَ الجاهدين القامة: جهاده e‏ 
واستیساله وصموده الطويل امام ' الطليان » فلما تول هذه القيادة كان 


وفع ا .المجاهدين ومحط ٤‏ ك فقد أعطی القوشس بارا ن 1 
و ا 


وعين 0 الشجاهدين.' ¢ بدأ اشيا ا امناو ات ا يڻ الطليان 
والمجاهدين في الحبل الأحضر طوال عامي ) و( ٩۱۹۲م‏ ). 
0ا التفاصيل في جهاد E ee‏ 
(۲) القصور : مدينة تقع بالبل الأخضر قرب مدينة (الي)2 


۲۹٦ 
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وحاول الطليان التفريق بين صغوف المجاهدين وأخذهم بالتهديد تارة 
وبالحيلة تارة أخحرى ؛ فكانت الطائرات تلقي المنشورات › وكانت الوفود 
جيءَ بوعود الطليان : دون جدوی ... . فرأت إبطالا 1 سبیل الى 
هزعة المجاهدين ني احبل الأخضر إلا بقطع الإمداد عنهم من الغرب 
والشرق » وحصرهم ني منطقة ابل الضيقة» وذلك باحتلال (ابمغبوب) 
وفزان و ( الكفرة ) وغيرها من المواقع السوقيّة " . 

واحتل الطليان ( ابحغبوب ) في ۸ شباط ( فبرایر ) سنة (۱۹۲۹م) 
فکان احتلاها مصيبة جديدة تضاف الى المتاعب الي استقبلت عمر المختار . 

وكان عمر المختار يتخذ مقر قيادته في منطقة ( شحات) وببلغ عدد المجاهدين 
معه حوالي خمسمائة وألفا » منهم أربعمائة فارس تقريباً . وقد أبعد 
المختار الاسر والعائلات وغير المقاتلين عن منطقة القتال » وزود جنوده 
بعدد من ( القرّب ) المعداة لإمداد المجاهدين بالماء »> وبذلك جعل من 
المجاهدين قوّة مستعدة لقتال . 
- وسرعان ما اشتبك المجاهدون بالطليان ني معارك دامية في تموز(يوليه) 
سنة (۹۲۷م) › م استمرت مناوشاتہم للعدو حتى بداية الشهر التالي» 
وقد أصيب الطليان محسارة فادحة »> ولكن" الطليان با لديمم من فواقٍ 
عسكري ضاحق إستطاعوا أن يضيشوا نطاق الحصار على المجاهدين . 

وأعدً الطليان خحطّة للإستيلاء على ( فرّان ) »> فخرجت ني أواخر 
كانون الثاني ( يناير ) سنة ( ۱۹۲۸ م) قوتان إحداهما من ( غدامس) 
والأخرى من امحل الأحضر » وكان اب ميش بقيادة غرازياني . 

والتحم المجاهدون بالطليان في معركة حامية استمرّت خمسة أيام » 
فانهزم الطليان شر هزيعة » كما انتصر المجاهدون على القوة الطليانية الي 


. السوقية : الإسار اتيجية‎ )١( 
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قصدت ( فرّان ) ني عحاولة ثانية لاحتلاها »> كما انتصروا على الطليان 
ني حملتهم الثاللة اللإستيلاء على ( فزان ) . 

وقوالت انتصارات مجاهدي عر المختار على الطليان » فضي الطليان 
الحصار على المجاهدين ني ابل الأخحضر ومنعوا عنهم الإمدادات الإدارية . 

وعين موسوليني اللواء بادوليو حاكماً على طرابلس وبرقة ني كانون 
الثاني سنة ( ٠1۹۲۹‏ م ) »> وكان تعيينه المرحلة الحاسمة بين الطليان 
والمجاهدين ني برقة والحبل الأخحضر . 

وي ۲٤‏ نایر أ كمل الطليان احتلال منطقة ر فان ) بعد نمانية أشهر 
من المقاومة برز فيها المجاهد أحمد سيف التصر » فاستطاع بذلا بادوليو 
القضاء على المقاومة في طرابلس نهائياً» وأن يركز جهوده على الحبل الأخحضر . 

وفاوض بادوليو عمر الختار »> فعرض المختار شروطه » فكان منها : 
أل" تتدختّل الحكومة الإيطالية ني أمور ديننا > وأن تكون اللغة العربية 
لغة رسمية معرفا بها ني دواوين الحكومة الإيطالية »> وأن تفتح مدارس 
خاصة يدرس فبها التوحيد والتفسير والحديث والفقه وسائر العلوم » وأن 
تفتحمدارس لتعلم اللغة العرية » وأن يلغى القانون الذي وضعته إيطاليا 
والذي ينص" على عدم المساواة ني الحقوق بين الوطي والإيطالي إلا إذا 
تجنس الأول بالحنسية الإبطالية 1! ... الخ . 

وتظاهر بادوليو بقبول الشروط > ولکته نکٹ بوعوده » فأصدر عمر 
المختار في ۲۲ تشربن الأول ( اكتوبر ) سنة ( ۱۹۲۹ م ) لداء الى 
أهالي طرابلس وبرقة أعلن فيه : أن" غرض الطليان من التظاهر با فاو ضات 
هو كسب الوقت لصالحهم > كما أعلن فيه انتهاء المدنة بين المجاهدين 
والطليان " . : N‏ ا 


.)1٤- ١١١ ( انظ فروط عبر المختار في قضية اسيا‎ )١( 
. )۱١۱۷ ١۱٩ ( انظر تفاصيل نداء عمر المختار ي قضية لیبیا‎ )۴( 


4۹ 


وي هذه الاثناء كانت إيطاليا تعد العدّة للقضاء على معاقل المجاهدين 
في اب حل الأخضر » فعيتّنت غرازياني نائباً للوالي في برقة بتاریخ ۱١‏ كانون 
الثاني سنة ( ۱۹۳۰ ¢( > وأطلقت يده لإخماد الفلورة. وحصر غرازیاني 
المجاهدين في الحبل الأخض. ومنعم كل" اتصال بينهم وبين السكتان غير 
المحاريين فجمع جمیع مشایخ السنوسية ومتولي أوقافم) وأية الساجد 
والموذنين والفقهاء والسدنة وسجنهم جميعاً ني مركز (بنينة) وهو بناء 
قدیم لا سقف له ذاقوا فيه م العذاب جوعاً وعطفاً وعذاباً » ثم نقلوا إلى 
. سجون إيطاليا ومكثوا فيها مدة من الزمن أعيدوا بعدها إلى ( بنينة ) 
حيث أفنوا بالحوع: والعطش وغبره . 
م حصر غرازياني سكتان ابل الأحضر ني بقعة ضيقة من الأرض 
بين ( طلمية ) و( بنينة ) بعد أن زج زعماوهم ني السجون وألحق 
بم من الإهانات ما لا يوصف وقتل من المشاهير رجلا يدعى الشيخ سيد 
الشرقاوي مع خمسة عشر شيخاً شر قلة » وذلك بان آمر بإرکابہم ني 
الطائرات وإلقابم من علو اربعمائة متر على مشهد من أهلهم !! 

ثم رحّل سكان برقة الغربية > فصادر نقودهم ومواشيهم »› وساقهم 
حراسة الفرسان والمدر عات »› وم يسمح لحد بالإحراف عن الطريق ولو 
للاستسقاء > ومن ينحرف عن الطريق أو بحاول الإستراحة يعاقب بالقتل 
فوراً > لا فرق بين رجل وإمرأة وطفل » ثم حشرهم ني صعيد ضيق 
على ساحل المكان المعروف بالمقطاع . أما سكان برقة الشرقية فلم يكن 
نصيبهم من الضرر بأقل من نصيب إخوانهم » حيث فوا مع سايم 
وأطفاهم الى ( العقيلة ) ... ويبلغ عدد هذه القبائل ثلاثين قببلة وعدتما 
انون الف نسمة » حشرت بأجمعها أي بقاع ( بنينة ) و ( طلمينة ) و ( العقيلةع 
القاحلة » ومنعت من النجوّل خارج الأسلاك الشائكة التي ضربت حوهم 
بعد آن سلبت. الحکومة الفاشستية حيواناتہم ومواشيهم “ . 


س 


.)۸- ٩۷ ( والحر‎ e الفظائم‎ )١( 


2 


وي نیسان (ابریل ) سنة ( ۱۹۳۰م ) › أنشاً غرازياني ما سمي : 
المحكمة الطائرة »> وهي وسيلة من أبشع الوسائل الي ابتدعها جزار ليبا 
ليمنع الإتصال بين الأهالي وامجاهدين » وهي محكمة عرفية سبارة تنتقل 
ي أرجاء البلاد على متن الطائرات »> وعكم عل الأهالي بالموت ومصادرة 
الأملاك لاقل شبهة وتمنحها لمرتزقة الفاشيست . وكانت هذه المحكمة تعقد 
جاسات با ني المواء الطاق ني الميادين العامة في المدن وني المناجع ' » وكانت 
إجراءات المحاكمة والتنفيد تم بسرعة عظيمة »> فلا يسمح للمتهمين 
بالدفاع عن أنفسهم › ولا تفحص الحكمة شهادة الشهود » بل يكفي 
جرد الإتهام لاستصدار الحکم بالإعدام عل المتهمين . 1 

وكانت خامة هذه التدابير قطع الطريق على المجاهدين من الجنوب 
باحتلال ( الكفرة ) آ عر معاقل السنوسية » وكانت هذه الواحة قد 
أصبحت بعد سقوط ر فرّان ) بيد الطليان » نقطة تجمع لقوات المجاهدين 
المنسحبين اليها من لمناطق الشمالية > وقد تم احتلاها ي ۱۹ کانون الثاني 

( ینایر ) سنة ( ۱۹۳۱ م) . 
كان الموقف من الناحية العسكرية بائماً بالنسبة للمجاهدين »> ولكن 
عمر المختار أبى إلا" أن يقاتل إلى آخر إطلاقة وآخر جندي › فاستمر على , 
مناوشة الطليان بحرب العصابات . وقد ذكر اللواء غزازياني ي بيان له : 
أن" المعارك الى وقعت ن جنوده وبين السید عر هي ۲٣۳(‏ ) معركة 
ف دة لا تتجاوز عشرين شهراً هي مد توليه قبادة الحيش الإيطالي في ٠‏ 
برقة قبل مقتل المختار . 

وقد استمرّت الملصادمات بين قوات المجاهدين وقوة من خيّالة الطليان 
بالقرب من ( سلطنة ) » وقد لتلك المعركة الصغيرة أن تكون خانة مرحلة 
جهاد الشعب اليبي ني سبيل حريته وأهابة خامل الواء : اليد عر المختار . 


. الناجم : جع منم > وهو الموضع » يقصد لا فيه من كلا وماء‎ )١( 


۴۰۱ 


فقد أسر الطليان في هذه المركة السيد عر » وأرسل إلى بنغازي فوصل إليها 
مساء يوم السبت ۲۹ ربيع الآخر سنة ١٠۳٠ھ‏ » وحوكم يوم الثلاثاء ۳ 
جمادی الأولى سنة ٠١( ٠ه ٠۹٠١‏ أيلول - سبتمبر = ۱۹۳۱ م ) » 
وكانت المحاكمة صورية لأن الطليان كانوا قبل المحاكمة بيوم واحد قد 
أعدوا المشنقة وانتهوا من ترنيبات الإعدام وتنفيذ الحكم قبل صدوره !!. 

وعقدت المحكمة ي الساعة الحامسة والدقبقة" العاشرة من مساء يوم ٠١‏ 
ل (سبتمبر ) سنة ۱۹۳١(‏ م ) ني بنغازي وختمت الحاسة ني الساعة 
السادسة مساء » فحكمت على السيد عمر المختار بالإعدام شنقاً . وني الساعة 
التاسعة صباحاً من يوم ٠١‏ أيلول سنة ۱۹۳١(‏ م) نفد حكم الإعدام 
بالشهيد البطل على مشهد من عشرين ألف نسمة من أهالي البلاد جمعتهم 
السلطة الإيطالية قسراً» ثم دفن الشهيد سرا وأحفيت معالم القبر حى لذ 
يعر عليه أحد ' , 

وبذلك إنتهت الصفحة السابعة من جهاد ليبيا "' . 

ثامناً : ماذا عانى المجاهدون الليبيون خاصة وشعب ليبيا عامة من 
الإيطاليين ؟ 

إن ما ارتکبه الإستعمار الإيطالي ف ليبا من فظائع تقشعر من هوله 
اقلوب والعقول معا > دليل على همجية المستعمر الغاشم من جهة ودليل 
على ما يتحلى به الشعب الليبي من بطولة وصبر وفداء من جهة ثانية . 

في ٠١‏ تشرين الأول (اكتوبر ) سنة (١١۱۹م)‏ » قنل الطليان ني 
ناحية (المنشية ) من الأهالي عدداً يراوح بين أربعة آلاف وسبعة آلاف 


نسمة » ومقلوا بالكثيرين واعتدوا على الحرمات . 


(إ)إني بنغازي اليوم مدفن فخم للشهيد رز وره الاس تبركا وعبرة » رضي اله عن الشهيد البطل ٠‏ 
وجعله قدوة صاللة و سوة :حسئة لكل عرني من بلاد العرب ولکل مسلم ف دار الإسلام 
(۲) انظر التفاصيل في : عمر المختار ( ٠١١-٠١‏ ) وقضية لیبیا ( ۱۲١-۹4‏ ) . 


۳۲ 


وني يوم ٩‏ تشرين الأول (اكتوبر) سنة ( ۱۹۱۱م ) › أشعلوا النار 
ني أحد أحياء طرابلس الواقع خلف بنك روما وذعوا کر سکانه . 

وني ۲۷ تشربن الأول (اكتوبر ) أعدموا حوالي خمسين نسمة بين 
نساء وأطفال ني ثكنة الفرسان بمدينة طرابلس . ا ۰ 

وأمعنوا ني إهانة الدين الإسلامي ومنعوا الأهالي من إقامة شعائرهم › 
وصار جنودهم يدخلون المساجد وهم سكارى إزدراء بالمسلمين وتعطيلا 
لعبادم . وتسفوا کثرآً من املساجد » ومنعوا أداء فريضة الحج بحجة 
أن" الوباء منتشر ني الحجاز ! وألقى قائد (طبرق ) الإيطالي بالمصحف 
الشربف إلى الأرض ثم أذ بطأً عليه بقدمه على مشهد من جماعة من الأهلين 
وهو يقول : « إنكم معشر المسلمين لا يمكن أن تصيروا بشرآً ما دام هذا 
الكتاب بين أيديكم » !! ر 

م الخذوا من الأضرحة والمساجد إصطبلات لدوابہم وخيوهم » ونشط 
المبشرون الطليان ني دعوم وعمدت الحكومة إلى إرغام النساء على التنصر 
والزواج من الطايان . 

ومنذ عام (٤۱۹۱م)‏ إلى عام (۴۱۹۲۸)؛ غدت فظائع الطليان 
صفحات متسلسلة الحوادث متشابية الوقائم تعذيباً وتقتيلا“ ونكاية بالعوب. 
وضغطاً على حریام واغتصاباً لأملاكهم وأا لأموالهم وإحراقاً لبيوتم . 

وني عهد موسليني ابتداء من عام ( ۱۹۲۲ م ) › قرّر الظليان إمتلاك 
البلدان العربية القانمة على شاطىء البحر الأبيض التوسط › وإبادة أهل هذه 
الاد وإفنابم وكحويلها إلى رقعة لائينية !! 

وكان القضاء على اللَغة العربية. لغة الدين » والعمل على تنصير العرب 
وإضعاف الدين والأخلاق من الوسائل الي اتبعها الطليان في حرب الإبادة 
والإفناء وقد أکروا من دور الفحش والدغارة وأشاعوا الفاحشة » لأضعاف 
روح المقاومة عند الليبيين . ٣‏ و 


۳۳ 


وأقبح ما عمله بادولبو » أنه أمر بأن ترصف صالة قصره بالبلاط النقوش 
عليه اسى : « محمد » عليه أفضل الصلاة والسلام . 

وني عام ( ۱۹۲۳ م ) قتلوا من أهالي (جفار ة ) عند احتلاها ما يزيد 
على آلف رجل صبراً أمام نساتبم وأطفاهم › ثم أنوا بعشرة سيدات من 
آهل ( جفارة ) فجردوهن من لابن“ وشنقوهن“ عاريات › وابقوهن“ 
سبعة أيام معلقات على هذه الالة 1! ۰ 

وكانت (المحكمة الطائرة ) الي ابتكرها غرازياني نحكم على المتهمين 
خلال لحظات بالموت وتنفذ حكمها عليهم فورآً. ّ 

وحشد غرازیاني العرب ي معسكرات الإعتقال » وكان مجموعهم حوالي 
مانن ألف نسمة » وكانت هذه المعسكرات تدعى :معسكرات المت » 
محاطة بالأسلاك الشائكة » فكان معدل موت الأطفال أي تلك المعسكرات 
۰ ۰ وأمراض العيون متفشية تنتهي غالباً بالعمى » وقد فتك الطليان 
۷٠۹۲۸( +‏ ) نسمة من سكان طرابلس وبرقة فقط . 

وعندما دخل الطليان ( الكفرة ) في كانون الثاني ( ينابر ) سنة ( ۱۹۳١‏ م) 
ولم جدوا بها سوى الشيوخ والنساء والأطفال » إستباحوا قرى هذه الواحة 
للاثة أيام بطوها > إرتكبوا خلاها ما لا يوصف من مب وتشنيع وسبي 
نساء وذبح شيوخ وأطفال وإحراق دور وتدمير مزارع وإنتهاك حرمة 
المساجد ودوس مصاحف شريفة . 

وظل غرازياني يعدم حوالي ثلاثين نسمة يومياً في أثناء حكمه على ليبا 
الذي انتهى سنة ( ۱۹۳٤‏ م) . ۰ 

تلك قطرات قليلة من طوفان البلاء وسيل العذاب الذي صبه الإستعمار 
الإيطالي على أبناء ليا “ !! 


. )٠٠١١-٠١۷( انظر التفاصيل في : عمر المختار‎ )١( 


1: 


تاسعا : اطمأن الإيطاليون بعد مقتل عمر المختار الى سلطانيم في ليا 
أمير البلاد الشرعي سيد دريس السنوسي ي مهجره بمصر › وأهل الحل. 
ر السين بعیدون عن الللاد »> ونصف الشعب او أ کار من نصفه 

قد هلك بيد الإيطالين أو أخرجوا من دیارهم ظلما وعدواناً » والبقية 
الباقية من الليبيين مستضعفون لا حول هم ولا قوَّة يعانون اجهل والفقر 
والمرض . 1 

ومضت السنون ثقيلة” فة بالمآسي » حى بدأت الحرب العالمية 
الثانية ني أيلول ( سبتمبر ) سنة ۱۹۳۹ م > فحرصت إيطاليا أو ل الان 
على عدم دخوها » حتى إذا رأت فرنسا تنهار على أثر حرب الصاعقة 
الألمانبة > أعلنت إبطاليا الحرب على انكلترا وفرنسا ني ٠١‏ حزيران (يونيو) 
سنة ( ٣ ١۱۹٤١‏ ( 

واندحرت إبطاليا باندحار ألمانيا في شمال إفريقية › وني ۷ شباط 
( فبرایر ) سنة ( ۱۹٤۳‏ م ) کانت جوش رومل قد ترکت لیبیا کلھا ". 

وكانت فرحة عظيمة شاملة عت شعب ابيا وعبر عنها السيد إدريس 
السنومي بقوله : « إني أحمد الله الذي جعاي أشهد خروج هولاء الطليان 
الظالمين من بلادنا » "“ . 

وتدفّق الليبيون عائدين من مهاجرهم الى بلادهم »> وايتدأت صفحة 
الإحتلال البريطالي الفرنسي ي ليبا »> فكان هذا الإستعمار المز دوج ا 
جديدا . عمل على التفريق بين أهل طرابلس وبرقة» وحكمت البلاد بإدارة 
عسكرية مؤقتة > وسارت هذه الإدارة شوطاً بعيدا في عقد الإتفاق مع . 
الولايات المتحدة الامريكية ومنحها قواعد عسكرية في البلاد > وخطت 
تلك الإدارة حطوات واسعة ني السيطرة الإقتصادية على البلاد وتمكين 


(۲) انظر تفاصيل الحرب ني فرنسا : في كتاب أسرار الحرب المالية اكانية ( ۹4 ٠ )۱١۱۸‏ 
(۴) انظر : عمر المختار )١١١(‏ . 


6 فتح المغرب )٠١(‏ 


الصاح البربطانية فيها » وأخذت بريطانيا تعمل بكل الوسائل لإدماج ليبيا 
ي مستعمر اتبا إدماجاً تامأ “ . 

وكان ينبغي أن تنتهي الإدارات العسكرية البريطانية والفرنسيّة في 
ليبيا بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها عام ( ٠١٤١‏ م ) » 
ولكن بريطانيا وفرنسا حرصتا على استمرار الإدارة العسكرية سنوات 
حتى مهل لرجاما الفرصة ني تمكين أقدامهم . 

وانتقل جهاد ليبيا الى الميدان السياسي » فعرضت قضيتها أول الأمر 
على مجلس وزراء خارجية الدول العظمى المنعقد في لندن عام ( ١٤۹٠م)‏ » 
م ني باريس سنة )۱۹4١(‏ »› فتعارضت راء الدول الأربع "' فيما 
يتصل بليبيا » واستمرّت المساومات حوها بين الدول الكبرى . وني آب 
( اغسطس ) سنة ( ۱۹4١‏ م ) عقد مؤتمر الصلح ي باريس لإعداد 
معاهدة الصلح مع إبطاليا » فتولى الوفد المصري في هذا المؤ تمر الدفاع عن 
حق ليبيا في الاستقلال . وفي ٠١‏ أيلول ( سبتمبر ) سنة ( ۱۹٤۷‏ م ) 
عقدت معاهدة الصلح مع إيطاليا » وتتعلق المادة ( ۳۳ ) والملحق )١١(‏ 
بمستعمرات إبطاليا الإفريقية » وتنص الادة على : , أن إيطاليا تتنازل 
عن جميع حقوقها في تلك المستعمرات » وحتى يتم" البت نمايا ني مصير 
هذه المستعمرات تستمر الإدارة الحالية قائمة فيها ٠ء‏ وهذا معناه استبدال 
الإستعمار الابطالي بالإستعمار البريطاني ‏ الفر نسي ي ليبيا . 

وانتقلت قضية ليبيا الى هيئة الأمم ني ٠١‏ أيلول ( سبتمبر ) سنة 
( ۱۹4۸ م ) » وكانت هذه القضية أول قضية ني جدول أعمال اللجنة 
السياسية في ( ليك سكسس ٠)‏ ودارت المناقشات حول ثلاث نقاط : 
مبدأ استقلال لببيا »> وحدة ليبيا ,مناطقها الثلاث "“ » ووصاية الأم 
(۱) انظر.التفاصيل في : قضیة لیبیا ( ۱۷۰ د ۱۹۲ ) وانظر مستقبل إفریقیا ( ۱۸۰ - ۱۹۸ ). 
(۲) الولايات المتحدة > بريطانيا ؛. الاتحاد؛ السوفياتي » فرنسا . 
(۴) .رقة » طرابلس » فزان . 


۳۰۹ 


المتحدة وتنظيمها > فانقسمت الآ راء حول ذلك أيضاً . 

واستمر عرض قضية ليبيا ضمن المستعمرات الإيطالية السابقة على 
الميثة الدولية سنة ( 1۹٤۹‏ م ) و سنة ( 1١١١‏ م )> وي ۲٤‏ کانون 
الأول ( ديسمبر ) سنة ر ٠۹١١‏ م ) آَم إعلان ليبيا دولة مستقلة ذات 
سيادة تحت ملكيّة السيد محمد إدريس السنوسي باسم : المملكة الليّة 
المتحدة »> فكان ذلك تتوعا للجهاد الدائب المشرف الذي خاضته ليبيا 
على الإستعمار الإيطالي والبريطاني والفرنسي . 

عاشراً : أصبحت ليبيا عضواً في هيئة الأمم المتحدة وني ابلحامعة العربية ؛ 
وتخصت بالتدريج من القواعد الإستعمارية ي بلادها > وقد کانت تعاني 
ني أول استقلالما ضائقة اقتصادية خانقة لضعف مواردها »> ولكن تفجر 
ابترول فيها جعلها من الدول الغنية نسبباً . 

وحین کنت في زيارة لیا عام ( ۱۹۰٤‏ م ) »› کان کل مظهر فیها 
سواء کان شعي آم حكوماً يدل على الفقر الشديد » ولكن حين زرتها 
عام ( ۱۹٩۰‏ م ) کانت علامات الرفاه بادية عليها في الصعيدين الشعي 
والحكومي » ووجدت الحكومة تعر البلاد وتبني المدن الكبيرة بسرعة 
مذهلة “ وتشق الطرق وتنشىء المستشفيات وتقم المؤسسات الصناعية 
والزراعية والإجتماعية > وتنشىء الحامعات "؛ . . . الخ حسب خطة 
مرسومة تنفد حرص ودقة . 

لقد حدثت معجزتان ني ليبيا : الأولى حروج الإبطاليين فيها › وكانوا 
یریدون أن ببقزا فيها الى الأبد والثانية تفجر النفط فيها ما بدال 
حالتها الاقتصادية من حال الى حال . 


(0(ک حدث ني تعمير مدينة البيضاء الي فيه ضريح يدي رویفع بن ثابت الأنصاري . 
(۲) كالحامعة الإسلامية - جامعة .السنوني قي البيضاء على اغرار الأزهر الشريف » وكالامعة 
الليبية في بنغازي . 


۳۰۷ 


وقبل ان نخم حديثنا عن ليييا » لا بد لنا أن شمن لورة ليا » فإن 
هذه الثورة م تعط حقتها حى اليوم . 

فقد استمرّت هذه اللورة عشرین عاماً (۱۹۱۱ م - ۱۹۳۱ م) » فقدت 
ليبيا نصف سكانها شهداء ومهاجرين » فإذا تذكرنا جسامة الضحايسا 
بالأموال والأرواح » وتذكترنا شراسة الإستعماز الإيطالي الذي فعل الأفاعيل 
ني أبناء ليبا فب بذلك حى الإستعمار الفرنسي والإستعمار البريطاني ء 
وإذا تذكرنا أن تلك الفترة الي لار فيها الليبيون كانت من فارات قَوَةَ 
الإستعمار وسطوته وجبروته » لأن الأفكار التحررية م تكن شائعة بين 
الأمم » كما لم تكن هناك دول تتبتى إسناد الشعوب الي تطالب بالخرية 
والإستقلال » بل كانت المنافع والإستغلال والمساومات هي السائدة بالدرجة 
الأولى بين الدول الكبرى ؛ وإذا تذكرنا أن“ الشعب ابي کان وحده في 
ايدان ¿ لأن الدول العربية الشقيقة كانت هي الأحرى مستعبدة أو 
ضعيفة لا قيمة ها في المجال الدولي » لذلكَفقد دعمت هذه الدول والدول 
الإسلامية ثورة ليبيا معنوياً بالعواطف الكريةء على الأكثر لا بالمال والرجال 
وني أروقة .اميئات الدولية كما فعلت ني ثورة الحزائر مثلا » إذا تذكرنا 
كل" ذلك استطعنا أن نقد ر ثورة الشعب اللي حق" فدرها . E‏ 

هذه الثورة صمدت وحدها ي الميدان عشرين سنة» في زقت كان 
الإستعمار في أوج جبرونه » تجاه مستعمر شرس ظام »يدون . ء..عدة خار جية 
CG aL‏ :. التحررية » 
عند مقارنتها بالثورات النحررية الي شيت بعد الحرب العا لمية الثافية » . 
بعد رسوخ الأفكار والمبادىء التحررية » وتبني دول قوية ها» ووجود 
هيئة الأمم المخدة ومجلس الأمن › وانتشار وسائل الإعلام ني العا بحجيث 


۳۸ 


یعرف العام کله ما بحري ني أي ون ار فوراء م وجود الحامعة 
العربية ودول عرببة وإسلامية مستقلة تدعم كل ب عري وإسلامي مادياً 
ومعنوباً » كما فعلت في دعم ثورة الزائر . 

.ثورة لیا تىتجق الإعجاب والتقدير " 


اعات لارو م 
کت ۹ E‏ 
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| الأعداء 


أ . حرب صايبية : 


إذا كانت الحرب الصليبية تعني من إحدى زواياها الحروب التي شتهاء 
الغرب الأوراي على المسلمين ني القرون الوسطى بدافع التعصب الديني › 
وانتقاما ما حل" بالمسيحيّة وكنيستها من انكماش ني النفوذ والسلطان نتيجة 
لانتصار الإسلام > فإن معنى ذلك أن تلك الحركة لم تكن محدودة عيدان 
معيّن » وإنما كان من الممكن أن تشتعل نيرانما ني کل بلد' :يعار فيه 
الصليبيون الغربيتون على مسلمين . وهكذا صارت إسبانيا وآسيا الصغرى 
وشمال إفريقية ميادين للمعركة الصليبية ›» وذلك بالإضافة الى الميادين 
المعروفة في الشام وشبه الحزيرة العربية والبحر الأبيض المتوسط والبحر 
الأحمر والبحر الأسود . ولو كانت الحروب الصايببة جرد حرب لاسترداد 
)١(‏ أعتب على مثقفي ليبيا كل التب على لهام اراز ثورة بلادهم وشمبهم ئي مؤلفات ذات 
قيمة » فمن المؤسف أن .موت بطولات فذة نأدرة مع آصحابہا فلا يعرف عنها الناس شيا بعد 
حين ٤‏ آنل ان كث اتون مل ها اة ية ن تع امم قل آذ موت من بقي 
من المجاهدين . 1 : 


4 


الأر ضي المقدسة من المسلمين وحماية حجاج الغرب القاصدن الى تلك 
الأراضي > لأقتصر ميدانها على بلاد الام "“ » ولكن الحركة .الصايبية 
کانت أوسع من ذلك بکشر › فقد كانت المتنفقس الذي عبر به الغرب 
الأوربي في العصور الوسطى عن حماسه الديني من ناحية وعن نقمته على 
الإسلام والمسلمين من ناحية أخرى » وعن رغبته في التوسع والإستعمار 
من جهة ثاللة » وأخيراً عن ثورته على الأوضاع الفكرية والإجتماعية 
والإقتصادية الي سادت الغرب الأوري ي العصور الوسطى . 

ولا أدل" على ذلك من اتجاه حملة لويس التاسع سنة ( ۱۲۷١‏ م ) 
- وهي الحملة الصليبية الثامنة ‏ نحو تونس دون مبرّر ولا داع . فاذا 
۾ يكن من أهداف الحروب الصليبية ضرب المسلمين أينما وجدوا »› فبماذا 
نعلل إصرار لويس على الإتجاه بحملته على تونس بالذات »› آي الوقت الذي 
کان أمیرها أبو عبد الله عمد الحفصي تربطه علاقة ودية بالحكام 
المسيحيين في أوربا » حتى لقد اتمه المقريزي بميوله للفرنج واستخدامهم › 
ووصفه پأنه : « لا يصلح أن بلي أمور المسلمين » " . ثم ألم تكن بلاد 
الشام أولى عندئذ بجهود لويس التاسع بعد أن سقطت انطاكية. ني يد 
السلطان بيبرس سنة ( ۱۲١۸‏ م ) وأخحذت بقيّة المعاقل الصليبية تنتظر 
دورها على يد المماليك ؟ إن لويس وهو الذي عرف بتقواه وحماسه 
لحرب المسلمين » حاول أن ينشر المسيحية في شمال إفريقية . 

وانتهت حملة لويس الى الفشل الذريع لتفشي الأمراض ني الصليبيين › 
حتی مات لويس نفسه في تونس ( ۱۲۷۰ م ) » ولکن ليس معنى ذلك 
أن شمال إفريقية قد غاب عن فكر الصليبيين . ولعل خير ما يشهد على 
أهمية شمال إفريقيّة للصليبيين » أن" رومان لول "“ أوصى ممع فيا 


)١(‏ الشام : سورية والأردن وفلسطين وتان 
(۲)السلوك (1۰1/1). ` 
Roman Lull. (¥)‏ 


۴1۰ 


۱۳١۲١-٣١۱۳١١ (‏ م ) بالقيام بحملة صليبية تتخذ طريق إسبانيا فشمال 
إفريقية للوصول الى مصر والشام ء بل أن رومان لول الذي تعلَّم اللغة 
العربية وأجاد التفاهم با » أراد أن يستغل هذا السّلاح ني التبشير 
بالمسيحية بين المسلمين قي شمال إفريقيّة › فقام بمهمته التبشيرية الأولى 
E EE‏ أر من ( جنوی) إلى تونس › فاتهم 
بالشرك والحض على على الگفر وحكم عليه يالإعدام ثم خفضت هذه العقوبة 
الى النفي » ومن ثم استطاع النجاة بنفسه في صعوبة . على أنه لم يلبث 
أن عاد إلى شمال إفريقية سنة ( ٠۳١١١‏ م ) لعاودة الكرّة ومحاولة نشر 
المسحية بين المسلمين ومحاصة البربر › فيزل في ( بجاية ) › ولک الرأي 
العام الإسلامي هناك ثار به فألقي به ي السجن وظل” في السجن ستة أشهر 
CO SE‏ > غير أنه بعد أن 
أقام مدَّة ني تونس انتقل الى ( يجاية ) حيث أعدم رجماً بالحجارة في 
أوائل عام ( ۱۳١١‏ م ) . 

وقذ ظل. شمال إفريقية بحنل مكانه ي تفكير دعاة الحروب الصليبية › 
فعانى المغرب العري من غزوات الصليبيين كثيرآً. وفي سنة ( ۱۳۹۰ م) 
أحرت قوة صليبية صوب ( المهديّة ) بقيادة لويس الثاني البوربوني . وحاصر 
الصليبيون (المهدية ) تسعة أسابيع » ثم تفاوض الطرفان للصلح فتوصلا 
إلى اتفاق على شروط الصلح » أهمها عقد هدنة لمدة عشر سنوات » تعهنّد 
صاحب تونس بألا" يتعرّض طواها المسیحیین ني بلاده بآدنی ... الخ 

على المغرب العربي لم يلم بعد ذلك من هجمات الأوربيين »› 
حى قَرّر بعض المؤرخين » أن الحروب الصليبية نقلت ميدانها من المشرق 
الى المغرب ني القرن اللحامس عشر بالذات » وقد تزعم حركة المجوم 
على المغرب الإسبان والبرتغاليون » فنجح الإسبان في احتلال أجزاء من 
ساحل الحزائر حصنوها وأقاموا فيها قلاع مم » ي حين احتل" البرتغاليون 
أجزاء من الساحل الغربي لإفريقية . وإزاء المجمات الأوربية على .بلاد 


۳۹۱ 


ا مغرب نم يسع المغاربة سوى أن يسلّحوا السفن لقطع الطرق على السفن 
الأوربية والقيام بدورهم بهجمات مقابلة "“ على شاطىء البلدان الأوردة. 
وقد وصفت بعض المراجع تلك الأعمال البحرية التي قام بها المخاربة بأنا 
ضرب من ضروب القرصنة » ولكتها ني حقيقة أمرها لم تكن إلا لوا 
من الحرب الدينية من جهة ودفاعا عن الوطن من جهة اخرى  ٠.‏ 

وما فعله الصليبيون ني شمال إفريقية بالمسلمين من قتل وهتك للأعراض 
معروف جداً تشمئز الإنسانية منه : « إن المسيحي الذي يبيد أعداء دينه 
الا يكون بذلك قد رج عن حدود القداسة والطهارة » بل إنه بعمله هذا 
إنما ينحر القرابين دليلا لتقواه » وأن المسلمين كانوا ويحب أن يظلوا 
في نظر رعاياهم من المسيحيين ومن الغرب مغتصبين ؛ وعلى المسيحي شرعاً 
وقانوناً أن يسلبهم ما إتلكونه من سلطان وأموال » لأن ما وصل إلى يدم 
من ذلك كله جاء بطريق الإغتصاب غير المشروع > وعلى الغرب أن ينتزع 
مذا بالحرب » يعاونه في ذلك المسيحي الشرني بالثورة الداخلية على اكام 
المسلمين » . لاك هي الظرية الصلية ونام الفريا طبقاً لا يقوله المورخ 
( جیہون ) نقلا “عن الموّرخ ( فلوري ) في خحطابه السادس عن تاريخ الكنيسة". 


ولم يكن الإستعمار الغربي للمغرب العربي الذي ابتدأ في a‏ الفرن 
الناسع عشر إلا" امندادآ الحروب الصليبية » ويقول الموّرخ دريو : «... فإن 
فرلسا برغم تأيبدها الظاهر ١‏ محمد علي ۲ م تدس آنا کالت ان 
الصايبية ضد" الإسلام » رأنه كان لراماً عليها أن تسنمر أي أداء هذه الرسالة ؛ 


)١(‏ المجوم المفابل؛ هر الإصطلاح المسکري الاي پستعمل ي اميش العرالي » ولستعمل یں 
اليوش المربية مصطلح : المجرم الماد لإعطاء هذا المعى بالضبط , 

(۲) الظطر العفاصيل لي : اطرأكة الصليبية ( .)١٠١١١ ۳١۱۲۴۳۷/۲‏ 

(۴) الظر الشرق والغرب (۷۹-۷۸/۱)؛ وبالطبع هله المہادیء تعارض ما اء به 
المسيح عليه 'السلام . 

)٤(‏ خحديوي مصر وأبو العاللة الال ل اننهت إطلم الماك فارول سنة ۲م 


۴1۲ 


افتقوم برفع الصليب الأول فوق أراضي إفريقية الإسلامية »> ولم يكن غزو 
فرنسا للجزائر إلا مقدمة لحركة واسعة كانت ترمي إلى تطويتى الإسلام 
الإفريقي من الشمال ومن الحنوب وحبسه بين فكي كماشة رهيبة . هذا 
الإسلام الذي غزا إفريقية من البحر الأبيض التوسط إلى الكونغو والزمبيز › 
والذي اندشر على سطح القارة الإفريقية غلى وجه التقريب ... ٠ ٠‏ ثم يقول : 
« لقد كان لزاماً على الغرب أن يحاصر الإسلام من كل جانب » وأن يقضي 
على الحهود الي كان يبذها الإسلام لإقامة العقبات أمام غزو أوربا المسيحية 
لإفريقية ». ويقول مورخو الغرب : «إنه كان من حق أوربا أن نستولي 
على الأراضي الإفريقية الي سيطر عليها الإسلام بقوّة السلاح» دون أن 
تلقي أوربا بالا“ لرغبات شعوببا »> وإن هذا العمل وإن كان يعتبر خرقاً 
لأحكام القانون الدولي با الشعوب من حق ني الحرية » إلا أن" هذه الإعتبارات 
جميعاً لا يعد بها إلا بين الدول المسيحيّة ؛ أما في إفريقية الإسلامية 
فإن" هذا العمل عمل مشروع وعادل وعمل إنساني في تطبيقه › لأن الغرب 
بهذا يكفل فده الشعوب اللحلاص من استبداد ( الإسلام ) الذي سيطر عليها 
لأکر من ألف سنة » واسترداد تلك البلاد نحت حكم الغرب الذي ورث 
روما وإعادة شعوب إفريقية إلى أحضان المسيحية ٠‏ . 


إن الإستعمار الغري المغرب العري هو تجديد الحملات الصليبية › 
فالصراع عل هله المناطق كان صراعاً بين الحنسين العري٠‏ اللي سيطر 
عليها بالمبادىء الإسلامبة وبين اجس الأرربي الدي يريد أن يستخاصها ؛ 
وقد أعان ساسة الغرب ضرررة تضافر جهود الشعوب الأوربية وتركير 
أنظارها لا على الأراضي المغدسة فحسب كما حدث أي الحملات الصايية 
الأرلى » بل على إفريقية الفضاء على الوجود الإسلامي لبها » كما يحول 


(۴) لمل من المفيد أن لذاكر هنا » إأن تعبير المرب في المغرب العرإي مناه الاسلام 6 وأن 
الإسلام هناك معلا المرب » ولا فرق بين هلين العبير ين أي المرب العرإي كا هو الال في المشرق 
المي , 


۴1۳ 4 


دون اللحطر الكامن في الأمة العربية وهو خطر دائم بمكن أن يتبلور ويتحقق 
ي کل حظة می م اقيق الوخد المرب الجن الإسلامي في آسيا وإفريقية. ' 
فلا عجب أن يسرع فلاسفة أوربا ني مناداہم : « بان" على الغرب أن 
بخضع إفريقية العربية الإسلامية إلى سلطانه ء لإ قوانینه » إلى مبادئه › 
إلى لغته » . 

كما راح رجال الدين ني أوربا يناشدون أبناءها التطوع ني حملة صليبية 
سلمية للإستيطان ني سائر اء إفريقية »> حى يكونوا جنود الطليعة لازحف 

كما أذ البابا ( ليون الثالث عشر ) يعيد الدور الذي قام به البابا ( أوريان 
الثاني ) الذي دعا للحملة الصليبية الأولى والذي طالب ني رسالة منه الحكومات 
الفرنسية والإيطالية بتوجيه حملة صليبية جديدة على الإسلام ني إفريقية › 
كما طالب المسيحيين I OG O NEE‏ 
بطرس الناسك وأمثاله لتزعم حركة التسل الديني داحل إفريقية .. 

ناشد البابا الدول الغربية بأن تضع حداً للمنافسة القائبمة فيما بينها حول 
السيطرة على إفريقية » وأن تواجه البلاد الإسلامية بسياسة وأسلوب موحب يبن 
حى تعجل أوربا بالسيطرة العربية الإسلامية " . 

وحين احتل" البريطانيون القدس ني ٩‏ كانون الأول (ديسمبر ) سنة 
(۱۹۸ م ) قال اللواء (التنبي ) قائد جيش الإحتلال البريطاني : «الآن 
انتهت الحرب الصليبية » . 


وحين احتل اللواء (غورو) سورية ني ٤‏ موز ( يوليو ) سنة ( 1° م( 
وقف شاعا بخسة أمام قبر البطل صلاح الدين الأيوبي سالا سيفه 
بطولته أمام القبر الطاهر › قارعاً أحجار القبر بسيفه الماطخ بالعار » قائ 

. )٤۴-۴۹/۱( انظر التفاصيل في : الشرق والفرب‎ )١( 
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« لقد عدنا يا صلاح الدین » فأین أنت ؟ » ٩‏ !! 

لك هي لات عن ارب ية في الغرب لعزي ٠‏ يغهد عل أهدافي 
قادة الفكر الغربي ومورخوه وفلاسفته ورجال دنه من أعل الستوبات 
ور اله العسکریون . 

فم و ن ر ف رک زت : من ظلم 
معاهد أو کلف فوق طاقته فأنا حجیجه » » وکان فیما تكلم به عر بن 
الحطاب رضي الله عنه عند وفاته : « أوصي الحليفة من بعدي » بذمة 
رسول ا صل اد غي وم٠‏ أن يوني فم بعهدهم › وأن يقاتل من 
وراءهم » ولا یکلفوا فوق طاقنهم » "» وقال علي , ن آي طالب : «إغا 
قبلوا عقد اللمة » لتكون أمواهم كأموالنا ء ودماوهم کدمائنا » وکان 
التطبيق العملي لذلك نم عاشوا بين أظهرنا قروناً طويلة مكرمين معرزين ... 

ویسیطروا علینا » فیمارسون ‏ حرب إبادة E:‏ > پستحلون 
المحرمات » ويدوسون المد سات . 

وپاجمون بلادنا فيسمُون ذلك تحریرا ء رندانع عن أنفسنا فيسمُون 
ذلك قرصنة وتعصبا. أ 

ولست ألومهم فيما يقولون › ولکني آرئي لابناتا حین پردٌدون کالیداء 
ما يزعمون 111 

ب . التبشير : 

الباعث الأول ي رأي القانمين على التبشير إنما هو : «القضاء على ٠‏ 

(0) ولو کان ئی سورة بوڈ مغل سان این ما وقف غور في الشام» پل لا غادر مأمنه 
في باريس خوفاً ورهبة وإشفاقاً . : 

() انظر المراج لأبي يوسف ٠. )٠٠١(‏ 


2 |۲7 ارقن‎ RE .( احكام الذميين والمستأمنين‎ )۴( ٠ 
. )۴۲/١ ( من کانت له ذمتنا فدمه كدمنا » وانظر أحكام أهل الذمة‎ 
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الأديان غير النصرانية » “ توصلا إلى استعمار أتباعها . إن المعركة بين 
المبشرين وبين الأديان غير النصرانية ليست معركة ( دين ) » بل هي معركة 
في سبي السيطرة السياسية والإقتصادية . 
والإستعمار بخشى قوّة الإسلام » لن الإسلام القوي حطر يدد 
الإستعمار . قال الكاردينال لافيجيري الفرنسي : « وینما کان الإسلام 
على وشك أن ينهار ني أوربا مع عرش السلاطين (من آل عثمان ) » کان 
لا يزال ناشطاً ني تقدمه وفتوحه على أبواب ملكتنا الإفريقية » . 

ويبدو بوضوح أن" شد الأديان مراساً في إباء الإستعمار إنما هو الإسلام » 
لذلك يتمتى المبشرون أن ينصروا المسلمين كلهم "» ومع أن" التبشير 
يتناول البوذيين والبرهميين أيضاً » فإن المقصود الأول بالمجهود التبثيري 
هم المسلمون ۳ 


والمبشرون مجمعون على أن" جميع الوسائل » مهما كانت بجحب أن ستل 
في سبيل التبشير “ › جی أعال البر بجحب أن تستغل استغلالا بحت › من 
ذلك قوم : «كان التطبيب والتعايم من وسائل التبشير > وبحب أن يبقيا 
كذلك . أما أعمال الإحسان فيجب أن تستعمل بحكمة كيلا تذهب ني غير 
سبیلها ¢ ° . : 

فماذا عن التبشير ني المغرب العرلي ؟ 

الهرنسيون يسمون المغرب العربي : شمال إفريقية » ويجعلون سكانه 
قسمين : مسلمين وأوربيين » أما المسلمون فهم العرب والبربر والسكان 


Missionay Gutlook 35. B. (1) 
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(ه) انظر التفاصيل في : التبشير والاستعمار ني البلاد العربية ( ۳۴ )١۷-‏ . 
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الذين هم من أصل تركي أو زنجي ممن يدين بالإسلام » وأما الأوربيون فهم 
الهرنسيون والإنكليز والأمريكان وسائر الذين هم من أصل أوربي أو أمريكي 
ومن أهل المشرق الذين يدينون بالنصرانية أو باليهودية . ) 

لقد كان للأوروبيين في المغرب العربي في أيام الإستعمار الفرندي والإيطالي 
والإسباني مركز متاز ني السياسة والإدارة والمجتمع > وأما المسلمون فكانوا 
يعاملون معاملة المستعبدين في كل شيء " . 

والواقع أن فرنسا ترى -كسائر الدول المستعمرة - أن الوعي الإسلامي 
خطر على النفوذ الأجنبي ني البلاد الإسلامية . 

ني عام ۱۹۵۷ م » صدر في باريس كتاب أسمه : « اللف السري 
الشمال إفريقية » ٠‏ ألفه بيار فونتين وملأه بالحقد والمغالطات ›» ولكته 
كشف عن عقدة اللحوف من العروبة والإسلام » فكان مما قاله : « إن" 
قضية السيطرة الإسلامية قضية رئيسية بالنسبة الى شمال إفريقية › 
وستكون غداً قضية أكثر لقلا فيما يتعلّق بالمسلمين في القارة السوداء » 
أولثك المسلمين الذين يقومون بعبادات محببة جداً الى أصحاب عدد من 
المذاهب الفطرية والوثنية ... الخ ٠‏ . 

هؤلاء المبشرون يرون القوة الكامنة ي الإسلام هي التهديد القوي 
لاإستعمار )¥ ٠‏ 

ورحل الإستعمار عن المغرب العرني الى غير رجعة »> ورحل معه 
آذنابه من المبشرين » ولكن آثارهم لاتزال باقية فيما غرسوه ي 
العقول والقلوب معا من استعمار فكري بغيض › قال المستر ( نبروز ) 
رئيس الحامعة الامريكية في بيروت : « إن المبشرين يمكن أن یکونوا 
قد خابو' ي هدفهم المباشر »> وهو تنصير المسلمين :جماعات جماعات › 

TELAT OVA VVC eT VECA CAY ۸۴( وثبة المغرب ص‎ )١( 

. )۲4١ ۲۳۳ ( انظر التفاصيل في : التبشير والاستعمار في البلاد العربية‎ )١( 
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لہ أ نهم فد أحدثوا بينهم آثار نبضة . لقد برهن التعلم عن آنه أن 
اوسا الي استطاع المبشرون أن اا إليها في سعيهم لتنصير سورية 
ولبنان » » وقال اللواء الفرنسي جورج کاترو :إن المدارس الفزنسية 
إنما هي الاساس العريق القدم لسيطرتنا على المشرق » '' وما بقال عن 
سوريا ولبنان يقال عن المغرب العرلي . 

لقد قنع المبشرون أن یکون علهم ( الإنساني ) قاصراً على زعزعة 
عقيدة المسلمين على الأقل "“ وذاك ممناهجهم التعليمية المريبة »> وقد 
نجحوا في ذلك أعظم ا وني البلاد العربية الأخحرى 
وني دار الإسلام . 

رأى الميشرون والمستعمرون عظمة الثقافة العر بية الإسلامية واا 
مصدر عزّة للشرق ":للعرب والمسلمين.. م انهم أيقنوا أن" أمة ها 
هذه الثقافة لا يمكن أن خنع تذل" أو تبید . وهکذا انصرفت أذهان 


ھۇلاء المبشرين والمستعمرين الى تشو به وجه هذه الثقافة والى اظ من 


شأنہا ي نفوس أصحابا. . وکان عليهم سلا“ › أو هكذا ظنوه» 
و ذلك العمل قسمين ¦ : قسماً يتناول حقيقة الرسالة اي أد يناما 
نحن الشرقيين العرب المسلمين ». وما فيها من أوجه العظمة › والحقائق . 
ئي کات ساس الرتي الإنساني أو ما فيها من الآ راء الصحيحة اللحالدة 
٠‏ على الدهر .م م فنا من الحقائق الحديثة التي لم تعرف قبل ال ۰ 
lî‏ -القمم الأول فساروا فيه ينحلون حقائقه الصحيحة وآراءه الصائبة 
غير المرب وغير المسلمين > بجمع هذا كله قول أرنست رینان الفر نسي : 


(1) هکذا ضاعت وکنا تعود ( ٠۰۸‏ ) . 

Islam „and, Missions 277. (0 

() زار کاتب يي شهیر” الجسم اللي العراقي يوم ۱۹11/٦/۱۳‏ > فرآی حريطة العام 
للادريني“» ابد إعجابه ها وقال : 5إنها ليست مفخرة لعرب والمسلمين وحدهم »> بل هي 
مفخرة للشرقيين كلهم » . 
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« الفلسفة العربية هي الفلسفة اليونانية مكتوبة بأحرف عربية » ؛ فكل 
مظهر عزيز ي الفلسفة الإسلامية عند رينان وأتباع رينان إا هو للفرس 
أو لليونان أو للنساطرة واليعاقبة » وأنه مشكوك فيه > وكتب المبشرين 
والمستعمرين ملوءة عثل هذا التجني على العبقرية العربية الإسلامية . 

وحن لا ننكر ن يكون العرب قد بنوا فاسفتهم على ساس ما قدامه 
اليونان للعام > ولكن من غير الإنصاف أن نقول : إن" المرب لم يكونوا 
سوى نقَلة » سوى حمالين » حملوا الفلسفة كما هي من اليونان الى العام. 
إن" العرب قد زادوا ني الفلسفة وناقشوا ونقحوا واا وشرحوا 
وأدّوا رسالة قل" أن أدت مثلها أمة“ في التاريخ © 1 

ولكن" الإستعمار بريد أن يسدل داثماً دون وجود الإسلام ستارا 
کثيفاً » وحن لا نستغرب أن اول الإستعمار نحطم رعایاه من الأمم 
المغلوبة على أمرها » ولكن ما عذر الدول العربية بعد استقلاها في 
الإستمرار على سياسة المستعمر والإصر ار ني تنفيذها ني الناحية الثقافية ؟؟1 ! 

وإذا کان المرب حت واضح ني أن سیر وا على رأس الموكب الفلسفي › 
فن حتتهم ف٠‏ دمم العرلي أوضح . إن" العرب مشهورون بالادب» 
ویكفيهم فخراً أن الأدب العرني أقدم الآداب الية الى اليوم ؛ قلا ` 
الأدب اندي › ولا الأدب اليوناني واللاّثيني 5 قد عاش بعد أن ظلع العرب 
بأدبهم على العام > وحسبنا أن نعلم أن اكثر الأدب الأوربي الحديث قد 
قام على أسس معروفة أي الدب العراي نفسة .. 

إن المبشرن والإستعمار. حاربون العرب والمسلمين › ولكن أشد 
ما يلقاه العرب والمسلمين هو أن هؤلاء يستخدمون في هذا السبيل أفراداً 
من العرب والمسلمين أحياناً » فراداً لا يتورعون أحياناً عن آن پسخروا 


)١(‏ عبقرية العرب في لملم والفلسفة - سر ریخ = لبت اة تار ادبع انكر امرب 
( ۴-۲۸۸ ). ا و س ا چ 
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العلم والضمير ويقلبوا الحقائق والأرقام رأساً على عقب حا بالزلفى أو 
الإتجار “ !! 4 7 3 

ومن وسائل المبشرين والمستعمرين للتشويش على الثقافة العربية الإسلامية 
الدعوة المريبة الى العامة »> فهم يرون أن تقطيع أوصال العرب 
والمسلمين لا يمكن أن تع ما دام هناك « لغة واحدة » يتكلم بها 
العرب ویعیر با العرب والمسلمين عن آرام ¢ وما دام هناك » حرف 
عربي » يربط حاضر المسلمين إلى تراممم الماضي › فإذا حمل المبشرون 
والمستعمرون العرب » على الكتابة باللغة 0 أصبح لكل قطر عرلي 
eS‏ 
السلمين على التخلي عن الحرف العرني وإحلال الحرف اللاتيني مكانه › 
انقطعت صلة العرب تماما بأدبهم القديم وبالمؤلفات الدينية واللغوية 
والأدية والتارعية والفكرية . 

وکان زعم الحركة الرامية الى الكتابة ني العامية وبالحرف اللاتيني 
المستشرق الفرنسي لويس ماسنيون › فقد حاول أن يثبت دعوته ي 
لغرب العربي وني مصر وي سورية ولبنان خاصة » وكذلك سعى لمذه 
الغاية مبشرون واستعماريون من أم أخرى" !! : 

وهكذا نجد, بوضوح أن الحملة على العربية الفصحى إنما هي ني حقيقتها. 
حملة على اللغة الي تجمع بين العرب والمسلمين ,وحملة على العروبة والاسلام 
زا في أن يضبح القرآن كتاب دن لا صلة له بالحياة . غير أن" الله 
الذي جعل القرآن من عناصر اللحلود ما حفظه الى اليوم بينما جعل اللغات 

(۴)انظر التفاصيل ني التبشیر والاستعمار ( ۲۱۷ (rrr-‏ 1 

(۴) انظر النفاصیل ني التبشیر والاستعمار ۲۲۲ ۲۴۱ ) وانظر آباطیل وآسرار ( ٠٤١‏ - 
۳٠١٠‏ ) . :وتحية للشاعر ألكبير عزيز. أباظة الذي قال في خطابه .معلقاً. على الدعوة الى المامية في 
احتفالات الوائز التقدررية لسنة ٠۹٠٠‏ مام الرئيس جال عبد الناصر : « إلهم يا سيادة الر تيس 
قليلو العدد ت ولکنهم کثیړو المدد ى . 
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الي كانت ي عصره أو بعد عصره افا قد بادت وانقرض المتكلمون 
فر ٠‏ مله اا آنا « إنا بحن نزرّلنا الذكر وإنا له 
لحافظون " » 

كما أن“ الدعوة الى الشعر الحر دعوة مريبة أيضاً » هدفها تحط الشعر 
العري بقوافيه وأوزانه » ليكون هذراً لاشعراً » وليمسخ هذا الشعز وهو 
عمود من أعمدة الأدب العري المجيد . 

ولکن إذا كانت الدعوة ای العامية  ›‏ والى هجر الحرق العرني » والى 
الشعر الحر دعوة أساسها مستورد من منابع استعمارية ونبشيرية › فما 
عُذر بعض أبنائنا في تى تلك الدعوات المشبوهة المريبة ؟؟ 


+ . الصهيونية وإسرائيل : 
واستغل" المبشرون الصهيونية لأنهم كانوا يتفقون معها في عدامم 
للعرب والمسلمين › وم يصر الميشرون ل الوطن القومي البهودي 
إل لأن إنشاءه يضعف العرب › وإلا لأن فلسطين إحدى نقاط: المجوم 
على العام العرلي الإسلامي.. 

والقوة اليهودية قوّة هدّامة » ما تاريخ أسود” ني الفعن والدسائس 
وي إثارة الحروب والمجازر › وني خلت الآسي والأحزان. البشرية ٠‏ . 


وما أصدق وت الكاتب الانكايزي ر شسترتİÙg (AK Chesterton‏ : 
, أعرف كثرا من اليهود الذين يعملون على نحطم بقين الأم بالديانة 
المسحية " ( بعملون على نحطم مین المسلمين بدينهم ومثلهم العليا . 
)١(‏ الآبة اک سورة الم (1 :4)„ 
(۲) انظر : تاریخ بي. اسزائيل من ا E‏ وربیبتها إسر ائيل > وإسرائيل 
قاعدة ,غدوانية »> وانظر التبشير والاستمار (۱۷۹ - 14( 
(۴) المظر اليهودي )٠١(‏ . 


( ١(برغملا قادة فتح‎ ۳۴۲١ 


واليهودي يېودي قبل کل" شيء » مهما تکن جنسیته ومهما يعتنق 
من عقائد ومبادىء ني الظاهر ليخدم باعتناقها نفسه وآمته › فهو يتجتَس 
بالحنسية الإنكليز ية أو الأمريكية أو الفرنسية » ويؤيد جنسيته طالما كان 
ذلك من مصلحة اليهودية › فاذا تعارضت المصلحتان م یکن الا بہودياًء 
فعضد بہوديته وضحى بجنسيته الأحرى '' . 


وعداء اليهودية للأديان واضح » فقد جاء ني البروتوكول الرابم عشر 
من بروتوكولات حكماء صهيون : و حيلما نمكن لأنفسنا فنكون سادة 
الأرض > لن نبيح قيام أي دين غير ديننا . ومذا السبب بجبأعلينا أن 
نحطم کل عقائد الإبمان » وإذ تکون النتيجة الموقتة هذا هي انار 
ملحدن » فلن دحل هذا ي موضوعنا > ولکته سیضصر ب مثا للأجيال 
القادمة التي ستصغي الى تعاليمنا على دن موسی الذي وکل الينا -- بعقيدته 
الصارمة _ واجب إخضاع كل الأم ت قد اا ع . ومن الواضح 
علماء اليهرد َجدون بکلٌ ما وسعهم دم الأديان عن طریق a‏ 
الإجتماعية والسياسية والفكرية › وم القانمون على دراسة عل الأديان 
المقارن متوسلين به الى نشر الإلحاد ونسف الإبمان من النفوس › وأن 
تلاميذهم من المسلمين والمسيحيين ني كل الأقطار يروجون لاراممم الحدّامة 
بين الناس جهلا وکبراً . ولو استقل" هؤلاء التلاميذ ي تفکیر هم لكشفوا 
ما في آراء أساتذتہم اليهود من زيف › وما وراء نظرباتېم من سوء 
اللبة ٠, ١"‏ 


ولم تكن نظرة زعاء الصهيونية وتطلعهم الى قارني آسيا وإفريقية 
وليدة اليوم › أو حديثة العمهد_ › > بل اجه تفکیر هم اى هاتین القارتين 
لکیرتین بنذ أواخر القرن عشر » ففي عام ( ۱۸٩۹۷‏ م ) انعقد 


. )۷١-۷٤( المطر اليهودي‎ )١( 
٠)14 انظر : اللطر ايموي‎ )0 
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مؤتمر صهيوني في ( بازل ) بسويسرا ضم قادة الصهيونية بزعامة ( تيودور 
هر زل ( لإانشاء وطن قومي بجحمع شتات اليهود في جميع العام 


وقد فكّر زعماء الصهيونية ي ي مشاریع كير ق لتحقيق هذا الحلم . 
فکروا ف استعمار أوغندة » وقبرص › والأرجنتين › وبيرو » e‏ ۰ 
وأسٹراليا وغیرها . 


وحينما انعقد المؤتر الصهيولي الرابع عام ( ۱۹۰۳ م ) في لندن بزعامة 
تيو دور هرتزل » تقدم جوزيف تشمبر لين وزير المستعمرات البر بطاني في هذا 
المؤنمر بمشروع تهويد أوغندة وقبرص › كما تقدم اللورد لاتراو وزير 
الحارجية البريطانية ني ذلك بمشروع آخر لتهويد منطقة العريش ف مصر . 

وم خف زعماء الصهيونية أطماعهم الإستعمارية . بل إنهم لم يرسموا 
خحططهم لإغتصاب فلسطين فجنسب عن طریق القوى الإستعمارية المتعاونة 
مع الصهيونية العالمية » فقد صرح تيودور 2 ني المو تمر الصهيوني 
رابع ي عام ( ۱۹۰۳م ) بقول : مجحب أن تکون قاعدتنا فلسطين 
أو بالقرب منها منها » وسنستعمر أوغندة فيما بعد '» . 

وكتب هرتزل الى لورد روتشيلد يقول : «١‏ بجحب أن تبدأ الدولة 
البهودية بإنشاء محطات متفرقة . وقد تكون المحطة الأولى لمستعمراتنا › 
واي ستکون نواة لوطننا ني شرق إفريقية > مم تقام اة رې ي 
الأرجنتين » وكذلك ني المغرب » . 

وقد ذکر الحاخحام عمانوئیل و ي اجتماع مسري عقد ي مدينة 
بو داست عام ( ۱۹4 م( وغم جميع حاخامات آوربا. : « إن 
الصهيونية . العالمية تدف الى تحقيق إشعال نيران جرب اعالیة ثاللة › 
والقضاء عى الأخباس غير الإسرائيلية" » . ۰ 


.)-۴( انظر : الإستمار الصهيوني ني آسيا وإفريقيا‎ )١( 


۳ 


وقد كشفت إسرائيل عن نفسها بنفسها أمام الشعوب الآسيوية والإفريقية 
مواقفها العدوانية ضد قضايا الإستقلال وتحرير شعوب هاتين القارتين 
دفاعاً عن المصالح الإستعمارية » ومن تلك المواقف اللحاصة با مغرب العرهي : 

أولا : صوّتت في الأنم المتحدة ي عام ( ٠١١۲‏ م ) ضد اسنقلال 
تونس . 

ثانباً : صوّتت ني الأم المتحدة في عامي ( ۱۹۳ م ) و( ۱۹١٤‏ م ) 
ضد استقلال ا مغرب . 

ا : وقفت ضد استقلال ابحزائر عام ( ١١١٠م‏ ) وكذلك ي 
عام ( ۱۹٩۷‏ م ) » كما صوتت الى جانب فرنسا ضد القرار الذي أعدّته 
دول إفريقية لإستقلال ابمحرائر عام ( ۱١١۸‏ م ) وأيّدت فرنسا ضد 
القرار الآ سيوي - الإفريقي الذي اعترف بح ابعزائر ني الإستقلال في 
کانون الأول ( دیسمبر ) سنة ( ۱۹۵۸ م ) » كما أعلنت إسرائيل رأيا 
على لسان دافيد بن غوريون رئيس وزراتما لديغول رئيس جمهورية فرنسا 
حول وجوب تقسم ابحزاثر على غرار ما حدث في فلسطین › کما اعتر ضت 
على تکلیف فر لسا بالدحول ني مفاوضات لوضع الشروط اللا زمة لتقرير 
المصير › كما قد مت مساعدتها لسوستيل وغيره من الإستعماربين الإرهابيين 
من رجال منظمة اللحيش الفرنسي السرية الإرهابية ( 0.۸.8 ) › وقد 
اعترفت صحبفة الفيكارو الفرنسية الصادرة ي ۷| ۲| ۱۹۹۲ م بأن إسرالبل 
أرسلت عددا كيرا من رجال المغارير الإسراليابين الى الجرالر لمساعدة 
المنظمة الإرهابية » رهرلاء الإرهابيرن كانوا بقومون إأعال إرهابية 
فد" المرب في اإجرالر ٠١‏ , 

0 الصهيولية وإسراليل من ألحطر أعداء المغرب العري أي حاضره 

(۱) الطر : الإستمار الصهیوني اي :آسیا رافریقیا ( ۸۱ - ۸۳ ) » رند رلدفت إسرالیل فد 
اسعقلال ابمزاثر مع الإسدمار حى آحر لظة , 
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ومستقبله » لأن ي قوته قوة” للعرب ني كل مكان › وقوة العرب خطر 
داهم يدد كيان إسرائيل » فلا عجب بعد ذلك أن نقف الصهيونية 
العامية وإسرائيل في صف أعداء المغرب العري › وأن تحاول سرا وعلانية 
أن تهدمه » ولعل جولة رئيس وزراء إسرائيل ني سبعة أقطار إفريفية 
خلال شهر حزيران (يونية ) سنة ۱۹٦١(‏ م) دليل على ماولة إسرائيل 
تثبيت مركز ها السياسي والإقتصادي ني تللك الأقطار لتهديد مصالح المغرب 
العري في إفربقية وتطويقه بالدول الموالية لإسرائيل وإضعاف تأثير ا مغرب 
العرلي ماديا ومعنوياً ي جزء كبير من أجزاء إفريقية "“ . 


۲ - وزو نتا 2 ارب لرن والب 

أ - ينعاي المغرب العرفي مشاكل كثيرة بعد استقلاله » نتيجة الحروب 
الصايبية الي خاضها منذ القرون الوسطى»› ونتيجة للإستعمار ني أواخر القرن 
اناسع عشر وأوائل القرن العشرين » ونتيجة اربص الصهيونية وإسرائيل 
به حاضراً ومستقبلا . 

فهو يعاني من مشاكل بنيانه السياسي » ويعاني من مشكلات الإدارة 
لنفص الموظفين المدربين فيه » ويعاني مشكلات الياة الإقنصادية › ويعاي 
مشاكل النعليم ويعاني مشاكل إجتماعية "“ » فقد ركه الإستعمار خرااً 
رزادنه الحرب العالية الفائية الي كان مسرحاً فا خحرابا على خحراب » فام 
حف بالحربة رالسبادة إلا" بعد أن شمله الددمير الشامل ماديا ومعتريساً , 

هده المغاكل الضخمة تحتاج إلى التخطبط السام لحلها حلا“ جدرياً 
رتحتاج إلى الرقت.المناسب لوضع هلا اایخطبط ي حبر اللنفيل . 

(۱) اصح لإسرالیل س عام ( ٠۹١١‏ م) علانات سياسية رالتصادية سبع رعلرين درلة 


إفريفية سعقلة » رهي تحازل مضاعفة للك الملاقات مع درل إفريقية أحرى , 
(۲) الطر : مشھاکل آسیا' وإفریقیا ( ۱١‏ ۱۱۰) ۰ 


Yo 


وليس من شأني أن أدخل ني تفاصيل التخطيط السلم لحل" مشاكل الغرب 
العربي » لان" هذا الكتاب ليس المجال المناسب لفل هذه التفاصيل . 

ولكتني أحب أن أنوّه بالأساس السليم لثل هذا التخطيط السليم إستناداً . 
إلى عبرة التاريخ » وهذا الأساس بكلمة واحدة هو : الأخلاق . 

والأحلاق ني جوهرها الصافي ومشلها العليا » هي الإسلام في جوهره 
الصاني وني مله العتليا» قال الله سبحانه وتعالی بصف نيه الكرم عليه 
أفضل الصلاة والسلام : « وإناف لعلى خلق عظم » » وقال رسول 
الله صلل الله عليه وسلم : » بعثت لاتم مکارم الأخلاق » »› 
وقال : ر« ألا آخحبركم باحبکم لي وآقربکم ٥ي‏ جلا يوم القيامة ؟ » 
فسكت القوم » فأعادها مرتين أو ثلاثاًء قال القوم :نعم يا رسول الله » 
قال : « أحسنكم خاقاً . 

إن الدين هو ما كان لله » وما كان من عند الله ؛ ومفهوم الله ليس شخصاً' 
وجد في زمن » وتأثر بيئة دون أحرى » إنما مفهوم الله حقبقة أبديّة 
خالدة ترتفع فوق المستويات ونتجرد عا للكائنات جميعها من صفات ... 
هو الكمال المطلق ني ذاته . وصفاته جل شأنه سبحانه وتعالى يقصر عقل 
الإنسان عن أن يحد دها على نحو ما هي عليه » ون يصل إلى تصوبرها في 
تعبيره وي شرحه الى واقع أمرها . 

هذه القيقة الأبدية الخالدة » وهذا الكمال المطلق » هو الذي نسب 
اليه الدين ... ويوصي به إلى من اصطفاه ويكلفنه بتبليغه إلى التاس . 
والدين بعد ذلاك هو ما أنزل من عند الله للناس جميعاً » وما طلب من الرّسول 
إبلاغه إليهم حى لا يكون على الله حجة بعد الرسل . 
)١(‏ الآية الكرمة من سورة القلم ( ٠۸‏ : +) > وانظر ما جاء في القرآن الكرم عن : 
علم تهذيب الأخلاق ني : تفصيل آيات القرآن الكرعم ( ٠ . )۷٠۷- ٠۲4‏ 

(۲) مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ٠۸١/۲‏ ) » وانظر تفاصيل ما جاء عن مكارم الأخلاق 
ي مفتاح کدوز السنة ( ۲۷ - ۲۹) . 


۳۲۹ 


وإذا كان الدين هو المنزل من عند الله الحقيقة الخالدة الكاملة كمالاّ 
مطلقاً » فلا يكون إلا صورة من صور هذا الكمال » لا يشوبما نقص › 
ولا يعاريما باطل » ولا ينفذ إليها غرض روا فريق» ويفصل 
بین جيل وجیل . 

وإذا کان من مغهر ر الدين أيضاً › أنه ما جب اتباعه بعد به › 
وجب الطاعة له والتمسك به - وکان قبل ذلك صورة من كمال الله جل" 
شأنه - فاتباعه والسیر على هداه حقق حتماً الإستقامة ي سلوك الإنسان 
المتيع الموُمن به » وني تفكيره » وني وجدانه »> وصلانه على الآخرين معه › 
لأنه يستحبل أن يودي الكمال إلى نقض › كما يستحيل أن يستتبع احق ` 
باطلا ۰ , 

وتاريخ المغرب العرلي يدل“ بوضوح على أن المغاربة حين كانوا مسلمين 
حقاً » كانوا هم القوة الضاربة لفتح الأندلس وجنوب فرنسا" وجزر | 
بحر الأبيض انتوسط وبعض مدن إيطاليا وسويسرا" » وكانت للمسلمين 
أساطيل قوية في الأندلس والمغرب العربي “» فلما أصبحوا مسلمسين 
جغرافيين خسروا البلاد الي فتحوها أي أورباء م هاجمهم الأوربيون في 
تر دارهم وأصبح عبيدهم بالأمس سادم اليوم » والله لا يغير ما بقوم 
حی بغيروا ما بأنفسهم . 

لقد وجدنا بعض ملوك الطرائف ني الأندلس ينمالىء الإسبان على إخوالبم 

ف الدبن » ووجدنا الأخ بقتل أخاه » ووجدنا الإبن حون أباه ء ووجدنا 


j‏ الدين والضارة الإنسانية ( ۷١‏ ) وانظر فصل : فضل الإسلام كدين ني : الدين والحضارة 
الإنسانية .)١١١-١4١(‏ 

(۲) انظر ر جمة موسی بن نصیر ئي ازء الأول من هذا الکتاب ( ۲۲۰ )٠٠۹-‏ . 

(۴).انظر تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسر | واطالیا و جزار البحر المت سط ( ٠٠٠١‏ - 
۲ (. 

(+) ائظر تاریخ غزوات العرب ( ٠١۹-۱۳۹‏ ) . 


YY 


ماع الدنيا يغرييم فلا يدافعون عن دار الإسلام » ووجدناهم يشتغلون في 
الفتن الدانحلية ويضيعو ن طاقاتہم سدى بينهم » فعادت إلى المسلمين ابحاهلية 
بأجلى مظاهرها » وأصبحوا أما بعد أن كانوا أمة واحدة » وأصبحوا أعداء 
بعد أن كانوا إخوة كالبنيان المرصوص . 

لقد کان ( الإسلام ) هو العامل الحامم ني انتصار ثورة الليؤن شهيد 
في الحزائر » وهي آخر ثورات المغرب العرلي من أجل الحرية والإستقلال . 

ذلك ما يومن به المخلصون للعرب حقاً وللمسلمين » أما الأدعياء والعملاء 
والمبتلون بالإستعمار الفكري البغيض › فلا قيمة لآرانيم لن ولاءهم 
للإستعمار ولأعداء العرب والمسلمين » ولأنيم بخضعون إل جيوبمم لا إلى 
قلوبهم » ولانہم بجهلون روح الإسلام وتاريخه وحضارته ولو کانوا من 
حاملي .على الشهادات العلمية من جامعات الغرب » فهم قد ملأوا فراغهم 
الفكزي بادعاءات أعداء العرب والمسلمين . 

يقول الوزير الحزائري عار أوزيغان : «لا يمكن لأية حركة ثورية › 
آن تأمل بالنجاح » ما لم تغرس جذورها الثورية ني الواقع التاريخي » › 
ويعلق على ذلك بقوله : « إن موقفنا إزاء الإسلام بختلف لأننا ثوريون 
مرتبطون بالشعب » ذلك لأن رفض الإيديولوجيا الإسلامية ني بلاد مستعمرة 
يضطهد دين أكثرية سكانما الساحقة » علامة تجدّد أخرق تنادي به فة 
منفصلة عن الشعب » غريبة الحياة والفكر » إمتصها أو شلَتها إيديولوجيا 
العدو المستعمر . 

«ما اکر الذين انتقدوا الإسلام دون أن يعرفوه ! إنهم يشاركون ي 
اجهل ( رينان ) الذي لم یکن یری فيه إلا مذهباً هو على حد زعمه - 
أثقل السلاسل الي حملتها الإنسانية ني. تاريخها » . ۰ 

ويقول : « إن" الوضوح السياسي > والفعالية الثورية » يستلزمان الإحتفاظ ۴ 


(۱) اهاد الأفضل ( ۲۰۰ )۲٠۹-‏ . 


۳۸ 


بالقيم الروحية الي إمكن أن تغذي نمضننا في الياة الصناعية المتقدمة » ' . 

ويستدل على أثر الإسلام في جذور الثورة الجزائرية بعد الإستعمار 
الفرنسي للجزائر عام ( ۱۸١١‏ م ) فيقول : « وني مقاومة الإحتلال الفرنسي 
عام ( ۱۸۳۰ م) ۰ كان امنود المسلمون أوّل المتطوعين الذين لبوا نداء 
الأمير عبد القادر لي محاولة لإنقاذ الوطن والدين » "'. 

ويقول عن المدعين بالتحرر : «إن ادعاء الكفاخح ضد الإستعمار 
مع تصريح المدعي بأنه أقرب إلى فلاح ثري ملحد أوري » منه إلى العامل 
الزراعي المومن الحزائري › يعني أنه يرسم حداً خاطئًاً على الصعيد السياسي » 
وأنه يثير جدلا بيزنطياً ناسياً العدو الرئيسي : النظام الإستعماري » مصدر 
اجهل والظلام . 

« وتصريح هذا المدّعي بأنه مفکر (حر ) » دون أن یکافح ني سبیل 
فصل الكنيسة عن الدولة فصا حقيقياً › ونسیانه حی مساعدة المسامين 
نيل الحرية الدينية وبشکل احص وقوفه ضد" التدحتل الفرنسي لاختیار 
رجال الإمامة والإفتاء الذين يعينهم حاكم مسيحي أو بېودي أو دون إله ! 
هذا کله يعي رفض الدفاع عن أكر الحقوق بداهة : حرية الضمير . 
يعي رفض الدفاع عن الديعقراطية › والإمتناع غلبا عن المساس بعوسسات 
الظلم الإستعماري » والمشاركة في ترسيخ الركود الإقتصادي والإجتماعي 
وازدياد التخلف العقائدي . 

« وإنها لمفارقة »> أن يكون الولاء للإسلام الذي اضطهده الإستعمار 
واستخف به »> هو الأكر ثورية بالفعل !!! .. 
لن حركة ( الإصلاح الدبي ) حركة نبضة إسلامية ذات طابع قاي ٠‏ 
وسياسي ... وکات منهجها ي | الصيغة الأخاذة : الإسلام ديننا 


. )۲٠١ ( اهاد الأفضل‎ )١( 
. )٠۸( المهاد الأفل‎ )۲( 


۳۹ 


َ2 و 7 بية لغتنا ٠‏ و الخزائر وضننا. 


«وکان علها بادیء الأمر e‏ ي المدن الكبرى › علا أخلاقاً 
ا إذ أخذت غارب الكحرل » وخرافات الدروشة » وتطالب بإعادة 
ملاك الوقن إلى وض مها السابتق ء والتعلم باللغة العربية . 
« وقد اتهنْمت الإدارة الفرنسية والصحافة الموالية ها » جمعية العلماء ٠"‏ 
بانیم متعصبون ( وهابیون ) » ء يعمالون للوحدة العرببة والحامعة العربية E‏ 
أي إن الهرنسیين وأذنابہم كانوا يقولون عنهم : إنہم رجعيون .. 
ویقول عن عبد الحمید بن بادیس yT‏ 
ادام الله ذ کرم - أول رئيس لمعية العلماء › خطےا ساحرآً » ومتواضما 
کأحد أبناء الشعب . وكان یساند کل عمل مناهض للإستعمار .. 
« وکان مصلحنا الديي ثورياً خالصاً وحكيماً › لا بتطلب من کل" 
مرحاة رة كار ما هدر أن نمطي . كان أب الموتمر الإسلامي الجرائري 
حیٺ حقق احاد جميع الإنجاهات المناهضة لالإستعمار » وكان هذا المي نمر 
إستدفار اماما اندب ب ائري بغيةالإحادوالعمل دون إستفناءودون عصبية ). 
ويقول عن الشيخ محمد البشير الإبراهيمي : «... أنكر الزواج المختلط 
قل التداء على الطغيان الإستعماري فقال :من يتروج فرنسية بلدخسل 


(۱) وهذا الشعار ر الذي کیب النصر لور ة الحزالر » وهو الذي كان سائداً في أيام القتال » 
وهو الذي جمل الثزار. ابمزائريين يصبر ون وأيصايرون .. ۰ ۰ 

وم يكن الشعار إت المستوردة نصيب ني أيإم المطر وأ ایام الام والدموع والديد.. 

ولكنها رزت أيام الدعة والراجة ...ولا أزيد . ٠‏ 

(۲) الإمام عبد الميد بن باديسن هو رئيس جمعية الملاء بالزائر » وبعد وفاته أصبح محمد 
البشير الراهيي رليسها . 

(۳) اهاد الأفضل ( ۲۲ - ۲۴) . 

() الاد الأفضل (۴۷) . 


الإستعمار إلى بيته » ' . 

و٬تقول‏ : « لقد كان الدين الإسلامي وثاقاً يتن الحاد ‏ عتلف العناصر 
ي القوة الشعبية الي تزخر با بلادنا ( الجرائر ). ٠.‏ 

« غر أن العدو الإستعماري » كان أكثر ذكاء حين كان بمدم الحوامع 
وعوها إلى نكنات أو إصطبلات ! كانت هذه معابد. نمدم وي الخلاص 
منها › إلا" أن" الحامع كان أيضاً الحامعة » كما هي الزيتونة ني تونس والقرويين 
ني ( فاس ) وكما هو الأزهر ني القاهرة ؛ فهدم جامع كان بعي هدم مدرسة 
ومكتبة وقاعة للمحاضرات وبا لاشعب وجمعية استشارة أو شورى » 
ومتحفاً موسيقياً يدرس فيه نجويد القرآن ... 

« لن نشدّد على الروح الصايبية الي جت ني تحويل الحامع إلى كنيسة › 
وإقامة الأأنصاب النذ كارية يعلق علبها الصليب الحديدي فوق العبارة اللا تينية 
الي معناها"“ : ( سننتصر بمذه الإشارة ! ) > ولا شعارات المدينة » كشعار 
مدينة الحزائر الذي عم ني الغالم كله بواسطة الطابع البريدي الذي رمم 
عليه صليب ضخم أي السماء » منتصراً عل هلال صغير منكَس فوق البحر . 

« وكان العدو الإستعماري ذكياً ني إختياره موظفي الجوامع من بين 
العسكريبن المتقاعدين » وسواس الخيل » وعتال البلدية » وعمال الكهرباء ... 
وإذا برهن طالب الوظيفة على إخلاصه للنظام الإستعماري »> وحفظه عن 
ظهر قلب «اا ٠١‏ فصلا“ » اعبرمستوفياً لاشروط المطلوبة ليمنح إجازة (كشيخ 
لاإسلام ) موقعة بإمضاء الحاكم العام ! وم يكن على المي اکر اکر 
من أن بختار من المحفوظات النص" الصالح ليكون خطبة الجمعة » مع حرصه 
أن بخضع (کلمات الله ) إلى الرقابة المهينة المحدقة عليه » الي يارسها 
( الإله الآحر ) - المهوّض السامي . وإذ يصغي إلى المذياع وهو ينقل الصدى 


(۱) اهاز الأفضل )۲١(‏ . ب 
(۲) العبارة هي : » «În Hoc Signo Vinces‏ „ 
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المحرك الآتي من عبارات ( الله أكيى) › بتصور هو » كاهن السلطة الناري » 
أن جمهور المصلين الذين يسجدون فيلمس جبينهم السجتادة الي نغطي 
الأرض » يشبهون حشدآً من العبيد الراكعين الذين يقدمون خضوعهم 
وأرواحهم قرابين ! 

« وکان العدو الإستعماري بارع الذّكاء ني محاربته المستمرة الميتة 
للغة العربية » اللغة الأجنبية ( ي الجزائر العربية ) > حين كان يغلق كل" 
مدرسة عربية موجودة على بعد ثلالة كيلومترات من أيّة مدرسة فرنسية 
غایتها تعلم بعض المغردات الكافية لإدارة العمال الزراعيين > کما تعلم 
البغال بضع كلمات تجعل قيادنا أقل إزعاجاً.' 

« وكان العدو الإستعماري يدرك مدى الخطورة ني ازدهار اللَغة العربية 
الصحيحة ... فإن تعليم الصغار الحزائريين لفتهم الأم > يعني خلصهم 
من عار ام أطفال ( الساحة العامة ) أيتام » ولقطاء » ومشردون › يعي 
:إيقاظ وعيهم بجدار بم وكرامتهم » يعي تجنبيهم خطر المراهقة الي لا 
جذور ها والي تتدهور ني هاوية الكحول والفجور » يعي أن تعاد للشاب 

العزب روحه الواثقة القوية الصافية ليدرك منشأ الفعل الإنعكاسي الإستعماري .. 

« إن تعلم اللغة العربية من جديد » هو إحياء الآربية الطبيعية والعقلية 
والتاريخية الي ننيح أن نكشف السبب ني أن جبل الجرجورة (الحجل 
الحديدي ) الروماني الذي لم تصله المسيحية › قد أطلق على أعلى قمم الأطلس 
في منطفة لعل ٠‏ اسم : ( لالا خحتدرينجة ) ٠‏ الروجة الأولى لني العربي 

وأم المومبين 0 

م مضي فيقول : «لقد كان الإستعمار أكار ذكاء حينما احبر أنه 

لا پمکن فصل الدين عن السياسة دون نيديد الإستفرار بنظام حكم مطلق . 

« وقد رفض بوقاحة كلية » أن يطبق التصوص الديعقراطية في قانون 


(۱) اهاد الأفضل )۲١-۲۹(‏ . 


۲ 


اڪزائر عام (۷٤۱۹م)‏ »> الذي تعهّدت بموجبه فرنسا بضمان حرية 
العبادة الإسلامية وتعلم اللغة العربية e . "٠‏ 

اوعضي الوزير الثائر عبار" يفسّر إسلاميّة الورة الجزائر وعروبعها. 
بقرة ووضوح ني لحن من ألان العلم والإإعان » فبلطم إا يقوله أفواه امتشد قبن 
بعداوة الإسلام والعرب تظاهر بالتحرّر والعلم ... الخ وبشعارات لا تعد 
ولا تحصی کلھا زور وتان . 

إن" انتصار ثورة الحزائر واتضاح طابعها العرإي الإسلامي › تصحيح 
الخطا الفاحش المريب الذي وقع فيه بعض (المهسرين ) من المشرق العري 
ي معحاولة لسر افتضاح مفاهيمهم .... هذه امخام الي عاشت خلال نصف 
قرن تبشر بأنه لا ثورية إلا" بنفي الإسلام » ومحاربة الإسلام ... ثم فاجا م 
أعظم ثورات العصر بروحها الإسلامية الكاملة » فراحوا يعنذرون لثورة 
الحرائر » مقلسمين بأغاظ الإعان » آنا ظاهرة جزائرية سببها رعونة . 
الفرنسيين + وآنها لا تصلح لاتقل ولا للتطبيق ... ولا داعي للمغالاة في أهمية 
هذا الحدث الذي يرجى زواله بإذن الله 1!! ... 


وھکذا آلبتوا م ليسوا فقط عاجزين عن الإكتشاف › بل وعاجزين 
حى عن التعَلّم » "'. 

إن" رسالة الأمة العربية هي الإسلام › بها حرجنا اعام » فأسهمنا ي 
نطوير الحضارة البشرية › وألرينا تاربخ الإنسان » ودافعنا بالق الفاضلة 
ای مدارج أعل › ومفاهم نبل “'. 


. )۴٤( اهاد الأفضل‎ )١( 
٠ بدأ عار حياته الثورية ماركسياً شيوعياً »> فوصل من خلال اللورة الى روح الإسلام وا‎ (+) 
1 2 الوجود الإسلامي‎ 


(۴) الغزو الفكري (۷) . 
() الغزو الفكري )۱١(‏ . 
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ولولا آن اعتدم شعب ابلحزائر بوجوده الإسلامي » فقهر هذا الوجود 
حاولات فرنسا لإفناء الوجود العربي ... وبذاك بقيت الخحزائر وبفضل 
الإسلام » للعرب ولإفريقية ٠١‏ . ) 
وما يقال عن الحزائر » يقال عن كل بلد في المغرب العرإي » وعن البلاد 
العربية كلها" . 
لقد انبعثت ثورات الغرب العريً كلها من مفاهيم إسلامية أصيلة : 
روبتها لي إسلامها » وإسلامها في عروبتها » من جامع القرويين أي ا مغرب » 
ومن جامع الزيتونة في تونس » ومن جمعية العلماء في الحزائر » ومن الزوايا 
السنوسية في ليبيا ' » فمن الق أن نعترف بفضل هذه المعاهد على استقلال 
المغرب العرني وحريته » لا أن نقابلها بالعقوق ونكران الحميل » ونتنكتر 
ها تنکرا لا يفيد غير الإستعمار وإسرائيل . 
إن هذه المعاهد › مفخرة من مفاخر العرب والمسلمين > وهي مصدر 
من أعظم مصادرنا الحضارية » وبذه المعاهد نمتاز ونتفوق على جامعات 
الغرب لا بغيرهاء إذ لا نستطيع منافسة جامعاته الأخحرى بجامعاتنا الحديلة › 
بل نستطيع منافسته بيذه المعاهد المباركة » بما فيها من علم أصيل تنفرد به › 
وبا ها من تاربخ علمي عريق » وبا ها من ماض مشرًف في اهاد . 
إن" هذه المعاهد كانت ولا تزال من ألدً أعداء الإستعمار بكل” أشكاله » 
وقد حاول المستجمرون تخريبها دون جدوى » فهل خرب بيوتنا بأبدينا » 
فنفعل عن طببة خاطر ما عجز الإستعمار عن فعله بها على الرغم من كل 
طغیانه وجبروته وعدائه للعرب والمسلمین ؟! . 


2 . )٠۸( القرو الفكري‎ )١( 

(۲) انه لیس وريا من بهاجم الإسلام:» بل هو وري ٠...‏ . 

() انظر الستوسي الكبير ي كتاب دراسات ني التاريخ اليبي ( ٠١‏ - ۷۳ ) والسنوسية لي 
كتاب قضية ليبيا ( ۴۲ - ۲)) . : 


ré 


لقد اتتخذت الحركات اللورية ني المغرب العربي طابع الإصلاح الديي 
قبل ان يكون بحماعة الوطنيين أهمية بارزة "فمن حق" هذه المعاهد على الوطنيين 
أن بدعوها ماديا ومعنوياً » وأن يصدآوا عنها كيد الكائدين وحقد الحاقدين . 

وما يُلاحظ أن كل" حركة تحربريّة قامت ني العام الإسلامي كان أساسها 
الدين ¿ لا بستٹی من ذلك حركة مصطفی کمال ي ترکیا الذي أصدر 
منشورات تيب بالمسلمين لنصرته »> وتمسح بالسيد السنوسي لالتماس 
برکته ؛ ولکته ما فیء أن تنكر للإسلام والمسلمین بعد انتصارہ › كما 
يفعل غيره من الترعمين أي الأقطار الإسلامية الأحرى » حينما يتمكنون 
من أمرهم » ولا يبقون بحاجة الى تمق الشعور الديي الذي هو الرابطة 
الحامعة بين مسلمي امشرق والمغرب . 

ويتساءل المخلصون ثي كل بلد إسلامي :هل إن هولاء الزعماء كانوا 
منافقین ي تظاهر هم بنصرة الدين عند خوض المعارك النحريرية › م أظهروا 
ما م من عداو له » أم أن الفكرة الدينية » وبالأحص دين الإسلام ء 
م تعد تطابق مقتضيات العصر والتطوّر الذي طرأً على الحياة الإنسانية بسبب 
تقدم العلم وانتشار الحريات ؟؟! . ۰ 

وحن لا مکنا أن نتهم أحداً بالنفاق » ولا سما الذين أبلوا البلاء 
الحسن ي رفع سيطرة العَدوَّ عن بلاد الإسلام . ولكن" الذي بحتق“ أن يقال 
هو أن" هوّلاء القادة م يستطيعوا النوفيق بين التعاليم الإسلامية وروح العصر ؛؟ 
فذهب فريتق منهم إلى إنكارها »> وزعم أن" القرن العشرين لا بحتمل فكرة 
الدين بحال » وذهب فريق حر إلى تأويلها وقلب مفاهيمها لتساير العصر 
والمدنيّة الحديئة . 

والفريق الأول مقلّد لكثير من المهكرين والكتاب الغربيين الذين درجوا 
على إنكار الدين » ودعوى مناقضته للعلم ».من لدن عصر .النهضة إلى الآن › 


)١(‏ التطورات السياسية ي المملكة ET‏ ت 
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وهو إنما تثقلف بتقافة الغرزب » وقد أعفى نفسه من التفكير الحدي ني هذه 
امائل . فلا جرم أن يقع تحت تأثير التقليد في هذا الغلط الفظيع › ذلك 
لن الغربيين إذا انتقدوا الدين فانما ينتقدون نظام الكهنوت وسيطرة الكنيسة 
على الأفكار › وهذا إذا كان ني المسيحية » فإن" من المسلّم به أنه ليس 
ي الإسلام كهنوت ولا رجال دين يتحكمون ني عقول الناس . والمسلمون 
إنغا نقد موا تقد مهم المدهش ني العلوم وامعارف لا کاوا متمسکین بتعالم 
دينهم » قانمين على شعائره ي القرون الفلالة الأولى الي قال عنها الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « خيركم قرني تم الذين يلونهم » ثم الذين لولم » » 
بعكس المسيحيين الذبن م يتقدآموا تقدمهم المشهود إلا" حينما فصوا الدين 
عن الدولة » وانطلقوا متحررين من قيود الكئيسة وعبث رجال الكهنوت . 

ولیس معى هذا أننا ننال من المسيحية » وهي باعتقادنا دين .سماوي 
مقداس » ولكتنا نقرر حقيقة واقعية > وهي أن الدين لا بنع مطلقاً من 
التطور إلا إذا تطوّر هو ودخاته التكبيفات البشرية الي تبعد به عن سماحته 
الأصلية . فالمسيحية الي منعت أتباعها من إرتقاء سم الحضارة » ليس هي 
دين المسيح عليه السلام » والإسلام الذي قعد بأهله عن مجاراة سنن الكون 
ني العصور التأخرة إنما هو إسلام الطوائف والشيع المختلفة ... وهذا ما م 
يستطع إدراكه الفريق الأول من الحكتام المسيطرين على بلاد الإسلام . 

وأ الفريق الثاني الذي بجنح إلى التأويل وقلب المفاهى › فهم من الذين 
تتقفوا بلقافة الغرب أيضاً » وسمعوا أن الإسلام دين متطور صالح لكل" 
زمان ومکان » من غیر أن يكون فم إلام حقائقه ولا معرفة بأصوله » وقد 
استولى عليهم غرور الثقافة وغرور الحكم › فسوّلت فم أنفسهم أن باستطاعتهم 
أن جد دوا في الدين ليشبتوا هذه الصلاحية »> فركبوا رووسهم وصاروا 
حطمون أحکام الشرع ¢ ویحلون ما حرم الله . 

ولعل أول ما بدأون به من هذا التجديد المقلوب » هو اصطناع قوانين 
الغربيين واستبداها بأحكام الشرع الشريف . 


۳ 


وحن إذ ندعو المسلمين إلى التمسك بدينهم إنما ندعوهم إلى إحياء 
السنن الي كانت سبب ري أسلافهم » وإماتة البدع الي أخرت خلفهم 
المعخدّف » وبدذاك نحدوهم إلى التقدآم النشود من غير أن ينسلخوا من 
دینهم احق > كما فعل الغربيون الذين بقتدون بهي ''. 

إن الغرب لا خشى شيا خشيته للإسلام : «ومنذ أن جمع (محمد) 
أتباعه ني مطلع القرن السايع وبدأ أول الإنتشار العربي » أصبح على العام 
الغرلي › أن سب حساب الإسلام كقوة دانمة صابة تواجهه عبر البحر 
الأبيض . إن قوى الغرب المسيحية كانت تواجه العام العربي على مدى ثلامائة 
وألف سنة في لمضته وانهياره ۲" . 

وكان التبشير كما رأينا - هو التمهيد الغزو المسلح » ولكن" خبرة 
المبشرين ألبعت استحالة تنصير المسلمين » بل اكتشفت أن المجوم السافر 
يستفز عناصر الققاومة . كذلك كان يعرف المبشرون أن عصر السيطرة 
الإستعمارية إلى زوال » وأن القوات المسلحة الي ساندت تصرفا مم ونشاطهم 
زائلة » فأعدوا غزواً من نوع آخر » هو الغزو الفكري . 

بهذا الغزو حاولوا إعادة رتيب عقل المسلم » بحيث يفكر منطلقاً من 
مقدمات صايبية دون أن يخلع دينه » ولا حاجة لتعميده با اء اداس › 
فقد عند بالفكر غير المقدس . 

وإذا تشرب المسلم طقوس الحضارة. الغربية ‏ وهي حضارة مسيحية ي 
سداها متها - واطمان" اليهاء بل أيقن بتفوقها عليه » لا جرد التفوق 
المادي.» بل أيضاً الفكري والروحي › ابارت مقاومته › وأصبح كالمدينة 
المفتوحة عنوة » مستباحة لكل" ناهب ومقتحم . 

. )١۹ = ۷( انظر : مفاهم إسلامية‎ )١( 

(۷) مل مقدمة كتاب المرب - انتوفي نالك - لندن  ٠٠۹٠١‏ - نق عن : الماركسية والغزو 
الفكري ( ۲۳) . ۰ ۰ ۰ 


)۲۲( نقح الغر ب‎ FV 


E CG 

وما أسخف أن نتهم ععاداة التقدم العلمي والصناعي الغربي . 
بالفکس ۷ .. إن ما نعنيه بالغزو الفكري أو الإستعمار الفكري › هو : 
أن تومن بان عدوك الألد هو ولي نعمتك ... وأن ينشاً جيل يومن باه 
بدین حى بالخحرية لاوربا ... ل١‏ أنه فقد الحريّة بسبب أوربا الي احتلت 
بلادهم وقضت على حریتھم" . 

الحرب سجال بيننا وبين ٠‏ الحضارة الغريية»› وأرض المعركة الآن هي 
الفكر .. . حاولة اقتحام القلعة الإسلامية بالأفكار والمبادىء والقيم ... حى 
يم خلع القم الإسلامية » وتدمير المثل العربية » لكي يتحول المواطن العرلي 
إلى فرد عاي الحضارة الغربية » ويقضي العمر أي اقتفاء أثرها بلا أمل 
ي التفوق ... وبلا شخصية ... قد رضي بدور الظل ... وأنى للظل أن 
بسبق سیده " ؟ 

إسرائيل والغرب كله » يعون خطورة انتشار الإسلام ي إفريقية .. 
ويدركون أن الإسلام هو الرباط الوثيق بين إفريقية السوداء زر : 

ولا ألوم إسرائيل والفوب ني کفاحهم المستميت للإسلام والعرب › 
ولکن ما عذر العرب والمسلمين ني استخذابم هذا الكفاح . كما 
حدث ني السكوت المطبق على استشهاد البطل أحمدوبللو'* عدو الصهيونية 
والإستعمار الأول > والداعية العظيم لنشر الإسلام في إفربقيّة ؟ . 


ولو م یکن ي دیننا ومبادئه ما بحقتق لتاس رغبتهم ي إقامة المجتمع 


. )+١( الماركسية والغزو الفكري‎ )١( 

(۲) الغزو الفكري ( ٠۴۷‏ ) . 

(۴) الماركسية والغزو الفكري )٠4(‏ . 

(4) الماركسية والغزو الفكري (ه؛) . 

, انظر : الشهید احمدو بلو ( ۷م شاهم)‎ )٥( 
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المخالي المتعاون المراحم > لمكن أن نلتمس العذر للذين يستوردون المبادىء 
من الشرق والغرب . ولكن ما دام في الإسلام نظم إجتماعية إفية » وقواعد 
حكيمة » تكفل إنجاد الحياة المنظمة الراقية السعيدة وتفوق النظم الي وضعها 
(كارل ماركس ) البهودي الأأصل وغيره من البشر ما دام فيه الذي بطلبه 
الإنسان في الدنيا والآخرة » لو أرادهما معاً » فلماذا يترك المرء دينه وعقيدته 
ونظمه وتشريعاته »> وينحدر إلى المبادىء المستوردة ؟ 

إن الإسلام هو دين الحرية والمساواة » فقد محا من أول الأمر النعرة 
الحاهلية » وحرم النفاخر بالأحساب والأنساب » وأوضح أن أصل التاس 
جميعاً واحد» خاقهم الله من ذكر وأنى وجعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا › 
وأكرمُهُم عند اله أنقاهم ٠"‏ كما قضى الإسلام على النعصنب الجنس والتعصب 
لقبيلة والتعصنب للطبقة '" » كما قضى على التفرقة العنصرية '“'. 

لقد بلغ الإستعمار الفكري المدى ني بعض القلوب والعقول العربية 
اللسلمة » دون أن حسب حساب تاأثبر هذا الإستعمار التدميري ي العرب 
والمسلمين » ودون أن نفکر أنه استعمار أقسی من الإستعمار السياسي 
والعسكري والإقتصادي » وأنه (غاية ) لكل أنواع هذه الإستعمارات : 
« ولكن" الغرب ما زالت له (السيادة ) ني الميدانين الإقتصادي والثقاي › 
فالسيطرة الثقافية المستمرة للغرب هي بقية من بقايا سيطرته السياسية السابقة . 
أما على الصعيد السياسي » فإن البلاد الي كانت خاضعة لسيطرة الغرب 
بطريقة مباشرة » قد استردآت الآن كلها نقريباً إستقلاها من الغرب . ولكن 
هذه البلاد الي استقللت سياسا ما زالت غير متحرّرة نماما من الوجهة 
الثقافية › فهي لا تزال متأثرة بالأفكار والمئل العليا الغربية دون تييز ودون 


.)1١- ٠٠ ( الإسلام والمبادىء المستوردة‎ )١( 

(۲) تطور المجتمع الإسلا مي العرإي (۲۳) . 

(۴) السامح ني الإسلام ET . )١١-٠(‏ 
(4) انظر : معركة المصحف ني العام الإسلامي -( ٩۲.‏ ¬ ۹۳) . 
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أي انتقاد ها ٠٠‏ . «على أن كل هذه البلاد الي جحت ني أن تحرر نفسها 
من سيطرة الغرب السياسية » قد استغلّت حريتها على نحو غير متوقع على 
الإطلاق . فقد ناضلت هذه البلاد بعنف شديد ضد السيطرة السياسية لغرب › 
ويمكن القول بأن كفاحها هذا قد كلل بالنجاح في كل الحالات حى .الآن . 
ولقد كان من التوقع بعد أن نمكت من أن تتحرّر سياسياً من الغرب »› 
أن تستخدم هذه الحرية الحديدة الي اكتشبتها في النضال ضد المدنية الغربية 
بؤجه عام . أي إنه كان من المتوقع أن تستخدم هذه البلاد حريتها المكسبة 
حديثاً لكي ترجع الى أسلوبا التقليدي ني الحياة »> وهو الأسلوب الذي كان 
سائدآً في حیانما قبل آن يسيطر عليها الغرب » ولكن" الذي حدث ني جميع 
الحالات تقرياً » كما نعلم » هو أن البلاد الي نحرّرت حديثاً قد استخدمت 
حریتها الغرض العكسي ناما أي آنا قد استخدمتها لتقتبس بمحض اختيارها 
عناصر من المدنية الغربية › أعي من أسلوب الحياة الحديثة » وقد فعلت 
ذلك بحماسة » وبلغت حماستها هذه حداً لم يكن الحكتام الغربيون السابقون 
بجرأون على أن يفرضوا المدنية الغربية عليهم » ذلك لأن نظام الحكم 
الأجني يتعيّن عليه دانباً أن يكون أكثر حذرآً من نظام الحكم القومي › 
وهناك أمور لاجرو النظام الأجني على فعلها مطلقا » ومع ذلك يجرو عليها 
النظام القومي »""' . « ولکني أعنقد أنه سیکون من سوء حظ المحنس 
البشري كله › وضمنه الغرب ذاته » أن بتجه الحزء غير الغرلي من العام 
إلى قبول المانية بكل عناصرها دون تمييز » ودؤن تفرقة بين ما هو 
نافع وما هو ضار فيها . وأقول : إن هذا يكون من سوء الحظ › 
لأن المدنية الغربية » شأنها شأن أية مدنية أخرى » فيها أوجه نافعة وأوجه 
ضارة » ٠"‏ . ذلك لان المستوى المادي للمعيشة › ليس غاية في 


(۱) حاضرات آرنولد اتونيښي (۴). 
(۲) محاضرات آر نوله اتونیبي (۴۹) . 
, (۳) محاضرات آرنولد اتولیوي (۴۷) . 
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ذاته » وانما هو وسيلة لغاية أحرى » هي رفع المستوى ( الروحي ) للحياة » ”“ 
« وعلى ذلك فمن وراء رأس الال المادي » يوجد رأس الال الإنسافي » 
وهو أهم" رأس مال يلكه البشر"؛ ». «وهكذا فمن الممكن أن تودي 
الفردية إلى نتائج ضارّة با لمجتمع › إذا م توضع تحت السيطرة الأأحلاقية ۾ '" . 
« ففي الغرب أناس قد اعتادوا حياة النشاط العملي إلى حذ ألم يصرفون 
أوقاتہم ني مارسة أمور عملية تافهة لا جدوى منها > حب .لا يضمطروا الى 
مواجهة أنفسهم مواجهة روحية صريحة » والنحوّل إلى عالمهم الداخلي » 
ومارسة التأمل الباطن ني حيانہم .. هذه الصفة هي ما يسميه علماء النفس 
بالطابع الإنبساطي الذي يم" على حساب الطابع الإنطوائي . والواقع أن 
عجز الإنسان عن التأمل الروحي الباطن » يتضسّن إهداراً لإنسانيته لا يقل 
عن ذلك الذي يتضمنه عجزه عن النشاط العملي . فلكي يكون المرء إنساناً 
بحق » عليه أن يجمع ويوفق بين نوعي السلوك هذين ي الظاهر والباطن . 
وهكذا فإن التأمّل والصلاة ليسا بأقل أهمية من النشاط العملي الحارجي 
من حيث هما عنصر ضروري لا غناء عنه في حياة الإنسان  »‏ . « إن 
تعاليم البعوث التبشيرية المسيحية - على حلاف تعاليم الإسلام - نمدم الإستقلال 
الذاتي ني الإفريقي وتعطل تصرفه المطبوع »“. «إن إنتشار الإسلام 
بين الإفريقيين -إذا روجعت أسبابه جميعاً - إنما هو نتيجة لا حيد عنها 
لانتشار حضارة إنسانية متازة م تكن ني العا حضارة تضارعها أو تقوى 
على مغالبتها > .وإن وصول الإسلام إلى القارة الإفريقية کان ملازماً لوصوله 


(۱) حاضرات آرنولد توینبي ( )٤٤١‏ . 
(۲) محاضرات آر نولد توينبي ( ٤۲٤‏ ) . 
(۴) حاضرات آرنولد توينبي )٤۲(‏ . 
)٤(‏ حاضرات آرنولد توينبي )٤٤(‏ . 
(ه) انظر : شبه جزبرة سیر الیون کر یستوفر يٽ ) CristoPber Fyfe‏ ) نقلا من 
کتاب : ما يقال عن الإسلام ( )۱٤١ “٩٤۰‏ . ۰ 
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إلى القارة الأو ربية نفسها وامتداده إلى الأقطار البعيدة من القارة الآسيويةء 
وقد كان امتياز حضارته سبباً كافاً لسيادته على العام المعمور والمال. اللجهول 
الذي بصل اليه العرني المطبوع على الترحال والسياحة » يعينه على مطاوعة 
هذه النزعة أنه اقتبس كل ما يقتبس فن اليونان والأمم القديمة من علوم 
اخغرافية والفلك وزاد عليها حب الكشف الذي سرى إلى جميع المسلمين 
مع سريان الشوق إلى زيارة مكة ومعاهد الإسلام الأولى . وبينما كان الأوربيون 
يعون على السّحر كان أطباء العرب بجرون عليات الحراحة الصعة 
ويحسنون الإنتفاع بكثر من العقاقير » ولا تزال طرق العلاج عندهم ما 
يستفيد منه الأطباء في علاج بعض الأمراض إلى هذه الأيام ١‏ . 

ب - إن العام الإسلامي لا يودي رسالته بالمظاهر المدية الي جادت 
بها أوربا على العام > بحدق لغاتها وتقليد أساليب الياة الي ليست من نبضة 
الأمم في شيء ؛ وإنما يودي رسالته بالروح والقوّة المعنوية الي تزداد أوربا . 
كل" يوم إفلاساً فيها ‏ وينتصر بالإان والإستهانة بالياة والعروف عن ٠‏ 
الشهوات » والشوق إلى الشهادة والنين إلى اة › والزهد في حطام الدنيا 
وحمل الأذى ني ذات الله صابرآ محتسباً » وصدق لله العظم : «ولا 
تهنوا ني ابتغاء القوم › إن تکونوا تألمون » فانہم باون كما تألمون » وترجون 
من الله ما لا يرجلون ٠»‏ فقوة الموّمن وسر انتصاره ني يانه بالآخرة 
ورجائه لواب الله > فإذا كان العالم الإسلامي لا يروم إلا ما تراه أوربا 
من العرض القريب » ولا بطمح إلا" فيما تطمح فيه أوربا من حطام الدنيا ء 
ولا يومن إلا با تومن به أوربا من المحسوسات وال ادات ؛ كانت 
أو ربا بقوتبا الادية أحق بالانتصار" والسيادة من العام الإسلامي الذي 


(۱) سلسلة کتب باتين ( 841٤١‏ ) عن أواسط إفريقية نقلا عن کتاب : ما يقال عن الإسلام 
E ۰ .)14-۱41(‏ 

(۲) الآية الكرمة من سورة النساء ( 4 : ٠١‏ ) وانظر تفسيرها في الجامعم لأحكام القرآن 
e . (ver /°)‏ 
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يتخلنف عنها ني القوة المادية نخلفاً شائناً ولا يفوقها ني القوّة المعنوية “ » . 

إن" الطاقات الروحية لاشعوب تستطيع أن تنح بآماها الكبرى أعظم ' 
القوى الدافعة » كما ألا تسلحها بدروع من الصتبر والشتجاعة تواجه بهما 
جميع الإحتمالات وتقهر بما تلف المصاعب والعقبات . وإذا كانت 
الأسس المادية التنظم التقدام ضرورية ولازمة > فان الحوافز الروحيّة 
والمعنوية هي وحدها القادرة على منح هذا التقدم أنبل المثل العليا وأشرف 
الغايات والمقاصد "“ . 

ينبغي إعداد الحيل الموّمن الصادق الحدير بخوض المعركة المقدسة »› 
ولکي یکون الإعداد سلیماً ناجحاً > لا بد من تغيبر الأسس الي يقوم 
عليها التعليم الديي ني البلاد العربية » وإعادة النظر ني البرامج الدينية بحيث 
يصبح تعلم الدين إجبارباً في جميع مراحل اتعبم الإبتدائي والإعدادي والانوي 
والحامعي . ويجحب أن تشتمتّل الدروس الدينية على دراسة الآراث الإسلامي » 
ودراسة القرآن الكربم » والركيز على جوانب الحهاد وما ورد فيه من 
آيات نجعل من المسلم شجاعاً أبيّاً عزيزاً كرعاً فدائياً يضحي بنفسه ني سبيل 
له إعزازً للأمة وتجريرآ للوطن ٠"‏ . 

بدا إعداد اليل في البيت ٠‏ ثم في المدرسة ء ثم في الحامعةء ثم في 
الحياة تطبيقاً عملياً لنظريات الإسلام وقواعده » فلا فائدة من عقيدة بلا 
عمل » وإذا م بتار المرء بالعقيدة الي يومن بها » فلا يستطيع أن يور 
بها على الآخرين . 


حينذاك سینشاً جيل لا يذب › ولا يسرق › ولا بخون› ولا بغش" 


. ) ۲۷٠ ( ماذا .خر العام باحطاط المسلمين‎ )١( 

(۲) الميثاق الوطي - الباب الثامن - نقلا عن خطر اليهودية العامية على الإسلام والمسيحية 
e (tee).‏ 

(۴) حطر اليهودية المالمية عل الإسلام والمسيحية )41١(‏ . 
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أحداً » ولا اء أجنبياً على أخيه ولا على أمته » ولا يرضخ لاظلم › وا 
شى إلا الله »> شجاع مقدام » أمين مستقے › فارس آي النهار راهب أي 
اليل » يتمتى الشهادة في سبيل عقيدته ويضحي بنفسه وماله في سبيل إعلاء 
كلمة الله . ٤‏ 

هذا احيل أو هذه الأمة » الي على كل فرد من أفرادها داخل ضميره 
رقیب شهید بحاسبه على کل عمل من أعاله ليلا ونہارآً» فيوفر على الدولة 
كيرا من الشرَط والمراقبين والمفتشين » فلا بعمل إلا ما برضي اله 
ورسوله وبلاده » هذه الأمة لا بعكن أن تقهر أبداً. 

لقد فتح العرب المسلمون العام بالإسلام > وسادوا به »> وأصبحوا أعظم 
دول الدنيا قوة وأغاسكاً وحضارة بالعقيدة الإسلامية » ولن يستعيدوا مكانتهم 
السامية إلا بالإسلام عقيدة: وعملا وتضحية وفداء وسباسة واقتصاداً وحرباً 
وسلاماً . 


وتاریخ المغرب العرني > بل تار د بخ العرب کله خير شاهد علي على 


أرسل سعد بن أي وقاص ربعي بن عامر الى رسم قاد الرس قبل 
E E‏ روصل ريعي إلى مقر رس » قال له أصحاب 
سم : «ضع سلاحك » » فقال : إن م آتكم فافع اي بأمرکم» 

ام درفو فإن أبيم أن آنیکم إلا“ کما رید رالا" رجعت » » فأخبروا 
رسم فقال : «إلذلوا له ٠‏ هل هر إلا" رجل واحد؟! ٠)‏ اقل برا 
عل رمه وجه ١‏ نصل' ‏ بقارب الحطر وبرج النمارق رالبسط › 
فما ترا فم غرلا رلا ہساطا إل" افسدہ رارک متھکا رقا فلا دلا 
من زسم نعلق به الحرس رجلس عل الأأرض رركر رمه بالبْسط › ففالوا : 
« ما حملك عل هلا ؟! » قال : ١‏ إنا لا لستحب الفعود على زبندكم هله ) » 


0( الزج ؛ الديدة ني أشفل ارح 
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فکمه رسم فقال ربعي : « إن الله ابتعثنا » والله جاء بنا لنخرج من شاء 
من عبادة العباد الى عيادة الله »> ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور 
الإآديان إلى عدل الإسلام ؛ فأر سلنا بدينه إلى خلقه لندعر هم إليه » فمن 
قبل متا ذلك قبلنا ذلك منه ورجمنا عنه وترکناه وأرضة ليها دوننا › 
ومن آبی قاتلناه أبداً حى فضي ١‏ إلى موعود الله » . قال رسم : « وما 
موعود الله؟ » » قال : «الحتّة لمن مات على قتال من أبى ٠‏ والظفر لمن 
بقی » . 
إن" ي الإسلام من عناصر القوة طاقات لا تنضب » وليست عناصر 
قوة الإسلام مقصورة على جانب دون جانب » وإتا تتناول جوانب الياة 
جميعاً : ني الابان بالله إعاناً بجرر الضمير والوجدان » وني الاعتصام باحق" 
اعتصاماً يزهق قق الباطل امامه ويندحر » وني معرفة الضعف انفسي والتطهر 
حى تأخذ النفس طريقها إلى العرّة والسمو الروحي » وني العلم الوم 
لشخصية الإنسان والکاشف له عن حقائق الوجود المادي وما وراء هذا 
الوجود من عام ما وراء الطبيعة » وني الروة وتعمير الأرض واستلمار 
قوى الكون والإنتنفاع إا في الطبيعة. من بركات الله وخيرانه وتوزيعها 
على أفراد الأسرة الإنسانية بالكفابة " . 


إن" الفو ة الدافعة الي يغطيها الإسلام للعرب والمسلمين » والنور الذي 
بغمر قارب الرنين به متهم » فیجەلهم پضحرن بکل لبات ايه سیل 
لهم العابا > رالتعالم السمحة'" الي ترورض أعلالهم رادها من حال 
الى حال » رالأسس المبببة بن اني نارم الإسبداد السيامي رالدمبير العنصري 


e - ۴۴/۴ ( الطبري‎ )۱( 

(۲) عداصر الئوة لي الإسلام (۴) , 

(۴) التمصب رالعسامح بين المسيحية ارالإسلام - محمد الغرالي = وساحة الإسلام - الدكتبور 
أحمد الحري . 
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والإستغلال والظلم » كل ذلك جعل هذا الدين ضرورة من ضرورات العرب 
والمسلمين ني حاضرهم ومستقبلهم . 

فلماذا خشى على مسيرتنا من الإسلام ؟ إته قوتنا وتارجخنا وشرفنا ونورنا 
الذي يكشف لا الظلمات . إنه لقو الي نتفوّق بها على أعدائنا » القوة 
الي تبي ولا تخوب » وتوحد ولا تفرق › إنه القوة الي تخشاها الصهيونية 
ويخشاها الإستعمار » ولا قوة غير الإسلام تقض مضاجع الأعداء ' . 

يقول الدكتور محمد البهي ني مقدمته لتفسير ابن بادیس : « ظاهرتان 
جديرتان بالنظر والإعتبار ني تحرير الشعوب العربية والإسلامية من الإستعمار 
الغرني » فنذ ابتدات حركات التحرّر في القرن التاسع عشر حى الآن : 

« الظاهرة الأولى :أن المشعل الذي كان يقود هذه الحركات هو مشعل 
الإسلام ! وأن" بذور الثورات ضد الإستعمار كانت المبادىء والتعالم الإسلامية. 
ففي مصر واهند وني المغرب العربي وني اندونيسيا » وني البلاد العربية ء 
وني غيرها من البلاد الإفريقية والإسلامية الي ينتمي أكثر سكتانما إلى 
الإسلام ٠‏ کان القرآن الكرم والتمسك به مصدر الثورة» وباعث حركة ` 
التحرير فيها » وكان العلماء وطلاب الحمعيات أو المعاهد الإسلامية > هم 
اللضحون والفدائيون ني العمل على طرد الإستعمار . 

« والظاهرة الثانية : أن الذين تولوا توجيه السياسة » بعد. الإستقلال › 
ولجاح هذه الحركات نجاحاً جزئياً ني الشكل السياسي من الذين تثقفوا 
على الغرب e‏ بالإسلام » وتاريخ دغوته > 
وفهم مبادئه . 


« کان ا ( قدي ) هم مركي الثورات وقادا » وأصحاب 
( الحديد ) هم رواد الدولة, وساستها.. وأسباب ذلك عديدة :منها ما يعود 


٠. )۴۸ ۴٠ ( انظر : لاذا تأعر المسلموت ولاذا تقدم غيرهم‎ )١( 
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ای العلماء أنفسهم › ومنھا ما یرجم إلى السياسة الإستعمارية منذ أن احتلّت 
بلداً من هذه البلاد. 


«ولولا الدعوة إلى الإسلام وتعاليمه » ولولا حض" المسلمين على مقاومة 
الإستعمار باسم الإعان بالإسلام والجهاد في سبيل الله » ما أثرت حركة 
نجريرية ئي هذه البلاد » ولذاب مجتمع ( العبيد ) ني خدمة مجتمع (الأحرار). 

« فالإسلام ني أي بلد - واللغة العربية معه في البلاد العربية - كان 
جماع التاريخ لكل بلد» ووعاء الأمجاد والكفاح › من أجل الق العليا 
لاضي کل شعب من هذه الشعوب » وبذلك حفظ لاشعب کیانه LL‏ 
ومقومات هذه الشخصية . 


« وهناك ظاهرة لالثة تصحب هانين الظاهرتين : وهي ظاهرة ٣‏ 
عن حويل مجتمعات هذه الشعوب بعد استقلاها إلى مجتمعات إسلاميلة › 
وجعل القبم الإسلامية فيها أصولا وأهدافاً ها , 


« ولعل" بعد صلة رواد السياسة فبها - بعد الإستقلال ‏ عن المبادىء 
الإسلامية وفهمها فهماً سليماً » بالإضافة إلى صنوف التبعيات الإقتصادية 
والثقافية والنياسينة والتعليمية الي أحكم المستعمر شد ولافها بانجاهاته 
وبجوانب حياته أي بلده الأصيل › من الأسباب الي وقفت ني طريق هذا 
التحويل » إن كانت هناك يوماً ما رغبة فيه . 


« والذي يبدو في أفق هذه المجتمعات حى الآن ... الإكتفاء بالإشارة ق 
إلى أن" الإسلام دين الدولة الرسمي ! وقد تلقى هذه الإشارة أحياناً معارضة 
محملها المجد دون الإستعمار الماضي » ومن الذين بخدعون أنفسهم 

a‏ مع ذلك » إلى أن الإسلام دين الدولة رشي ليس ها 
صدق ما أو واقع ني حياة المجتمع :سوى ترك الأفراد يآردآدون على 
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المساجد ني أسلوبما التقليدي » وضعف فاعليتها في التوجيه  »‏ . 

ذلك حق » وأضيف على ذلك » أن المستعمر م بترك البلاد إلا بعد أن 
ّف وراءه تلامیذ مخلصین لبادئه وقوانینه:» حى لقد سمعنا - مع الأسف 
الشديد - من بعض هولاء هما للإسلام م يستطع المستعمر ي أيامه السود 
أن يتفوه بها أو ببعضها !! 

ودعنا من ادعاءا ہم بام ( وطنيون ) وأہم ( متحررون) › وام 
( تقدميون ) » فواقعهم المرير يكذ ب تلك الإدعاءات . 

واذا استطاع هوٴلاء أن يغشؤا بعض الناس ساعة » فان بستطيعوا أن 
بغشو | التاس إلى قيام الساعة . 

ولل هوٴلاء أقول :من ˆ حکمون ئي بلادکم غير 'العرب والمسلمين › 
فاذا عادى المستعمر تراث العرب وعقيدة الإسلام ¢ ليقضي. على مقومات 
شعوبکم فيسهل عليه حكمها » فلماذا تقتفون آار الأعداء بعد الإستقلال ؟ 

وصدق الله العظم : « وسكتم ني مساكن الذين ظلموا أنفسهم > وتبين 
لکم کیف فعلنا e‏ ° وضربنا لکم الأمغال » "' . 

لقد ساد المغاربة بالقرّآن » ولن يسودوا بغيره. 

ونخلصوا من الإستعمار بالقرآن » ولن يتخلصوا من آثاره .الباقية بغيره . 

وحین کانوا متمسکین بالق رآن › أقاموا (وحدة) رصينة » وأسسوا 


(دولة ) عظيمة › وأنشأوا ( حضارة) خالدة » وكونوا (قوة) هائلة › 


وحملوا! e‏ واجبة الأداء زر البحر ا المتوسط ولوربا 


وللعالم. ۳ 


ب )١(‏ مقدمة تفسير ابن بادیس (٭ -۷). 


(to: ۱٤ ( الآية الكرمة من سورة ابراھے‎ (r) 
. )١١- ١١ ( انظر التفاصيل في : الفاروق القائد‎ )۴( 
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وحين نخلنوا عن القرآن » تداعت عليهم الأمم كما تداعى الأكلة على 
البريد › وأصبح عبیدهم بالامس أسيادهم اليوم ٠‏ ووصل e‏ التناحر 
والحصام “ الى حد أن يقبلوا (وساطة ) عدو من أعداء الإسلام وصديق 
حميم لإسرائيل "“ اللتصالح‌فيما بينهم ووضع حد للحرب والحصام . 

إن وحدة المغرب العربي بحت لواء القرآن » ليستعيد مكانته السامية 
بين دول العام > هي الدرس الأول من تاريخه الطويل . 

واللغة العربية »> هي من مقومات الغرب العربي في تاريخه العريق » 
وهي من مقومات حاضره ومستقبله » وهي صلته بنراث آبائه وأجداده 
وبعقيدته وبالدول الشقيقة في المشرق العربي . 

إن الدعوة إلى العامية » والدعوة إلى جعل هذه اللَغة لغة ثانوية كما حاول 
المستعمرون من قبل » دعوات مريبة بجحب أن تموت ني مهدها » وما 
أصدق شعار جمعية العلماء بالحزائر : « الإسلام ديننا » والعربية لغتناء ‏ 
وابلحزائز وطننا » » فالعربية لغة ا مغرب » وهي لغة القرآن ولغة آبائه وأجداده 
الغر الميامين . 

إن سيادة اللغة العربية سيادة مطلقة في المغرب العربي » هي الدرس 
الثاني من تاريخه الطويل . 

وقد عمل المستعمر في أيامه على إشاعة الفاحشة والتهتك في المغرب العربي » 
حى تسهل السيطرة على أبنائه » إذ لا يمل من الديولين والبغايا غير الحنوع 
والإستخذاء . 


واللحلق الكربم » هو روح تعاليم الإسلام وقوامه » فلا دين لن لا لاق ٠‏ 


. )۸6 - ۷١ ( = انظر : العرب والاسلام - للندوي‎ )١( 
هو هيلاسلاسي ملك الحبشة الذي سحق شعب أرتيريا المسلم > وقد تدخل بين امز اثر‎ )۲( 
۰ . . م لإ يقاف المرب بين القطرين الشقيقين‎ ۱۹٠4 والمغرب عام‎ 
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له » فيجب أن تسحق مواطن الرببة سحقاً لا هوادة فيها »› ليعود ال ولون 


لى تقاليدهم شرفاً واستقامة ورجولة . 


ومكافحة التخنث بكل أسبابه ووسائله »> هو الدرس اثالث المغرب 
العرني من تاريخه الطويل ”“ . 

وقد نقل المستعمر في أيامه قوانينه الفاجرة الي تبيح الفحشاء والمنكر 
والبغي » حى يستطيع أن يلوّث الغاربة بها يتنافى مع تقاليدهم العريقة 
وشرفهم الرفيع . 

وقانون الله أجدى من قانون البشر › لان" في قانون الله الطهارة والسمو › 
وني قانون البشر الفجور والرذيلة »> فهل نستبدل الذي هو أدنى بالذي 
هو خیر ؟ 

لا بد" أن يقي المغرب العربي بلاده من فجور القانون الوضعي › وهذا 
هو الدرس الرابع من تاريبخه الطويل . 

وقد كان امع الفروبين أي المغرب ولمامع الزيتونة أي تونس ولمحمعية 

العلماء أي الحزائر وللزوايا السنوسية أي ليبيا > جهاد مشرف المستعمر الغاشم ؛ 
فمنها تخرّج قادة ابحهاد ومنها انطلق اللوار > وهي الي حفظت للامغرب 
العربي عقيدته الإسلامية ولغته العربية > وهي" الي کانت ولا تزال موطن 
الشرف الرفيع وموئل الفضيلة والعلم > فهي قوة أي قوة للمغاربة > وهي 
مفخرة من أعظم مفاخرهم . 
) إن هذه المعاهد هي الميزة البارزة للمغرب العربي على معاهد الغرب > 
فإذا أضعفناها أو قضينا عليها »فق فقدنا قوة ضخمة وترااً أصيلا وصماماً 
أميناً اض" التفرنج والإنحراف . 
اظ د ردو مل ابال تز یمات لقائق دينية ( ۳۲۹ - ۳۳١‏ ) وانظر : فتاة 
الشرق ني حضارة الغرب ( 106 ٠ 7)۳٤‏ 
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إن الحفاظ عل هذه المعاهد ودعها ماديا ومعنوياً » هو الدرس الحامس 
من تاريخ المغرب العرلي العريق . 

وقد استطاع المغرب العربي أن بطرد الإستعمار السيامي والعسكري 
والإقتصادي من باذده »> ولكن الإستعمار الفكري لا يزال ينيخ بکلکله 
على القلوب والعقول معا . 

والإستعمار الفكري هو أخطر أنواع الإستعمار على الإطلاق كما هو 
معروف » فهو الذي بحطّم شخصية المغاربة ويجعلهم يذوبون ي حضارة 
الفرب والشرق طائعين ختارين » وبذلك يكونون قد طردوا الإستعمار 
من باب ضيّ وأدخلوه إلى بلادهم من باب فسيح .. 

إن" المغاربة ليسوا حتاجين لاستيراد المبادىء والقم من الشرق أو الغرب 
مبهورین متخاذلین » لأہم إعلكون من المادیء والقیم ما بشرف کل أمة ف 
الأرض ويغنيها عن غيرها ... وهذا هو الدرس السادس من تاريخ المغرب 
العربي العريق . 

والدعوة إلى الإسلام في إفريقيّة عامة وني المناطق المتاخمة المغرب 
العرلي خاصة » قوة عظيمة للمغرب العرلي نفسه »> لان" المسلمين حلفاء 
طبيعيّون للمغاربة »> ولأنہم يكونون الحطوط الدفاعية الأمامية ‏ لماية 
ا مغرب العرلي . والدعوة إلى الإسلام ني إفريقية كانت ولا تزال من فضائل 
المغاربة » وهذه الدعوة قد تكون بالدعاة المغاربة وقد تكون من أهل البلاد 
الأصليين الذين بتلقون تعليمهم .الديي ني معاهد المغرب العري الدينية أو 
في الأزهر الشريف ٠‏ وقد يكون الدعاة تلامذة هولاء وهولاء » ومن هنا 
تبرز أهمية المعاهد الدينية وعلى رأسها القرويين والزيتونة ومدارس جمعية 
العلماء اجزائريين والزوايا السنوسية والحامعة الاسلامية ني ليبيا والأزهر 

لقد لجح الدعاة الأولون ني نشر الإسلام في ربوع افريقية > فكان مع 
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جيش فتح الأندلس ني أواخر القرن الأول المجري جنود من السودان 
- جمع أسود- » وکان جهادهم ف الأندلس وي جزر البحر الأبيض 
المنوسط مشرفاً رائعاً . 

ونجح الدعاة ني العصر الحاضر » على رغم المبشرين والإستعمار وأذنابه » 
فاستطاع الشهيد أحمدو بللو وحده أن ينشر الإسلام بين ما يزيد على مائي 
ألف نسمة في إفريقية » ما أثار ثائرة الإمتعمار والمشرينوالصهيونية عليه 
فأردوه تيلا . 

إن الدعوة إلى الإسلام > هي الدرس السابع من تاريخ المغرب العرلي 
العريق . 

والمبشرون بمختلف أشكاهم وألوام وأساليبهم > هم رأس رمح 
الأإستعمار ومقدمته ومرسخو أقدامه ورووس جواسيسه ودعاق مبادئه ورافعوا 
راياته ومفرقو صفوف المغاربة ومشككوهم برام وعقائدهم وتاريخهم . 

وقد كان للمبشرين ماض أسود ماطّخ بالعار ني المغرب العربي وي 


کل بلد إسلامي ء. حنی لقد ثبت أً: نهم كانوا وراء فتنة انوب في السودان 
يغذو ما بالمال والسلاح والمخططات ا وقد وجدات کمیات ضخمة من 


الأسلحة ني كنائس هولاء المبشرين في السودان. 
إن الحذرمن المبشرين وتحديد نشاطهم والقضاء على ماولاتهم » هو 
الدرس الثامن من تاريخ المغرب العري العريق . 

والصهيونية منذ نشأها في القرن التاسع عشر تطلعت إلى المغرب 
(مراکش ) لیکون وطاً قومیاً ها . 

وکانت الصهيونية وراء استعمار ا مغرب وتونس والحرائر بافتعال الأزمات 
الإقتصادية ي تلك البلاد . 

:ولقود کانوا أعواناً المستعمر عل المغاربة »> منذ كان الإسلام ي 
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المغرب العرني حى اليوم . 

وقد برز نشاطهم بوضوح ني ايام الإستعمار الفرنسي والإيطالي والإسباني 
ني المغرب العربي > إذ طعنوا المغاربة العرب الذين آووهم قروناً طويلة 
مكرمين معزّزين من الحلف في أيام محنتهم السوداء بالإستعمار . 

وقد تضاعف خطر الصهيونية بعد خلق إسرائيل ني فلسطين » فلا بد 
من الحذر منهم ومراقبتهم وسحق محاولام السرية والعلنية » وهذا هو 
الدرس التاسع من تاريخ المغرب العربي العريق . 

والصليبيون لا يزالون يتطلعون إلى المغرب العربي بنهم وحرص شديدين » 
فإذا كان المغاربة قد نالوا استقلاهم وحريتهم بجهاد أبناجم وتضحيام › 
فإن الصليبيين م يقطعوا أملهم من الإستحواذ على المغرب العربي بطرق 
وأساليب جديدة » وهم إلآن كاخيات حين نسبت في آیام الشتاء » تبدو 
في مظهرها الحارجي مينة“ ولكنها ني القيقة حيّة تدب على الأرض بعد 
اتقضاء فصل البرد وعودة أيام الربيع . 

مجحب ألا" يغر المغاربة سات الصليبيين ي هذه الأيام » فالحية هي 
الحية خطراً ومكرآًء وهذا هو الدرس العاشر من تاريخ المغرب العربي 
العريق . 

والزراعة دعامة من دعامات المغرب العرني الإقتصادية » وقد كانت 
تلك البلاد مخزناً من مخازن البوب ني العالم :منت المجاهدين الفاتحين 
في القرن الأول للهجرة » وأمدآت حوض البحر الأبيض التوسط بالإنتاج 
الزراعي . 

وقد عمل الإستعمار عله المدمر ني الحقول والغابات والبساتين » ثم 
جاءت الحرب العالمية الثانية فدمرت ما بقي على عروشه » وكانت فثرة 
الحهاد الأصغر بعد الحرب العالية الثانية حى الإستقلال فارة aE‏ 
التخربب الذي مارسه المستعمرون ي تلك البلاد. 


ار فتح المغرب )۲٣۳(‏ 


إن إعادة الطاقة الزراعية وتحسينها » هي الدرس الحادي عشر مسن 
تاريخ المغرب العرإبي العريق . 

وكان المغرب العربي مزدهرآ بالصناعات المختلفة ني العهد الذهي من 
حكم الإسلام » فلما نشبت الحلافات بين أبنائه وشاع التفرق بينهم تاحَرت 
الصناعة من جملة ما تأخر في تلاك البلاد. 
) وجاء الإستعمار فكان من سياسته حرمان المغاربة من صناعانهم المحلية 
بحعلهم فقراء الى الواردات الصناعية الأجنبية . 

ولنضرب ملا“ بدار الصناعة الي أسّسها حستان بن النعمان الأزدي 
الغساني ني تونس » فقد أنتجت هذه الدار سيلا جارفاً من السفن الربية 
أقضّت مضاجع الغرب وحملت الفاتحين إلى الأندلس وإلى جزر البحر ' 
الأبيض التوسط وإلى جنوب ليطاليا . 

وكان المغاربة مشهورين بصناعة السفن الحربية » تلك السفن الي حمت 
بلادهم من العدو وجعلت كفتهم راجحة على أعدالبم ني ساحات القتال 
البحري . 

وقد استمرّت هذه الصناعة قوية متينة حى أوائل أيام الإستعمار الغربلي 
للمغرب العرلي » فكان من أوّل أعال المستعمر هو تدمير هذه الصناعة. 
تدميرا كاملا“ ني ا مغرب العرإي 

وهذا الندمير أفقد المغاربة سلاحهم الأول ني مصاولة الغرب ني ميادين 
البحار . 

وما يقال عن صناعة السلفن الحربية » يقال عن صناعة الأسلحة الأخرى 
الي كان للمغاربة التفوق عل الغرب ني صناعتها حى أوائل القرن الثامن 
عشر اليلادي : 

إن" استعادة المغرب العربي لدوره یي في صناعة السفن والأسلحة › 
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ضروري لتقوية جيوشه والاكتفاء الذاتي با تنتجه البلاد من سفن وسلاح . 

واستعادة المغرب العرلي لصناعاته المختلفة وإدخال التحسينات عليها › 
وإدخحال صناعات جديدة » ضرورية لماية الإقتصاد الوطي وصياننه 
وتقوية جیوشه . 

إن" إستعادة المغرب العربي لمكانته الرفيعة في الصناعات الحربية وغيرها › 
هو الدرس الثاني عشر من تاريخ المغرب العرإي العريق . 

وايش القوي بتدریبه وتسلیحه ونجهیزه وتنظيمه وقیادته ومعنویاته 
هو الرادع القوي لكل اعتداء خارجي › والقوة من أهم عوامل جعل الأمة 
محترمة الحانب مسموعة الكلمة » ها حرية العمل داخل بلادها وخارجها . 

وعندما كان امغاربة أقوياء بجيوشهم وأساطينهم كانوا سادة البحر الأبيض 
المتوسط وقادة حضارته ومالكي زمام دوله ؛ فلا ابارت جيوشهم نجرا 
عليهم من كان بخشاهم بالأمس وهاجمهم ني عقر دارهم . 

إن اليش هو الدرس الثالث عشر من دروس تاريخ المغرب 


العر بي العريق ٠‏ 
والإلتزام ا الحلقية الرفيعة عامل مهم في العلاقات السياسية الحارجية 
واداخلية . 


والذين يزعمون أن الأخلاق الكر ية تتنافى س السياسة وتناقضها › وأن" 
السياسي لا يلتزم بالمشل العليا ويحب أن يتحلى" بالمبادىء المكيافيلية الي 
تقول : « الغاية تبرر ر الواسطة » » مخطفون كل" اللحطأً أو جهلاء كل اجهل . 

إن" اللحلق القوبم له علاقة حاسمة بالسياسي وبالسياسة وبالأحزاب 

)١(‏ اذاعت معطات الاذاعة يوم 1۹٩1/1/٠١‏ قرار المغرب بفرض التجنيد الإجباري 
الذي يلزم الشباب الذين تتر اوح أعارهم بين مانية عشر عام وثلاثين عاماً بالحدمة العسكرية لمدة 


مانية عشر شهراً بغية بيهم الدفاع عن يلادهم . وهذا القرار حكيم صائب يدعو إلى التقدرر 
والإعجاب . 
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والتكتلات والمنظمات ... الخ الي تزاول السياسة » لأن“ الشعب أفراداً 
وجماعات ني الد اخل » والدول في اللحارج » لا تمنح لقتها لمن لا خحلاق له . 
والحلق الكربم هو الإسلام. 
لقد ساندت فثات من أهل المغرب المستعمرين من الفرنسيين والإسبان 
وقاتلوا إخوانم من أهل الريف الذين كانوا بجاهدون المستعمرين بقيادة محمد 
ابن عبد الكرم الحطابي › ولو کان هولاء مسلمین حقاً لکانت سيوفهم 
اإخواہم لا عليهم . 
إن“ من أکر عوامل 5 تقهقر المسلمن فساد أخلاق رام خاصة وفساد 
أخلاقهم عامة إلا من رحم ربك ٩"‏ . 
إننا بجا نملك من عقيدة سامية لا حتاج معها إلى استيراد العقائد من الشرق 
أو الغرب » بل نحتاج إلى استيراد العلم والصناعة فقط دون المبادىء والعقائد . 
وسياستنا بجحب أن تكون مستمدة من عقيدتنا : لا غربية ولا شرقية. 
فقد قاسينا من الغرب ما قاسينا : إستعمارآً وجهلا وفقرآ ومرضاً . 
وليس الشرق بأحرص علينا من الغرب » وحالة المسلمين في الإحاد 
السوفياتي أكبر دليل على ما نقول . 
كان الحخزب الشيوعي الفرنسي مع فرنسا على الجزائر . 
وكالت الأحزاب الشيوعية مع الصهيونية عل العرب أي مشكلة فاسطين . 
وقد دعت الدول الشيوعبة المرب في بعض الالات » ولكن" دعمهم 
کان الكلام ففط . وقد کان الشيرعيون من أزائل من اعرف باسرالیل . 
وکدب سالين أي كتابه : الماركسية والمسألة الفومية » طبعة سنه ۱۹4١‏ : 


. )٠٤( مادا تار المسلمون‎ )١( 
. )۷6( لذا تأر المسلمون‎ )۲( 
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« إن الصهيونية حركة رجعية بجحب ماربتها » › فلما طبع تاب ستالین 
هذا في موسکو سنة ۱۹٤۹‏ اي بعد مولد إسرائيل حذفت هذه العبارة 
وطارت''' !]!... 

إن الشر ق والغرب لا يعطفون على القضايا امريية والإسلامية إل ضمن 
نطاق مصالهم . 

ولا يعطف على العرب والمسلمين قلبياً غير العرب والمسلمين . 

لذلك بحب أن تكون سياستنا نابعة من عقيدتنا ومن حضارتنا ومن تربة 
أرضنا الطيبة . ٤‏ 

إن" الالترام بالمبادىء الحلقية الرفيعة ني السياسة الحارجية والداخلية هو 
الدرس الرابع عشر من تاريخ المغرب العريق . 

وحب الدنيا وكراهية الموت أثر من آلار تخي المسلمين عن عفيدلبم 
الإسلامية » فقد كان انتصار المسلمين الأولين على أعداتيم ني أيام الفتح 
الإسلامي العظم » هو للبم يقاتلون لينالوا إحدى اتن : الشهادة 
أو التصر » وكان أحدهم حين موت شهيداً يرد د الآية الكربعة  :‏ وعجلت 
إليك ربي لرضى ». 

وما أصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسم : «يوشاك أن تداعي 
علیکم الأمم كما تداعى الأ كلة الى قصعنها » فقال قائلٍ : « ومن فلة ن 
يوم ؟ )» ۰ قال : « بل آم پومئد, کر ۰ ولکنكم ناء كعاء اسيل ؛ 
وسينزعن الله من صدور عدرّكم الهابة منكم › ولبقدفن' ي فلریکم, 
ارهن ». قال فائل : «يا رسول الله ! وما الوهن ؟ ٠‏ › قال :«حب 
الدليا وكراهية المرت "١‏ . 

(۱) هکدا ضاعت وهکلا تعوه ( ۷4 ) . 

(۲) الآية الكرمة من سورة طه ( (Att ° ٠‏ 

=: واه أېو داود ني سنه والبيهقي ي دلالل اللبوة عن وان . قوله صل اله عليه‎ )٣( 
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وقال رسول الله صلى الله عليه وسم : « إن" الله زوى لي الأرض » 

فرأیت مشارقها ومغاربها » وان امي سیبلغ ملکها ما زوی لي منها » وأعطيت 
الكنزين الأحمر والأبيض » واني سألت ربي لمي أن لا بهلكها بسنة عامة ء 
وأن لا سط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ( أي ملكهم 
وسلطانہم وفقر قوّنہم ) » وان ربي قال لي :يا محمد ! إذا قضيت قضاء 
فإنه لا يرد » واني أعطيتك لأمتلك أن لا أهلكهم بسنة عامَة ( أي قحط ) › 
عليهم من" بأقطارها أو قال :من بين أقطارها - حى يكون بعضهم 
بلك بعضاً › ويسي بعضهم بعضاً ۲“ . 

هذان الحديثان من أعلام النبوة الي ظهر با صدقه صلى الله عليه وسم 
بعد قرون من وفاته ورقع' روحه إلى الرفيق الأعلى ؛ فما ذهب شيء من 
ملك المسلمين إلى أيدي الأجانب إلا" بخذلان بعضهم لبعض ومساعد بم 
للأجانب على أنفسهم"“ . 
إن" كراهية الدنيا وحب اموت ني سبيل الدفاع عن الوطن وعن العقيدة › 

تداعی › صله تتداعی › أي يجتمع ويدعو بعضها بعضاً لسلب ملککم کا تتداعی الآكلة وهي 
جمع آكل -كالفعلة جمع فاعل - الى قصعة الطعام . والغثاء بالغم : ما بحمله السيل ويلقيه من 
الزبد والميدان ونحوها > ويضرب مثلا لما لا قيمة له ولا فائدة . والوهن بالنون. : الضعف . 
ونما سأله السائل عن سببه › فأجابه صلى الله عليه وسلم » بأن سببه هو : حب الدنيا ولذاتها 
الحسيسة وإيثارها عل الحهاد ني الدفاع عن الحقيقة وإعلاء كلمه اله > وكراهية الموت ولو لي سبيل 
الحق حرصاً على هذه الياة الحسيسة . 

وقد ورد هذا الحديث ني تفسير المنار عند تفسير ترله تعالى : « قل هو القادر على آن يبعث 
علیکم عذاباً من فوقکم أو سن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم پأس بعض » والآية 
الكرمة من سورة الأنعام )٠١ : ٦(‏ . 


انظر تفسير المنار ( 4۰/۷ = )٠١١‏ . 
(1) رواء مسلم ني صحيحه » ورواء أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي بزيادة على رواية 


١ )۲(‏ انظر التفاصيل بي تفسير المنار ( ۴۹۰/۷ -ا١ا١٠).‏ 
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هما الدرس الحامس عشر من تاربخ المغرب العربق' . 

واستعادة الثقة بالنفس واستعادة المعنريات العالية ال نفوس المغاربة 
أفراد وجماعات وشعوباً ضروري لبناء الحاضر والمستقبل . 

لقد توالت على المغرب العربي قرون وأحقاب عانى ما عانى فيها من 
معاول لديم البشرين والمستعمرين > حى أصبح الغاربة بظتون أن رجال 
الفرب هم الرجال › وتار هم هر التاريخ › ولغام هي اغات الحية › 
ولقافتهم هي الثقافة » وحضار تيم هي الحضارة > وأساليبهم المحياتية هي 
الأساليب المجدية المفيدة ني القرن العشرين . ' 

إن" فقد الثقة بالنفس هو من أشد الأمراض الإجتماعية وأخلبَّث الآفات 
الروحيّة » لا بانط هذا الدّاء على إنسان إلا" أودى به » ولا على أمة 
إلا" ساقها إلى الفناء » وكيف برجو الشفاء عليل“ يعتقد بحت أو بباطل أن 
علته قاتلته ؟ وقد أجمع الأطباء ني الأمراض البدنية أن القوة المعنوية هي 
رأس الأدوية > وأن" من أعظم عوامل الشفاء إرادة الشفاء »> فكيف يصلح 
إنسان أو تصلح جماعة أو شعب » وهو يعتقد وهم يعتقدون أنه وأتهم 
لا یصلح ولا يصلحون ولا بعکن أن يصلح على يده أو على يدم شيء ۰ 
وأنه وام إذا اجتهد أو اجتهدوا أو قعد أو قعدوا فهو وهم لا يقدر ولا 
يقدرون ن يضارع او يضارعوا الأورإي والأوربيين ني شيء. 

وکیف ‏ مکن أن يناهض شعب الأوربيين ني معترك وهم موقنون آن 
التفرّق الأحير سيكون لا مالة للأوربيين ؟ 

کان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا بقاتل رجلا" إلا" قغله ء 


(۱) اثبت امنود المرتزقة من المغاربة شجاعة نادرة في الحربين المالميتين الأولى والثانية حين 
کانوا یقاتلون تحت لواء الطليان والفرنسيين والاسبان »> بل إن الغاربة هم الذين رجحوا كفة 
فرانکو ي اسٻايا عل الشيوءيين عام ٠۹۳۹‏ » ولو أبدى هولاء مثل تلك الشجاءةدفاعاً عن بلادهم 
لتبدل المحال غير الال . 


۴۹ 


فقيل له ني ذلك فأجاب : «كنت إذا حملت على الفارس ظننت آني قاتله 
وظن هو أيضاً آني قاتله » فکنت أنا ونفسه عليه » . 

وهکذا أصبح المغاربة في الأأعصر الأخيرة › بعتقدون أنه ما من صراع 
بين المسلم والأوربي إل سينتهي بمصرع المغري ولو طال كفاحه' . 

إن" القنوط موت ٠‏ والمغاربة كانوا سادة جزء كبير من أورباء وقد 
توا ي لوراتهم التحررية أنهم هم الرجال » وأن" الاوربيين الى جانب 
إقدام المغاربة وشجاعتهم لا شيء» وهذا هو الدرس السادس عشر من 
تاريخ المغرب العربي العريق . 

ومن أعظم أسباب تأخُر المغاربة هو اجهل » الذي يجعل فيهم من لا 
فرق بين الناقة والبعير » فيتقبّل السفسطة قضية مسلمة ولا بعرفكيف 
يرد" عليها . 

والعلم الناقص من أهم أسباب تأخرهم » بل هو أشد خطراً من اجهل 
البسبط ٠‏ لان ابجاهل إذا قيض الله له مرشداآ عالاً أطاعه وم يتفلسف عليه » 
فما صاحب العلم الناقص فهو لا يدري ولا يقتنع بأنه لا يدري " ..! 

إن إقبال المغاربة على تعلّم اندسة الميكانيكية واهندسة النفطية والكيمياء 
والفيزياء ومختلف العلوم الأخرى »> هو الدرس السابع عشر من تاريخ المغرب 
العربي العريق " . 

والدعوة الى العنصرية في المغرب العربي دعوة مريبة أفاد منها المستعمرون 
إلى أبعد الحدود » فقد حاولوا استثارة المرب على البربر» والبربر على العوب » 
وحاولوا تنصير البربر > وأقرّوا (الظهير البربري ) » ليوهموا الغاربة 

. )۱١١-۱4۹( انظر التفاصيل ني : لاذا تأخر المسلمون‎ )١( 

(۲) اذا تأعر المسلمون ( ۷۳ ) . 


(۴) وردت آيات كثيرة ني القرآن الكرم تحث على العلم . انظر التفاصيل ني : لماذا تأر 
السلمون .)۱٤۷-١4١(‏ 


۳۹۰ 


أنهم امان لا أمة واحدة وشعبان لأ شعب واحد . 

إن" العرب عاشوا مع البربر أربعة عشر قرنا اختلطت فيها الدماء ء 
وامتزجت فيها الآراء › E‏ الرابطة الي تربطهما على الزمن أقوى من 
کل روابط الدنيا › تلك ار ابطة هي رابطة العقيدة الواحدة المستمد ة من 
رسالة السماء :الإسلام . 

هذه الرابطة تحطمت على صخربًا ماولات المستعمرين ني التفريق بين 
العرب والبربر ؛ وإذا كان المستعمرون قد أصابوا نجاحاً محدودا ني التفرقة › 
فذلاك إمعاونة لايم من العرب ومن ن البربر على حد سواء. 

هولاء العملاء خانوا دينهم ووطنهم ٠“‏ فنبذهم الوطن » وأصبحوا 
لعنة ي التاريخ . 

إن" البربر لا يسوؤهم أن بقال : إنہم عرب » بل يسوؤهم بأن قال : 
إنهم غير عرب ٠”‏ . والعرب ني المغرب العري معناه الإسلام » والإسلام 
معناه العرب » ولا فرق بين العرب والإسلام هناك » وهذا هو الدرس 
الذي بجحب أن يتعلمه أهل المشرق من أهل المغرب . 

إن" الدعوة الى العنصرية من صالح الإستعمار وأعداء المغاربة من صهاينة 
ومبشرين ومستعمرين وعلاء » وهذا هو الدرس الثامن عشر من تاريخ 
الغرب العربي العريق . 

ولکن » هل هذه الدروس المستنبطة من تاربخ المخرب العرإي هي المغاربة 
وحدهم » أم أن“ فائدتما تع المشارقة أيضاً . 

إتها للمشرق كما هي للمغرب › فا مغرب العرلي جزء من المشرق العربي »> 
وهما جزء من دار الإسلام. 


. )١۷ - ه٤‎ ( انظر التفاصيل ني : لاذا تأعر المنلمؤن‎ )١( 
. ذلك ما ذكره الاستاذ المليل عبد الله كنون عام المغرب‎ )۲( 


۳۹١ 


إن" المارقة والمغاربة › فم تاریخ واحد » وحضارة واحدة » ولهة 
واحدة » وعقيدة واحدة» ومصير مشترك واحد. 
إن" ضع المغرب العرني ضعف للمشرق العرني ؛ وقوةَ المغرب العربي › 
قو" المشرق العربي » وامغرب والمشرق شقيقان في الماضي والحاضر والمستقبل . 
وحين كان المغرب العربي في لوراته. بالإستعمار » كان المشرق العربي 
يشاطر المغرب العربي في آلامه وآماله » وكان لأحداث المغرب العربي صدى 
عميتق في المشرق العربي يتغلغل في كل بلد وني كل قرية وفي كل بيت . 
وحين انتصرت لورات المغرب العربي على الإستعمار » غمر المشرق 
العري الفرح وعنّت التهاني » وامتلأت المساجد بالمصلين شكرآ لله . 
انتصر المغرب العربي على الإستعمار بالرغم من سطوته وجبروته وعزمه 
الأ كيد على البقاء في المغرب العربي إلى الأبد . | 
كان الطليان يرددون نشيدهم عند استعمار ليبيا الذي برض على قتال 
المسلمين ومو القرآن ... 
ويا أماه... ! مي صلاتتك ولا تبکي . 
« بل اضحکي وتاتلي ... 
« ألا تعلمين أن" إيطاليا تدعوني» وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحا مسرورآ.. 
« لأبذل دمي في سبيل سحق الأمة الملعوفة ٠١‏ . 
« ولأحار ب الديانة الإسلامية الي تجيز البنات الأبكار للسلطان " 
« سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن .. 
(۱) کا . 
(۲) الديانة الإسلامية لا تجيز' للسلطان إلا ما تجيز ه لغبره من المسلمين وهو زوج البكر والثيب . 
ولكن الافرنج تبيح هم عصبيتهم الإفتراء E‏ وتبيح هم مدنيتهم الزنا › ان 


كل قطر دخلوه ببغاياهم » ولا سيما الطليان منهم . انظز تعليق اليد رشيد رضا ني هامش : 
لماذا تأجر المسلمون (۲) . 


۳۹۲ 


a. »‏ وإن م أرجع فلا تبكي على ولدك 2 

« ... وإن' سألك أحد" عن عدم حدادك علي ... 

« فأجيبيه : إنه مات ني محاربة الإسلام ... ٠‏ . 

وما برد النشيد الإيطالي » يردّده النشيد الفرنسي والإسباني ني المغرب 
مربي » ويردّده نشيد كل مستعمر ني الشرق العربي ني كل مكان فيه 
عرب وفیه مسلمون ... 

وقد انتھی .الإستعمار إلى الأبد » وبقي القرآن إلى الأبد .. 

بل إن“ حرب الإستعمار للةرآن عقيدة ولغة » كان له رد فعل عند المغاربة 
ي التمسّك بالقرآن عقيدة ولغة" . 

وقد حدث مثل ذلك أي العراق أثناء المد الشيوعي الأحمر عام ( ٠۹١۹‏ م ) 
حيث عاد الناس إلى الإسلام › وامتلأت الحوامع بالمصلّين بشكل غير إعتيادي . 

ومثل رد الفعل هذا » سيقابل كل من يتنكّر للقرآن عقيدة ولغة ي 
بلاد العرب ودار الإسلام > فليفهم ذاك الحاكمون العرب والمسلمون ني 
کل زمان ومکان . 

لقد حفظ القرآن الكريم لامغرب العربي عقيدته ولغته منذ حل الإسلام 
ڼ لغرب العرإي منذ أربعة عشر قرناً حى اليوم . 

وکان القرآن الكريم ولا يزال وسيبقی هو السلاح الفذ » لصون عقيدة 


(١).انظر‏ الت اصيل ني : اذا تأخر المسلمون ( )٠۴- ٠۲‏ . 

(۲) اثناه زیارتي بيا عام 0ھ )1۹10 م( ¢ حدئي صدیق عن امام جاع بنغازي 
الكبير » فذكر آن الايطاليين حين فرضوا عل الناس أن يتجدوا بالمنسية الإيطالية لينالوا 
الوظائف » ومنها الدينية > رفض هذا الامام المنسية الإيطالية واعتكف ني داره ومارس تعليم 
الأطفال قراءة القرآن > فکان رزقه يأتيه رغد ٠»‏ فلما طرد الايطاليون من ليبا عاد الى جامعه 
إماماً . تحية تقدبر للامام المؤمن الورع ٠‏ الذي رفض الدنيا من أجل دينه » فنال الدنيا والآخرة › 
ويه لأمغاله المؤمدين الصادقين ني كلى مكان من دار الإسلام . 


۳۹۳ 


الإسلام ولغة المرب من المحيط إلى اليج ومن المحيط إلى المحبط . 

وقد كان القرآن للمغاربة أيام الإستعمار الظالم > هو القوة الضاربة الي 
لا يأتيها الباطل من بين يديا ولا من خلفها . 

وانتصر القرآن عقيدة ولغة في المغرب العربي » على الإستعمار با له 
من قوة ومال وسلطان وجبروت . 

وسينتصر على الإستعمار وعلى عملائه وأذنابه من الغربيين والشرقيين 
ومن أشباه العرب والمسلمين على حد سواء. 

انه الصخرة الصلدة الي تنحطم' عليها رووس المستعمرين وأعوانيم » 
وهو السلاح الأوحد الحفاظ على العروبة والإسلام . 

وصدق الله العظم . «إتا نحن نزلنا الذ كر » وإتا له لافظون ٠»‏ . 

إلى الإسلام من جديد يا أبناء العرب والمسلمين قادة وشعوباً » فيه ترحون 
وتساريحون » وبه تتوحتدون وتوحدون »> وبه یعود لکم مجدکم وعزکم » 
وبه تقودون العام الى الحتق واللحير والنور كما فعل أجدادكم من قبل : 
«ولو أن أهل القرّى آمنوا واتقوا » لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض ٠‏ ولكن كبوا فأخذناهم با کانوا پىکسبون » " . 

والحمد لله الذي أتاح لي التفراغ لكتابة تاربخ قادة فتح المغرب العربي » 
وأدعره أن يم علي" نعمته لكتابة تاريخ قادة فعح المشرق الإسلامي » وقادة 
فتح الأندلس والبحار › وقادة فتح أوربا » لإكمال تاريخ قادة الفتح الإسلامي 
الذين حملوا رايات الإسلام شرقاً وغرباً. 

وصل الله على سيدي ومولاي رسول الله ؛ سيد القادات » وقائد السادات . 
ورضي الله عن أصحابه وخريجي مدرسته ومعتنقي مبادئه وحاملي رایاته . 

والله آکبر کبیرا› والحمد لته كثيرا » وأسأله التوفيق والسداد . 


(۲) الآية الكريعة من سورة الحجر ٠١(‏ :4). 
)١(‏ الآية الكررعة من سورة الأعراف (۷ : )4١‏ . 
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الصادرةال راج 


للتار 


ابن الأبار ( أبو عبد الله محمد بن عبد اله القضاعي ) : 

١‏ . الحلة السيراء ‏ حقيق الدكتورحسين مؤنس - القاهرة - ٠١۹٦۹۳‏ م. 
ابن أي دينار ر محمد بن أي القاسم الرعيني القيرواني ) : 

۲ . المؤنس ني أخحبار إفريقية وتونس ‏ تونس ‏ ١۲۸٠١ه.‏ 
این آي زرع : 

. الأنيس المطرب بروض القرطاس ني أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
ابن الأثير ( أبو الحسن علي بن .أي الكرم محمد بن محمد بن الأثير 

ابحزري الملقب بعزالدين ) : 

۽ . أسد الغابة ني معرفة الصحابة - طهران  ٠۳١۷۷‏ ه. 

ه . بجريد أسماء الصحابة - حيدر آباد الدكن - ١٠١٠ه.‏ 

. الكامل ني التاريخ - القاهرة  ٠۳٠۳‏ ه . 
ابن اسحق ( محمد بن اسحق بن یسار ین جبار بن کونان ) : 

۷ . فتوح مصر وأقاليمها القاهرة  ٠۲۷١‏ ه . 
ابن بادیس ( عبد الحمید بن بادیس ) : 

۸ . تفسیر ابن بادیس - القاهرة  ۱۳۸٤‏ هھ. 


۳۹ عع المغرب )۲١(‏ 


ابن تغري بر دی ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردی‌الاتابکي) : 
٩‏ .النجوم الزاهرة ‏ القاهرة س ١۳٤۸‏ ه . 
١‏ . رحلة ابن جبير ‏ القاهرة  ٠٠١١‏ ه . 
ابن اب جوزي ر جمال الدين أبو الفرج بن الحوزي ) : 
١‏ . تاريخ تمر بن الحطاب _ القاهرة . 
ابن حجر ( شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن 
علي الكناني العسقلاني ) : ۰ 
١‏ . الإصابة في نيبز الصحابة ‏ القاهرة ‏ ١٠١٣ا‏ م . 
۳ . تہذیب التهذیب ‏ حدر آ باد الد كن ۷ ھ. 
۱4 ۰ فتح الباري بشرح البخاري _ بولاق س ١۹٣۳ا‏ ھ . 
ان حزم ( أو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الا"ندلسي ) : 
٥‏ . أسماء الصحابة الرّواة وما لكل واحد منهم من العدد - ملحق 
بجوامع السيرة ‏ القاهرة . 
٠١‏ . أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في کرة 
الفتيا ‏ ملحق بجوامع السيرة - القاهرة . 
۷ . جمل فتوح الإسلام - ملحق بجوامع السيرة القاهرة : 
۱۸ . جوامع السيرة ‏ القاهرة . ` 
٩‏ . الفصل يي الملل والنحل - القاهرة  ١٣٣١‏ ه. 
١۳٤۷  ةرهاقلا  للحملا . ١‏ ھ. 
ان حوقل ( أبو القامم محمد بن حوقل البغدادي الموصلي ) : 
١‏ . صورة الأرض - باشراف كرامرز ‏ الطبعة الثانية ‏ لايدن 
۸ م:. 


۷۰ 


ابن حیان ( حیان ن خحلف ) : 
۲ . المقتبس ي تاريخ رال الأندلس - باریس - ۱۹۳۷م . 
ان حرداذبة ( أبو القامم عبيد الله المعروف بان حرداذبة ) : 
۳ - المسالك والممألك - أعادت مكتبة انى طبعه ني طهران - - ۳م . 
ان الحطبب ( لسان الدن بن الليطيب ) : 
٤‏ . الإحاطة في أأحبار غرناطة - باشراف محمد عبد الله عنان --القاهرة 
ب ۱۹٩‏ م : 
٠‏ . أعال الأعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام وما 
بجر ذلك من شجون الكلام - نشره ليقي پروفنسال ‏ الرباط 
- 47م . 
٦‏ . المغرب‌العرلي ني العصر الوسيط ر مشاهدات لسان الدن بن انلحطیب 
ني المغرب والأندلس ) باشراف أحمد تار العبادي وعمد ابراهم 
الكتاني ‏ الدّار البیضاء  ٠١١٤‏ م 
ان ag‏ 
. العبر وديوان المبتداً والحبر ولاق ۸€ ھ . 
E‏ القاهرة . 
e‏ 
4 . بغية الرّواد في ذ كر الملوك من بي عبد الواد - ال عاثر ١١١٠ه.‏ 
ان خلکان ( آبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أي بكر بن حلکان ) : 
۰ . وفیّات الأعیان - حقيتق محمد حي الدين عبد الحميد -القاهرة 
— ۱۹6۸ م 
دحلان ( سيد أحمد بن زيي دحلان ) : 
ا ا E‏ هت 
ا دحية ` 


ا ا القاهرة ٠‏ - 14 م . 


۴۷1 


a O E 
. الأعلاق النفيسة لایدن  ۱۸۹۱ م‎ . 
E 
. ھ۱۳۷١ الطبقات الكبرى  س یروت س‎ . 
) ان سعد ( ابن سعيد الأندلسي‎ 
المغرب قي حلى المغرب - ابزء الأول من القسم الللاص بعصر‎ . ۴ 
۰ . م‎ ٠١١۳  ةرهاقلا‎ - 
المغرب قي حلى المغرب  تحقيق الد كتور شوقي ضيف - القاهرة‎ . 
. م‎ ۳ 
_ محمد البجاوي‎ e الاسات ف د‎ ۳۷ 
. القاهرة‎ 
: ان عبد الحكم ( أب القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم)‎ 
. فتوح مصر وآخبارھا  لاپدن  ۱۹۲۰ م‎ . ۸ 
. فتوح مصر والمغرب  القاهرة‎ . 0 
- ) ۲٥۴۲٥9 ( فتوح مصر والمغرب والاندلس - نشر شارل توري‎ . ۰ 
. م‎ ۱۹۲۰  ندیال‎ 
: ) ان عبد ربه ( شهاب الدن أحمد المعروف بان عبد ربه‎ 
ه.‎ ١١٤١  ةرهاقلا‎  ديرفلا العقد‎ . ١ 
) ان عذارى ( أبو عبد الله محمد بن عذارى المراكشي‎ 
. البيان المغرب في أخبار المغرب  بيروت‎ . ۲ 
ان عصاکر ( آبواقانم علي بن اسن بن هبة الله بن عبد الله بن السنين‎ 
a التاري و‎ . 


VY 


ان غلبو : 
٤‏ . التذكار فيمن ملك طرابلس وما کان با من ا 
الطاهر أحمد الزاوي - القاهرة  ۱۳١٤۹‏ ه . 
الفقيه (أبو بکر أحمد ن بن ابراهم الهمذاني ) 
. محتصر كتاب البلدان - لايدن  ê‏ 
ابن قتيبة YS‏ 
. الإمامة والسياسة - القاهرة ‏ ۳۸۳٠١ه.‏ 
۷ . الشعر والشعراء ‏ بیروت  ۱١۹٦٤‏ م. 
۸ . عيون الأخبار - القاهرة  ١۳۸۳‏ ه. 
4 . العارف - تحقيتق ثروت عكاشة  ۱١۹٦۰‏ م. 
ابن القرضي ( أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي ) : 
۰ . تاریخ العلماء والرواة بالأندلس - القاهرة  ٠۳١۷١‏ ه. 
ابن القوطية ( أبو بكر محمد المعروف بابن القوطبّة القرطبي ) : 
۱ه . تاریخ افتتاح الأندلس - تحقيق عبد الله انيس الطبّاع - بيروت . 
کک e‏ 
: اكل آهل نة = عقن اكور عب صالخ > ففق - 
1 هھ. 
ابن كثير ( عاد الدين بو الفدا 'سماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ) : 
٣ه‏ . البداية والنهاية ني التاريخ - القاهرة = . 
٤‏ . تفسير ابن كير - القاهرة ‏ ۷٤۳١ه.‏ 
٠٥‏ . فضائل القرآن ‏ ملحق بالتفسير - القاهرة  ۱١١۷‏ ه. 
ابن ماجة ( محمد بن يزيد بن ماجة القزويي ) : 
٦ه‏ . سنن ابن ماجة ‏ القاهرة  ١۴١١۳‏ ه. 


vr 


ان لتر ( عد اق ن ار ن وکل ب لصم ب یون رهی ۲ 
. طبقات الشعراء - تحقيق عبد الستار أحمد فراج - القاهرة - 
۵ ھ. ۰ 
۸ . السيرة النبوية - تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد - القاهرة ‏ 
۱۳۹ ھ. 
أبو زهرة ( محمد أبو زهرة ) : 
٩‏ . تاريخ المذاهب الإسلامية ‏ القاهرة . 
E‏ 
. تقوم البلدان باریس 4° م. 
1 . المختصر من أخبار البشز القاهرة  ٠۴۲١‏ م . 
أبو يعلى ( أبو يعلى حمزة بن القلانسي ) : 
۲ . ذیل تاریخ دمشق ‏ بیروت - ۱۹۰۸ م . 
أبو يوسف ( القاضي أبو يوسف يعقوب بن ابراهم صاحب الإمام أي 
حنيفة ) : 
۳ . الحراج ‏ القاهرة  ٠۳١٤١‏ ه. 
أحمد بن حنبل ( الإمام أحمد بن حنبل ٠)‏ : 
٤‏ . مسند الإمام أحمد بن حنبل ‏ القاهرة  ٠۳١۳‏ ه. 
الإدريسي ( الشريف الإدريسي ). : : 
٠‏ . نزهة الشتاق في اختراق الآفاق ‏ نشره دوزي ودي جوجة 
E AE‏ 
الإسفر ابي ( عيد القاهر تافر و ا ا اثيي التميمي ) : 
اا ف القاهرة . 
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الأصبهاني ( أبو الفرج الأصبهاني ) : 
۷ . الأغاني بیروت د ۱۹۵١‏ م 
2 ( أبو نعم أحمد بن عبد الته الأصبهاني ) : 
. حلية الأولياء ‏ القاهرة  ٠١١١‏ ه. 
n‏ ( آبو اسحق براحم بن محمد الفارسي الاصطخري المعروف 
بالکرخي ) : 
4 . المسالك والممالك SE O‏ ای 
ه٭هھ. 
الألوسي ( محمود شكري الألوسي ) : 
۷ . بلوغ الأرب ني معرفة أحوال العرب - تحقيق محمد بہجت 
الأثري - القاهرة - الطبعة الثاللة . ' 
الباجي ) أبو عبد الله محمد الباجي المسعودي € 
١‏ . اللحلاصة النقية في أمراء إفريقية - تونس  ٠۴١۲۳‏ ه. 
البخاري (أبو عبد الله محمد بن اسماعبل البخاري ) : 
e‏ البخاري ۰ هھ 
۴ . آحسن اقاس في معرفة الائ -لایدن ٦‏ 0 
البغوي (الإمام القوي ) : 
٤‏ . تفسير البغوي -القاهرة س ١۳٤١۷‏ ه. 
البكري ( أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري ) ٠:‏ 
٥.المغرب‏ في ذكر بلاد إفريقية والمغزب ‏ طبع دي سلان 
D6 Sa (‏ ۰ ) اجر ائر .۱ 43م o e a O‏ 
البلاذري (أحمد بن يجيي بن جابر البلاذزي ) : ٠‏ 
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. أنساب الأشراف - اللحزء الأول - تحقيق محمد خميد الله (الدکتور)- 
القاهرة - ۱۹٩۹‏ م . 
۷ . أنساب الأشراف - المزء الرابع القسم الثاني القدس ۱۹۳۸ م . 
۸ . نساب الأشراف - ابلحزء اللحامس - القدس ‏ ۱۹۳۹ م . 
۷۹ - فتوح البلدان القاهرة _ ٠١۹٩۹‏ م . 
البلخي (أبو زيد أحمد بن سهل البلخي ) : 
۰ ۸۰ . البدء والتاريخ- مطهر 5 طاهر المقدسي نشره کلمان هوار ‏ 
باریس ۱۸۹٩‏ م . 
البلوي (يوسف عمد البلوي ) : 
۱ . آلف باء ‏ القاهرۃ - ۱۲۸۷ھ . 
البيضاوي ( القاضي أبو سعيد عبد الله بن عمر E.‏ 
AY‏ . تفسير البيضاوي القاهرة ‏ ۱۳۲۳۰ هھ . 
التيجاني ( أبو محمد عبد الله بن محمد بن ابراهيم التيجاني ) : 
AY‏ . رحلة التيجاني - تونس = ۱۹۰۸ م . 
امزاي (أبو الحسن علي ابلعزنائي ) 
.٤‏ زهرة الس في بناء مديلة فاس طبع الفرد بيل ( 861  ) 4٠‏ 
الیرائر ‏ ١٤۱۳ھ‏ 
ابمبهشياري ( أبو عبد الله محمد بن عبدوس ال جهشياري ) : 
٠‏ . الوزراء والكتاب - القاهرة . 
ابحجوزي (أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابموزي ) : 
۸٦‏ . صفة الصفرة حدر آباد الدکن  ٠۳٠٣١۵١‏ ھ, 


ا حلي (علي بن برهان الدين اللليي. الشافعي 


 ةرهاقلا‎ -) اللحلبيّة‎ sS AV 


۳۷۹ 


الحميدي (أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي ) : 
۸ . جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس - القاهرة  ١۳١۷۲‏ ه. ' 
الحميري (أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الحميري ) : 
4 . الرَوض المعطار ني خبر الأقطار - نشره مع ترجمة فرنسية وتعليقات 
ليفي بروفنسال ‏ لايدن ‏ - ۳ م. 
٠١‏ . صفة جزيرة الأندلس - مختصر من كتاب الرّوض العطار في خبر 
الأقطار - نشره ليفي بروفنسال القاهرة - ۱۹۳۷ م . 
الحنبلي ( آبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ) : 
۱ . شذرات الذهب في أخبار من ذهب - القاهرة  ٠۳١٠١‏ هھ . 
الغزرجي (أحمد بن عبد الله اللغزرجي ) : 
۲ . خلاصة تذهيب الكمال ني أسماء الرجال _ القاهرة - ٠۳۲۲‏ ه 
العشي ( محمد بن الحارث بن أسد اللحعشي ) : 
۳ . تاربخ قضاة قرطبة - نشر مع نرجمة إسبانية لريبيرا- مدريد- 
4م . 
اللحطيب البغدادي : 
٤4‏ . تاریخ بغداد - القاهرة  ۱۲٣۹‏ ه . 
المحوارزمي (أبو عبد الله عمد بن أحمد بن پوسف الکاتب) : 
٥‏ . مفاتیح العلوم - لایدن  ۱۸۹٩‏ م ؛ والقاهرة  ٠١١١‏ ه. 
الدباغ (عبد الرحمن ومد بن عبد الله الأنصاري ) : 
١‏ . معام الإبمان ي معرفة أهل القير وان - ٽوئس ٠٠١٠١‏ ه., 
الديار بكري (حسين بن محمد بن اسن الديار i e‏ 
۹۷ . تاریخ اللحميس ‏ القاهرة - ٠۳١۰۲‏ هھ ا 
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الدينوري ( بو حنيفة الدينوري ) : 
aaa .۹۸‏ ۰ ھا 
ug ۹۹‏ 
۰ . دول الاسلام - القاهرة - ۱۳۹۸ ه . 
١-سير‏ أعلام النبلاء - تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد - القاهرة . 
۲ . العبر - تحقیق فوّاد سید - الکویت ‏ ۱٩۱۹م‏ : 
۳ . ميزان الاعتدال ‏ القاهرة  ۱۳۲١‏ هھ . 
الزبيري ( أبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري ) : 
٤‏ . نسب قريش - نشره لأول مرَة ليفي بروفنسال - القاهرة'. 
الرخشري ( أبو القاسم جاد الله محمود بن عبر المخشري ) : 
-٥‏ تفسير الكشاف ‏ بولاق  ٠۳١۹١‏ ه -الطبعة الثانية . ' 
السفاريي ( محمد بن أحمد السفاريي ) : 
۹. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرر المضية 
ني عقد الفرقة المرضية ‏ جده س ٠۳۸١‏ ه. 
السّلاوي ( أحمد بن خالد الناصري السّلاوي ) : 
۷ -- الاستقصا لأخبار المغرب الأقصی - الدار البیضاء - ٤۰١٠م‏ . 
سید الناس (ابن سید الناس ) : 
۸ -عیون الأثر ‏ القاهرة  ٠١١۹‏ هھ . 
السيوطي ( عبد الرحمن بن أبي بكر جمال الدين السيوطي ) : 
.تاریخ Ie, ES‏ : 


الشافي. لاام الشافعي TEE a‏ 9 3 
١‏ . الام - بولاق e‏ 
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الشماخي : 
.١‏ سير علماء ومشايخ جبل نفوسة - طبع حجر - القاهرة . 
الشهرستاني ( أبو الفتح محمد بن عبد الكربم الشهرستاني ) : 

۲ . الملل والنحل - ليبزج ‏ ۱۹۲۴ م ٠.‏ 

صاحب الصلاة (عيد الملك بن صاحب الصلاة ) : 
۴۳ . تاریخ الم" بالامامة :على المستضعفين ا 
بیروت ‏ ۱۳۸۳ هھ . 
الضي (أحمد بن جى بن عميرة الضيي ) : 
٠‏ . بغية الملتمس ني تاريخ رجال الأندلس  E‏ 
ضيف (الدكتور, شوي ضيف ) : 

,٠‏ الغرب في حلى المغرب أله بالموارثة في مالة وخمس عشرة 
سنة ستة من أهل الأندلس : أبو محمد الحجازي وعبد المملك بن 
سعيد ؛أحمد بن عبد الملك ومحمد بن عبد الملك وموسى بن محمد 
وعلي بن موسى - حققه وعلق عليه الدكتور شوتي ضيف - القاهرة . 

الطبري ( أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ) : 

. ه‎ ٠١١۸ - تاريخ الأمم واللوك - القاهرة‎ . ١ 

۷ . الحهاد وكتاب ابلحرية وأحكام المحاربين من كتاب اخحتلاف 
الفقهاء ‏ لايد ۳م . 

1۸ . المنتخب , بن کتاب دیل المذيل ' من تاریخ الضصتحابة والتابعين ‏ 
القاهر ة 

عبید ن 2# 

٩۹‏ . نص جدید عن فح امرب تریب بانشره باز ازال اق 
عليه الدكتور حسين موس ني مجلة المعهد د الدراسات الإسلامية 
- مدرید  ۱۹٣٤‏ م . 


عبد الرحمن بن عبد الله ( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله اللشحمي السهيلي ) : 

1۲۰ . الرروض الآنف ( شرح السيرة النبوية لابن E‏ 

۳۳ ھ. 

عبد الرحمن بن محمد زا e‏ 

۱ . معام الابمان ‏ تونس ‏ ۱۳۲۰ھ . 
العصامي ( عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي ) : 

۲ . سمط النجوم aT‏ 
علي بن عبد الرحمن a‏ 

القاهرة - ۱۹۵۱ م . 

الغساني ( محمد بن عبد الوهاب ) : 

. م‎ ٠۹٤١  شیارعلا‎ - رحلة الوزير ني افتكاك الأسیر‎ . ٤ 
: ) قدامة بن جعفر ( أبو الفرج‎ 

. كتاب اللءراج وصنعة الكتابة - لايدن - ۱۸۸۹ م‎ . ٠ 
: ) القرشي ( مي بن آدم القرشي‎ 

۹ ,ٍ کتاب اللحراج - تحقیق أحمد محمد شاکر -القاهرة  ۱۳٤١‏ ھ 
القرطي ( أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ) : 

۱۲۷ . المجامع لأحكام القرآن E‏ 
القزويي (زکريا بن محمد القزويي ) : 

۸ . آثار البلاد وأخبار العباد - بیروت ‏ ۱۳۸۰ھ . 
القلقشندي ( أبو العباس آحمد القلقشندي) : 

٠. م۹١۱۳ صبح الأعشى ني صناعة الإنشا القاهرة‎ . ٩ 

. اي ا أنساب العرب - تحقيق ابراهيم الأبياري - 


۴۸۰ 


القاهرة - ٠١۹۵۹‏ م . 
الكتاني ( عبد الحي الكتاني ) : 
۱ . فهر س الفهارس - فاس ١٤۱۳ھ‏ . 
الكلي ( أو المنذر هشام بن محمد الكلي ) : 
۲ . الأصنام ‏ القاهرة  ٠۳۴۳۲‏ ه . 
الكندي ( أبو تمر محمد بن يوسف الكندي ) : 
۳ . كتاب الولاة والقضاة - لاندن - ۱۹۱۲ م . 
لافوني ( دون لافوني lتقiطرة Don Lafqente Alcantara‏ ( : 
٤‏ . آخبار مجموعة في فتح الأندلس -مولف مجهول - نشره دون 
لافوني القنطرة - اب حزء الأول - مدرید - ۱۸۹۷ م . 
المالكي ( أبو عبد الله بن أبي عبد الله ) : 
٠‏ . رياض النفوس - ابلحزء الأول - نشر وتحقيق حسين موانس- 
القاهرة  ٠۹٩۱‏ م . 
الماوردي ( أبو الحسن علي بن حبيب البصري ) : 
١‏ . الأحكام السلطانية - القاهرة - ۱۳۲۷ ه . 
المبرد ( محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عير المبرد) : 
۷ . الکامل _ القاهرة  ۱۳٤۷‏ ه . 
محمد رشید رضا : 
۸ . تفسير المنار - القاهرة  ٠٠١۲١‏ ه., 
محمد بن شاكر بن أحمد الكتي 1 
٩۹‏ . فوات الوفیات ‏ تحقیق محمد حي الدين عبد الحميد - القاهرة - 
م . ا : 2 EF; 0 ge‏ 


الراكشي : (عبد الواحد المراكثي : | و 


ا 


٠‏ . المعجب ني تلخيص أخبار المغرب - القاهرة  ۱۳٤۷‏ هھ 
المسعودي ( أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي ) : 
.١‏ مروج الذهب ومعادن اللجحوهر - نحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد ‏ القاهرة - ۱۹٦٤‏ م - الطبعة الرابعة . 
لمغري (أبو العباس أحمد) : 
۲ . فح الطيب - نحقيق محمد محي الدين عبد الحميد -القاهرة ‏ 
۷ هھ . 
المقريزي (نقي الدين أحمد بن علي ) : 
۳ . إتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة اللحلفاء - نشر وتحقيق جمال الدن 
الشیال - القاهرة - ۱۹٤۸‏ م . 
4 . المواعظ والإعتبار ني ذكر اللحطط والآثار - القاهرة ۱۹۰۹ م 
ای ۱۹۰۸ م . 
النباهي (أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن ) : 
٥‏ .تاريخ قضاة الأندلس المسمى : المرتبة العليا فيمن يستحق القضاء 
والفتیا - نشره ليفي بروفنسال - القاهرة - ۱۹٤۸‏ م . 
النويري ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) . 
. نهاية الأرب في فنون الأدب - طبعة دار الكتب المصرية - القاهرة . 
النووي ( أبو زكريا حي الدين بن شرف النووي ) : 
۷ :شح النووي على مسلم'- القاهراة - ۱۲۸۳ هھ . 
64 اليب الأسماء واللغات. e‏ ق 
اهر تنا ند a TT‏ مره ا یا مب م 
۹. عتصر سیاسة اون ا عبد الرووف عون - القاهرة - 
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64 م . 
الورجلاني (أبو يعقوب بن ابراه ) : 
٠١‏ . الدليل لأهل العقول -القاهرة - طبع حجر . 
ياقوت ( شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي ) : 
١‏ . المشترك وضعاً والمفترق صقعاً -لايدن - ۱۸٤١‏ م. ٠‏ 
1o۲‏ . معجم البلدان ‏ القاهرة - ٠۳۲۴۳‏ هھ . 


۴A۳ 


الاجم 


احسان عباس : 

. م‎ ٠١١۹ - العرب ني صقلية - القاهرة‎ . ١ 
: ) أحمد أمين (الدكتور‎ 

۲ . ضحى الاسلام ‏ القاهرة - ٠۴٠١۲‏ ه - الطبعة الثانية . 
أحمد النائب الأنصاري : 

۴ . المنهل العذب ني تاريخ طرابلس الغرب -القاهرة - ٠۳۱۷‏ ه . 
أحمد بن أي الضياف : 

۽ . إحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان -- ۱۹۹۳ م . 
أحمد توفيق المدني : 

ه . ابمحزائر - القاهرة - ۱١۹۹۳‏ م . 

. خحريطة القطر الحزائري - طبعة كاربونيل - الحرائر‎ . ٦ 

۷ . المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا - ا حزائر . 
أحمد فكري : 

۸ . المسجد احامع بالقیروان - القاهرة - ۱١۹۳۹‏ م . 

. مساجد القاهرة. ومدارسها - المدخل - الاسكندرية - ۱۹۹۳ م‎ . ٩ 
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أرسلان (الأمير شکیب a‏ 
۱۰ . تاريخ غزوات العرب ني فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجز زار البحر 
المتوسط - القاهرة - ٠١١۲‏ هھ . 
أشفورد ( دوجلاس أشفورد) : 
١‏ . التطوّرات السياسية ني المملكة المغربية - ترجمة الدكتورة عائدة 
7۳م 
الأمانة العامة للموتمر الإسلامي : 
۲ . تقوم البلدان الإسلامية - بیروت - ۱۹١٤‏ م . 
نجل جو نز الز بالنسيا ( 6٥741‏ 1ع ) : 
۴۳ . تاريخ الفكر الأندلسي - ترجمة حسين مونس (الدكتور ) - 
القاهرة - ۱۹۰١‏ م . 
أوزيغان (عار أوزيغان) : 
٤‏ . ابحهاد الأفضل - بیروت  ۱۹۹٤‏ م . 
أوليفر (رولاند أوليفر وجون فيج ) : 
.٠‏ تاريخ افريقية - نرجمة الدكتورة عقيلة محمد رمضان - القاهرة ‏ 
4مم 
2 ( رولف ایتالیندر ) : 
. عشرة رجال ‏ ترجمة أحمد عبد القادر - القاهرة - ۱۹۹۳ م . 
( سردار بانیکار ) : 
۷ . مشا كل آسيا وافريقيا - ترجمة ماهر نسي - القاهرة - ۱۹٩۰‏ م . 
بروفنسال ( ليفي بروفنسال ) : 
۸ . الإسلام ني المغرب والأندلس - ترجمة الدكتور السيد محمد عبد 


)۲١( تح المرب‎ FA 


العزيز سام ومحمد صلاح الدين حلمي - القاهرة - ٠١٩٩‏ م . 
البهي ( محمد البهي -الدكتور ) : 
۱۹ . الدين والحضارة الإنسانية - القاهرة - ٠١۹٦٤‏ م 
بلومنتریت (کونار بلومنتریت ) 
- بیروت  ۱۹٩٩‏ م . 
التونسي ( محمد خليفة التونسي ) : 
١‏ . اللحطر اليهودي ( بروتوكولات حكماء صهيون ) - ترجمة محمد 
خليفة التونسي - بيروت - الطبعة الرابعة . 
۲ . التسامح ي الإسلام - التونسي ومحمد أحمد حسونة ‏ القاهرة - 
۲ م .. 
التل ( عبد الته التل) ٠:‏ 
۳ . خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية - القاهرة - ١٠۳۸٤‏ ه. . 
تویني (أرنولد تویني ) : 
٤‏ - محاضرات تويني - ترجمة فواد زکريا - القاهرة - ۱۹٩٩‏ م . 
٠‏ . مختصر دراسة اللتاريخ - ترجمة فواد محمد شبل وأحمد عزة عبد 
الكريم ‏ القاهرة - ٠۹٩٩‏ م . 
ابجزائري (مسعود جاهد اللجزائري ) ٠‏ 
۲١‏ . أضواء على الإستعمار الفرنسي للجزائر القاهرة . 
جول (جول لابوم) : 
۷. تفصيل آيات القرآن الكرم - ترجمة محمد فواد عبد الباقي - القاهرة ‏ 
۳ھ . ۰ 


۳۸۹ 


الجيلالي (عبد الرحمن محمد الجياإلي) : 
۸ . تاریخ ال حزائر العام - المحزائر  ۱۳۷١‏ ه. 
حامد إسماعیل (حامد اسماعیل سيد أحمد) : 
٩‏ . الإستعمار الصهيوني في آسيا وافريقيا - القاهرة - ۱١۹٩۳‏ م . 
حامد عبد القادر : 
۰ . الإسلام ظهوره وانتشاره ف العام القاهرة - ٠١١١‏ ھ. 
الحربوطلي (الدكتور علي حسي اللحربوطلي ) : 
۱ . عبد الله بن الزبیر - القاهرة  ۱۹٩٩۰‏ ه. 
حسن ابر اهم ( حسن ابراهم حسن ) : 
۲ . انتشار الإسلام في القارة الإفربقية - القاهرة - ۱۹٩۲‏ م . 
۳ . تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي - الب حزء الأول - 
القاهرة - ۱۹۰۷ م . 
حسن أحمد حمود : 
٤‏ . الإسلام والثقافة العربية في افريقية ‏ القاهرة - ٠١۹٩۳‏ م . 
٥‏ - قیام دولة المرابطين - القاهرة - ۱۹۰۷ م . ٤‏ 
حسن حسي عبد الوهاب : 
۷ _ خلاصة تاریخ تونس - تونس  ٠۳۷۳‏ ه - الطبعة الثالثة . 
حسین مونس : . 
۹ . فتح العرب للمغرب - القاهرة = ۷٤۱۹م‏ . 
٠۰‏ . فجر الأندلس ‏ القاهرة - ٠١۹۵۹‏ م . 


FAY 


حمدي حافظ وصاحبه : 
١‏ . ابزائر : كفاح شعب 'ومستقبل أمة - القاهرة . 
أحمد الحوني : 
۲ . سماحة الإسلام - القاهرة . 
خحطاب (عمود شیت خطاب ) : 
۳ . المهلب بن أبي صفرة الأزدي ‏ بغداد - ٠١۹٩٤‏ . 
خلف الله ( عبد الغني عبد الله خحلف الله - الدكتور ) : 
٤‏ . مستقبل افريقيا السياسي القاهرة  ٠١۹١١‏ م - الطبعة الثانية . 
دبوز ( محمد علي دبوز ) : 
٥‏ . تاریخ المغرب.الکبير ‏ القاهرة - ۱۳۸۴ ه . 
الدر (نقولا الدر) : 
٦‏ . هکذا ضاعت وھکذا تعود - بیروت  ۱۹٩6‏ م . 
دروزة (محمد عزة دروزة) : 
۷ . تاريخ بي إسرائيل من أسفارهم - القاهرة - ساسلة : إخترنا للك 
رقم )۸٩(‏ . 
٨۸‏ . الوحدة العربية - بیروت - ٠۴۳۷١۹‏ ه . 
دوزي ( ه0٥‏ .) : 
4 . اربخ مسلمي اسبانيا - ترجمة حسن حبشي - القاهرة . 
روم لاندو : 
۰ , تاریخ المغرب ي الفرن العشرين - تر جمة نقولا زیادة س بیروت ‏ 
۴مم ۰ 
الريس (الدكتور ضبياء الدين الريس ) : 
عبد املك بن مرو ان - القاهرة - ۱۹۹۲ م , 


A۸ 


زاهر ریاض (الدکتور ) : 
۱ . استعمار إفريقية - القاهرة  ۱۳۸۲٤‏ ه . 
اإزاوي ( الطاهر أحمد الزاوي ) : 
۲ . تاريخ الفتح العر ني في ليبا - القاهرة - ۱۳۷۳ هھ . 
۳ . جهاد الأبطال القاهرة  ۱۹٠١‏ م . 
o4‏ . تر تیب القاموس المحرط القاهرة - ۱١۹۰٩۹‏ م . 
الزركلي ر( خير الدين الزركلي ) : 
00 . الأعلام ‏ القاهرة - ٠۳۷٣۳‏ ھ ال ۱۳۷۸ھ . 
زیدان (عبد الكريم زيدان - الدكتور ) : 
٦ه‏ . أحکام الذمیین والمستأمنین- بغداد - ۱۳۸۲ ه . 
سرور (الدکتور محمد جمال الدین سرور) : 
۷ . الحياة السياسية ي الدولة العربية الإسلامية - القاهرة  ۱۹٦٤‏ 
الطبعة الثانية . 
سعد زغلول عبد الحمید : 
۸ . فتح العرب للمغرب بين الحقيقة التارعحية والاسطورة الشعبية - مجلة 
كلية الآداب - الاسكندرية - ۱۹۹۳ م . 
٩‏ . تاريخ المغرب العربي - القاهرة  ٠١١١‏ م . 


سعد زغلول فواد : 
۰ . عشت مع لوار ابجزائر - پیروت ‏ ۱۹۹۰ م . 
سعدی پاسین : 


۱ . ذکرپات معرکة اجرالر - ترجمة مى ابراهيم حلفي - الفاهرة . 


السلوسي ( محمد بن علي السنرسي ) : 
۲ . الدرر السنية أي اعبار السلالة التاوسا د E a‏ 
الطبعة الثالثة . 


۹ 


سید سابق : 
۳ . عناصر القوّة في الإسلام - القاهرة - الطبعة الأؤلى . 
سيدة اسماعيل الكاشف : 
٤‏ . مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج اللببحث فيه - القاهرة - ۰٩۱۹م‏ . 
٥‏ . مصر ي فجر الإسلام رم الفح الغري إل تام البو الاو 
القاهرة - ۱۹٤١‏ م . 
سیمون ( بيیر هري سیمون ) : 
. ضد التعذیب ني از اثر - ترجمة بیج شعبان - بیروت - ٠١١۷‏ م 
شاکر (محمود محمد شاکر ) : 
۷ . أباطیل وأسمار - القاهرة - ۱۳۸۵ هھ . 
شلي (محمود شلي ) : 
o A‏ 
4 . قضية ليبيا TE‏ 
عاشور (الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ) : 
٠١‏ . الحركة الصليبية - القاهرة - ۱۹۹۳ م . 
عبد الحميد العبادي : 
١‏ . المجمل ني تاريخ الأندلس - القاهرة - ٠١١۸‏ م . 
عبد السلام بن سوده : 
۷۲ لی راع لار التي" تطوان ‏ ۱۹۵۰ م . 
عبد العزيز 0 س 
الللافة e o‏ 


۳۹۰ 


عبد العزيز طريح شرف : 

. جغرافية. ليبية - الاسكندرية - ۱۹۹۳ م‎ . ٤ 
: عيد العزيز بنعبد الله‎ 

. تاریخ المغرب - الدار البيضاء‎ . ٥ 
: العقاد ( عباس محمود العقاد)‎ 

. ما يقال عن الإسلام - القاهرة . 
عنان ( محمد عبد الله ) : 

۷ . دولة الإسلام في الأندلس (العصر الأول  )‏ القاهرة - ٠۹٤۳‏ م . 
العمري (الفريق الركن محمد أمين العمري ) : 

۸ . الحرب الریفية ‏ بغداد - ۱۹۲۰ م . 
عبد المنعم ماجد : 

4 . التاريخ السياسي لدو لة العربية - القاهرة  ٠۱١۹٦۰‏ م۰ 

. م‎ ٠۹۰۳ - مقدمة لدراسة التاريخ الإسلامي - القاهرة‎ . ٠١ 
: ) الغتيت ( محمد علي الغتيت‎ 

. من الحروب الصليبية إلى حرب السويس - القاهرة‎ . ١ 
: الغزالي ( محمد الغرالي)‎ 

۲ . معركة المصحف ني العام الإسلامي -القاهرة - ۱۳۸۳ ه.. 
غليسي ( جوان غليسي ) : 

۳ . الحزائر الثائرة - ترجمة حيري حماد - بیروٽ  ۱۹١۱‏ م . 
فروخ (الدکتور عمر فروخ ) : 

. تاریخ الفکر العربي یام ابن خلدون  بیروت  ۱۳۸۹ھ‎ . ٤ 

- الدكتور مصطفى خالدي‎ ٠ والإستعمار - بالاشتراك .مع‎ ٠ التبشير‎ . ٥ 

AA ٠ ٠. م - الطبعة الثالثة‎ ۱۹٦٤  توربب‎ 


اا 


. عبقرية العرب ني العلم والفلسفة .بيروت ۱۹٠١١‏ م -الطبعة الثانية 

۷ . العرب والإسلام ني الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط ‏ 
یروت ۱۳۷۸ هھ . 

۸ . ولبة المغرب ‏ یروت ۱۳۸۱ هھ . 


- تاریخ الدولة العربية منذ ظهور الإسلام إلى نماية الدولة الأموية‎ . ٩4 
ترجمة الدكتور محمد عبد المادي أبو ريدة- القاهرة ۱۹۰۸ م‎ 
: ) فنسناك ( الدكتور‎ 
. هھ‎ ٠١١۸ - مفتاح كنوز السنة  القاهرة‎ . ١ 
: کامل محمود حبیب‎ 
. م‎ ۱۹٩۰  ةرهاقلا‎ - موسی بن نصير‎ ۱ 
: ) کراتشوفسکي ( اغناطیوس کراتشوفسکي‎ 
- تاريخ الأدب الحغراني العربي - ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم‎ . ۲ 
. م‎ ۱۹٩۳ القاهرة-‎ 
: ) ک د علي ( محمد کرد علي‎ 
. الادارة الإسلامية في عز العرب - القاهرة‎ 
: ) کشلك ( محمد جلال کشلئ‎ 
. م‎ ۱۹٦٤ - الغزو الفكري - القاهرة‎ , ۳ 
. م‎ ۱١۹٩٩  ةرهاقلا‎ - الماركسية والغزو الفكري‎ . ٤ 
.: ) کلوب (جون باجوت کلوب‎ 
الفتوحات الغربية الكبرى - تعريب وتعليق خيري حماد - بيروت‎ . ٥ 
. م‎ - 
: کنون ( عبد الله کنون)‎ 


۹ . مفاهيم إسلامية - بیروت ‏ 4م . 


۳4۲ 


۷ . النبوغ المغربي في الأدب العربي - بيروت  ۱۹١١‏ م - الطبعة الثانية . 
مبارك محمد الميلي : 
۸ . تاریخ ابلزائر في القدم والحدیث - الحزائر ‏ ۱۳۰۰ھ . 
مجمع البحوث الإسلامية (المو تمر الأول ) : 
٩4‏ . کتاب بحوث الموتمر - الأزهر الشريف - القاهرة - ۱۳۸۴۳ ه . 
عحمد العامد : 
۰ . ردود عل أباطيل وتمحيص للقائق دينية - دمشق . 
محمد الطيب بن أحمد ادريس الأشهب : 
١‏ . برقة العربية ‏ أمس, واليوم - القاهرة  ٠١٤١‏ م . 
محمد عبد السلام بن عبود : 
۲. تاریخ المغرب - تطوان  ٠۹١۷١‏ م -الطبعة الثانية . 
محمد عبد الغيي حسن : 
۴۳ . موسی بن نصیر القاهرة - ۱۹۰۷ م . 
محمد عبد المنعم ابراهيم ومحمد عبد الوارث الصو : 
٤‏ . الأمير عبد الكربم اللحطابي - القاهرة - ٠۹٥۸‏ م . 
محمد عبد المنعم الشرقاوي ومد محمود الصياد : 
٠‏ . ملامح المغرب العربي - الاسكندرية - ٠۹۰۹‏ م . 
محمد عبد المادي شعيرة (بالاشراك) : 
. تاريخ ليبيا والعالم الإسلامي - القاهرة - ۱۹۹۲ م . 
محمد بن عثمان الحشائشي التونسي : 
۷ . جلاء الكرب عن طرابلس الغرب - نسخة بالآلة الكاتبة عن مكتبة 
حسن حسني عبد الوهاب بتونس - مكئبة بلدية الاسكندرية - رقم 
۱ ب . 


۴4۲ 


حمد فوٴاد عبد الباي : 
۸ . المعجم المفهرس لألفاظ القرآن کرم اقام 0م 
حمود حلمي : 
۹ . تطور المجتمع الإسلامي العربي - الاهرة - ۱۹٩٤‏ م . 
مديرية التدريب العسكري للجيش العراقي : 
٠‏ . إسرائيل قاعدة عدوانية - بغداد - ۱۹٩٣١‏ م . 
مصروعة (جورج مصروعة) : 
١‏ . الصهيونية وربيبتها إسرائیل ‏ بغداد - ۱۹٩۰‏ م . 
۲ . هنیبعل ‏ بیروت . 
۳ . دراسات في التاريخ اللوي - الاسكندرية  ۱۹٥١۳‏ م 
4. المجمل في تاريخ لوبيا من أقدم العصور الى العصر الحاضر - 
الاسكندرية - ۱۹٤۷‏ م . 
اللكناسي ( أحمد المكناسي ) : 
٠‏ . حخريطة المغرب الاركيولوجية - تطوان  ۱۹٩٣۱‏ م . 
المملكة المغربية : 
٩‏ . جامعة القرويين ني ذكراها المائة بعد الألف - المغرب . 
الندوى (أبو اسن علي الحسي الندوي  )‏ 
۷ . ماذا خحسر العام باحطاط المسلمین - بیروت  ۱٠۳۸١‏ ه - الطبعة 
السادسة , 
نشأة الفكر الفلسفي تي الإسلام _ القاهرة - ٠١۹١٤‏ . 


۳۹4 


/ 
النمر (عبد العم اللمر ) 
ES ۱1۸‏ المستوردة - القاهرة- ١۱۳۸١‏ ه. 


هازارد ( هاري . و . هازارد) : ة 
4 . أطلس التاريخ الإسلامي - تر جمة | براهيم زكي خورشيد - القاهرة . 


بجی بن بوعزریز : 
٠‏ . الموجز ي تاریخ الحزائر - بیروت  ۱۹٩٩‏ م . 
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10. 


الا 

( ۳-۱۲۴۳( 
ابو حیان 
محمد بن حذيفة 
عنها 
محمد بن حذيفة 
النضد 
واروح 
بحي ابن 
لابنه 


o 


کلاھما 
ان مليكة 
رسال 
فأذاقه من 


4v 


الصواب 
)۱۲۳ — ۳( 
ان حبّان 
محمد بن أي حذية 


کلامهما 

ابن أبي مليكة 
آرسالا 
فأذاقه الله من 


۱۱۹ 
۱۱۹ 
۱۲۳ 
۱۲۳ 
۱۲۸ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳۹٢ 
۱۳۷ 
۳۷ 
۱۳۸ 
۱٤١ 
۱4۲ 
64 
4٤4 
1f 
۱٤٦ 
۱5۸ 
۱4۸ 
۱0۰ 
\or 
lor 
1o4 
۹۳ 


السطر اللطأً 

۳ يغوتي 
۱۹ وانظر ِ 
۱٦‏ شخصيته 
۱۳ ى 

۲۲ ولزن 
۷ هوات 

عمر 

۱۳ صبر 

۹ ضرب الله 
۱۱ إقر 

۱۰ الى حامل 
۱۱ لذي 
١ھ‏ کتبه 

۱۷ الحديت 
۱۸ بالمحافظة 
۱۹ الأتاواة 
۱١‏ الولایه 
٤‏ مثالي 
۲۰ المجاعة 
۲۰ الداخليه 
٤ھ‏ زویفع 
٥ھ‏ البخاري 
۱۱ برقه 

بعر فول 


دولة بي مرين 
الدولة العبد الوادية 
الدولة العمانية 

۴ تونس 

على الحالة 

۸ ۰ 


لى المستعمرين ٠‏ 


00 


۹ — دولة بي مرن 
١--الدولة‏ العبدالوادية 
١‏ — الدولة العثمانية 
تونس 

عن الالة 

AA 

المستعمرين 


\e 


فج المغرب ۴( 


الصفحة 


۳4 
۳.6 
6 
6 
6 
۳٦ 
۳۸ 
۳۰۸ 
۳۹ 
14 
10 
10 
۳1۷ 
۴1%۷ 
۳1۸ 
۳1۸ 
۳1۸ 
فا‎ 
۳14 
۰ 
۴۰ 
۴۰ 
AA 


السطر 


f۲ 


nm E 4 


ص 


القباتنں 


الأعلام 

. الأماكن . 

. القبائل والملل والنحل . 
. الحرائط والتصاور . 

. الموضوعات . 


«( 
آدم ( عليه السلام) : 1۸ . 
بان پن روان بن المحکم : ٩٩‏ . 
راهيم ( عليه السلام) : ٥۷‏ . 
ابراه بن أحمد بن الأغلب : ۲۲۳۰۲۲۲ . 
ابر اهم الأصغر بن أحمد : ۲۳۹ . 
ار اهي بن الأشتر النخمي : ۱٠١١۱۰۹۰۹۱‏ . 
ار اهم بن تاشفين بن علي بن يوسف بر تاشفين : 
۲ . 
ابر اهم بن محمد بن طلحة : ۱٤۳۰۱٤۲١۱٤1‏ | 
ابن آي مليكة : ۷۷۰۷۰۰۷4۰٦٥‏ . 
ابن حبان ( محمد بن حبان بن أحمد بن حبان | 
البسي التميمي ) : 1٤4‏ ۰ 
ابن حزم الأندلسي ( ابو محمد علي ن آحمد بن | 
سعید بن حزم الأندلسي : ۱۹۱٩‏ . ۰ 
ابن خلدو ن ( عبد الرحمن بن خلدون المغري ) : ٠‏ 
۱ إ 
اپ رشد ( آپو اوليد محمد بن آحڊ پن محمد هن | 
آحد بن رشد) : ۱۹٩‏ . ۰ 


ابن سعد ( محمد بن سعد ) : ۱١۲١‏ . 
ابن عربي ( اپو عبداق محمد بن علي ٻن آحمد 
ا لامي الطاثي الأندلسي ) : 140 . 

ابن غانية ( محمد بن علي ) : 1۹۰ . 

ابن القرية ( أيوب بن زيد بن قيس بن زرارة 
ابن سلمة بن جشم ) : ۱١۷‏ . 

ابن القطان الفاسي : 4A4‏ 

ابن قیس الرقیات : ۹۰ھ . 

ابن الكاهنة ( داهيا ) : ٠۷١‏ . 


ابن مالك ( صاحب الألفية ي النحو ):۱۹۳ . 
أبن معین ( بجی بن معین) : ۱٤‏ . 
ابن يونس ( آبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن 


يونس بن عبد الأعل ) : ٠۴‏ . 


: ) أبو الأحوص (عمرو بن الأحوص المجلي‎ ٠ 


. 4۸ 


أ أبو أرطاة ( عمير بن عو مر ) : ۱۳ . 


آبو أيوب الأنصاري( خااد بن رز يد بن کلیب) : 
۳ 

آبو بكر بن فلح بن عبد الوهاب بن عبد الر حمن 
ابن رسم : ۲۱۸ . 


t6 


أبو بكر الدلائي : ٩‏ 

٠4٤٠٤۳١۳۹۰۳۷۰۱۹ : آبو بکر الصدیق‎ 
VYcV1c¢TocT\Yco‘CE{EACEACEO 
. \°CAYTCVACVVCVocVY 

أبو بکر بن عبد احق : ۲۰۰ . 

أبو جمفر المنضور ( المليفة العباسي ) : 
۲. 

أبو جهم بن حذيفة : ٤۷‏ . 

آبو حاتم ( یوسف بن آي الیقظان ) : ۲۱۹ . 

أبو حمارة الميلالي بن إدريس الروكي : ١‏ 

أبو الحطاب بن دحية السبي : 4ھ 

آبو الطاب بن السمح الأباضي : ۲۱۸۰۲۱۷ . أ 

بو داوود ( سلیمان بن الأشعث بن اسحق أ 
الأسدي السجستاني ) :4 

آبو زکریا بن عبد الواحد بن آي حفص : ۲۳۴ 

بو سعيد الحدري : ۱۱۳۰٠٠۰١‏ . 


cT1¥ 


آبو سفیان بن حرب : ٤۷‏ . 
أبو سلمة بن عبد الأسد بن المغبرة : ۲۴ ه . 


أو الضحى : ٣‏ 

أبو العباس الشيعي : ۲۲٠‏ . 

أبو عيد الرحمن بن زيد. المعافري الإفريقي , 
الحبلي : ۱١۷‏ . 

أبو عبد الله الشيمي ( الحسین بن أحمد ) : ۲۲۴ | 
9 . 1 

أبو عمر بن دحية السبي : ۹84 ھ. إ 

بو القاءم النقادي : ۲۷١‏ . 

أبو المهاجر دينار : ٠١١‏ . 

بو موسی الأشعري : ۱۹۰۵۰۲۸۰۲۲ . 

أو موسی المزولي : ۱۹۴۳ . 

آبر هرر ة : ۱۹۴۳۰۱۰۵۰۲٩‏ . 

أب اليقظان ( محمد بن أفلح بن عبد الوهاب) + | 
۸ 


| أحمد المستمل بن معد المستتصر 


إ أرسطوطاليس (أرسطو ) : 


أحمد حسن الزيات : ١١٠ھ‏ . 
| أحمد بن حثبل : ٠١‏ . 


اأآحمد الريسوني ( الشریف ) : ۲٠١‏ 


أحمد سیف النصر : ۲۹۹ . 

أحمد الشر يف السنوسي :۰ ٠۲۹۰۰۲۸۹۰۲۸۸‏ 
ا)FFocTAtTicT4.‏ 

أحمد بن علي المقريزي ( تقي الدين ) : ۱۰ 

أحمد الميساوي ( الشیخ ) : ۲۸۷ . 

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ( أبو العياس أحمد 
الأعرج ) ef:‏ 


أحمد بن محمد بن القامم ( بو السعديين ) : 


۴ 

ATI: 

أحمد المنصور الذهبي .بن محمد الشيخ المهدي : 
.AYoVCYoTOYoocYot‏ 

آحمدو بللو ( الشهید ) : ٠٠۲۰۳۳۸‏ . 

الأعطل ( الشاعر أبو مالك غياث بن غوث 


التغلبي ) : ۱۲۷ . 

إدریس بن إدريس ( إدريس اللاي ) : ۱۷۷»› 
۱ 

إدريس بن عبد الله بن الجسن ( جد الأدارسة ) : 
۷۷ . 


۰.٩ 


آرنست رینان : ۳۲۸۰۳۱۹۰۴۳۹۸ . 


ا الأزرق ( سي الأزرق الزعم الحزائري) : 


. 0۰ 


أ أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي 
أسد بن الفرات : ۲۴۸ . 
إسرائيل (دولة) : 


FreécTYocTYEctY\ 
. Foe TITETFRA 


۱ أسماء بدت أي بكر الصديتق ( ذات النطاقين ) : 


Toc CT CEVCTACTVTT 
.At¢V1¢V0 ¥107 


°“ 


إساعیل بن جعفر الصادق : ۲۲٠١‏ . 
إساعيل بن الشر يف ( السلطان المظفر أبو النصر) 
. 
إساعيل بن عبيد الأنصاري ( تاجر الله ) : ٠١۷‏ 
إساعيل بن عبيد الله بن أي المهساجر القرشي 
المخزومي : EWES‏ 
إساعیل بن المنصور بن محمد القام : ۲۳۹۰۲۲۹ 
الأشر بن مالك النخعي : ۲. 
الأصمعى ( عبد الملك بن قريب ) : ٠١۳۰۱۰۷‏ 
الأغلب ( جد !لأغالبة) TY:‏ 
الأغلب بن لبر اهم بن الأغلب : ۲۳۸ . 


افلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رصم : ٠‏ 


۸~ 
الأفوه الأودي : ۸۰ 
آم الحکم ( جوررة بنت خویلد بن قارض ) : 
Ve‏ . 
أم الدرداء ( خيرة بنث أبي حارد) : ۱٤۷‏ . 
أم سلمة ( هند بدت أبي أمية بن المغيرة المخزومية 
القرشية آم الممنين) : ٠٠١١۲۴‏ . 
آم مان بنت مروان بن الحکم : ٩٩‏ . 
آم عمرو بنت مروان بن الحکم : ٩٩‏ , 
أنس بن مالك : ٠۳۸‏ . 
آنور ( باشا) : ۲۹۳۰۲۸۹۰۲۸۸ . 
أوريان إلثاني ( البابا) : ۴٠١‏ . 
( ب ) 
بابا عروج ( من البحرية) : ۲۳١‏ . 
بادو لیو ( ارال ) : ۲۰٤۰۲۹4‏ . 
بادیس بن منصور بن بلقین : 
۳۱ 
بادیس بن المنصو ر بن الناصر : ۲۳۲ .. 
بالبو ( ارال ) : ۲۸٩‏ . 


۷ 


ا 


البخاري ( محمد بن اساعيل بن ابر آهي ): ۰٩٩‏ 
۸ھ 

أ بربرة (مولاة عائشة آم المؤمنين ) + ٠٠٠‏ . 

بر يدة بن الحبصيب : ٠٤١١٠١١‏ . 


بر عو دي ریفیر ا : ۲۷۲ . 

بسر بن أي أرطاة العامري القرشي : ›»٠4٠٠۴‏ 
YFOTYTCTIOYT NACA‏ 
PICTeCTACTACTVTICTocYS‏ 
.rocrterrerY‏ ۰ 

بشر بن مروان بن المحکم : ٩٩‏ . 

بطر س الناسك : ۳٠۲١‏ . 

بكر بن سوادة الحذامي ( أو تمامة) : ۱١۹۷‏ . 

بكر صدفي ( المسكري ) : ۲۹۳ھ . 

بلقین بن زرري بن مناد ( يوسف آبو الفتوح ) : 
۸ هھ . 

بلقین بن محمد بن حاأد : ۲۳۲ . 

بوپریتر ( ارال ) . ۵۲٤۹‏ . 

بيار فونتین : ۳۱۷ . 

بیبر س ( السلطان) : ۳٠١‏ ,. 

بيتان ( المشير الفرنسي ) ٠۷٠۰۲۷۲‏ , 


( ت ) 
تاشفین بن علي بن یوسف بن تاشفین : ۱۸۲ . 


تمم بن المعز بن بادیس : .۲٠٠١۲۳۹)۵۲۳۰‏ 
تیودور هر زل : ۳۲۳ . 


( ت) 


ثابت بن عبد اله بن الزبير : ٦۷‏ . 


( ج ) 
جار بن عبد أله : ۱۳٣۰۱۰۰۰۲4۰۲۳‏ .. 
إ الحاجظ (عمرو بن عر الكنافي ) : ٠١۷‏ . 


ث 


0 


جارية بن قدامة السعدي 
9f‏ . 


.YTACTVOTICY :‏ 
جبير بن شيبة : 


VFAIFIIYoc IT: 
VEVIEITCIEPTCIETCIEITIA 


جر جار ( جرجریوس ) : ۰۸۸44۲٤۰٤۱‏ حسان ہن النعان الغسانفي : ›)۱6۹۰۱۰۷۰4٩4‏ 
CL POCONVECIVIIY ١ ۰.۹۱‏ 

جریر بن عبد الممید : ۲۰ لجسن البصري : ٠١۳‏ . 

جرر بن ان : 80 الحسن بن علي بن آي طالب : ۲~ 

جررر بن عطية بن حذيفة الحطفي (الشاعر ) : أ الحسن بن علي بن بی بن تمم : ۲٠۲٠٤۵۲۳۰‏ . 
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جسننيان الثاني ( إمبر اطور الروم) : ٠‏ 
جعشل بن عاهان بن عمیر ( آبو سعید ) : ۷ 
جعفر الصادق : ۲٠٠١‏ . 

جعفر المسكري : ۲۹۳ . 

جعفر بن علي اليذامي : ۲۲۸۰۵۲۲۷ . 
الحلاوي ( الباشا المغرني ) : ٩‏ 

جال عبد الناصر : ٣١۲١‏ ه. 

جميل بن معمر العذري ( جميل بثينة ) : ۸ 
جنادة بن أمية : ٠١١١4‏ . 

چورج کاترو (المترال ) : ۱۸ 

جوزیف تشمر لین : ۳۲۳ . 

جور ة ہلت خویلد بن قار ض ( (أنظر أم الحكم) | 
جيبون ( المؤرخ ) : ۳٠۲‏ . 


(ح) 
الیارث ہن خالد : ٠۳‏ , | 
الحارث بن عېد الله ن أي ر بيعة !1 
ابيب بورقیة ! ۲۹۲ , ٤‏ 
حبیب ہن عبد الر حم ہن حپیب ہن أ عبیدة بن | 
عقبة ہن لالع ۲ ۲۱۷ , | 
حبيب إن سسلمة الفهري AVI‏ 
ا حجاج بن پرسف الفقفي  ٩۳۰۹۰۰۵۹۰۰۸‏ 
AACAACANEAOSACEIAGTeG“E ©‏ 


أمية 


OIE eVIT4۹ 


لحن رركا بن اود اه الي : 


إ المحصین بن مير الكندي : 


ا 
ألحسن بن محمد بن عبد الرحمن : ۴٠4١۲١١‏ : 
الحسن بن محمد الحامس بن يو سف( الملك ۲٠٠١)‏ 
الحسين بن أحمد ( أنظر : أبو عبد اله الشيعي ) . 


حسین باي الأ كبر بن علي ترک : ۲٤۲‏ . 
الحسين بن علي ٬بن‏ آي طالب : »۲۰۵۱64٩4‏ 


. 1Y oAcot 
CVY<co“coocor 
141۰¥ 


الحكم بن بي العاص : ٩1‏ . 
الحكم المستنصر بالله الأموي : ۷ 
| حاد بن بلقین : 


TPF ct 
٦ : حاد بن زید بن ثابت البنافي‎ 
: حمزة بن عد اق بن ااي ا‎ 
حیان بن أي جبلة القر شي‎ 


(خ) 

حار جة بن حدافة العدو ي ! ۴۲٠۲۰٠۱۵‏ , 
خالد الجرائري ( الزعي المرائري ۲ ٠٠٠١‏ . 
الد ہن مېد الله ہن خبالد بن اسیا ٠١١‏ . 
لیالد پن معدا o \eet‏ 


RE 


حالد ہن بز يد بن كليب الألصاري ( ألطر ؛ أبر 


٠, أبوب الألصاري)‎ ١ 
1 الد ٻن ٳز ڀا ٻن معار ڀ پن أي سفان‎ 
..'P 4 


e 


۸ 


خیب بن عبد الله بن الزبیر : ٦۷٤٦۰‏ . 
SS‏ 

خير الدين ( من البحرية) : ۴١‏ 

خير ة بنت أي حدرد ( ظر۳ س 1 


)۵( 


SSS N E 
البغدادي) : ۽‎ 

دافید بن‌غوریون PE:‏ 

داهيا ( الكاهنة ) : ۱۷4 ,. 

داو ود پن مروان بن الحکم :1 

دريو (المۈرخ) : ۴۱۲ . 

دوزي ( المستشرق) : ۱۸۴۳ , 


دیغول ( الحترال.) : ٥۰‏ ۲ه) ۴۲٤٤۲٥۱‏ , 
( ذ) 

ذو العقق المذامي : ۷۲ 
( د) 


راندون ( ارال ) : ۲٤۹‏ , 

ربعي بن عامر .Plocrtt:‏ 

رجاه بن حيوة الكندي : ٠٠٠١‏ , 

رسم ( قاد الفر س ني القادسية ) : ٣۲٠٠۳۳۲‏ 

رشید رضصا ( السید ) : ۳۹۲ھ , 

رشید ہن الشر یف ؛ ۲٠۹‏ , 

رمضصان السریحل ! ۲۹۰۱۰۲۹44۲۹۲ , 

روتشیلد ( الورد) ؛ ٠۲۴‏ , 

روح بن ل لہاع ۲ ۱۳١‏ , 

رومان لول 1 ۴۱۱٣۴۳۱۰‏ , 

رویاع بن ابت الألصاري ؛ ٠١٠٠٠١۳۰۹۴۳‏ 
„AFoVileis\eo‏ 


رینان (ألطر ؛ أرلست رپدان) , 


زاذان فروخ : 
الزبير بن عبد اله بن الزبير : 


( ز) 
-. 
۰ 


٠‏ الزبیر بن عبد الله بن مصعب بن ثايت بن عبد الله 


الزبير بن العوام 


. ٩۷ : بن الزبر‎ 
CEECPACPVCTTYo : 
\ACIVCITEITTCLACELEVCLT E 


. AICAVCAITOVACVYVS 


ر بن حبش : ٠٤١‏ . 

الزهري ( محمد بن مسلم بن عبيد اله القرشي 
الزهري ) : ٠٠١‏ , 

زهیر بن آي سلمی : ۱-.۰ 

زهیر بن قيس البلوي : ۱٦۰۰۱۰۷۰۹٩‏ . 


زياد بن أي سفيان Foc:‏ 


ا زيادة اله بن بر اهم بن الأغلب TFA:‏ . 


زيادة الله بن عبد اه بن ابراه بن أحند بن 
الأغلب : ۲۲۳ . 

زید بن ثابت الأنصاري : ۱۰۲۰۷۸ , 

زید بن علي زین العابدین Yo:‏ 

زږړي بن فاد ١۲٧١٣١٤۲۹٣۲٧هھ,‏ 

زيب بدت آم سلمة : ¢ 


( س ) 
سام بن عبد ابي الز نتاف : ۰.۱ 
سېستیان ( ملك ابر تفال ) : ۲۰۵ د , 
ستالین : ۳۵۷۰۳۵۹ , 
سر جوت بن ملصور الرومي ۱۱۹۱ . 
سعد بن أي رقاص الزهري ‏ ۰ 2 
سعد پن مسمرد التجیي ( پر مسموه) ا ۱۱۷ , 
سعیا إن ماص ؛ ۷۸64٩١‏ , 
سعيا إن أالمسهب ! ٠١ , ۱0۸411۹4١٠١١‏ 
سلمة ہن الا کوع ؛ ٠١۴‏ , 


۹4 


سلمة بن ريد بن وهب بن نباتة الفهمي : 4 
e‏ ا 
سليمان ( سي سان ازعم امز ائري ) : ٩‏ 

سلجان بن الأشعث ث ( أنظر : آبو داود) . 

سامان ااروني : ۷ ۲۹6۰۲۹4۰6۲۸۹44۲۸ . 
ساہان بن سعد انلیشي ( آبو ثابت ) : ۱١١‏ . 
سامان بن ءبد اله بن الحسن : ۲۱ 

ساان بن محمد ب عبد الله بن إساعيل : ٠١‏ 
سنان ( باشا ) : ۲٤۲۰۲٤۱۰۲۰۴‏ . 


( ط) 


طارق بن زياد : ۱۹۹ . 


طارق بن عمرو ET‏ 


طفيل بن عوف الغنوي ( طفيل الحيل ) : ٩‏ 


( ع ) 


۰ عائشة بنت أي بكر الصديق ( أم المؤمنين ) ٠۷:‏ 


A‘ CAPCVOCVECVTOVI\C Eo f° 


عائشة بنت طلحة : ۲ 


سوستیل ( ارال ) : ۳۲۲ . عائشة بنت عبد اله بن عبد المدان الحار ثي : ۲۹ 

سويد بن منجوف السدوضي : ۷١‏ . ۷ 

سيد الشر قاوي ( الشيخ ) : ٠٠١‏ . أ عائشة بنت معاوية بن المغير ة بن بي الماص ( أم 
( ش ) عبد الملك بن مروان) : ٩٩‏ . 

1 عاتكة بنت إزيد بن معاوية : ٠١‏ . 

شارل ااماشر (ملك فرنا) : ٠٠٠۴‏ مإامر بن شراحيل (أنظز : الشعبي) . 

شارلکان ( ملك الاسبان ) : PTT . ۲٣۱‏ 


شبیب بن بز ید lt: E‏ 
شر حبیل بن ذي ااکلاع : : ا 
شر يك بن سمى المرادي : ٠۷‏ . 
شسټر ون (کاتب انکلیزي) : 
الشعبي (عامر بن شراحيل بن عبد ڏي کار | 

الشعبي ) ۲ ٠١۱١۱۰۷۰۱۰۹٩‏ . 
شكيب أرسلان ( الأمير ) 


| ۲۱ 


. TVVOTVY : 


( ص ) 


. ۱۱۷۰١۱۱١ : حمن‎ 
¥ .: 


ضالح بن عبد الر 
صدیق بن موسی بن عبد اله بن الزبیر 
صفية بنت حيي ( آم الممنين ) : 1 

صفية بنت عبد المطلب : ۷۱١١۲١۴۳١‏ . 
صلاح الدين الأيو ني 


( ض ) 


الضحاك بن قيس الفهري : 


.FlocTIECTTN: 


. 1°Atov 


عبد التق حيو : 
عبد الحميد الأول ( السلطان العاني) : ٩‏ 
عبد الحمید بن بادیس : 
عبدالحميد الكاتب : 
عبدالر حمن بن بي بكر الصدیق : ١٠٠٤۹‏ : 

عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعل 


۽ عباد بن عبد الله بن الز بير : ٠۷‏ 
عبادة بن الصامت البزرجي : ٠١‏ 
عبد الميليل القصري AA:‏ 


عبد المحفيظ بن الجن بن محمد بن عبد الر حمن 


TAACTIECTATCTISCTITCTIY 
۰ 


TF 


۷ 


( أنظر 


: ابن يونس) . 


E 4‏ رطاة لسري : 


111114 A 


۳4 


عبد الرحمن بن الجارث بن هشام : ۸ 


41۰ 


عبد الرحمن بن خلدون المغربي ( أنظر ٠:‏ 
خلدو ن) . 

عبد اارحمن بن رسم 
۰ 

عبد الرحمن بن صفوان بن أمية : ٤‏ 

ءبداارحمن بن عبید اله بن العباس : 

عبد الرحمن بن الةرشي : ۲۷۷ . 

عبد الر من بن محمد بن عبد : ٠۳۷‏ . 

عبد الرحمن بن مروان بن اكم : ٩‏ 

عبد الرحمن الناصر : ۲۲۷ ,. 

عبد الرحمن .بن نافع التنوخي (أبو الحهم) : 
۷ 

عبد الرحمن بن هشام ( سلطان المغرب ) : ۰ 

عبد العزرز الثعالبي : ٠٠۹‏ . 

عبدالعزيز بن المحسن بن محمد بن عبد الر من 
۱ . 

عبد العزرز بن مروان بن المحكم : ٣ه‏ )ا | 
۸ --~. 

عبد القادر الحزائري ( الأمر ) : ۲٠٠٠٠۲٤۴‏ أ 
tect‏ 

عبد اللطیف خالص : ٠۷١۹‏ . 

عبد الکر م الطاب : ۲۷۳۰۲۷۲ . 

عبد الله بن ابر اهي بن احمد بن الأغلب ( ابو | 
العپاس ) : ۲۲۳ . 

عبد الله بن اسماعيل الشريف 

عبد الله الأشعري : ٠ه‏ 

عپد الله بن جعفر بن اني طالب : ٥۲۰۴۳۸‏ . 

عبد الله بن المعجاج. الشعلبي : ۹~ 

عبد الله بن خالد بن اسید : ۱٠٤١١‏ . 

عبد الله بن الزبیر : ۲4۰۳۹۰۳۸۰۳۷۰۴۷ | 
CEACEIVCONEEOCEEEFEETGEN‏ 


.0 


1 o\coocoftcocoYco\cocci4 


i TIACTTTIY 


E 


أ : عبد الله بن عبد الملك بن مرؤان : 


عبد الله بن عمر بن الحطاب : 


عبد الله بن ياسين الحزولي : 
عبد أله نون : 
عبد المجيد الافظ بن محمد بن المستنصر ۲۲٠۰:‏ ه. 
عبد املك ابو مروان المعتصم باه بن محمد الشيخ 


TECTONIC COA COAcON 
VYAICV+CTACTACTVTT T° 
ASCVACVACVVCVTEVoOCVEE NY 
AASAVSAMSAOCASCATSAYA! 
Ce CAACAY CATA AA 
VIYANA VN TENE 
\EVCITVEITNCITOCIIRTIY 

CVEANVEAITEVIET 


أ عبد الله بن زمعة : ٠٠‏ . 


\oVCIA¢41¥ 
.YPFNOYYCYTIV¢110 ۱0۹ 


0: A ۰ 


عبد الله الغالب بن محمد الشيخ المهدي : 4 
2 عہد الله بن عبد المدان البارٹي : ۲٠‏ . 


e ۰ 


عبد الله بن عبد الواحد بن ابي حفص ( عبو) : 


. ۳ 
co\lct4۳۴ 
CIF ¢61°0c64AocVocNATNoO ¢ 

.VEoc\ltocITECITY 


عبد الله بن عمرو بن عن بن عفان : ۱ه . 


۸۰ هھ 
۱ھ 


.Veocvet 


المهدي : 


.' عبد الله بن قريب ( انظر الأصممي)‎ ٠ 


عبد الملك بن مروأن :£ ۲هھ)۰ 0۸66۷6۳ 
CANCVOCNACTACTVCT O CTE.‏ 


Oe EAA CAA AVAIT Ao AF 


۱۱ 


VINNY <1° 
LITT CIeACVeATeV 
i VIACIVITEVOTIEHIY 
IVETE 4 
° CITACITACITVCIY ICI 
| TTI CIPEITFONTYITY 
VETIETCIE CITACITAITY 
i VEAIEVVENIEONEENEY 
. 10۲101410044 

عبد مناف بن قصي : ٩۷‏ . 

عبد المرمن بن علي : ۱۹۲۰۱۸۸۰۱۸۷۰۱۸۲ أ 
۴ هھ 

عبدة بن الطیب : ۱۲۹ . 

عبد الواحد بن امن : ۷١‏ . 

عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسم 
۹ 

عبید الله بن زياد : 
۲ .۰ 

عبید الله بن الحبحاب : ۱۷۷ ۲۱۷۰۵ . 

عبید الله بن العباس : ٤۰۲٦۲ه٤۷4١١۷‏ . 

عبیدالله بن مروان بن المحکم : ۹ . 

عبيا اله المهدي : ۷ ۰۲۲٣۰۲۲۲۰۲۲۳۰۵۲۰‏ 
.PACTTATTYT‏ 

نان بن عبد احق ( ابو سعید ) : ۲۰۰ . 

| ۳۰۰۲۹۰۲۳ ۰۲۱۰۲۰۰۱۹ : عن بن عفان‎ 
İi VretocEECETCEICTACTYEY) 
1°16 AVCAIEAYTCVACVACYY 
۰ .- ۲ 

عیان بن محمد بن اني سفیان : ۱۰۳۰٠۲‏ . 

عروة بن الزبير بن أاموآم : ۰٦4‏ ۹۰١١ا‏ إ 

عروة بل مصعب بن الزبير بن العام ٠ ٠1١۲١:‏ 


CTIA? 


i Qe ACV ACOASOY 


عزة ( المنموب إليها كثير عزة) + ۴۹ .با 


أ عقبة بن فافع الفهري : 


علي باش : 
على بن حمدون بن ساك المذامي( ابن الأ ندلسية) : 


علي بن عبد الرحمن الأمين : 


عززر أباظة ( الشاعر ) : APY‏ 


عزرز المصري ( الفریق ) : ۲۹۰۰۲۸۹۰۲۸۸ 


۱ 
العزيز بن المنصوز بن الناصر بن علناس : ۲۳۲ 


عطاء بن ابي راح : ١ . ۷١‏ 


: ۲۹ : عقبة بن عامر اهي‎ 
oQ\ CVOVIAE1Y 
e FININeYTY*CTIV¢11° 


علال الفاسي : ۲۷۷ . 
علي بن ااي طالب : CYocTEécYFCTTEY)‏ 


C°YoAVCEOoCYACYTACYTVYT 
.FoAcF\locYYoc\ot 


علي بن احمد بن سعيد بن حزم الأندلمي : (أنظر : 


ابن حزم ) . 
۹ . 


. YYACYTYY 
. ۲٠۹۰۲۰۸ : علي بن خليفة‎ 


¡ علي الظاهر بن منصور الحاكم : ١۲۲ه.‏ 


علي بن العباس»بن عبد المطلب : ٠٠١‏ . 
۷9ھ 
علي بن عبد الله أاريفي : ۲۰۷ . 

علي بن عبد الله بن الپاس : ۱۳۷ . 


| علي بن عمر بن احمد بن مهدي البغدردي : ( انظر : 


الدارقطي ) . 


ا علي بن محمد بن إدریس : ۱۷۸ . 

علي بن خلوف ( جد السعدیین) : ۲٠۴۳‏ ه.. 

¡ علي ٻڻ عى بن تمم بن المعز : ۲۳١‏ ه. 

ا علي بن یوسف بن تاشفین : ۱۸۳۰۱۸۲۰۱۸۱ 


. Aoc1۸¢ 
عار أوزیغان : ۳16۳۳۰6۳۲46۳۲۸ ؟›‎ 
١ reer 


۲ 


#انوئيل إيفانوفتش ( الحاخام ٤‏ 
عمر بن أإي ربيعة المخزومي : ۸ 
عمر بن أي ٬سلمة‏ : ۳۸۰۲٤‏ 
عمر بن الطاب : 


C\IOCAVCVACVVCVFCToco* 
.PF\loc\Toc\Tt 
۱۲۱۰۹٩۰۷۵6۷4 .: عمر بن عبد العزز‎ 
. AIT! 
: عبر بن عبيد الله المرادي‎ 
عمر المختار ( الشهيد).:‎ 
,FoocFoeoYCTINCTAATTAA 
۲۳۲ : عمر بن عری ( آبو حفص)‎ 
عمرو بن الأحوص المجلي : (أنظر : أبو‎ 
) الأحوص‎ 
عمرو بن بحر الكناني ( أنظر‎ 
, ٠۰۵ : عمرو بن الارث‎ 
: عمر و بن دنار‎ 
ٍ . ه٣‎ : عمرو بن الزبير بن العو آم‎ 
عمر و بن سميد بن الماص الأشدق : ۲٠۳۰٠و ا‎ 
i AFOATYONNYCNNICNN cof 
. 
»۳)) ۳۳۰۴۲۰۲۲۰۱۵ : عمر و بن ااماص‎ 
i; Neo NorONEoc\eoc\etet 
. ٩٩ : عمرو بن مر وان بن اکم‎ 
. ) عمير بن عومر : ( أنظر : أبو أرطاة‎ 
٠١ : عمير بن وهب الممحي‎ 
, ۲۲١ : عيسى الفائز بن يوسف الظافر‎ 
. ٠١۸ : ) عیمی بن مرم ( عليه السلام‎ 
. ۱١١ : عیسى بن مصعب بن الزبير‎ 
) (غ‎ 
i Cee CTANCTAY : ) غراز ياي ( امار ال‎ 
. ۱ 


AVY 


: الاحظ ) . 


. 1¥ 


| RAMANE 
j AEE cPACTocTEcrTrerY 


, فاروق بن فاد ( الماك ) : 
اة بت فد الك ن ترو اة 
فاطمة ( لا لا فاطمة) : ۲٠۹‏ . 

فاطمة بنت محمد بن عبد الله الفهري ( أم البثين ): 
i |۱‏ 
فرحات ( نانب طر ابلس ) : 
الفرزدق (هام بن غالب بن صعصة بن ناجية 


قبيصة بن ذويب : 


اقتيبة بن مسللم الباهلي : 


کسیمہس ( الکار دینال ) .: 


الغزالي (محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ) : .٠١١‏ , 
٠‏ غليوم الثاني ( إمبراطور ألانيا) : 


I14 
. ۴۳ 
: غورو (الارال)‎ 


( ف) 


.PFlocTI\t 


AFI: 
44 : 


. ۷۸8 
. TAV 


.VYACIYY : ) الدارمي‎ 


فلوري (المؤرخ) : ۴٠۲‏ . 
الفونس الثاني ملك قشتالة ) : ٠٠‏ 
الفيكارو ( جريدة) : 


.4 


0 


( ف ) 


: الةائد بن حأاد : ۲ 


. Fe 
۲ 
Ye + قم بن عبید اله بن المباس‎ 


قيس بن عبادة الأنصاري الحزرجي : ۲٠٠٠۲١‏ . 
قيس بن عبد الله بن الز بير 


قيس بن اليم ااسلمي : ٠4‏ . 


0V: 


( ك) 


کٹیر عزۃ ر بن e‏ ا 


الازاعي مدقي : 1۴۰61۲۹61۲۸ 


ig Fe 


۳ 


) ل ( محمد البشير الإبراهيمي : ٠۳١۰‏ . 
محمد البهي ( الدکتور ) : .۳٤١۸۰۳٤۷۰۳٤١‏ 


لاز او (اللورد) : ۴۲۴۳ . | محمد الحاج الدلائي : ۲٠۹‏ . 
لا فیجیر ي ( الکار دنال ) : ۳۱۹ . | محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البسي التميمي 
لبيد بن ربيعة : ۱۳۱١۸۳‏ . إ (انظر : ابن حبان) . 
اللنبي ( المترال) : ٠٠١‏ . | محمد بن امسن المفصي : ۲٢١‏ . 
لیس التاسعم : ۳٠١‏ . | محمد المفصي ( أبو عبد اله ) : ۲۳۹ . 
لويس الثاني لبور بوني : ۳٠١‏ . محمد بن الحنفية : ٠١١‏ . 
لويس مأسنیو ن : ۳۲۰ . | محمد بن خزر ( من ملوك زناتة) : ۳۲۷۰۲۲۱ 
ایوتي ( ارال ) : ۲۷۹۰۲۹۹ . محمد بن سعد : (أنظر : أبن سعد).. 
نيون الفالث عشر ( البابا ) : ۳٠١‏ . محمد بن سان بن عبد الله بن الحسن : ۲۲۱ . 
إ محمد بن الشريف : ۲٠١‏ . 
)٣(‏ محمد الصادق ( الباي ) : ٠٠۳‏ .. 


محمد صالح حرب : ۲۹۳ . 
مالك بن آنس ( الإمام ) | محمد بن طفیل ( آبو بکر ) : ۱۹٩‏ . 
۱۹ھ | محمد بن عبد + ۱۳۷ . 
المأمون بن هرون الرشید: ۲۳٢۳‏ . محمد بن عبد احق ( أو معروف ) : ۲۰۰ . 
مجاهد بن جبير : ۷۷ . محمد بن عبد الرحمن (أبو عبد الله محمد القاتم 
محسن بن القائد بن حاد : ۲۳۲ . بأمر الله ) : ۲٠٠۰۲۰۴‏ . 
محمد بن آي بكر الصديق : Te‏ . محمد بن عبد الكر م الطاني : ۰۲۷۲۰۲۱۰ 


محمد بن آي حذيفة : ۳۱۰۲۱۰۲۰۰۱۹ . إٍ .Fo\cYVocTvE‏ 
محا الثاني بن أحمد : ۲۳۹ . | محمد بن عبد اله بن إساعيل بن الشريف : ۰۸ 
محمد بن آحد بن محمد بن أخد بن رشد : | .۰ 
( آنظر : ابن رشد) . | محمد بن عبد الله البوسيفي : ۲۹۰۰۲۸۷ . 
محمد إدريس السنومي ( الملك) : ٠٠۹۰۰۲۹۲‏ | محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه و سلم ) : ۰٠٤‏ 
CFV 041‏ . أ 010 ca Toc YECAYTTCYT* CICA‏ 
محمد بن إدريس الخافي : ۱۷۸.. focttcteCTACTACTVETTEY)‏ 
محمد بن امماعيل بن إبر اهي ( آنظر : البخاري ), ا VIAN No cC o tC 0° CEA CE‏ 
محمد بن الأشعث الحزاعي : ۲۲۲۰۲۱۸۰۲۱۷ | A164 CVACVACVVCVOCVYTCVY‏ 
محمد بن أفلخ بن عبد الوهاب : (آنظر : أو | AATEC Ie TAY‏ 
اليةظان) . \VY\ooc\oFIfEoc\EFIEY‏ 
محمد امزيان TTICTTYCTYICTIoc F€ No:‏ 
محمد الأمْن (الباي )+ CFIECTON FoVefrV WY‏ . 


٤4 


محمد المتوكل بن ءبد أله الغالب : ٠٠٠‏ . 

محمد بن عبد اله الفهري : ۱۷۸ .. 

محمد بن عرفةَ : 1۷۹4 . 

محمد بن علي بن أحمد المحامي الطائي : (أنظر : ٠‏ 
ابن عرني ) . ۰ 

محمد علي ( الديوي ) : 1۲ 

محمد بن علي ( أنظر : أبن غانية ) . 

محمد بن عمر بن واقد ( أنظر : الواقدي ) 


محمد الةاثم بن عبيد اله المهدي : CYTVEBYTYT‏ 


Y۸ 


محمد الةامم التميمي RPE‏ 


محمد بن مسلم بن عبيد الله القرشي الزهري : ٠‏ 


(آنظر : الزهري) . 
محمد بن مروان بن الحكم : 
Vor‏ 
محمد بن مقاتل العكي : ۲۲۲ . 


44٩ 


محمد الناصر ( الباي ) : ٠٠۹‏ . 


محمد الناصر بن يعقوب بن يوسف بن عبدا ممن | 


ابن علي : ۱۹۱۰۱۹۰ . 
محمد الحامس بن يوسف بن الجسن (الفك ) : 
المختار بن آي عبيد بن مسعود الثقي cov:‏ 
¢۸ . 
مروان بن الحکم : ۰٩۱۰٤6۹۰4۸44۹41۸‏ | 
AV<4A0¢4A°CATFCAI¢INVcoVN co‏ 
\oeAcC\ooc\ofe\o TINY‏ 
£4 . 


مرم بنت محمد بن عبد أله الفهري : ۱۷۸ . 


المستنصر الأموي : ۲۲۸ . 
مسلم بن عقبة المري 1۰41۰۳٠04:‏ إ 
. 


امنور بن رمة : 
مصالة بن حبوس المكناسي : هھ 
مصالي الحاج : ٠٠۰‏ . 
مصطفى القالث ( السلطان) : ٠٠۹‏ . 


مصعب بن الزبير بن العوام : 


| مصعب بن عبد الرحمن : 
المضاء بن علوان : 
معاوية بن آني سفیان : ۲۹۰۲۳۰۲۲۰۲۱۰۱۷ 
محمد الشيخ المهدي بن محمد القائم بأمر الله .۲٠٤:‏ . 


معاوية بن بزيد بن معاوية : 


إ فسلم بن عمرو ( والد قتيبة ) IY:‏ 
مسلمة بن عبد الملك بن مروان : 
أ مسلمة بن لد الأنصاري : 


۰.۹ 
CY 6a\o 
.A\INYETY 

. ۴ 


. FFocYTAR 
6<4<¢AcoeA 


مصطفى كال ( أتاتورك) : 


MIY¢111¢11°$AIEAICA‘ CV 
\tA\ILN\Eoc\EECI\PFoc\ ° 
. 04 

. or 

.144 


{VCE toc{ETcTocPIcTo e4 
AYTCAISA‘CVYCo1¢40°<44ACEA 
C1014 CAA+4V 
.\lof\ltoclt1¢ o۱1 


معاوية بن حدیج السكوني : CYTICY9C\V‏ 
i. YA®CYVASTVACTVVCTVocT18‏ 


. \ofc\loFCAACATCETYTY 


معاوية بن مروا بن لمکم : ۱۲۰۰۹٩‏ . 


qecoVco“coY 


۷-:. 
معد المعز بن اساعيل المنصور : ۲۲۹ ۲۲۸۰۵ . 
معد المستنصر بن الظاهر : ۲۲١‏ . 


المعز بن بادیس : ۲۳۲٠۲۳۱۰۲۴۳۰‏ .. 
معمر بن آي معمر الذهلي : ۸ . 
المقداد بن الأسود الكندي :0\. 


مناد بن منقوش : ۲۲۸ . 


ا المنصور بن آي عامر YA:‏ 


{1o 


منصور الآمر بن أحمد المستعل : ١۲۲د‏ . 


المنصور .بن بادیس : ۲۲۹ . ا 
المنصور بن بلقن بن ز ري بن مناد : ۰۲۲۸ ¦ 
1H . F4‏ 


المنصور الناصر بن 'علناس بن حاد : ۲۴۲ . 
منصور الحا کم بن زار المعد : ١۲۲د‏ . 
المهلب بن بي صر ة الأزدي : ١1١١١١١‏ أ 
۲ . إ 
المهدي بن تومرت : AAT CVA C41‏ 
A0 CAFTA‏ 
موسلیي : ۲۰۳۰۲۲۹ . 
موسی ( عليه السلام ) : ۱۳۸ . 
موسی بن عبد الله بن الز ير أ 
موسى إن نصير اللخمي :10۹ ٠٠٠۹۷١ه> ٠‏ 
۷ . 


TN 24 


موهب بن حي المعافري : ۱١۷‏ . 
میمون بن خالد بن عامر الحضرمي : ۲٠۸‏ . 
(ت) 
)بغةا عدي ( عبد الله بن قيس ) : ۷۳ . 

نابليون المالث : ۲٠٠٠۲٤4‏ . 

الناصر بن علناس بن حاد : 

ناظم بلک : ۲۲۸ . 

نافع ( مولی عبد الله بن عمر ) : ٠٠١‏ . إ 

تبر وز ( رايس الحمعة الأمريكية ببعروت) : 
۷ . 

جدة بن عامر الحروري : ٠١١‏ . 

زار أبو القامم ( القام بأمر ات ) : ٠.۲۴۳۹‏ 

زار العزر بن معدالمعز : ۲۲١‏ ه. ا 

نعم بن مسمود ااشيياني AI‏ 

نوح ( عليه ااسلام) : ٠٠١‏ . 

نوري بك (اخو آنورباشا) : ۲۹٤۰۲۹۴‏ . | 


. Fe! 


| 


الولید بن عتبة بن آي فيان : 


وهب بن كيسان : 
وهب بن مسمود المشعمي : ۲۲ . 


عى بن محمد بن دريس : 


(ھ) 


هارون الرشید :۲۲۲۰۹۱۷۰ . 

¦ هاشم بن ٬بد‏ الله بن الزبیر : ۷١‏ . 

ا هر مة بن آعين :۲۲۲ . ۰ 

هشام بن عبد المللكف ۲٠۷١۵۱۹۷:‏ . 

هلال الساوسي :۲۹۳ . 

هند بات آي آمية بن المغير ة أ ازو مية القرشية : 


( أنظر : آم سلمة آم المؤمنن) . 


هند بشت عتبة ( أم معاوية بن أي سفيان ) :۷ 


. AY 


الميبة بن الشيخ ماء العينين : ٠٠۹‏ . 
هيلاسلاسي ( ملك الحبشة) : ۳۴۹ ه. 


( و ) 


الواقدي ( محمد بن عمر بن واقد) : ٠٤۲١‏ . 
: الوليد بن عبد الملك بن مروان : 


C110۰ 
101P ICITECITYCITITIY 
«coc 
00 

. ۷Y 


(ي). 


بی بن ایر ادم الکدالی :۰۱۸۰ . 


یی ہن میم بن المعز : ۲۳۰۰۲۲۹ ۲٠۲٠۴۵‏ . 
بی بن الحکم بن آبي الماص : ۱١۹۰۱۱۰‏ 

عب ہن حکم بن صفوان بن أمية ا لمحي : ٠۲‏ . 
ی بن اامز بز بن ا1 صور بن اااصر : ۲۳۲ . 
ې پن علي بن حمدون المذامي: ۰۲۲۸۰۵۲۲۷ 
۸ -. 

یحی بن ممین : ( آنظر : ابن مین ) . 

بزيد بن عقبة المري : ٠4‏ . 


£٦ 


الیز ید بن محمد بن عبدالته بن إساعیل : ۲٠۰‏ . إ 
بزيد بن معاوية بن أي سفيان : i oe CELA‏ 


CF CAocoocotcorcoYco! 
.\FoclI141°۷ 

يعوب بن إسحق : ۲۳۹ . 

ابن رسم : ۲۱۹ . 
يعقوب بن عبد ألحق : ٠٠٠١‏ . 

يعةو ب المنصوربن يوسف بن عبد المؤمن بن علي : 

VAACIAVOIAACIAECI PF 


۹۷ 


: مغراس بن زیان بن ثابت : 
: يوسف بن أي اليقظان : ( أنظر : أبو حاتم ) . 
يوسف بن تاشفین : 
يعقوب بن أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن ؛ 


۹4 1 
اليةظان بن أبي اليقظان محمد بن فلح :۹ 
4 


.TAI1۸° 
: يوسف بن الحسن بن محمد بن عبد الرحمن‎ 
.TAEeTIéterIr 


: يوسف الظافر بن عبد المجيد الافظ: ۲۲۹ د . 


: يوسف بن عبد المۇمن بن علي : 


. 


فيح المخربا (۷؟) 


الأماكن 


ر«( 
الأبطح c0۹:‏ . 
الأبو اء : ٠١‏ . 
بو قبیس ( جبل ) : ۹ . 
أدنة ( بالمغرب) : ۲۲۴۳ . 
أراغون : ۱ .۰ 
أربيل : ھ. 
آرتریا : ۹٤۳ھ‏ . 
الأرجنتین : ۳۲۳ . 
الأردن : ۱۱۹۰۱۰۹6۸۰١١١٠۴ه.‏ 
الأرك ( أراكون) : ۰ 


إرمينية : ٠١١١۹٩‏ ه۸. 


الأزهر الشریف : ٠١۱۰۳۳۱۰۵۳۰۷۰۲۷۷‏ إً 
i COTITOTIYEIECTITEYI‏ 
i FIICFOACTACTVECTIe cE‏ 


إسبانيا 


اسر اليا : ۳۲۴۳ . 

. ۲۹۱۰۵ ۲۰۲۰۲۱ : الإسكندرية‎ 
. YY TI fA <o : سيأ‎ 
. ۳۰۹۰۱۰۰ : آسیا الصغری‎ 


اشبيلية :۷ 
آشکدة : ۲۹۰.. 


| آشیر :۰ ۲۳۲۰٣۲۳۰‏ . 
آصيلا : ۷ 


الأطلس ( جبال :۲۳۲۰۲۷۵۰۲۷۰۰۲۱4 . 
الأطلس الصغير Vo:‏ 


آغادر : 


الأطلس الكبر Vo:‏ . 


۹ 
| آغات : ۱۹۸ . 
إفريتية : ۰۱1۸۰۱1۷ ١١۱١۸۲١۴۳۰٤۱۰۱۹‏ 


C0 CIEACCIIPTECCAACAAGC Ao 
“1V0114CI1IACAIIV C104 CAF 
14۲141644 CIAACIAACIA) 
CYFA CTYo CTY CAYOV C1۱4۷ 
CYTAYTCYTAICTVACYTOYCYTEYCY 4° 
CTITCFIICTPI°CFoeQCFoocTAF 
CPIYPTCFYYTEPIVCPITEPIECTIY 

.Fo\CPTPACTFECTYo CY 


BM °° : أفغانستان‎ 


الإ کوادور : ۳۲۴۳ . 


CYIYcTotuaTITeT11<611° : ڀا‎ 


Poo CTAYCYTITECYIY 
. ۲۳۷ : الأناضول‎ 


۸ 


` ۷۸۰1۷١١١۷1١١1۹۸4 1١١ : الأندلس‎ 


i VAOCVATCIAY IAEA TIYA 


VATA CIAACIAREAY 
eV e*NAACTAVTAAE 


PYVCYAYTCYTICTTECYTYACTTV 
.FifcTotceToY 

. ۲۲٦ : آندونیسیا‎ 

أنطا كية : ۱۰۰ ۵) ۴٠۰‏ . 

أوانا : ١١١ه.‏ 

أوراس : (جبال) : ۲۲٣٣۵۱۷4‏ . 

أوربا 


PI CTAYCYTVVCTTVeTIFeYTIY 


CVA! 


i FPACTTVCFYYEFINCTIECTIY 


.FIfcfNecT4Y 
. YAN : أوشى‎ 
۴۳ : أوغندة‎ 
. ۲۷۰ : آیت أسحق‎ 
, ٠۷١ : آيت عطة‎ 
. ۲۷۰ : آیت یی‎ 


اران : ۱۱۳ . 


البحر الأبيض المتوسط : 


ټاردو oo:‏ . 
باریس : ۴۱۰۳۰7٦۰۲۷۹4‏ ھ۳۱۷۰ 
باز : ۳۲۳ . 


پاغاية : ۳۱۰۲۲۳ . 


: بالس : ۱۹۳۰۳۲۲ . 
: جاية 


Foe cCYFTPFOTTYCTTACIAA 
TIT 
CIVICAFI1Y 
Foe TVocTIYeYEFCTT1414۲ 
ForcFToYCPTPTVETPIYVETIT¢S°4 
.FoocTot 
۹۹ 
. ٠٠۹ : البحر الأسود‎ 


¡ حر الزقاق : ۲۰۹ . 
البحرین : ۱۱۳١۵ ۱۰۸۰)۵ ۲٤‏ . 


i ۳(۲ 6۲04۰ ۲۳۹4» ۲۱۲ : إيطالڀا‎ 
i TANCYAOCTALCTATTATTTA! 


. FAACTAACTAOCTATCTAI14° 


i PAY YotOPYVOP NOP ooo 


إيفيان 


„YoY ;: 

( ب ) 
بر الحشب A4:‏ . 
بثر میمون : ۱۱۳۰۵۸ . 
باب أطابية : ۱١۱۸‏ . 
باب شيبة : ٩‏ . 


بابلیون : 


اجه .: ۱۸4 هھ . 


. AV 


بستان المسرة : 
: بسكرة : 
ا بشرة : 
4 البصرة 


: بطتان حبيب‎ ٠ 


. ۲۷١ : البحغرة‎ 


بدر : ٣٣۳‏ د. 
راك : ۰ھ 
¡ البرتغال : ۵۲۰۰ ) ۲٠۵‏ هو ۲ هھ » 


۰. ۳ 
CYTAYT¢IAT¢CIAA¢I\o0 T10 
TAF¢CTAICTA‘CYTAVSTANCYAE 
FIT‘ cTAACTTICTAoc TA 

°0 
بریطانیا ( إنکلراً) : ۲۹۲۰۲۰٤۰۲۱۰‏ › 


رق 


.T‘IeFoocYAY 
۵۸ 
. ° 
YY 
coAGCTPICToCYACTACA Yo 
. 1° A۷ 
, ۲۳۴۳ + البطحاء‎ 
۰.-۰ 


۹ 


بغدأاد : ۰۴۳۱ ۲۷۲۰۴۵۲۰۵۱۹۸۰1۹۳ . 


البتیم : ۳۹ . ; 

بلجیکا : ۲۱۲ھ . 

البلقان : ۲۸۲۰۲۸۱ . 

البلیار : 1۹۰ . 

البندقية ( فينيسيا ) : ۲۳١‏ . 

. ۲٥۵۰۲4۱ : بازرت‎ 

۱ ۲۸۸۰۲۸4۰۲۸۲۰۲۸۱۵ ۱۰١ : بنغازي‎ 
. APT ToVCToT¢4A1 

,. ۳١۰١ : لنینه‎ 

ډي الولید : ۲۹۰۰۲۸۹ . 

بودابست : ۳۲۴۳ . 

بوعر رر یج : ۲۲۳ . 

TTT: !و‎ 

. ۳۱۷ : تور٬ب‎ 

البیضاء : ۴١۷١٠۵١‏ ه. 


( ت ) 
تادلة ( جال ) : ۲۰٦6۲۰441۸۷‏ ھ. 
تازة : ۷٠‏ . 


تافیلا لت : ۲۷۰4۲٦۹۰۲۴۳۰‏ . 
تر کھة ( ترکھا ) : ۰۲۸٤۰۲۸۳۰۲۸۲۰۲۴۷‏ | 
Foc‏ 
توان : ۲٣۵‏ . | 
تلمسان : 1۷۷ ۲۱۱٢1۹۳۰۱۸۷4۱۸44‏ ھ 
Tt)‏ . 1 
تنس ! ۲۲۷ , 
هامة ! ۲۹ د6٠٠‏ , أ 
ولس + CVetOVOFCAAAGATGA FT‏ | 


LC Yee NARINA ATVIE 
¢ YENETEFOTTTOA Yo VOY E 
| YoYo YOTEPOTETETEVETEV 
4 YNeéiYo{cTOoA¢CTOVCYoTNcYoo 


الحابية 
اللاثلیق ( در ) : ۱۱۱۰۹٩‏ ھ. 
جامع الامام الأعظم (جامع آي حنيفة أي الأعظمية) 


سجامع الزيتونة : 


TVYeYTIACTIACYTIeCYTIYTETT! 

TYEécFIICTI°CTATCYTATCTYA 
.FotcToYcTo‘ocTrEcTP) 
TIT 


جس 


: تفاش : ۲۲۳ . 
: تینمل (جبل ) : ۱۸۷۰۱۸٩‏ . 
تیهرت ( تیار ت) 


¢ YTFocTIATIA 
.YYTACTYY 


( ج ) 


. VACE: 


۸ھ . 

cToccrrECTPICYE) 
.۳۱ 

۰۲۷۹۰۱۹۷۰۱۸۰۰۱۷۸ : جامع القرویین‎ 
FIocToa\cToscPFECTPICYVY 
٢ 

جامع مرا کش : ۱۸۰۰۱۸۲ . 

الامعة الاسلامية ( جامعة السنوسي ) : ٠٠۷‏ ه› 
۳۱ . 

اليامعة اليبية : ١١١۷‏ ه . 

جال نفوسة + ۱۸۸ ١‏ 

اپل الأخحضر ( امل ) : ۲۸۹۰۱۰۹۰۱۰۰ 
Fee CYRACTARTITTI4‏ 

جبل اير جورة ( الل الديدي ) : ۲۳۲ . 

جېل طارق + ۲۱۲۹۱۹۲۰۱۸۸ . 

جېل وهران ۲ ۲۲۱ . 

جربة ( جز رة ): 104410۳ )1١١٠ء‏ ' 

الحرید : ۲۲۴۳ . 

۰۲۰۰۰۱۹۰۰۱044۱۹۳ ۱۵۷ : الحزائر‎ 
YYTToYTYeYYICYI\IVoYoocY ‘f 


t۰ 


i YrreYYACTYAGYTVCTYoc TYE 


o, 1 TECCTEPOYEVTEYTACTPTVETTT 
. ۱١۹ : الحازر‎ ¦ 
j Yo\cYo‘cTEACYEneYTEVCTET 
: جراسان‎ 

j YWYeYoNcYoocYotcYorcYoY 


i ITOPINCTOACTIACTIACT 


(خ) 


0 °49 . 
خربتا : ۲۱ . 


إ خلاط :١٠٠د‏ 
o, 1 TTYOTTICTToCTYTACTYACTYE‏ 
E Fo\cToYeTo‘cTrEcPYY‏ 
oY, ۰ ¢‏ 0 ۰ 
یلد ( جبل ) : ٤٤‏ 
المحزےة : ۱۲۰۰۹۹۰۹41۰۲۸ . أ ( جمل ) 
B۷ mz 1 0‏ 
ايز رر ة اللحضراء ( يي الأندلس ) : ۲۹۳۰۲١۲‏ أ تج مر ت 
المغبوب : ۲۹۸۰۲۸۹ . ا ) ° ( 
جفارة : ٠٠۲‏ . 
إ دار الإساعيلية : ۲۲۹ . 
المفرة : ۲۹۲۰۲۸۹ . ر الإا 
جلولاء  (‏ أ ية ) ۹ ۹ ۱ أ الدار البيضاء : Vice!‏ . 
جلولاء إفریقیة ) : ۱2۸٨0۹۸64٩40‏ , أ . 
إ الدا مارك : ١١۲٣ه.,‏ 
حجندو به : ۲٩۹۰‏ . : 
دجلة : .۵۹٩‏ 
جنوة ( جنوی ) : ۴۱۱۰۲4۰6۲۳۹۰۲۴۳١‏ أ 
; دجيل : ١١٠ه.‏ 
جیان : ۸۱۹۱ھ . o‏ 
درعه : ۷ ۴¢‘ 2 
جیجل : ۲۳١‏ . 


جیحون ( ر ) : ۱۱۲ . 


(ح) 


ألحبشة : ۲۴١١‏ ه. 


Poe YéA YFI 
. 4۰٩۳۰۹۲۰۹۰64۷ : اجون‎ 
, ۳۲ | الدیبية‎ 
. ۱۲۳۰۹۸۰۵۸۵۰۹ ۲ ارم‎ 


الرة ( حرة و أقم) :2 ۰۱۳۷۰۱۰۸۰۱۰۳۰۰ | 


أخسيمة : ۲۷۵ , 

حلق الوادي : ۲٤۲١‏ . 

. ۸04٩۳۰٦۹۲ : حمص‎ 

الممة ( حمة ما كسين) : ١۷‏ . 


 , ۱۰۸66۷ : خوران‎ 


درلة :+ 00( 400۲۸۸60۲462 . 
| دمشق + £0۲۲ ھ16 11060۷00 


\IPeIEVEITVEIIAIIT 1F 
هھ‎ 


ديار ربعة : ۱۷ ۹۹)۵ه. 


LOQ YOV oto 


1 ذر المررة H‏ 


2ھ 


)۵( 


ذوخحشب ! ٠١١0۱۰۴۳‏ هھ., 
۱ 


(د) 


دپار مضر : 


CYVACTYYSA (144۲1۳14 : رہاط‎ 


۹ 
الربذة : ٣هه.‏ 
رقادة : ۳۹6۲۲۹ . 


۲١ 


الرقة : ۲٣۲‏ ه. 


AFAT 
. FI“ ۳+ ۳6۲۸۲ “۰۲4۰01۷7 رومأ::‎ 


الرو ممل : ۲۳۷ . 


ریغ : . 
الريف 
.To\cTVICTVocTV4‏ 


(ز) 


ازاب : ۲۳۰١۲۲۸۰۲۲۷۰۲۲۲‏ . 
الزأوية :4 . 


زرهون : ۱۷۷ , 

الزعترية : ۲۸۹ . 

. ٠١۹۰ : الزلاقة‎ 

زلة :۳ه 

الزمبیز : ۴۱۴۳ . 

زمزم ( بار ) : ٩‏ . 

. ۲٩٩4۲۸۹44۲۸۷ : زوأرة‎ 


زیان : ۲۷۰ . 


( س ) 


. ۰ 


الساقية الجمر اء : 


سبتة : ۷404۷4101414۳1۸4 . 


. ۲۹۱ : سبهة‎ 
٠۰۱64 ۱۰۰ : سجستان‎ 
. Foc TACT TY<¢ ۲6 : سجس‎ 


سر ت 
سر دانية ( جزرة) foc:‏ 
سطیف : ۲۵۱۰۴۲۹۰۲۲۰۰۲۲۴۳ . 
النةيا : 2 
سلاد : 1۸4 YIACTTYTOR TV14‏ . 
سلطنة 4 8 


„Aor 


السودان : 


إ سوسة : 
سوكنة : ٠۹۰٤۵۱۳‏ , 
سويسرا : 
سيدي راي : ۲۹۴۳ . 


الشام 


الشاوية 
الشب :۹۰ . 
ف ار ر ار و : 
شحات : ۲۹۸ . 


. 1۸۹ -: شنارین‎ 
i PQocCTATCTA‘CIACIVCAIY : 


صيراتة : 


ا سلع : 44 . 


روسیا ( الانحاد السوفیاتي) : ۲۹۳۰۲۰۹ ٠‏ 


اللوم : ۲۹۳۰۲۹۱ . 
السند : ١ه‏ , 

.. ۲۷٠١٠۱۷۴ : السنغال‎ 
. TPVC1A° 


YFloc TIE CRT 1+ CTVA‘A 4V : سور‎ 
i CYVoecTNECTVocTIECTV 


FT e1۸ 


. ۲۰٦۰۲۰66۲۰۴۰۱۸ 161۸٩ : السوس‎ 


. TVoCTt‘CIAA‘ETCTT 
.FYVerYY 


4 
( ش ) 

CEACETOTNCToCTACTT\E 
\ECTYeoAcoACoVcoTc ooo 
Ve Ve CATA 
VYTOYIIOV PAIR Vet 
VETOITVIT IIT r1 
PI°C\ATNoTC\oocIlo +14۹ 
A1) 

NAS 


. YTTFeoYTVEYY! 


( ص ) 


°۳ 


اصرة tP:‏ 
ا الصخر اء الکدری : ۱۹۹۰۱۸۰. 
الصفا : ٠١۳۰۸۵‏ . 


4۲۲ 


صفاقس : ۳٩۹۰۲4۰٤۰۱۸۸‏ . 
صفین : ¥۲ . 


. f° ¢A 
. ۲٠۹ : الصو رة‎ 


. ٠١١ : الصين‎ 

( ط) 
الطائف : ٠1٠0۸‏ . 
طرق : ۳۰۴۳۰۲۸۸ . 


طبنة : ۲۲۸۰۲۲۲ . 


طر ابلس ( الغرب ): ۱۷۰۱۰۵۱۴۳ ۸ھ ۴۹۰هى إا 
i CTYACTYVCYIVCIAAC\ofC 4°‏ 
الغدیر : ۲۲٣۳‏ . 


YAVSCYASCYTAPFSYTAYTSYAI¢T1Y 
YAocTAGCTAFCTAYTCTAACTAAR 
. PNY oocfFoFeTA¢۹۰ 

طزطوض : ١٠٠ھ‏ . 

. ٠٠١ : طلميئة‎ 

CTI ACY oV Yo |62 1| YY : طن‎ 
. FVocTIPoTItTIT1Y 

طولون : ۲4)۴۳ . 


المجولات : ۲۸۹ . 
عدو ة القرويین : ۱۷۸ . 
العر ئش : ۲٠٣۰۲۱۰۰۲۱۳۰۲۰۷‏ . 


ر اامریش.: ۴۲۴ . 
ا العز يزية : ۲۸۹ . 
صقلية ( جزررة) : ٤۰‏ ۰۲۲۳۰۱۹۱۰۱۸۸4 إ 


المقټاب : ۱۹۱ . 
العقبة : ۲۴۳ ه. 
f°‏ . 

الملالقة : ۲۸۹ . 


غات : ۲۹۲ . 

غدامس : ۲۹۸۰۲۹۰ . 
غريان : ۷ 1401۹4۰6۲۸۹4۰4۲۸ .. 
غریس :+ ۲۲۱ . 

. ٠١۸ : الغوطة‎ 


(ف) 


: فارس : ° . 


¢“1۸¥¢41۸4¢1۸۰¢41۷۸¢4۱۷¥ : فاس‎ 
PV CTeICOYofoYoTOY I14 
Vo CTVICTIACTITTTITETY 
. FINO PPICTATTYV 
.ھه۹٩4)۵‎ ۲۲ : الفرات‎ 


.٠١: الفرع‎ 


j€ VITO CN AAV 
i VEACIVEITONOCTIEIIY 


.PIPTCAYEVCIo 
. ۲۲١۰ : ) عر أق المغرب ( تيهرت الحديثة‎ 


. ٠١١۰١١ : المراقین‎ 
|. 16761۲64۷۸600٩4) 60۸ 064 : عرفات‎ 


المراق : ۲۳ ۵ ۸۲۰۷۸0۸۰8۰0۲۰۲۹۰ | فرنا 


CTI CIIAIIETTTY81 
YEVCATTACTIECTTITITITEY 
VEACTEACTEVCTETCTEECTEY 
YNocYotcYorcYofcYoeo\lcYo» 
YVICTYeCTAACTIACTIVETIT 
TVACTVYETVISTVeCTVECTVY 
Fee feo CTAFCYATCYTATOTA* 


4۳ 


i rrecrrverYtcTlocTYTerIY 


. ٦ 

CTATECTAVCTA TAIRA IY فزان‎ 

FoeVCTAACTAT 

الفسطاط : ۱۹ .. 

قلسطین : ۳1۰4۲۹471 ھ۳۲۱6 )۲46۳۲۳ ۳› 
„.‘Fo\cToer‏ 

. ۳۱٠۰ : فینا‎ 


( ق ) 
قابس : ۱٥۴‏ ۲۰۹۰۵ , 
القادسية : ٠٠۲4‏ . 
قاليقالا : ٠٠١‏ , 
لقاهرة ( ي لیبیا) : ٩۱‏ . 
قباء : 116۴۷ . 
قبر ص ( قبرس ) : ۳۲۴. 
القدس : ۲۷۷ . 
قر طاجئة : ٠١١‏ . 
قرطبة : ۸٠۸۹‏ . 
القرضابية : ۲۹۲ . 


ET ٠ ۷ : القسطنطينية ( استانبول = الاستانة)‎ 
»ا‎ "ACEO IVECAACETAYY 
TAECTAVCTETOTEONCTPVETS 


فسنطينة : او ا ا و لاریفیون ( جزرة) : ۲۷۰ . 


لبنان : ۱۱۱ ۳۱۰۰۲۷۸۰۵ ۳۲۰۰۳۱۸۰۵. 
المكام : 
لکوس : 
الندن PTT:‏ 
۰ لوزان : 


ca \ooc orc 4+6 o» ۱۷6 : ليأ‎ 


۱ . 
قفتالة : ۱۹۱۰۱۹۰ . 
القصبات : ۲۸۹ . 
قصر بو هادي : ۲ . 
قصر صرت : ۲۹۲ , 
القصر .الکبیر : ۲۷٠۰٠۲٦۰‏ . 
قصر. المجاز ( قصر مصمودة) ...۲١١ ٠:‏ 
القصور : ۹ : 


قعيقعان : 


. ۸ 


قلعة بسر : (أنظر : مجانة ) . 
۰ قلعة حاد (القلمة ) 


¢ YF CTTAIA۸ 
۳۱ 


۰ قلمة رباح : 4۹۱. 
قمونية : 4۳ . 

قثاة السریس : ۲٣۲‏ . 
قنسرین A:‏ 


CIVTOA ITV CAAo c1۸ 
¢ YPTYOEYYYTCYIACTIVGA Y°¥ 
. ۴۹ 


(ك) 


القاهرة : 1۳ ۳۳۱۰۲۷۷۲۷06۲۷۲۰۱ . | کرمان : ۸۱۰۰ . 
¡ كسنتة (كوسنتة ) : ۲٠۹‏ . 


الكعبة : 


“° CAo0oco04A\<o0V¥¢01:00°4۸ 
. H۴ 


الكفرة : ٠٠٤١۴۳۰۱۰۲۹۸۰۲۸۸‏ . 
الکمرون : ۲٣۴۳‏ . 
ا کورسیکا (جزرة) : TA‘CTTACT10‏ . 


Y‘AcAIeoAcofCYIYoc YF : الكوفة‎ 


۲ 


رل ) 


۰.-۱ 
۰. 


. TANSYAS 


YAocTAfCTATCTAICTTY18 
Foe oocTotOTeTCTVCTAT 


Af 


Foo ePTFE ACTOACTV 

۲ هھ. 

ليك سکسس :° 
ليون : ۱۹۱ 


۷ھ 


)۴( 


مالطة ( جز رة) : ۲۳۸ . 

تجانة (قلعة بسر ) : ۲۲۴۳١٠۱۸‏ . 

المحروقة : ۲۹۲۰۲۹۰ ,. 

المحيط الأطلسي : ۲۰۹۰۱۹۹۰۵۱۸۹۰۱۷۳ 
مخض AIST‏ 

مدرید : ۲۸۰ . 

مدغشقر ( جز رة) : ۲۸۰٤۲۱۰١‏ . 

٣٠٠١۲۷٠۲٦٠۰۲٤) ۲۴۳٠۲١ : المدينة المنورة‎ 


i QTECVACVVCV TV19 1۱ 


CITI TCI 1AA 4Y 


iVTTOVIACT ACV ACI Ve N8 


.TAtITVeIFI 8 


۱ 0۱۸1۰۱۸9۰۱۸٤۰۱۸ ۲۰۱۸۰ : مرا کش‎ 
i VAACIAVCAIAOCIAATIAY 
j Ve CTIACTTECTPTOTITOT°A 


)oYcCTVACTYگF‏ . 
اجرج AFA‏ 
مرج رأهط : ۱۰۸۰۵۷ : 
مرزق : ۲۹۲۰۲۹۱ . 


مر سي مطروح : 4 


مزدة : ۲۹۰ . 

مستشفی مرا کش : ۱۸۹٩‏ , 
مسکن : ۱۱۱ . 

. ۳٠١۲۲۸۰۲٣۷ : المىيلة‎ 


: مصراتة‎ 
EE 

مضیق جبل طارق : ۱۷۳ . 
کر 
: المحصومة ( مكتبة تیهرت ) : ۲۱۹ . 
المعمورة (المهدية) : 
مغدأاش : ۱۷ . 

)٠0۰104610۳١1١۳١۹۸1۷ : إ مغرب‎ 
COV CEACETEEEGATACTVETI 


0 £ ‘coA‘coIcoocofcorcoY 


cCTYePICTYeYIcTocCIA 1o 
c\10¢194ACAVcCOV cCoNcfo CY 
1o0c\ofc\or co cC14A01۱۷ 
YTEeTI1V¢1440۱۷ 7 CIV 10۰ 
YTITCAYEVCTETCTToCTYTACTYTT 
TIIcToocTAECTAFTCTA1 CIVA 
.TiIeFTTerT* 
.TAITCTALCTATTAACTAY 


TEE 


AY 


1V1 4°17 ¢1 
\VTeIVT¢IV1¢41V۷°¢174 ۱1۸ 


IA‘ ¢IVACIVACIVV¢CIV141 V0 
IAVCIAOCIASCIATCIAT¢ 1۸۱ 
140141414 CYAACIAA 
YoTCYT‘Ic°*°<¢1440۱4۷0۱1۹71 
YeQACYToACYoTNCYoocYofoYeY 
YIlocTIfcTIFcTITCYIIC1° 
TTY TTT TTY FIV ¢ ۲۱ 
Torec FHTCTTECYFe CTIA 
TVET CTIECTITETY 
YTVECTVYTCYTVI¢TV*CYTITACTIA 
YA‘ CTVACYTVACTVVCTVIT¢YVo 
PI1ePIocTIFePITETII¢TAYT 
PYrocTYEeTYTePFYoCPTIAETIY 
TENTToCTTECTTACTTVETTT 
TogtcTorcFToYcTo\cTo‘cTi4 
PFIICTIecTo\cToVvcFToI\cFoo 

. TITY 


{0 


المغرب الأقصی : ٠۲۲۱۰۱۸۷۰۱۸۰۰۱۷۷‏ إ النوبة : ٠١۴۳‏ . 


۱4۲ ۷ 
A: ٠ ۲٠61۸۷41۸۰61۷۷ : المغرب الأوسط‎ 
. ۲۷۲ : نيويۈرك‎ . ¥۷ 


مکناس : ۲۲۷۰۲۰۹ ( ھ) 
مكة المكرمة: ۲۴ ۵ ۷٠446۳۷١۲١۰۲۲‏ 4ه ٠‏ 
he COCO CO CONE EA‏ ¦ هجر : ۱۰441۰۸ . 


.ها٠١١‎ : هرأة‎ Ve ATI ¢1 ¢0 CoA 
. 1۰۰ ا هرقلة:‎ RNN N CA NY 


`. هند : ٠٠١‏ هل٤٣‏ 
ملول : ۲۷۰ . هولندا : ۲۱۲ ھ۲۴۰ . 
الملوية : ..۲۷٠٠۲١۹‏ هون : ۱۳ ھ. 


مليلة : ۳۰۲۰۷ ۲۲ )1۷66۲۹4 . 


مثار حسان : ۱۹۷ . (و) 


منار الليرالدة : ۱۹۷ . وادي آم الربيع : ۵۲١١‏ . 
مثار الكتبية : ۱۹۷ . وادي المخازن : ٠٠٠‏ , 
المنشية : ٠٠۲‏ . وادي الشاطي ۶ : ۸۲۹۰ . 
می : ۸٥٦۲4۸‏ . وادي العبيد : ۲۷١‏ . 


.ه٠١١١٠١۳‎ : وادي القرى‎ ¦ )۲۲٠۰۲۲۲۰۲۰۷۰۱۹۱۰۱۸۸ : المهدية‎ 
.TITOTTOCTIY i lpg CYA CITY CATT CTYACHTA 


. ۴۵۰۱۹۰۱۸۱۷۰۱۴ : ودان‎ ¡ . "Pe 
. ۲۹۰۵۰۲۸۹٩ : موسکو : ۲۵۷ , ورفلة‎ 
هي‎ ۲٠۲۰۲۱۰ : الولايات المتحدة الأمريكية‎ . ۸٠١١ : الموصل‎ 
Pec ۰ . ۲۸۲ : مهلانو‎ 
E (ن)‎ 
) نالوت : 140414۰464۸۷ . ( ي‎ 
+44 الروك‎ | . ۲۷۰۲١ : تجران‎ 
قرت و‎ . ٠١١ : النخيلة‎ 
,. ه١‎ : المأمة‎ . A۹۳۵ ۲۱۲ + النمسا‎ 
TAVE ToC TECTY : jag) . ہر تاجة : ۱۸۹ھ‎ 


A4] 


القبائل والملل والنحل"" 


(أ) 


الأباضية : ۲۱۹۰۲۱۸ . ا 

| ٠۲۴۷۰۲۴۳۹۰۲۰۲ : الأتر اك ( الممانیون)‎ 
Û TAYTCTAACTANCTEFOTETETE) 
n - 4 

لأدارسة : ۲٠۲٠١٠۱۸۰۰۱۷۷‏ . أ 

الأزارقة : ۱١۴‏ . إ 

الأسبان : ۲۰۰۲۰۰۵۱۹۰۱۹۰۱۸۱ ا 
 TPNéTFoc Tle CIETY Vea‏ 
i PIVeVecTVECTAe CFAECYEN‏ 
.AFoA\cFo\lcPYY‏ إ 

أسد (بنو) : ٤۲‏ . 

الاساعيلية : ۲۲۹۰۲۲۰ . 

. ۱۸١ : الأشاعرة‎ 

الأغالبة : ۲۳۸۰۲۲۸۰۲۲۳۰۲۲۱ . 

. 1A۸ : الإفرنج‎ 

الأان : 

الإمامية : ۲۲٠١‏ . أ 

أمية (بنو ) : CAVITY CoVcoTCoY‏ أ 


. Yo‘cAYoo 


NACI VC\ofte\e PCV YC Noe 
.TFocTV%14141°۹ 


. ١١١ : الأنباط‎ : 


. ۲٠۲ : الإنكشارية‎ 


¡ الانکلیز ( الیر یطانیون ) : ۲۹٤۰۲۹۴۳۰۲۰۷‏ 


.TIVer\84 


الإیطالیون ( الطلیان ) : ۲۰۵ ۲۸۲۰۲۸۱٤۵‏ 


YAA CYAACYTAVCTANCTAOCYTAY 
YFAocTAECTATCTATTIAI C4 ° 
FeTTo VCTAACTAAIAT 
APFITCTITCAFoocYoocrot 


۰ (ب) 
الباطبية : ٠٠٠‏ . 
البراعصة : ٠۹۰‏ . 


الیر ر :۱۳ 10۰604۸0۳0۵ ۳101 0ھ 


I\"VY¢ITNINE Io TCI oo co ¢ 
VVI¢IVT1۷1¢41۷° C1۱1۸ 
CAYToOLCTOTCIAYC14 ° CA AY 
TVI¢TIICYTYTICTIACTIVET“T 

‘FAIT CFIC 


. م نذکر العرب والمسلمين والإسلام » لورودها ني كر صفحات الكتاب‎ )١( 


۷ 


لمر تغاليون 
PITTI‏ . 
الير هميون ( البرأهمة ) : ٣٠١‏ . 
البوأاخرة : ۷ 1۸)۲١‏ ,. 
البوذیون : ۴٠۱١‏ . 
( ت ) 
تادلا ( بنو ) : ٩‏ 


( ج ) 
الجراجمة : ٠١١١١١١‏ . 
جراوة : ۱۷4 . 

( جح ) 
الحبشة ( الأحباش ) : ۹ه . 


الحفصيون, : i Vee cVPVETTocTTECTYY‏ 
ا ¡ السويسريون : 
سیف (أبو) : 


اTre4.‏ 
حاد ( بنو ) : ۲۳۱۰۲۳۰۰۱۸۸ . 
حمدون ( بنو ) : ۲۲۷۰۲۲۲ , 


(خ ) 


۷۷۰۱۲۰١۱۱4۰۱۱۴۰۱ : الموارج‎ 
. TVOTIRTIY 
) ۵ ( 
,. ٠۹١۰ : الدرسة‎ 
ډ)‎ ( 
Noto PETTCTT41A6 1Y : ارو‎ 


¢ Ves CAQCEAVCAOCARRVSY 


VE ENVY 
؛‎ ۷6 3۷١ : الرومأان‎ 


e 


الصفرية : 
صقلب : ¥۰ 
الصليبيون 


VEO IVEY 
F \VIC\VOCVITACNOV Yo FeIEA 


( ز) 
عر (بنو) : ۹ 
CTYeCYIVEYP YT‏ 
oTTECTTICTToCTYACTYVEYY!‏ 
(بنو) : ۲۵۹ . 


۳٤۲ : يان‎ 


السعديون : 1۷ )0۳)0۲ £6 0.10 


كوا 


KASE 
TAocTALCTATOTAV“TAT : 
A 

A0 


. TAY 


( ش ) 


الشاميون ٠٠:‏ . 
الشاوية (قبائل ) : 
٠‏ الشيعة : 


۲ھ 
roco T14‏ . 


( ص ) 


۹ 


PIVePIoCTACYITIA! : 

.ToreT\ocT\tcTITeTIY 

CYYTACTYTACTTVCTTECIA* 
Ye CTTATT* 

cT الصهيونيون ( الصهيونية)‎ 
Fo\eTorCTEIETTACTTocTYY 
. Tev 


A 


(ع ) 


المباس ( بنو ) 
FYI‏ . 
عبد شمس ( بنو ) : ۸۱۲١‏ . 
عبد الواد (بنو ) : ۲۳۲ . 

المبیدات : ۲۹۰ . 

العبيديون : 

YFACTTICTFocT4 

عك : ۲۷۰ . 

الملويون : ۲۲۱۰۲۰٦۰۲۰6۰۱۷‏ . 
رف ) 

الفاطمیو ن : ۲۲٣۰۲۲۴‏ .ء/ 

. ۱۷١ : الفاندال‎ 

. ۳٤۲٤١۴۱۹۰۱۰۰ : الفرس‎ 

الفر نسيون 


TINeTNocTIECTAPTCTAI YOR 


.AFoA\ co 
. ۱۲١: فهم (بنو)‎ 


. هد‎ ٠۳١ : الفینیقیون‎ 
(ف)‎ 
j MVeooces CEACEVCEVEPY : قریش‎ 


LC AOCAECATEAVEREVACVACYY 


. ۳٠۹ : النساطرة‎ j AHO NTO VeVENeO Ne 


النصاری (المسیحیون) : ۱١۹۱۰۱۸۱۰۱۳۸‏ 


۰.e. 
(ك)‎ 


كتأمة :- ۲۲۴۳+ ACT”‏ . 
کدالة : ۱۸۰ھ . 


i TTT eTYYTONIY 1 


i TTACTYTVOTTIeYYoc TYE 


LC CTPACTIECTITA Teo 
| VoVeroocTorCToccYEVCYES 
: مطغرة‎ 
i FITCTATCTVo CTV CTIA 


إ مغراوة : 


کر وان (بنو) : ۲۹۹ . 


کلاع ( ذو ) : ۷۰ . 
کلب ( بتو ) : ۱۲١‏ . 
( ك) 
ليان ( بنو ) : ۵۸۱۰۴۳ . 
لحم ۷١:‏ . 
ية : 11۸ . 
۰ لواتة : ۱۷١‏ . 
(۴) 


مالك بن النجار (بنو) ۱١٩۳:‏ . 

۱۸4١۱۸۳١۱۸۲١۱۸۰٤ ۱۷۹4 : المرابطون‎ 
VAT¢14°CIAACIAVCIATCIA0 
. FFA 14 


مرین (بنو) : ۰۲۰۱۰۲۰۰١۱۹۹۰۱۷۰‏ 


CTTICTFocTPEcY‘Y 
. ۲٠۴۳۰٠۱۸۵ : الإصامدة‎ 
۲۱ 
. ۲۹۹ : مطیر ( بنو)‎ 
.TPECTTICTee VANA 
1۹۰1۸۸41۸۷۰41۸94 1۸۲ : الموحدون‎ 
14140 CVAECIATTATIA) 
¢ T1 C¥°*°* C144 CAA C1۹۷ 
‘°. TE CTPECTTTEYYY 


)۵ ( 


PIéfeFIICTI°CTIITECTEA TP 
CTTINEPYTYOFYTICPIV 


أ نصر ( بنو نصر وهم بنو الأحمر ) : ۲٠١‏ . 
إ نفزأوة : ۳۲1۷01۷١‏ )1“ 


4 


نفوسة : ۲۱۸4۱۷۰ . 
مير (بنو) : ۱۲۷ . 


انمو رماندیون : ۲6۰6۲۲۹۰۱۹۱۰۱۸۸ . 


( ھ) 


هاشم ( بنو ) : ٩۷‏ . 

هرغة : ۱۸۵ . 

لال ( بتو ) : ۲۲۹۰۱۹۰۱۸۸ . 
رار : (IVA‏ 


(و) 
اصلية : ۲۱۹ . 


., ۲٠۷ : ورفجومة‎ 


“Toffee PoYoTOYY : ) وطاس ( بنو‎ ۰ 


( ي) 


۽ حصب (بنو) : ۷١‏ . 
یفرن (بنو) : ۲۲۱۰۲۰۰۰۱۸۰ . 


PYYOPYICTIVETISCITACTV : 2g 


.ToYerIr 


: الیونان ( الیونانیون) : ۴٤۲۲۰۴۳۱۹۰۱۷۱‏ . 


الحرائط والتصاور 


التسلسل الحريطة أو التصورر الصفحة 
۱ خريطة الفتح العربي في ليبيا . ۱٦‏ 
۲ الأمير عبد القادر الحزائري . 40 
۳ الأمير عبد الكرم اللحطاني ۷۳ 
3 البطل عمر المختار 4۷ 
٥‏ القرآن في جامع القرويين بفاس . ۳1 
1 جامم القرويين بفاش . ۴ 
۷ مسجد عقبة بن نافع . ۳٦‏ 


۴1 


إفتتاح الكتاب 8 
الإهداء ۰ 
القادة المرؤوسون 
قادة فتح ليبيا 
نسبه وأبامه الأرلى : 
جهاده : 
الإنسان : 
القائد : 


بسر ف التاريخ 
عبد الله بن الزير ي العوام ر 
لشو امه الأرل * 

: جهاده‎ f 


er 


AT — EP : الانسان‎ 
. ۷۱ - مزایاه‎ - ٤۳ حیاته‎ ۱ 


القائد : ۹۱۸۷ 
ابن الز بير في التاريخ ۹۱ 

قادة فتح تونس 10-46 

عبد المللك بن مروان الأموي . DET‏ 

نسيه وأيامه الأولى : 4 V—‏ 

1٩1 ۷ : جهاده‎ 


١‏ - قبل اللحلافة  ۲١۹۷‏ بعد اللحلافة ‏ ۹4 :أ - في إفريقية 
Cb‏ ب ي بلاد الروم - ۹٩٩‏ ¢ جي المشرق ٠٠١‏ ¢ 


الانسان . ۱4۸-1٩1‏ 
١-قبل‏ اللحلافة ٠١١‏ : أي المدينة ٠١١‏ > ب :في 
2 الشام ٠١١‏ 


۲ بعد الحلافة  ٠٠١‏ : أ قبل الوحدة - ۱٠۹‏ » با 
بعد الوحدة  ٩۳‏ : أولا اة رار 


. ١١١  تاحالصالا‎ 
۱۲۲-۸ : -وفاتە‎ ۴۳ 
۳_۲ : شخصیته‎ - ٤ 


أ الرجل ۱۲۲ ۰ ب العام ۱۲۳ ج-الأدیب ‏ 
YY‏ د - السياسي - ۱۳۳ . ا ا 
القائد: A‏ 


)۲۸( تح المغرب‎ err 


رویفع بن ثارت الأنصاري : 


الم حالي 

جهاده : 

الانسان : 

القائد : 

رویفع ف التاريخ : 
قادة فتح الحرائر 
قادة فتح المغرب 
الحاتمة 


موجز تاريخ المغرب العرلي 
من افخ الاملاي , حى اوم 


| مستهل 
۲ - إنتشار الاسلام في المغرب العربي . 
۳ - إسلام المغاربة . 
٤‏ - انتشار العربية في ا مغرب العربي . 
لمحات من تاريخ ا مغرب العري 
بعد الإسلام 
ه . مغرب 
الأدارسة : 
ملوك الطوائف . 


4 


اة 
۴۳ — 16% 


or 
04 — 1۳ 
60-104 
16٦ 0 

16٩ 

\o¥ 

10۹ 
۳14-۱ 
۲4۳-۰ 
۱4--۴۳ 
۱۷٩۹-6٥ 
V۲ ۱۷۰ 
۱۷٩ ۲ 
۲4۳-۷ 
۲۱1-۷ 
۱۷۹4 _ ۷ 

1⁄4 


الصفحة 


المرابطون . 1۸۰ — A۳‏ 
الحياة الفكر بة ي المغرب أيام المر ابطين . ۴۳ _— 1A0‏ 
الموحدون . ٥‏ - ۱۹۹4 
بنو مرین . ۲-۹ 
السعديون . o۲‏ 

العلو بون : 0 — 


أولا - عصر التأسيس - ۲١٠‏ »انيا - عصر نفوذ البواخرة - 
۷ » الا - عصر الإصلاح - ۲۰۸ » رابعاً - عصر اللحمود 
۲۰۹ » خحامساً - عصر الامتياز ات الأورية  ٠٠١‏ » سادا 
عصر الحماية - ۲۱۳ . 
کارا ۲۳۸-۷ 
١ ٠‏ عصر الدولة الرستمية : ۳۲۰-۷ 
أ- اللحوارج في المغرب - ۲٠۷‏ » ب - تأسيس الدولة الرستمية 
۲۱۷ » ج -العلوم والاداب ‏ ۲۱۹ › د تیهرت-_ ۲۲۰ 
۲٠‏ الدولة الإدريسية : ° 
أ مراجعة عصر الأدارسة في المغرب  ۲٠١‏ » العلويون 
ني الح زار ۲۲۱ . 
۳ عصر الدولة الأغلبية : YY — 1Y‏ 
أ.د تأسيس الدو لة الأغلبية ع ۲۲۲ » از اثر الأغلبية - »۲۲٣‏ 
< سقو ط الدولة الأغلبية - ۲۲۳ . 
٤‏ - عصر الدولة العبيدية : ٤‏ ۲۲۹ 
أ الحزائر في القرن الثالٹ  ۲۲٤۲‏ › ب -الدولة العبيدية ‏ 
٤‏ > الشيعة الاسماعيلية ي الحزائر  ۲٣١‏ ٢دا‏ 


{o 


الصفحة 


العزائر بين العبيديين والأمويين — YY‏ ه- إمسارة بي 
حمدون بالمسيلة - ۲۲۷ › و اللعزاثر الصنهاچية ‏ ۲۲۸» 


ه - عصر الدولة الحمادية : 


أ بأسيسها - ۲۴۳١‏ » ب _ ملوك الدولة الحمادية  ۲۳١۱‏ . 


: دولة المرابطين‎ - ٩ 
: الدولة الموحدية‎ ۷ 
: -الدولة الحفصية‎ ۸ 
: دولة بي مرين‎ ٩ 
: ) -الدولة العبد الوادية (الزيانية‎ ٠١ 
: الدولة العثمانية‎ ١ 
نونس‎ .۷ 
: الدولة الأغلبية‎ ١ 
: الدولة العبيدية‎ - ۲ 
٤ الدولة الصنهاجية‎ - ۳ 
: الدولة المي حدية‎ - ٤ 
: الدولة الحفصية‎  ه‎ 
٤ الدولة العثمانية‎ - ٩ 


۸ . قصة استعمار المغرب العرلي واستقلاله 


زازجلا-١‎ 


أ استعمار اب لحز اثر : 


. ,ج - ووة ال جز اثر 


۳۹ 


YY — ° 
۳ 
۳ 
4 —_ ¥۳ 
۳4 
of 
YTA— o 
۲4۳-۸ 
۲۳۹ -_ ۸ 
۳۹ 
۲٤۰١ ۹ 
4° 
4° 
4"۱ 
E 
Yor 
۲41-۳ 
۲4۹-٩ 
Yo — 4۹ 


تونس 
أ استعمار ټونس : 
ب کیف کان الاستعمار في تونس ؟ : 
> ثورة تونس : ) 


۳ المغرب 
أ د إشتعمار المغرب : 
أولا اسان الفر نسي ۲۹۲ » ثانياً - الاستعمار 
الاسباني  ۲٠٤‏ . 
ب كيف كان الاستعمار ي المغرب ؟ : 
ج ثورة المغرب : 
٤‏ ليبا 


أ استعمار لسا : 


ب كيف کان الاستعمار الإيطالي ني لیبیا ؟ 


ج ثورة ليبيا : 
دروس من التاريخ -حاضر المخرب العرلي ومستقبله 
١-الأعداء‏ 
E‏ 
> الضهيو نية وإسرائيل : 


e۴۷ 


الصفح ة 
1-o‏ 


Yoo.— Yor 
Yo — ل10‎ 
۲۲ ۸ 


۲۸4-۲ 


1 --۲ 


۲۹ _ 6٥ 
۲۸۰۹-۹4 


۳۰۹-۱ 


۲A6 —_ ۸1 
YAY — Af 
۳۰۹ _ ۷ 


۳1EV 


۳۲ o-١ ۹٩ 


Fo — ۳5۹ 


ré 


الصفحة 
۲ - دروس من التاريخ للمغرب والعرب "14o‏ 
أ - التمسك بالاسلام ‏ ۳۲۰ . ب - إعداد احیل الحدید ٣٤۲‏ 


المصادر والمراجع ۹9-۷ 
المصادر : 4 AT‏ 
المراجع : 4 ۳4 
التصويبات : ۷ £ 
١-الأعلام‏ : NV — f0‏ 
۲ الأماكن : 4-۸ 
۳ - القبائل والملل والنحل : 4۳۰١-۷‏ 
٤‏ - الحرائط والتصاوير : 1 
ه-الموضوعات : ۲ — A‏ 
آثار الموُلف الصادرة Î‏ 
الكتاب القادم 
الصديق القائد 


۳A 


آثار لمؤالف الصادرة 


الكتب العسكرية : 
١‏ -القضايا الإدارية ي الميدان - مطبعة ابحيش العراقي - بداد - ۱۹۰۲ . 
۲ - التدريب الفردي ليلا - بالاشتر اك مع اللواء الركن شاكر محمود شكري 
س مطبعة شفیق ‏ بغداد  ۱۹١٤‏ . 
كتب التاربخ العسكري : 
۳ الرسول القائد ‏ الطبعة الأول - بخداد - ٠۹۰۸‏ . 
الطبعة الثانية - بیروت  ۱۹٩۲‏ . 
الطبعة الثالغة -. القاهرة - ٠۹٩٤‏ . 
؛ قادة فتح العراق والحزيرة - دار القلم ‏ القاهرة - ۱۹٩٤‏ . 
- المهلّب بن بي صفرة الأزدي - مطبعة العاني - بغداد - ٠۹٩٤‏ . 
-الفاروق القائد - الطبعة الأول بغداد  ٠۹٩۰٩‏ . 
الطبعة الثانية - بیروت ۱۹٩٩‏ . 


۷ -الأحنف بن قيس التميمي - مطبوعات المجمع العلمي العراقي - بغداد - 


o 


.- 6٥ 
 دادخب‎ - -قتيبة بن مسلم الباهلي - مطبوعات المجمع العلمي العراقي‎ ۸ 
. 6٥ 
- عقبة بن نافع الفهري - مطبوعات المجمع العلمي العراي  بخداد‎ ٩ 
. 6٥ 


. ۱۹٩۰ - أبو موسى الأشعري - مطبعة العاني  بغداد‎ ٠ 
٠ ٠۹٩١  قشمد‎ - أبو عبيدة بن احاح - مجلة المجمع العلمي العربي‎ ١٠ 


e 


